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أحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على مزيد نعمه التي لا تحصى ولا تعد، 
  .فالحمد ƅ رب العالمين

طمع في مزيد وال» لا يشكر الله من لا يشكر الناس « : في قولهصلى الله عليه وسلم إن التأدب ϥدب رسول الله
  ].07:إبراهيم[﴾دَنَّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِ﴿   فضل الله والنعمة التي وعدđ ʭا في قوله عز وجل

يوجب علي أن أتقدم بخالص الشكر كل ذلك ...والاعتراف ʪلفضل لأهله وواجب الوفاء 
  حسين شرفه: التقدير والعرفان للأستاذ الدكتورو 

فأسأل . ة البحث من حسن الرعاية وخالص النصح وسداد التوجيهعلى ما حباني به طوال رحل
ن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يديم عليه نعمة الصحة أن يفيض عليه من علمه الواسع وأ الله

  .والعافية، وأن يختم له ولنا بحسن الخاتمة أجمعين، إنه سميع قريب مجيب
وأـسأل الله لهم  - حفظهم الله جميعا  -الموقرة عضاء لجنة المناقشة كما أتوجه ʪلشكر الجزيل إلى أ

  .، وجزاهم الله تعالى خير الجزاءالتوفيق
، وأخي وقرة عيني عبد -حفظها الله ورعاها  - كما أتوجه ʪلشكر الجزيل إلى الوالدة الكريمة 

ن  أفجزاه الله خيرا وأسأل الله ءبشي الدراسي فلم يبخل يمشوار  طواللي  الذي كان سنداالقادر 
  .يبارك له في أهله وأبنائه

كما أتقدم ʪلشكر لعائلة هبة جمال بجمهورية مصر على احتضاĔم لنا وتقديمهم يد العون، 
  .فأسأل الله تعالى أن يجعل كل أعمالهم في ميزان حسناēم، وأن يجزيهم خير الجزاء

  .حفظه الله ورعاه ـإسماعيل  ـكما أتوجه ʪلشكر إلى زوجي الفاضل 
  دم ʪلشكر لكل من أعانني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة كما أتق

 
  .الله عني كل خير مفجزاه
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  :مقدمة
ƅ من شرور أنفسنا ،إن الحمد ƅʪ سيئات أعمالنا، من يهدي ومن  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ

وأن محمدا عبده  ، وحده لا شريك لهالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
  .ورسوله

  :أما بعد 
  التعريف ʪلموضوع: أولا

عرفتها البشرية فترة نذيرا ورحمة للعالمين، فكانت أʮمه أعظم و  بشيراصلى الله عليه وسلم  هرسول الله جل شأنه قد أرسلف
، وقد شُرعّ ةالخالصعقيدة التوحيد أساسه استطاع أن يجمع أبناء الجزيرة العربية على دين واحد إذ في ʫريخها، 

، وإزالة الحواجز والعقبات المانعة الذي جاء به، وذلك لإعلاء كلمة الحق ونشر الدين صلى الله عليه وسلم تهالجهاد بعد هجر له 
 صلى الله عليه وسلمولم يلحق وعشرين غزوة، بدأت بغزوة بدر الكبرى وانتهت بغزوة تبوك، ثمانيصلى الله عليه وسلم  اغز فمن سماع دين الفطرة، 

وذلك ممهدا بذلك الطريق لمن ϩتي بعده لنشر هذا الدين،  الجانب، قوية مهابةدولة ʪلرفيق الأعلى حتى أقام 
  .الدعوة إلى الله عبر الفتوحات الإسلاميةمسار استكمال  ممهامه أولى كان منإذ  ، ونالراشد فاءالخل به قام ما

 إذ استطاع قادة الفتح الإسلامي في زمن وجيز ʫريخيا مميزا؛ حدʬ وانتشاره سلامظهور الإ وقد كان
ϥسلوب دعوي  كل ذلكالقيم العليا في جميع جوانب الحياة،   هامن الجاهلية، ومنح اتاĐتمعكثير من تخليص  

يجمع بين الحكمة والموعظة الحسنة واĐادلة ʪلتي هي أحسن، إذ لا إكراه في الدين، ومقاومة كل من يحول بين 
 صلى الله عليه وسلمالله عز وجل في كتابه الكريم، وطبقه النبي  تلك الدعوة وبلوغها إلى الناس، وذلك جوهر الجهاد كما شرعه

  .في غزواته
 التي أرسى أسسها جيل الصحابة في عهد الخلافة الراشدة،الإسلامية كانت الفتوحات  من هذا المنطلق

، واستطاعت أن تكسر شوكة غيرت موازين القوى العالمية ية واسعةحركة فتوح ت تلك الفترة المباركةإذ شهد
الفارسية والرومانية، وبوأت المسلمين مقام السيادة، وقد كان لتلك الانتصارات آʬرها الإيجابية  الإمبراطوريتين

يكون لأعداء، فراحوا يدبرون المكائد ويححين نشرت الإسلام في أقاليم كثيرة، ولكنها أʬرت في المقابل حفيظة ا
صف الثاني من الخلافة الراشدة، فكان من المؤامرات لإيقاف ذلك المد الإسلامي، وهو ما ظهرت بوادره في الن

  .نتائجه انحسار الفتوحات وتوقفها بسبب الفتن الداخلية التي شغل đا المسلمون
 توسعهاعوامل وϦتي هذه الدراسة لترصد حركة الفتح الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة، وتبحث عن 

  : بـوقد عنونتها ، لتاريخيةللأحداث ا السنني التفسير طارإوذلك في  ها،انحسار أسباب و 
  .»-دراسة سننية  -الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي بين الامتداد والانحسار « 
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  إشكالية البحث: ʬنيا
العهد الراشدي، الذي مثل أفضل العصور في ʫريخنا  فينجاحا كبيرا لقد حققت الفتوحات الإسلامية 
، فمثلوا النخبة القيادية في جميع مجالات صلى الله عليه وسلمحابة المقربين من النبي بعد عصر النبوة، إذ تولى الحكم كبار الص

ز تلك الفترة المباركة حركة الفتح، خاصة في عهد عمر بن الخطاب والفترة الأولى من الحياة، ولعل أهم ما ميَّ 
، حيث توسعت الفتوحات لتشمل مناطق شاسعة، ولكن هذه -مارضي الله عنه -حكم عثمان بن عفان

من النصف الثاني من خلافة عثمان إلى Ĕاية حكم علي بن  ابدء ات عرفت بعد ذلك ركودا وانحسار الفتوحا
  .- رضي الله عنهما - أبي طالب

لماذا عرفت تلك الفتوحات امتدادا وتوسعا ثم أعقبها ركود وانحسار؟  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
  ها؟توهل كان ذلك حتمية ʫريخية أم أن هناك سنن وقوانين حكم

انحسارها، ومعرفة السنن والقوانين أسباب هذا ما يجعلنا نفكر في عوامل امتداد الفتوحات الإسلامية و  
، لأن معرفة هذه السنن من شأĔا أن تستبدل التصور الغربي للأحداث التاريخية حكمت كلتا الظاهرتينالتي 

  .ل التصور السنني للتاريخفعِّ على أĔا حتميات، بتصور جديد يُ 
حركة الفتح الإسلامي، ومحاولة الكشف عن  حول تتبعتتمحور  إشكالية هذا البحثفإن وعليه   

القوانين والسنن المتحكمة في امتداد الفتوحات وتوسعها ثم انحسارها، وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة 
  :تساؤلات منها

 هل الامتداد والانحسار شيء طبيعي في ذاته أم له أسباب؟ -01
  وتوقفها وانحسارها؟ تحكمة في توسع حركة الفتح وامتدادهاما السنن الم -02

ʬأهمية الموضوع: لثا  
كان لها أثر كبير في انتشار  تتجلى أهمية الموضوع الذي يتناوله هذا البحث في أن الفتوحات الإسلامية

ر بنا البحث عن نموذجا في تبليغ الدعوة؛ لذا يجدأالإسلام وتوسيع رقعته، خاصة في العهد الراشدي ʪعتباره 
سير وفقها، خاصة وأن ʫريخنا كمسلمين لأسباب هذه الفتوحات ومعرفة السنن المتحكمة في توسعها وتوقفها ل
رفع مستوى، لأنه في حقيقته ϥوقيادēا ، يتميز بكونه انعكاسا صادقا لقدرة الإسلام على صياغة حياة فذة

تقوم وأخرى تسقط، أو  لا يزيد عن دولصوره البعض ــــ ʫريخ عقيدة ونظام حياة وليس ʫريخا  ــــ كما يت
؛ إنه قبل كل شيء خبرة عملية ورصيد حضاري، ومشروع للتعامل مع تُبرم وتمُضَى ومعاهداتتقام حروب 

ومعمل لاختبار قدرة العقائد والرسالات على إمكانية التوسع والتجذر في الزمان  ، بناء ودفاعا،نسانالإ
  .نفسفاق والأالآ فيومصداقيتها  ،قعية الدعواتوϦكيد وا ،والمكان
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ووضع اليد على فترات التألق والشهود الحضاري؛  ،لبحث عن الذاتلمحاولة  يالتاريخ هدراسة ولأن 
وبيان القدرة الإسلامية على تحقيق التفوق في الصراع الحضاري الراهن،  ،من أجل استعادة الثقة ʪلنفس

ēولأن التاريخ يحوي الحضارة ولا ا بمجرد أن تتهيأ لها الأسباب التي شكلتها أول مرةوإمكانية تجديد النتائج ذا ،
تحويه؛ ولأنه يتميز ʪلوحدة لا التشتت، فيجمع المتفرق ليوصلنا إلى المبتغى، فبفقهنا للتاريخ يتكون وعينا التام 

  .وننتجبما قبله وما بعده، فلا نعود القهقرى، ولا نقفز إلى اĐهول، بل نتفاعل 
في عصر الخلفاء  ،فإن فترة التألق والفاعلية المؤثرة لدعوة الإسلام تكمن بعد عصر النبوة لذلكو 

  .در بنا دراستها والاستفادة منهاالراشدين لذا يج
  أهداف البحث: رابعا

 ة لمعرفة ما قام به الخلفاء الراشدون من دور ʪرز في نشرماساجة في حقل التاريخ بح ــــ إن الباحث
  .والعوامل التي ساعدēم على ذلك ،الإسلام خارج الجزيرة العربية

الصحابة رضوان الله عليهم وجعلتهم يتفوقون على أعظم وفقها  ــــ محاولة الاستفادة من السنن التي سار
  .امبراطوريتين في ذلك الوقت

معالم  هي نفسها النهوض لتكونفترة نافعة،في ـــ يهدف هذا البحث إلى محاولة استلهام الخبرة التاريخية ال
تنقله إلى و الدقيق، والتكوين  لبناء الصحيحتقتبس فاعليتها من جيل التأسيس وا؛ فطريق التمكين إلىهادية 
  . للنهوض ʪلحضارة الإسلامية من جديد القوي والاقتداء الصريح، التمكينجيل 

كيد عليها من خلال دراستها في الفتوحات ـــــ بيان السنن الإلهية في Ĕوض الأمم وسقوطها، وذلك ʪلتأ
  .الإسلامية

ــــ تثمين جهد جيل الخلافة الراشدة والاعتراف بفضلهم في انتشار الإسلام وتوسعه عبر الفتوحات 
  .الإسلامية

  أسباب اختيار الموضوع: اخامس
 الأسباب الموضوعية . أ

وء على كيفية تعامل الصحابة رضوان لقاء الضإـــ حاجة المسلمين لمثل هذه الموضوعات التي تُسهم في 
واستثمارهم للسنن الإلهية، ومحاولة تطبيقها في عصرʭ الحالي من خلال مع مختلف المواقف، الله عليهم 

، لأن اكتشاف السنن والتعامل معها عملية ضرورية لنجاح الاستخلاف في الاستفادة من هذا النموذج الناجح
  .الأرض وعمارēا

  .خاصة الجانب السننيام في مجال البحث العلمي بخدمة موضوع معين سهـــ محاولة الإ
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 الأسباب الذاتية . ب
الخلفاء الراشدين وتحديدا ـــ الفتوحات الإسلامية ـــ دراسة متأنية واستخراج  وʫريخ ــــ الرغبة في دراسة سير

  .ليهابرازها ولفت الانتباه إإالتاريخ الإسلامي و و  الفوائد من كتب المغازي والسير
ـــ الرغبة الشخصية في الكشف عن السنن التي تحكمت في انتشار وتوسع حركة الفتح، وكذا السنن التي 

 .الحركة تلك تحكمت في تراجع وانحسار
  ضافة العلميةالدراسات السابقة والإ: سادسا

 ىعلى المؤلفات والدراسات في حقل الفتوحات الإسلامي؛ فإني لم أقف عل طلاعبعد البحث والا
رسائل علمية ودراسات أكاديمية سابقة لها علاقة مباشرة بموضوع الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي بين 

الخلافة الراشدة، الفتوحات «الدراسات حول  على بعض وقفتالامتداد والانحسار دراسة سننية؛ إلاّ أنني 
Ĕا لم تتسم بطرحه بشموليته، ولم تذكره في ʪلجانب التاريخي، أي أ وهي تعنى» مية وتوسعها وانكماشهاالإسلا

  :ذكرأومن بين أهم تلك الدراسات  كما ترومه دراستي،  الإطار السنني
افتراءات المستشرقين على الخلافة الراشدة والفتوحات من خلال دائرة المعارف الإسلامية ــ : 01

: يد حسين عبد الباري سليمان، إشرافرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، للباحث الس عرض، تحليل،ونقد ـــ
. 2009علي يونس السبكي، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، القاهرة،  /د

وملخصها حول الافتراءات التي حاول المستشرقون من خلالها تشويه العهد الراشدي عموما والفتوحات 
قط على الافتراءات المذكورة في دائرة المعارف، وحاول قدر المستطاع خصوصا، إلا أĔا مختصرة لأنه اعتمد ف

دفع الشبهات حول الفتوحات والتأكيد على أن الفتح عملية دعوية وليست عملية استعمارية وغيرها من 
  .الشبهات، ويمكن الاستفادة منها في بعض الردود وبعض الجزئيات

مية لبلاد العراق والشام ومصر وأثرها في انتشار دور القبائل الحجازية في الفتوحات الإسلا: 2
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأداب، فرع التاريخ أطروحة الحضارة الإسلامية في القرن الأول الهجري،

محمد عبد الباسط عبد : إعداد الباحث. م1984الإسلامي، كلية الأداب، قسم التاريخ، جامعة أسيوط، 
تناول فيها الباحث الدور البارز الذي قام به أهل  .عصام الدين عبد الرؤوف/ د: الهادي محمد حسن، إشراف

إلى أن جميع القادة الذين ساهموا في الفتح الإسلامي  انتهى الحجاز في الفتوحات بداية من العهد الراشدي، و 
د القبائل الحجازية، كانوا ينتمون إلى بطون قريش، ومعنى ذلك أن القيادات العليا في ميادين القتال كانت في ي

على مضر أكثر من ربيعة، لم يكن تعصبا وʪلضبط القيادات الحجازية  علىويؤكد على أن اعتماد الخلافة 
، إنما بسبب ما ʭلته من شرف منذ عصر ما قبل الإسلام، وكثرة عددها، وانتشارها في الحجاز لهم منهم

وعليه فإن هذه. وغيرها من الدوافع...ليهمإنتهت وغلبتهم على كثير من المواضع، كما أن رʮسة الحرم ا



 مقدمة
 

 
 ه 

، ويبدو الفرق بينها وبين موضوع دراستي واضحا،إذ  الرسالة اهتمت بدور القبائل الحجازية في الفتح الإسلامي 
  .كان قصدي رصد حركة الفتح في إطارها السنني، دون التركيز على قياداēا وقبائلهم

وة، دراسة موضوعية لتاريخ الدعوة في عصر الراشدين والامويين الدعوة الإسلامية بعد عصر النب:03
  .م2016-ه 1437، 1والعباسيين والعثمانيين، خليفة حسين العسال، مكتبة الايمان، القاهرة، ط

منهج الخلفاء الراشدين في إدارة الدولة الإسلامية، عبد الملك ʭظم عبد الله، دار السلام، القاهرة، :04
  .م2016، 1ط

قاسم : لفتوح الإسلامية   كيف غير انتشار الإسلام العالم الذي نعيش فيه، هيو كينيدي، ترجمةا:05
  .م2013ه،1434، 1عبده قاسم، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم، مصر، ط

  .م 2011ض،، دار اشبيليا، الر3ʮالفتوح الإسلامية عبر العصور، عبد العزيز بن إبراهيم العمري، ط :06
الجهاد في سبيل الله بين الاستمرار والتوقف كما يوضحه القرآن الكريم ، اسماعيل اسماعيل، رسالة :07

ماجستير، اشراف ابراهيم عبد الحميد سلامة و شكري ثقيف الأخضر، جامعة الأزهر كلية أصول الدين 
  .م1992ه، 1413 والدعوة الإسلامية، بطنطا، مصر، قسم التفسير وعلوم القران الكريم،

  
  :اهتمت بما يليتي ، فإن دراسذلكوبناء على 

دراسة الفتوحات الإسلامية التي كانت في عهد الخلفاء الأربعة، دراسة مفصلة تبين مدى انتشار  - 1
  .الإسلام بفضل هذا العهد الرشيد

  .تتبع عوامل وأسباب انتشار الإسلام وانحساره في هذه الفترة تتبعا دقيقا  - 2
الخلفاء الراشدين، وحقيقة تراجعه  أيديحقيقة انتشار الإسلام في فترة وجيزة على  محاولة فهم  - 3

  .وانكماشه في Ĕاية العهد الراشدي
، والسنن في طور امتدادها في سير الفتوحات الإسلامية الفاعلةمحاولةالكشف عن السنن الإلهية   - 4

  .ما جعل الفتوحات تنحسر لفترة معينة إغفالهاالإلهية التي تم 
  منهج البحث: اسابع

ن فيما يتصل و أما عن منهج البحث فإن الإطار المنهجي العام له يقتضي بحث وتحليل ما كتبه المؤرخ
القائم  المنهج التاريخيهو ʪلفتوحات الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق ʪلعهد الراشدي، فكان المنهج العام المتبع

والعمل على  ،الفترة الزمنية محل الدراسة عنجلات والمدوʭت ميع الأحداث التاريخية من المصادر والسعلى تج
المنهج والنقد،كما اعتمدت  التحليل ةʪستعمال آلي ترتيبها وتصنيفها، ثم عرضها في صورة حقائق موثقة،

 واستنباط السنن الإلهية الأحداث والمواقف التاريخية، الذي يعتمد آليتي الاستقراء والاستنباط؛ استقراء الوصفي
 .المتبعة في حركة الفتح توسعا وانحسارا
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 منهجية كتابة البحث: ʬمنا
  :وتمثلت في اعتمدت تقنيات بحثية موحدة في سائر البحث

 .البحث إلى فصول ومباحث ومطالب وفروع ـــ قسمتُ 
لمعلومات أو المقال، ثم اسم المؤلف، مع ذكر ا بالكتاعنوان  ذكرب ءجميع المعلومات المنقولة بد قتُ ـــــ وثَّ 

  .السنة، الصفحةرقهما، الناشر، الطبعة،  :، وهيالمرجعالمصدر أو الكاملة في أول موضع يذكر فيه 
في  مواطنها في المصحف الشريف، بذكر اسم السورة ورقم الآية الآʮت الواردة في البحث إلى تــــ عزو 

  .المتن
  .كتب الحديث المتخصصةالأحاديث من   خرَّجتُ ــــ 

، »...«المعلومات المنقولة من مصادرها الأصلية، فما نقلته بنصّه؛ جعلته بين علامتي تنصيص  قتُ ـــــ وثَّ 
"  :نقلته بتصرف، أو بمعناه؛ أشرت إليه في الهامش، مصدّراً بكلمة وعزوته لمصدره في الهامش مباشرة، وما

  ".ينظر
  .الأماكن كذلكʪلأعلام عدا بعض المشاهير تعريفاً موجزاً، و  عرَّفتُ ـــــ 

  .بعض الألفاظ الحربية، وذلك من المعاجم اللغوية الشهيرة تُ ــــ شرح
  .فهرس الأعلام والأماكن والمصطلحات وفهرس المصادر والمراجع ترتيبا أبجدʮ ــــ رتبتُ 

  أهم المصادر والمراجع: اʫسع
، سيأتي ذكرها مفصلا عاعتمدت في هذه الدراسة على الكثير من المصادر والمراجع التي تتعلق ʪلموضو 

  :ذكر أهمهافي الفهرس المخصص لذلك، ويهمني في هذه المقدمة ذكر ما اعتمدته كثيرا،أ
  .السنة النبويةكتب القرآن الكريم و 

: ت( ، لسان العرب لابن منظور)ه395: ت( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: كتب اللغة  -1
  .وغيرها...،)ه817: ت(، للفيروز آʪدي القاموس المحيط، )ه711

: ت(  فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم،)ه207: ت( فتوح الشام للواقدي :كتب التاريخ  -2
، )ه279: ت(للبلاذري ،فتوح البلدان، و ، أنساب الأشراف)ه240 :ت(ʫريخ الخليفة بن خياط. )ه214

: ت(للمسعودي ،ذهب،مروج ال)ه314: ت(، الفتوح لابن الأعثم)ه310 :ت(طبري،للʫريخ الرسل والملوك
، البداية )ه748: ت(،ʫريخ الإسلام، للذهبي)ه630: ت(، الكامل في التاريخ، لابن الأثير)ه346

  ...)ه808: ت(، المقدمة لابن خلدون)ه774: ت(لابن كثير ،والنهاية
، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )ه230ت (الطبقات الكبرى ابن سعد  :سيركتب التراجم وال-3

عيان لابن وفيات الأ.)ه630: ت(، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير)ه463ت(البرلابن عبد 
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بن حجر لاالصحابة  ، الإصابة في تمييز)ه748: ت(،سير أعلام النبلاء للذهبي)ه681ت(خلكان
  .وغيرها) ...ه852: ت( العسقلاني، 

الملل والنحل للشهرستاني ، )ه429: ت(البغدادي عبد القادر الفرق بين الفرق : كتب الفرق-4
  .)ه548: ت(

، الجامع لأحكام القرآن، )ه310 :ت(جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، الطبري: التفاسير -5
  .وغيرها...  )ه774: ت(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، )ه671: ت( القرطبي

واضعيها، بداية مث الدراسة وتنوع حدالأ تبعا أما فيما يخص الدراسات الحديثة ـــ المراجع ـــ فقد تنوعت
أما في الجانب السنني ورغم أن البحث في هذا الموضوع  ،ʪلكتب التي تناولت موضوع الفتوحات الإسلامية

وسيأتي ذكر هذه ، يعد مدخلا جديدا؛ إلا أن هناك من تحدث عن السنن وعلاقتها ʪلجهاد والغزوات
  .الدراسات في قائمة المراجع

  حثخطة الب: عاشرا
إشكالية الموضوع، أهمية البحث، أهداف : وقد ذكرت فيها العناصر المنهجية وتمثلت في: مقدمة

ضافة العلمية، أهم كتابته، الدراسات السابقة والإ  طريقةالبحث، أسباب اختيار الموضوع، منهج البحث و 
  .المصادر والمراجع، وأخيرا الخطة المتبعة في هذا البحث

مفهوم الفتوحات، : اهيم البحث، وتناولت ذلك في أربعة مباحث؛ الأولوتضمن مف: تمهيدي مبحث
  .مفهوم الامتداد والانحسار: مفهوم العهد الراشدي، الرابع: المنظومة المصطلحية للفتح، الثالث: الثاني

  :سنن طلائع الامتداد للفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي، وتضمن ثلاثة مباحث: الفصل الأول
: فقه السنن الإلهية في حروب الردة، أما الثالث: قه السنن الإلهية في إنفاذ جيش أسامة؛ الثانيف: الأول

  .السنن الإلهية في طلائع فتوحات العراق والشامفقه 
، وتضمن خمسة الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدينوامتداد توسع  سنن :الفصل الثاني

  :مباحث
تعلقة ʪلاستقرار الاجتماعي الم السنن: عود الله بنصر المؤمنين، والثانيرʪنية؛ و ال السنن: الأول

وتجهيز تعلقة ʪلإعداد الم السنن :تعلقة ʪلولاة وقادة الجيش والجنود، والرابعالسنن الم: والسياسي، أما الثالث
  .وفقه المرحليةلتخطيط والتنظيم الاستراتيجي تعلقة ʪالم السنن:أما الخامسوالكفاءة العسكرية، القوة 

، وتضمن ثلاثة عهد الراشديالالسنن الإلهية في انحسار الفتوحات الإسلامية في : الفصل الثالث
  :مباحث

السنن الإلهية في : لثالثا ، أماالسنن الإلهية في التدافع: ، والثانيالسنن الإلهية في التغيير: الأول
  .الاختلاف والتفرق



 مقدمة
 

 
 ح 

البحث، ثم أردفتها بذكر بعض من خلال إليها  تج التي توصلأهم النتائ ضمَّنتهاوقد : الخاتمة
  .التوصيات

  :وذيلت بحثي بعدة فهارس هي
  .فهرس الآʮت القرآنية: 1
  .فهرس الأحاديث النبوية: 2
  .فهرس الأعلام: 3
  .فهرس الأماكن: 4
  فهرس المصطلحات: 5
  .فهرس المصادر والمراجع: 5
  فهرس الموضوعات:6

 وهو عرضة للخطأ والصواب، فإن كنت قد وفقت فمن الله عز وجل المقلِّ فهذا جهد ... وأخيرا 
وعذري أني بشر يخطئ  ،حسبي أني بذلت قصارى جهديو ، فمني ومن الشيطان ، وإن كان غير ذلكوحده

  .ويصيب
 .وما توفيقي إلا ƅʪ عليه توكلت وإليه أنيب                          

  .لبدء والختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير الأʭموالحمد ƅ في ا              
  



 

 

  
  

  :تمهيديال الفصل

  مفاهيم ومصطلحات البحث

 

  :المبحث الأوّل
  حفهوم الفتم

    :المبحث الثاني
  نظومة المصطلحية للفتحالم

  :المبحث الثالث
  فهوم العهد الراشديم  

  :المبحث الرابع
  فهوم الامتداد والانحسارم  
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  تمهيد
يتناول الفصل التمهيدي المفاهيم، التي يعُنى đا عنوان البحث، والتي تحتاج إلى شرح من الناحية        

وقد تحريت أن يكون لكل كلمة . اللغوية والاصطلاحية حتى يتوضح المعنى المقصود، مماّ يمنع اللبس والغموض
 توجيه المعنى الكلي العام، وبعدها وضعت لِكل معناها اللغوي والاصطلاحي؛ لأنّ المعاني الجزئية لها أثر كبير في

 .مُصطلح مَفهومًا جَامعًا كمركب إضافي
  مفهوم الفتوحات في الدلالة اللغوية والاصطلاحية: المبحث الأول

تمثل التعريفات المفاتيح التي يلَج đا القارئ إلى الموضوع المطروح، فيدرك أهميته، لذلك كانت أول 
قوف عند معاني ودلالات مصطلح الفتوحات الإسلامية، فكان لِزاماً التطرق بداية إلى الخطوات في البحث الو 

كما تطرحه هذه الدراسة، وهذا   )الفتح(تعريفها اللغوي والقرآني والاصطلاحي، للخروج بتعريف يحدد دلاله 
  .مطلبين وللوصول إلى ذلك فقد قسمت هذا المبحث إلى. التعريف يكون اطاراً مرجعيًا في هذا البحث

  مفهوم الفتح لغة: المطلب الأول
  مفهوم الفتح اصطلاحا: المطلب الثاني
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  مفهوم الفتح لغة: المطلب الأول
  :ما يلي )ف ت ح(جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في مادة 

: والفتح. حافتحت الباب وغيره فت: الفاء والتاء والحاء، أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق، يقال«
ومعنى ذلك أن . )1( »والفتح النصر والإظفار، وʪب فتح أي واسع مفتوح. الحكم والله تعالى فاتح، أي الحاكم

  .الأصل في الفتح هو عكس الإغلاق، ويعني النصر
. الفتح نقيض الإغلاق؛ فتحه يفتحه فتحا، وافتتحه وفتحه فانفتح وتفتح« : وقال صاحب لسان العرب

  .)2( »النصر: تاح دار الحرب، وجمعه فتوح، والفتحافت: والفتح
. أن تفتح على من يستقرئك، والفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك: والفتح« :وجاء في كتاب العين 

  .)3( »سألته النصر عليه نحو ذلك: واستفتحت الله على فلان، أي
. )4(»ح الماء الجاري والنصر كالفتاحةكمنع ضد أغلق كفتح، وافتتح والفت:فتح«:وجاء في القاموس المحيط

  .đذا يعني الفتح كل ما هو نصر والظفر وافتتاح دار الحرب
 .)6(ضد الإغلاق، والنصر، والحكم بين خصمين: الفتح.)5( »توسعة الضيق حسا ومعنى« :الفتح
  . )7(النصر: الفتح

ى بمعنى الفصل، وϩتي بمعنى نجد أن الفتح يحمل دلالات متنوعة فهو ʫرة بمعنى التوسع، وʫرة أخر 
  .النصر كذلك

 ـ. لقَّنه ما نسيه فقرأه: قضى، وأيضا بمعنى هداه وأرشده، ويقال فتح على القارئ: فَـتْحاً  ـفتح بين خصمين 
  .)8(وهيأ له سبل الخير، وفتح الطريق هيَّأه وأذََنَ ʪلمرور فيه

                                                           

، 1ط ،عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الجيل:لابي الحسن احمد بن فارس بن زكرʮ، تح معجم مقاييس اللغة،)1(
1991 ،4/469-470.  

  .1045-4/1044، ابن منظور، بيروت، دار الجيل، لسان العرب المحيط)2(
- 727: ص ،ص2001، 1لابي عبد الرحمن الخليل احمد الفراهيدي، بيروت، دار احياء التراث العربي، طالعين، كتاب   )3(

728.  
  ..1/239، ت.ط.للفيروز اʪدي، دمشق، مكتبة النواري، د القاموس المحيط،)4(
ضوان الداية، بيروت، دار محمد ر  :معجم لغوي مصطلحي، محمد عبد الرؤوف المناوي ، تح التوقيف على مهمات التعاريف،)5(

  .550-549:، ص1990، 1الفكر المعاصر، ط
بيروت، -، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحُسيني الكفوي، لبنانالكليات، معجم في المصطلحات في الفروق اللغوي)6(

  .693: م، ص1993 -ه1413 2مؤسسة الرسالة،ط
  .221:دار الحضارة العربية، ص ،الجوهري، لبنان، بيروت إسماعيل بن حماد الصحاح في اللغة والعلوم، تجديد صحاح)7(
مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات واحياء التراث، إشراف شوقي ضيف، مصر،مكتبة  المعجم الوسيط،:ينظر) 8(

  .701:صم، 2004ه، 4،1425الشروق الدولية، ط
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 :، فهي تدور حول معاني)ت ح ف(هذا أهم ما ذكرته المعاجم والقواميس اللغوية في مادة 
كما أصَّله   النصر وهي معانٍ متكاملة تؤول إلى معنى، والحكم والتوسع، وكذا وافتتاح دار الحرب، لظفرالنصر وا

  .ابن فارس
وهي معانٍ قريبة من الاستعمال المتداول لمصطلح الفتوحات الإسلامية التي نحن بصدد البحث عن المعنى 

د أن نستدعي الاستعمالات الاصطلاحية لهذه اللفظة ونتتبع استعمالاēا وسياقاēا الحقيقي لها، لذلك لا ب
  المعرفية، لاستقراء مدلولها، فما هي استعمالات لفظة الفتح ودلالاēا في الحقل الاصطلاحي؟

 الفتح في الاستعمال الاصطلاحي: المطلب الثاني
ة الخلاف أو إزالته، إذْ تجد جذور الخلاف إنَّ الوعي ʪلمفاهيم يعُد مدخلاً رئيسا لتضييق دائر 

. عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف المفاهيم، أو ربما الجهل بحقائق الأمور، وهذا أمر متفق عليه بين الأمم
  .)1( »إن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة« :يقول في هذا الصدد ابن تيمية

ستنا هذه تتمحور حول فترة الخلفاء الراشدين؛ فسنتعرض لتعريف مصطلح الفتح في هذه وبماَ أنّ درا  
الفترة ʪلتحديد ونكشف أهدافهم وغايتهم؛ لأنّ لها علاقة جوهرية بمفهوم الفتح في ذلك العصر، أما بعد 

خل أي هل عصر الخلفاء فقد يكون لفظ الفتح بقيّ على حاله ولكن الأهداف تغيرت، لهذا جاء هذا التدا
  .!!!  الفتوحات كانت غزوا أم فتحا

 مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱجاء في القرآن الكريم لفظة الفتح بمعنى النصر مثال ذلك

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 ]٨٩:الॼقʛة[ َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
عرب من الاستنصار يستنصرون الله به على مشركي ال: وجاء في تفسير الطبري في هذه الآية الاستفتاح

  .)2( صلى الله عليه وسلمقبل مبعثه أي من قبل أن يبعث محمد 
فارتقبوا أنّ ينتصروا به على . أي أĔم كانوا ينتظرون بعثته ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم

  .فالفتح رمزا للنصر والظفر والتفوق على الغير.)3( من سواهم

                                                           

ن محمد قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة عبد الرحمن ب: تقي الدين ابن تيمية، تحمجموع الفتاوى،  )1(
  . 12/114م، 1995المنورة، 

محمود شاكر : ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ضبط وتعليقجامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، تفسير الطبري: ينظر) 2(
  .1/472ت، .د ،1علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، ط: الحرستاني، تصحيح

  .89ـ 79/ 1ابن تيمية،مجموع الفتاوى، : ينظر) 3(



 مفاهيم ومصطلحات البحث: الفصل التمهيدي
 

 

 
5 

يستنصرون به، : ، يستفتحون)1( »الفتح ، الاستفتاح طلبصلى الله عليه وسلمبمعنى يستنصرون الله ببعثه محمد « : وقيل
الاستفتاح الانتصار؛ أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم  ʪلنبي المبعوث في آخر الزمان، 

  .)2(الذي يجدون صفته عندهم في التوراة وقيل الاستفتاح بمعنى الفتح، أي يخبروĔم ϥنه سيبعث ويلزموĔم بذلك
ϥنهّ كان «: جاءت بمعنى نصرʭ، يقول الفراء]١: الفʯح[ َّ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

فتح وفيه قتال مراعاة ʪلحجارة، فالفتح قد يكون صفحا، ويكون أخذ الشيء عنوة، ويكون قتال، أريد به يوم 
  .)3( »الحديبية

 بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

 ]١٩: الأنفال[َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر
أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، :  تعالى للكفارأي يقول الله

  .وعليه الفتح بمعنى النصر. )4( فقد جاءكم ما سألتم
إزالة القوة التي تقف أمام أمانة : فإنما يتم ذلك بمفهوم واحد هو )الفتح( إذا جاز لنا أن نستعمل لفظ

، وكانت في تقديرهم مهمة حياēم، يهبون لها أرواحهم، صلى الله عليه وسلمثها المسلمون عن الرسول التي ور  ـعموم الرسالةـ
  .ويستشهدن من أجلها

كسر الحواجز المادية التي يحاول أن يقيمها الحكام «:أنور الجندي الفتح على أنه  المفكر ويعرف
في تحقيق اللقاء بين الإسلام وبين والأʪطرة الأمراء وأصحاب السلطة، في الأقطار التي ينفذ إليها الإسلام رغبة 

  .)5( »هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، الغارقة في الظلم الاجتماعي والوثنية
الفتح يعني انتشار الإسلام بعد الانتصار في « :براهيم السامرائي في المعنى القرآني للفتحإوجاء في قول 

نيا، أما في الأخرة فهو النجاة من العذاب ودخول الجهاد والإخلاص في الدعوة إلى الله، هذا معناه في الد
.)6(»الجنة

                                                           
، 3صفوان عدʭن داودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط:الراغب الأصفهاني، تح، مفردات ألفاظ القرآن)1(

  ".ح.ت.ف" مادة : م، ص2002
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، : لقنوجي، تحصديق بن حسن بن علي الحسيني ا فتح البيان في مقاصد القرآن،:ينظر) 2(

 .18/221م، 1989ه، 1410" ط.د"قطر، دار إحياء التراث الإسلامي، 
 .3/64م، 2002ه،1423، 1أبو زكرʮء يحي بن زʮد الفراء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط معاني القرآن،)3(
مصطفى السيد محمد وأخرون، : عيل ابن كثير الدمشقي، تحعماد الدين أبي الفداء إسما تفسير القرآن العظيم،: ينظر) 4(

  .7/43م، 2000ه، 1،1412الجيزة القاهرة، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ط
، 1ط القاهرة ، دار الكتاب المصري، ، أنور الجنديجديدة في فلسفة ʫريخ الإسلامة الإسلام وحركة التاريخ رؤي)5(

  .71:صم 1980
  .27:م، ص1990، 1لبنان، دار الحداثة، ط -، ابراهيم السامرائي، بيروتصطلح الإسلاميفي الم)  6(
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ولم يكن الفتح الإسلامي إلا لإفساح الطريق للكلمة، وتحقيق الحرية في الحركة، « :ويقول أحمد علوش
  .)1(»وتمكين الضعفاء من الاستماع والاختيار

في الفتوحات؛ فالفتح هو إعطاء  هذا التعريف يؤكد على مبدأ الحرية الذي جاء به الإسلام وكان تطبيقه 
اĐال للدعوة إلى الله عز وجل، ومنها لتحرير الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد دون إكراه إنما 

  .داخل إطار الحرية الكاملة في الاختيار
إلى خلق الله  فهي تعني ما قام به المسلمون من جهاد وفتح للبلدان وتمهيدا لدعوة الله وتبليغ دين الإسلام

  .)2(وتحطيم قوى الشر التي كانت تمنع المسلمين من ذلك في البلاد المختلفة
  .فهو دفاع ورد للعدوان الذي يحاول أن يقف في طريق دعوة الله عز وجل

  :خلاصة المبحث
نستطيع القول إنّ مصطلح الفتح يعني فك الإغلاق من الجانبين الحسي والمعنوي؛ ويحتوي على 

ول في الأمور الدنيوية والثاني فتح المستعصي من العلوم، وبذلك تكون الفتوحات الإسلامية هي أمرين الأ
محاولة لإزاحة كل الجوانب المظلمة سواء الحسية أو المعنوية كالكفر والظلم والاستبداد عن البلاد المفتوحة، 

  .ويتحقق بذلك النصر والظفر والتوسع للفاتحين
لى الانتصار العسكري فقط، بل يتعداه إلى الانتصار في مختلف الميادين فلا يقتصر مفهوم الفتح ع  

  .العسكرية والأدبية والأخلاقية؛ وهذا ما يضفي على الفتوحات المعنى الشمولي تتضمن جميع جوانب الحياة
الواردة في السياق اللغوي  )الفتوحات(أو )الفتح( وعليه، فقد أشارت جل استعمالات كلمة

 لى معاني متعددة، تتقارب فيما بينها نوعا ما، من حيث الدلالة، فتكاد تجتمع في كوĔا علىوالاصطلاحي، إ
كل المحاولات التي قام đا المسلمون، في نشر الدين الإسلامي في أرض الله عز وجل وإيصاله إلى النّاس  : أĔّا

  .كافة، وإزالة كل الحواجز التي تمنع ذلك فيتحقق النصر
لأĔا  )الإسلامية(بحث لا بد من الإشارة إلى اللفظة المضافة للفتوحات وهي وفي Ĕاية هذا الم

  .كانت بقلوب وعقول وسواعد إسلامية
وđذا لا نزعم أن تعريف الفتح تم من كل الجوانب، وذلك لأن مصطلح الفتح له علاقة ʪلكثير 

الألفاظ التي تدخل ضمن ذلك؟ هذا ، فما هي المنظومة المصطلحية للفتحمن الألفاظ والتي أطلقنا عليها اسم 
  .ما سنتطرق إليه في المبحث الموالي

                                                           

م، 2017ه، 1439، 1، أحمد علوش، مصر القاهرة ـ مكتبة الإيمان، طنظام الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى) 1(
  .98:ص

 م ، ص2011 ،3ط، ʮض،دار اشبيلياعبد العزيز بن إبراهيم العمري، الر الفتوح الإسلامية عبر العصور، :ينظر)2(
  .16-15:ص



 مفاهيم ومصطلحات البحث: الفصل التمهيدي
 

 

 
7 

  المصطلحات ذات الصلة ʪلفتح: المبحث الثاني
بعدما تطرقنا إلى مفهوم الفتح وعلى اعتبار أنه مصطلح يخص الغزوات التي قام đا المسلمون، وبذلك 

  .لإسلاملا نجد عبر استقراء التاريخ أنّ مُصطلح الفتح استعمل قبل ا
فجاء هذا المبحث لتـّبْيان كل مصطلح وعلاقته أو تداخله مع مصطلح الفتح؛ لأنّ هناك من يعتبر أن 
الفتح والغزو مصطلحين لهما نفس القصد والغاية، في حين ذهب بعض المؤرخين على عكس ذلك ʪلتفريق 

المفهوم، وهناك من يعتبر أن الفتح وهناك من يعتبر أن القتال والفتح لهما نفس . الواضح والحاد بين اللفظين
 .يعني الحرب إلى غير ذلك

وهذا في أربعة مطالب؛ حيث خُصّص المطلب الأوّل في مفهوم الجهاد اللغوي والاصطلاحي، 
  .الاستعمال الاصطلاحي للجهاد: الاستعمال اللغوي للجهاد، الفرع الثاني: فتضمن فرعين؛ الفرع الأوّل

الاستعمال : وم القتال اللغوي والاصطلاحي، فتضمن فرعين؛ الفرع الأوّلوخُصّص المطلب الثاني لمفه
  .الاستعمال الاصطلاحي للقتال: اللغوي للقتال، الفرع الثاني

: وخُصّص المطلب الثالث لمفهوم الغزو اللغوي والاصطلاحي، فتضمن ثلاثة فروع؛ الفرع الأوّل
  .الاصطلاحي للغزوالاستعمال : الاستعمال اللغوي للغزو، الفرع الثاني

: وخُصّص المطلب الرابع والأخير لمفهوم الحرب اللغوي والاصطلاحي، فتضمن فرعين؛ الفرع الأوّل
  .الاستعمال الاصطلاحي للحرب: الاستعمال اللغوي للحرب، الفرع الثاني

  مفهوم الجهاد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 كل من الجانب اللغوي والاصطلاحي ويتم ذلك في لتناول مفهوم الجهاد ينبغي أن نتطرق إلى معناه في

  :فرعين
  مفهوم الجهاد لغة: الفرع الأول

جَهَدتُ : الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال: جهد« :جاء في مقاييس اللغة
بمعنى التعب والارهاق . )1(»لبةنفسي، وأَجْهَدتُ، والجهُد الطاّقة، ومما يقارب الباب الجهََادُ، وهي الأرض الص

  .والجهد
الجهَْدُ : اجْهَد جَهْدك، وقيل: الطاقة، تقول: الجهَْدُ والجهُْدُ : جَهَدَ «: وعرف ابن منظور الجهاد بقوله

  .)2(»المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، أو اللسان، أو ما أطاق من شيء: والجهاد... المشقة والجهُْدُ الطاقة

                                                           

  .227: ، ابن فارس، صمقاييس اللغة )1(
  .135- 3/133، ابن منظور ،لسان العرب )2(
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  . هذا التعريف ϥنه كل ما يبلغ أو يتخطى الحد في الشيء يسمى الجهدجاء الجهد في
والجِهَادُ بكسر الجيم مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهاداً، وأصله جيهاد، كقيتال؛ فخُفف بحذف الياء، 

لطاقة؛ وهو مشتق من الجهَد بفتح الجيم، وهو التعب والمشقة، لماِ فيه من ارتكاđا، أو من الجهُد ʪلضم؛ وهو ا
  .)1( لأن كل واحد منهما يبذل طاقته في دفع صاحبه

لذا أطلق الجهاد على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِما فيها من مشقة وتعب إزاء الكفار والمشركين، فمن  
  .الصعب تقبلهم لهذا الدين

  .ومن ثمة الدعوة إلى الله عز وجل. )2( هو الدُّعاء إلى الدِّين الحق: الجهاد
المشقة، الطاقة، : ، فهي تدور حول معاني)د. ه. ج(ذا أهم ما ذكرته المعاجم والقواميس اللغوية في مادة ه

كما ضد الراحة   وهي معانٍ متكاملة تؤول إلى معنىوأيضا الأرض الصلبة، وكذلك استفراغ الطاقة في الأمر، 
  أصَّله ابن فارس

  مفهوم الجهاد في الاصطلاح: الفرع الثاني
ح الجهاد يحمل في طياته هدفاً واحدا وهو اعلاء كلمة الله واحقاق الحق في الكون المنظور، إن مصطل

  .وذلك ʪتباع ما جاء في الكون المسطور
فالجهاد لفظ إسلامي لم يعرف في الجاهلية، وهو القتال الخاص ʪلمسلمين، وجاهدت العدو إذا استفرغت 

  .)3(قوتك في دفعه
  .)4( »قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى« : طلاح على أنهوجاء معنى الجهاد في الاص

في صلى الله عليه وسلمالجهاد في الشرع هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك؛ كما فسره الرسول 
قال صلى الله عليه وسلمالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيع عن النبي 

أن يسلم قلبك ƅ وأن يسلم المسلمون من لسانك وبدنك حتى : وما الإسلام؟ قال: أسلم تسلم، قال«: له
  .)5( »أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم: وما الجهاد؟ قال: قال الجهاد، قال

                                                           

 )د،ط( القسطلاتي،  بولاق مصر المحمية،المطبعة الكبرى الأميرية،ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، : ينظر) 1(
  . 5/31،  م1304

، 1محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الفضيلة، ط: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تح معجم التعريفات،: ينظر)2(
  .72:ن، ص.س.د
محمد عثمان ، القاهرة، مكتبة الثقافة : أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، تح الوجوه والنظائر،: ينظر) 3(

  .165:م، ص2007ه،1328، 1الدينية، ط
  . 5/31القسطلاتي، ساري لشرح صحيح البخاري،  ارشاد ال)  4(
  .114-4م، 2008، 1محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: ، تحمسند الإمام أحمد بن حنبل) 5(
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فنجد هذا الحديث يؤكد على أهمية وضرورة الجهاد الذي هو مقاتلة الكفار والعدوان لظلمهم أو لعدم  
  .أرض الله ماح بقول كلمة الحق وانتشارها فيالس

طلاق لفظ الجهاد أن ينصرف إلى قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله إوالغالب في 
ƅ )1( . ا أنĔوذلك لأنّ المعنى العام الذي يفُهم من لفظة الجهاد مقاومة الكفار بكل الوسائل التي من شأ

 تعالى في إطار مبادئ الحرب في الإسلام وذلك بعدم التعدي، فيكون ردا للظلم والعدوان تحقق إعلاء كلمة الله
  .والتعدي

كما أن المنافقين داخلون في مفهوم اĐاهدة، فهم والكفار يجاهَدون ʪلقلب واللسان والمال والنفس، 
  .)2( إلاّ أنّ جهاد الكفار أخص ʪليد، وجهاد المنافقين أخص ʪللّسان

اف حال الكفار وتميّزهم، وخفاء حال المنافقين ولبسهم عباءة الإسلام تسترٌا؛ً ولذلك فقد لانكش
  .)3( أخذوا حكم الإسلام ظاهرا، ولا يقاتلون إلا إذا بغوا على المسلمين

والجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة الكفار ʪلسيف، وإنما يقاتل الكفار على الدين ليخرجوا من الكفر 
الإسلام ، فينبغي للمجاهد أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء الثواب ƅ، فإذا عقد نيته على هذا إلى 

  .الخطرات التي تقع على الأرض - إن شاء الله - فلا يضره
ʪلاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من « : الجهاد هو

  .)4( »في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق - وهو القدرة- فسوق والعصيان، فهو بذل الوسعالكفر وال
ويعرفه بعض العلماء بمعناه الأخص والدقيق، وهو القتال لأجل الدعوة إلى الدين الحق؛ إعلاء لكلمة الله  

  .عز وجل
قتال « وأيضا هو. )5( »ن لا يقبلههو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع م« : يقول العيني الجهاد شرعا 

  .)6( »مسلم كافر غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله عز وجل

                                                           

-ه1416، 1مكتبة التوبة ،ط ،، ʭصر بن عبد الرحمن بن ʭصر الحنين ، الرʮضالنظم القرآني في آʮت الجهاد:ينظر) 1(
  .21:م،ص1996

: ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم الجوزية، تحزاد المعاد في هدي خير العباد: ظرين) 2(
  .3/4م، 1994، 27شعيب الأرʭؤوط، وعبد القادر الأرʭؤوط، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط

  21:صالمصدر السابق،  :ينظر) 3(
ه، 1418، 1محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  ط: ، أحمد ابن تيمية، جمع وضبطاوىالمستدرك على مجموع الفت )4(
  .3/231ـ
أبي محمد محمود بن أحمد العيني، المؤلوى محمد عمر لشهير بناصر الإسلام الرامفوري، لبنان،بيروت، البناية في شرح الهداية،  )5(

  .494ـ 6/490ه، 1411،1990، 2دار الفكر، ط
محمد عبد السلام : ، أحمد الصاومي، ضبطسالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيد أحمد الدرديربلغة ال)6(

  .2/267م، 1995ه، 1415، 1ـ دار الكتب العلمية، ط،شاهين، لبنان، بيروت
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هو بذل الجهد والكفاح ʪلوسائل السليمة أولا، ثم عند اقتضاء « :يقول وهبة الزحيلي في تعريفه للجهاد
لة للبشرية في دنياهم الأمر للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلجأ إلى القتال؛ لتحقيق السعادة الشام

وأخراهم كما ارتضاها الإله الحكيم، وكل جهد يبذل في هذا المضمار فهو في سبيل الله وحده ولإرضائه 
  .)1(»فقط

ويرى أنه فرض على المسلمين لنصرة الإسلام بعد وجود مقتضياته من قبل العدو بخلاف الحرب فقد   
  .فالجهاد كلمة إسلامية" حرب" عن كلمة "الجهاد"تكون للعدوان ولهذا فضل الإسلام كلمة 

 ثم ʪلقتال، المسلمين بدأ لمن به مأموراً  ثم ،وقد كان الجهاد ʪلقتال محرمًا في بدء أمر الإسلام، ثم مأذوʭ به
  .)2( المشهور على كفاية فرض أو القولين، أحد على عين فرض إما المشركين؛ لجميع به مأمورا

جنس الجهاد فرض عين إما ʪلقلب وإما ʪللسان، وإما ʪلمال، وإما ʪليد؛  والتحقق أن«: يقول ابن القيم
  .3( »فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع

  :وينقسم الجهاد إلى قسمين
  .جهاد قلبي وهو مجاهدة النفس والشيطان: 1
النفس والتزود من الطاعات فلا  جهاد الكفار ʪلقتال لإعلاء كلمة الله تعالى وهو الجهاد الأكبر، أما تزكية: 2

  . )4( ريب أن جهاد الكفار مقدم عليه
بمعنى أن هناك جهاد قلبي يخص النفس أو الانسان بعينه، وكل انسان مسؤول على نفسه في ذلك  

وهناك جهاد خاص بمجاهدة الغير المتمثل في الكفار الذين يقفون في وجه . الخ...بمحاربة الشياطين والذنوب 
  . عز وجلدعوة الله

  :والجهاد على سبيل مقاتلة العدة يتعين في ثلاثة مواضع
إذا التقى الزّحفان وتقابل الصّفّان؛ فإنه يحرم على من حضر الانصراف وتعينّ عليه المقام : أولا

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جمٹٱٹٱُّٱ

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

  ]١٦ – ١٥: الأنفال[ َّ  لج كم كل كحكخ

                                                           

  .24-23:م، ص2000، 1، وهبة الزحيلي، دمشق، دار مكتبي، طأʬر الحرب في الفقه الإسلامي) 1(
  . 3/71، ابن القيم الجوزي ، زاد المعاد في هدي خير العباد: ينظر) 2(
  .3/72،المصدر نفسه)3(
رسالة ماجستير، (اسماعيل اسماعيل،  ، )الجهاد في سبيل الله بين الاستمرار والتوقف كما يوضحه القرآن الكريم(: ينظر)4(

وعلوم القران الكريم،جامعة الأزهر كلية  اشراف ابراهيم عبد الحميد سلامة و شكري ثقيف الأخضر، مصر، قسم التفسير
  .4:ص.)م1992ه، 1413أصول الدين والدعوة الإسلامية، بطنطا، 
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 لى لم لخ ٱٹٱُّٱإذا نزل الكفار ببلد تعينّ على أهله قتالهم ودفعهم؛ وذلك لعموم قوله : ياʬن

  هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي

  ]١٢٣: الȃʨʱة[َّ
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ٱُّٱ:إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقوله تعالى: ʬلثا

  ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز  تر بي بى بن بم بز

  ٣٨: الȃʨʱةَّ  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
  :يمكن حصر مشروعية القتال في ثلاثة أسباب

  .رد الظلم ودفع العدوان عن المؤمنين ʪلتوحيد الخالص ƅ :أولا
 جح ثم  ته تم ٹٱٹٱُّٱٱ:منع الفتنة وافراد الله تعالى وحده ʪلعبودية لقوله عز وجل: ʬنيا

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح خمسج خج حم حج جم

  ]٣٩: الأنفال[َّ
  .كل مكان يستطيع المسلمون الوصول إليه للدفاع عن الدين ضد من يناوئه  نشر الدين في: ʬلثا

إنّ الجهاد في الإسلام شرع نشرا للإسلام، ونصرة للحق ودفعا للظلم، وإقرارا للعدل والسلام والأمن، 
  .)đ. )1ا للعالمين؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النورصلى الله عليه وسلموتمكينا للرحمة التي أرسلت محمد 

إلى عرض مفهوم الجهاد في الإسلام عرضا غير منصف، محاولا أن يجعله عملاً حربيا  لقد ذهب البعض«
هجوميا عدوانيا، بينما لم يكن الجهاد جهاد حرب أو قتال أو عدوان، بل كان عملا بنّاءً للشخصية الإنسانية 

الموعظة الحسنة أساساً، وللمجتمع وللدفاع عن الإسلام، ونشر لوائه، فهو دعوة خالصة وسيلتها الحكمة و 
واĐادلة ʪلحسنى، فإذا فرض العدو المعركة ووقف في طريق الدعوة كانت الحرب هي في مفهومها تقوم على 

  .)2( »أساس غاية في الرحمة والعدل
فالجهاد له مصلحة رʪنية لأنه قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يكون إلا عند الضرورة ولأسباب 

  .)3( ن المصالح المادية، والأغراض الدنيويةشرعية، منزهة ع

                                                           

جامعة محمد  ،الرʮض ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق، السعودية(،)الارهاب والغلو دراسة في المصطلحات والمفاهيم(: ينظر)1(
  .28-27:ص ،)بن سعود الاسلامية،كلية الشريعة،

، 1دار الكتاب اللبناني، ط، ، أنور الجندي، لبنان، بيروتسلام وحركة التاريخ رؤʮ جديدة في فلسفة ʫريخ الإسلامالإ)2(
  .74:،صم1980

ماهر أحمد راتب السوسي،  : اشراف(فاتنة إسماعيل الشويكي،  ،)استخدام القوة المفرطة في الحرب دراسة فقهية مقارنة() 3(
ت الحصول على درجة الماجستير، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية بحث مقدم استكمالا لمتطلبا

  .16:،ص)م2011بغزة، فلسطين،
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فإن الجهاد والحرب في الإسلام يعتبران فوق المصالح المادية، فهما من مصالح الدعوة إلى الله عز  «ولذا 
وجل، ولا تميز فيه لتحقيق مصلحة لأمة دون أمة، أو للنهوض بشعب دون شعب، أو الاستلاء على ثروات 

  .)1( »الآخرين وأراضيهم
في ذلك أن من قوانين الجهاد الذي جاء به الإسلام أنّ يكون ضد العدوان والفساد،  خلاصة القولو 

وجاء بمبدأ السلام، فاƅ سبحانه وتعالى لم يفرضه للعبث في الأرض، ولم يفرضه لإزهاق الأرواح، ولم يفرضه لمنع 
وفق مبدأ طاعة الله عز وجل، فنشر حرية الناس، بل كانت الغاية الأسمى من فرضه اصلاح الأرض واعمارها 

  .الإسلام عن طريق الجهاد يكون إما ردا للظلم أو دفعا للفتنة
هذا ʪلنسبة لمفهوم الجهاد، ولأن المنظومة المصطلحية للفتح تحتوي على مصطلحات أخرى، لا بد أن 

، فما هو المعنى اللغوي ننتقل إلى البحث عن لفظة أخرى لها علاقة مباشرة ʪلجهاد والفتح وهي لفظة القتال
    والاصطلاحي للقتال؟

  مفهوم القتال لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
للوقوف على معنى القتال وحقيقته يحسن بنا أن نلُم بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وجاء هذا في 

  :فرعين
  مفهوم القتال لغة: الفرع الأول

نجدها تشير في جملتها إلى عدة معاني  )ت ل ق (ʪلرجوع إلى القواميس والمعاجم اللغوية في مادة 
  :نذكر منها

قتله قتلاً، وأقتلت فلاʭ؛ أي : ، يدل على إذلال وإماتة، ويقال)ق ت ل(أصل مادة : جاء في مقاييس اللغة
  .وعليه القتل هو الموت. )2(عرضته للقتل

قاتلةُ حار : وقيتالا، وقاتله قتله أي أماته، وقاَتَـلَه قِتَالاً ومُقَاتلةَ : القتال من فعل قتل، يقال
ُ
: به ودافعه، والم

  .)3(والقتل معروف وʪبه نَصرْ ) .الحرب(القتال
: دفع شرَّهُ، وقَـتَلَ جوعَهُ أو عَطَشهُ : قتل الله فلاʭً : قتله قَـتْلاً، أماته ويقال« : جاء في المعجم الوسيط

  .)4» (حاربه: قَاتلةً، وقِتَلاً وقاَتلَهُ، مُ .شفاه: أزال ألمه بطعام أو شراب، وقَـتَلَ غَليلَهُ 

                                                           

م، 1997، 2محمود إبراهيم الديك، بيروت،  دار الفكر،طالمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، )1(
  .13: ص

  ).ل. ت. ق ( مادةمقاييس اللغة، :ينظر) 2(
ابن لسان العرب، : ، وينظر521:الرازي، صمختار الصحاح، .1352:الفيروز آʪدي، صالقاموس المحيط،  : ينظر)  3(

  .5/3527منظور، 
  .745: مجمع اللغة العربية، صالمعجم الوسيط، )4(
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القوم : القتالُ وقد قاتلته قتالاً وقيتالا، وهو من كلام العرب، والمقاتلِة بكسر التاء« : يقال المقاتلة
لَةَ سَوْءِ . وقَـتـَلَهُ قَـتْلاً وتَـقْتالاَ . القَتْلُ معروف: قتل. العَدُّو: الذين يصلحون للقتال، والقتل ʪلكسر  .وقَـتـَلَهُ قِتـْ

  .جاء في هذا التعريف بمعنى أخر وهو العدو. )1(»العَدُوُّ : مزجته ʪلماء، والقِتْلُ : وقتلتُ الشراب
فهي تؤكد على معاني  )ق ت ل (هذا مجمل ما ذكرته أهم القواميس اللغة العربية ومعاجمها في مادة 

  .الاذلال والاماتة وزهوق الروح
  مفهوم القتال اصطلاحا: الفرع الثاني

تلف التعريفات الاصطلاحية للقتل عن المعاني اللغوية التي ذكرت آنفا، فهي تدور في مجملها لم تخ
  :حول ازهاق الروح والاماتة، وهي كالاتي

إزالة الروح عن الجسد كالموت، والمقاتلة، المحاربة، تحرى « : أصل القتل: ويقول الراغب الأصفهاني
    .ح وإماتتهاوعليه فمعنى القتل هو ازهاق الرو .)2(»القتل

  .)3(»هو فعل يحصل به زهُُوق الرّوح: القتل« : وجاء في التعريفات
ويعرف القتال في الإسلام على أنه حل مؤقت لردع الظالمين للبشر والمعتدين على قانون الله السماوي المعصوم 

  .)4(ر والظلم والاستبدادمن الزلل والخطأ، الراعي لمصالح العباد في الحال والمآل، المخلص لهم من عبودية البش
والقتال هي كلمة تعبر عن استعداد كل من الفريقين لمواجهة الآخر ومنازلته عسكرʮ وقد وردت في آʮت كثيرة 

 نمنى نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱمنها 

 ]٢١٦: البقرة[َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني

 آل[َّ  نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح  لج كم كل كخ ٱُّٱ:وقوله تعالى 
  .)5(]١٢١: عمران

له رأي آخر وهو أن القتل أخذ معنى مخالف لمعناه الحقيقي ففي اللغة ) عدʭن بكيرة(إلا أن الدكتور 
أي تبادل فعل الضرب، فكيف: العربية ϩخذ الفعل الرʪعي فاعل معنى تبادل الفعل بين الطرفين مثل ضارب

                                                           

 ʫمر ، القاهرة، دار الحديث، محمد محمد: ، أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحالصحاح، ʫج اللغة و صحاح العربية)1(
  .215،216: م، ص2009ه،1430

  ."ل.ت.ق" الراغب الاصفهاني، مادة معجم مفردات ألفاظ القرآن، )2(
  .144:الجرجاني، ص معجم التعريفات،) 3(
 www.albayan.co.ukه، 1441، 357شفيق العرج، مجلة البيان، العدد  القتل والقتال في القرآن الكريم،) 4(
، دار الكتاب الإسلامي، دار )د،ب(، عبد اللطيف عامر، أحكام الأسرى والسباʮ في الحروب الإسلامية: ينظر )5(

  .49:م ص1986، 1الكتاب اللبناني، ط
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هل يعني أن الطرفين يتبادلون معنى ازهاق الحياة لكل ... سيكون معنى قاتل إن كان يعني معنى إزهاق الحياة 
  منهما؟

وبذلك يؤكد أن القتال لا علاقة له ϵزهاق الأرواح إنما هو صراع بين طرفين يبدأ ʪلرفض القلبي 
ووصل إلى أن المقتول يعني المهزوم أو المغلوب وهذا ما يؤكد معنى . للطرف الآخر، وقد يصل إلى معارك مميتة

  .يس فقط المعنى المتطرف من الصراع ازهاق الأرواحالصراع ول
صراع بين طرفين ϩخذ معنى الموت أو إزهاق الحياة : ويخلص بذلك إلى معنى القتال اصطلاحا أنه 

ولكنه ϩخذ أيضا معنى الصراع ʪلكلمة والفكرة ... ʪلمعارك العسكرية ϥحد معانيه وهو المعنى المتطرف للكلمة
 ... والإغاثة وكل أشكال العمل المدني والاقتصاد والسياسة

 بخ  بح  ٹٱٹٱُّٱوالله تعالى يحبنا أن نقاتل في سبيله كالبنيان المرصوص ... والتخطيط والتنظيم والتنسيق 

 )1(]  ٤: الصف[َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم
غرʪ يعتبر هل امتداد الإسلام في العهد الراشدي شرقا و : قبل التطرق لمفهوم الغزو نطرح السؤال التالي

فتحا أو غزوا؟ وهل الشعوب التي توسعت في أراضي غيرها اعتبرت فعلها هذا غزوا أو فتحًا؟ لفك هذا 
فما هو مفهوم . الإشكال يجب تعريف لفظ الغزو للتفريق بينه وبين الفتح، فالأشياء تعرف ϥضدادها كما يقال

  الغزو؟
  مفهوم الغزو لغة واصطلاحا: المطلب الثالث

لى معنى الغزو وحقيقته يحسن بنا أن نلُم بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وسنختصر حتى للوقوف ع
  .لا يتشعب الموضوع، إذا الأهم في هذا المطلب هو تبيان الفرق بين الغزو والفتح

  مفهوم الغزو لغة: الفرع الأول
م đسار على قتالهم وانتها غزوا أراده وطلبه وقصده كاغتزاهُ والعدو: غزاهٌ « :جاء في كتاب القاموس المحيط 

غزوا وغزواʭ وغزاوة وهو غاز ج غزىّ كدليّ والغزىُ كغنى اسم جمع وأغزاه حمله عليه كغزاهُ وأمهله وأخر ماله 
  .)2( »عليه من الدين

  .)3( »السير إلى قتال العدو، وانتهابه في دʮره«: وقال ابن منظور
سم الغزاة، والنسبة إلى الغزو غزويٌ، ورجل غاز غزوت العدو غزوا، والا: غزا« : وجاء في الصحاح 

  .)4( »وأغزيتُ فلاʭ، أي جهزته للغزوِ . والجمع غٌزاة وغزى، وغزىٍ، وغزاً

                                                           

 /newsم، 2005/ 08/08عدʭن بكيرة،عن القتل والقتال في القرآن الكريم، ) 1(
article/40225/www.zamanalwsl/net  

  .4/369الفيروز آʪدي،  القاموس المحيط،) 2(
  .5/3253ابن منظور، لسان العرب، ) 3(
  .2/198الجوهري،  تجديد صحاح، الصحاح في اللغة والعلوم) 4(
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  . )ʪ« )1لفتح وسكون الزاء المعجمية لغة قصد القتال مع العدو« : الغَزو
  .)2(غزاه بعثه إلى العدوحاربه في دʮره، وغزاه وا: يغزوه غزوا أراده وطلبه، وغزا العدو  )وغزاه( 

هذا مجمل ما ذكرته القواميس والمعاجم اللغوية للفظة غزى وهي تدور كلها حول معنى واحد وهو قصد 
  .القتال

  مفهوم الغزو اصطلاحا: الفرع الثاني
 صلى الله عليه وسلمهو الجيش القاصد لقتال الكفار الذي كان : جاء في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون

  .)3( ؛ فيُسمى سرية وبعثا هكذا في ترجمة صحيح البخاريصلى الله عليه وسلمكن فيه النبي وأما الجيش الذي لم ي. فيه
  :فجاء بتعريف أخص من هذا وهو. فيهاصلى الله عليه وسلم في هذا التعريف ارتبط مفهوم الغزوة بحضور الرسول  

الكفار بنفسه أو بجيش من قبله، وقصدهم أعم من أنّ صلى الله عليه وسلم فهي قصد النبي « :تعريف الغزوة في الإسلام
  .)4(»أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندقيكون إلى بلادهم 

لم تكن تقصد المكان بعينه، إنما قصدها محاربة الكفار وغاية ذلك صلى الله عليه وسلم فهنا نشير إلى أن غزوات النبي 
  .دعوēم ƅ عزو جل، وسبب غزوēم أĔم أعرضوا عن هذه الدعوة أو وقفوا في طريقها

دخول قوات الدولة المحاربة في إقليم العدو، وهو لا «: لي على أنهوجاء تعريف الغزو في القانون الدو 
 .)5( »يتضمن إتمام السيطرة على هذا الاقليم

عملية دخول منظم إلى أرض تخص جماعة أخرى دون إرادة أهلها، « :أمّا تعريف الغزو سياسيا فهو 
ʭدف الاستيلاء عليها واحتلالها ظلما وعدواđالتاريخ الحديث على الغزو العسكري وهناك أمثلة عديدة في. و 

في الحروب، أما أشهر أمثلة الغزو الاستيطاني فهو الغزو الصهيوني لفلسطين بواسطة الهجرة المنظمة والحماية 
  .)6( »الامبرʮلية والعنف والتهجير والاحتلال المسلح

وهنا تظهر الشبهة التي أوردها . فالتعريف السياسي للغزو هو دخول منظم لأرض الغير هدفه الاستلاء المادي
المستشرقون قديما وتثار من آن لأخر حديثا تتلخص في أن الإسلام انتشر بحد السيف لا ʪلاقتناع، وللرد على 

  :هذه الشبهة العالقة ϥذهان المستشرقين نقول
                                                           

مكتبة لبنان ،   ،علي دحروج، لبنان، بيروت: محمد علي التهانوي، تح موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،) 1(
  2/1253م، 1،1996ط
  .69ـ 7/68ت، .د،1محمد فريد وجدي، بيروت،دار المعرفة، طالقرن العشرين، دائرة معارف  :ينظر) 2(
  .2/1253محمد علي التهانوي،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،:ينظر) 3(
فتح : ينظر.321: م، ص1924مباركفوري، المدينة المنورة، المكتبة السلفية،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترميذي،) 4(

  .7/313، ح صحيح البخاريالباري شر 
  .35:وهبة الزحيلي، صآʬر الحرب في الفقه الإسلامي، ) 5(
  .352:ص.1995، 3المؤسسة العربية للدراسات، ط، عبد الوهاب الكيلاني، لبنان،بيروت موسوعة السياسة،) 6(
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: البقرة[ َّ  ممنج مخ مح مج ٹٱٹٱُّٱالإسلام من حيث أنه اعتقاد ʪلقلب لم ينتشر ʪلسيف: أولا
٢٥٦.[ 

« ذلك لأن القلب بيد الله وحده يقلبه كيف ما يشاء ولا سلطان عليه من البشر يقول سيد قطب في تفسيره
قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية غصب  ـكما جاء đا هذا الدين   ـإنّ قضية العقيدة  

  .)1(»وإجبار

أي لا تُكرهوا أحدًا على « . ]٢٥٦: البقرة[ َّ  شم ممنج مخ مح مج ُّٱٱٱويقول ابن كثير في تفسيره
الدخول في دين الإسلام؛ فإنهّ بَـينّ واضح جلي، ودلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 

  .)2( »فيه
جاء الإسلام ليكون إعلاʭ عاما لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، « :)سيد قطب(يقول 

  :ه وربوبيته للعالمين ولا بد لتحقيق هذا الهدف من أمرينوذلك ϵعلان الوهبة ƅ وحد
دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين، ويعُلنون تحررهم من حاكمية الإنسان ويرجعون بعبوديتهم ƅ : أولا

  .عز وجل
هو  «، إن الذي يعنيه هذا النص)3( »تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر: ʬنيا

 - حينئذ -إزالة الحواجز المادية المتمثلة في سلطان الطواغيث وفي الأوضاع القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك
  .  )4( »سلطان في الأرض لغير ƅ ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر؛ إلاّ لسلطان الله تعالى

لكريم وهي رد العدوان والظلم، يؤكد هنا سيد قطب على الغاية الرفيعة التي جاء من آجلها القرآن ا
  .وابعاد الفساد عن الأرض والبشر، واحقاق العبادة ƅ عز وجل

فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدēم أحرارا « :ويكمل سيد قطب فيقول 
ضغط đا عل الآخرين، من كل ضغط، على أنّ لا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية ي

  .ويحول đا دون اهتداء من يرغبون في الهدى
ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله عز وجل، ولن يتحرر الإنسان في الأرض إلاّ حين يكون الدين كله 

  .ƅ سبحانه وتعالى
  .)5(»ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

                                                           

  .2/354م، 1961، 3سيد قطب، بيروت، دار احياء التراث العربي، طفي ضلال القرآن، ) 1(
، 2أحمد شاكر، مصر، دار الوفاء، المنصورة، ط: الحافظ ابن كثير، تح عُمدة التفسير مختصر تفسير القرآن العظيم، ) 2(

  .1/313م،2005
  .1509ـ  6/1508سيد قطب، في ضلال القرآن، ) 3(
  .1509ـ  6/1508، المصدر نفسه )4(
  .1509-9/1508،  المصدر نفسه) 5(
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 ]٣٩: الأنفال[َّ ضح خمسج خج حم حج جم جح ثم  ته ُّٱٱ:في قوله عز وجل 
  .فتحرر الانسان مرتبط بعبادة الله والابتعاد عن عبادة العباد والرضوخ لهم

: قتال العَدُو، وإنّ كان في مصطلح المسلمين فهو: فمجمل هذه التعريفات ترُد الغزو إلى معنى واحد هو
  .قتال الكفار دفاعا عن الإسلام والمسلمين لا ظلمًا وتعدي

ما تطرقنا إلى مفهوم الجهاد والقتال والغزو كمنظومة مصطلحية للفتح، فهذه المنظومة لا تكتمل إلاّ وبعد 
  .بمفهوم الحرب وسياقاته، لذا لا بد لنا أن نعرف ما هو مفهوم الحرب

  مفهوم الحرب لغة واصطلاحا: المطلب الرابع
ر بينا بيان مفهومه لغة وقرآʭً الذي يعُنى به هذا البحث؛ يجد )الحرب (للوصول إلى معنى مصطلح 

  :واصطلاحا؛ لهذا قسمت هذا المطلب إلى فرعين
  مفهوم الحرب لغة: الفرع الأول

ولفظها مؤنث، وقد تذُكَّر  )السَّلم ( الحرب بفتح الحاء وسكون الراء هي نقيض« :يقول ابن منظور
  .)ʭ«)1دراً 

لمعنى من الحرب وقد حرب فهو حريب إن الحرب معروف والحرب مشتقة ا: وجاء في المعجم الوجيز
  .)2(أي سليب، والتحريب إʬرة الحرب، ورجل حرب كأنه آلة في الحرب

ثم  ،أن الحرب هو الترامي ʪلسهام، ثم المطاعنة ʪلرماح، ثم اĐالدة ʪلسيوف « :وجاء في ʫج العروس
  .)3(»المعانقة، والمصارعة إذا تزاحموا

: حارب بعضهم بعضا، والحرب:أي قاتله، وتحاربوا واحتربوا  حاربه«: وجاء في دائرة المعارف
  .)4(»الهلاك

  .وهو ضد السّلم والصراع فالحرب في معاجم اللغة Ϧتي بمعنى القتال
  مفهوم الحرب اصطلاحا: الفرع الثاني

عن المعاني اللغوية التي ذكُرت أنفا، فهي تدور في مجملها  للحربلم تختلف التعريفات الاصطلاحية 
  . والصراع ول القتالح

  .)5(»الحرب يعني القتال بين فئتين«: فقد عرف الراغب الأصفهاني الحرب بقوله

                                                           

  .1/302ابن منظور،  لسان العرب،) 1(
  .142: م، ص1994مصر، وزارة التربية والتعليم،  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية،: ينظر)  2(
  .2/249الزبيدي، ʫج العروس، )  3(
  .3/389م، 1996، 3محمد فريد وجدي، لبنان، بيروت، دار المعرفة، طدائرة معارف القرن العشرين، )  4(
  .)ل.ت.ق (الاصفهاني، مادة الراغب  معجم مفردات ألفاظ القرآن،) 5(
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تتم عن طريق الغزوات، وهي التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، أو صلى الله عليه وسلم وحروب النبي 
  .دون أن يشارك في القتال فيهاصلى الله عليه وسلم السراʮ وهي التي بعثها 

يعة لم يستخدموا عند بحثهم لأحكام القتال لفظ الحرب، وإنمّا استخدموا لفظاً ونجد أنّ علماء الشر 
فهو أوسع دلالة وأشمل وأدق في المعنى من لفظ  )الجهاد (آخر يتفق والدعوة التي جاء đا الإسلام وهو لفظ 

  .)1(الحرب
الدول لتحقيق غرض صراع مسلح بين « :وإذا نظرʭ إلى القانون الدولي العام فنجده يعرفه على أنهّ 

  .)2(»سياسي، أو للدفاع عن المصالح الوطنية
وما اسهل ادعاء « :تعليقا على التعريف الذي جاء في القانون الدولي )علي الشهري(ويقول الرائد  

الدول أĔا تدافع على مصالحها، وما أسهل أن تختلق لذلك الأسباب الواهية، يحدوها حب السيطرة وبسط 
  .)3(»لا يزال تعريف الحرب مائعا يحوطه الغموض: ء، ولذلك قال بعض القانونيينالنفوذ والاستعلا

نضال بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين،  «:وجاءت الحرب في القانون الدولي بمعنى
  .)4(»يرمي كل منهما إلى صيانة حقوقه ومصالحه، في مواجهة الطرف الآخر، ولا تكون إلا بين الدول

  .)5(صراع عن طريق استخدام القوة بين الدول، đدف التغلب على بعضها البعض: ي أيضاوه
في السياق اللغوي والاصطلاحي فقد حملت معنى  )الحرب(إجمالا ومن خلال التعريفات الواردة للفظة 

ة او غير وله هدف معين وهو التغلب واكراه الخصم ʪستخدام القوة المشروع القتال والكفر وهي نقيض السلم
  .المشروعة

فالحرب مطلق القتال، الاختياري منه والإجباري، وهو بديل حتمي عن الجهاد الذي هو دعوةـ بعد 
أن يدرك عدم  الجدوى من الدعوة، وهنا يكون القتال فعلاً  قاسيا ظاهراً، إلاّ أنه موظف بما ينسجم مع 

اء على الفتنة وعبودية غير الله، وهو ʪب لا يفتح الكون؛ لأننا نستخدمه كما أمرʭ الله سبحانه وتعالى للقض
الإسلام ʪبه ولا يهيج ʭره، إلاّ أنّ يجد واقعا لا مفر منه من أصحاب الكفر والشرك والأهواء والبغي والظلم

                                                           

  .56:ه، ص1424، 1الطيار علي بن عبد الرحمن، الرʮض، ط آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي،:  ينظر) 1(
  . 530:  ، عبد العزيز سرحان، صالقانون الدولي العام) 2(
العسكرية الإسلامية : لتقى بعنوانم الشهري، علي بن محمد بن عبد الله أخلاق الحرب الإسلامية في ضوء القرآن الكريم،) 3(

في ضوء القرآن الكريم، المصاحب لجائزة الأمير سلطان الدولية الرابعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، 
  .8:، ص)ه1428السعودية،

  .779: ت، ص.، د12علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف، طالقانون الدولي المعاصر، )  4(
، 1ضو مفتاح غمق، دار الكتب الوطنية، بنغازي، طظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ن: ينظر)  5(

  .63ـ 62: ه، ص1426
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والعدوان والافساد في الأرض، فلا بد هنا من الحرب لردع المعتدي وكف الظلم ونصرة المظلوم وإظهار الحق، 
  .ون الحرب فضيلة ومن أسمى الفضائلوهنا تك

  :خلاصة المبحث
  :بعد هذه التعريفات الشاملة لكل لفظ لغة واصطلاحا نجد أن

الجهاد يحمل معنى محاربة الأعداء ʪلقول أي البرهان، وʪلفعل أي القتال، أمّا القتال فيحمل معنى الاذلال   
  .فيحمل معنى القتال: القتال، أمّا فيما يخص الحرب قصد: والاماتة وزهوق الروح، أمّا الغزو فهو يحمل معنى

  :وإن كان في مصطلح المسلمين فهو
جاءت لفظة القتال . متعددة المعنى والطرق ومن بينها معنى القتال في سبيل الله )الجهاد(جاءت لفظة 

قصد قتال الكفار  وجاءت لفظة الغزو بمعنى. بمعنى إماتة الكفار دفاعا عن الإسلام والمسلمين لا ظلما وتعدي
  .وجاءت لفظة الحرب بمعنى قتال أعداء الله عز وجل. دفاعا أو ردا لظلم العدو

جهاد، قتال،  ـوʪعتبار أن الاطلاقات القرآنية هي على مستوى اصطلاحي دقيق، نقول أن كل لفظة
لة لما أطلقت لها معنى معين لأنه لو كانت هذه الاصطلاحات متوافقة من حيث المعنى والدلا ـغزو، حرب 

  .جميعها وإنما يكتفي بلفظ واحد
تحمل دلالات ومعاني متعددة،  التي عبر عنها الإسلام بما يتلاءم مع الدعوة الى الله؛ نخلص إلى أنّ لفظة الجهاد

فتعدد وجوه هذه الكلمة فيه محاربة الأعداء ʪلقتال والبرهان، هذا يؤكد على تنوع طرق الجهاد ولم يحصره في 
  .وعليه فكل قتال في سبيل الله جهاد، وليس كل جهاد في سبيل الله قتال .فقط القتال

إنّ كلمة الجهاد لا تجد لها ترجمة حقيقة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، الأمر الذي أدى ʪلكُتاب 
لفظة الجهاد نجده  فبالعودة إلى أصل. المنصفين إلى أن يستخدموا الكلمة العربية ذاēا مكتوبة ʪلحروف اللاتينية

إطلاق قرآني بحت يتميز عن القتال، بتعدد صوره وأنهّ في سبيل الله، فلا يمكن أن نطلق لفظة الجهاد على 
  .العدوان والتعدي والظلم، في حين يمكن أن يحمل القتال معنى الظلم

ددة؛ ومن بينها وعليه من خلال القراءة العام لمعنى الجهاد والقتال نخلص إلى أن الجهاد له طرق متع
القتال ويصبح بذلك هذا الأخير وسيلة من وسائل الجهاد وجزء منه، بمعنى أن القتال في سبيل الله هو جهاد؛ 
وإذا فقد هذا السبب يفقد مضمونه، إذا ينطلق هدف القتال من طبيعة الإسلام وهدفه العام، وأبرز هدف 

ƅ وحدهللقتال تحرير الانسان من عبودية الانسان وتعبيده .  
ونجد أنّ الجهاد يتضمن الغزوات والحروب ضد الكفار وقتالهم، فالمعيار الذي يحدد مصداقية هذه 

  .الألفاظ الثلاثة هو الغاية من ذلك، فإنّ ارتبط ʪلدفاع عن الإسلام نطلق عليه اسم الجهاد
ومصطلح  ذكرʭ في بداية هذا المبحث أن الغاية منه الكشف عن العلاقة بين هذه المصطلحات

  الفتح، فما هي هذه العلاقة؟
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ومنه نستنتج أنه ʪلعودة إلى المصدر الأصلي للفظ الفتح وهو القرآن الكريم أي أنه إطلاق قرآني 
فالقتال والغزو والحرب من وسائل الجهاد في سبيل الله، والفتح هو نتيجة من نتائج الجهاد الإيجابية بمعنى . بحت

ل أو فتح الأراضي، فالصلح فتح ونصر، وتقبل الإسلام فتح ونصر، والقتال ودخول النصر، وهو إمّا فتح العقو 
  .وهذا هو هدف الجهاد في سبيل الله. الأراضي فتح ونصر

يطلق النصر على دخول الغازي بلاد عدوه؛ لأن أرض كل « :هذا ما يؤكده طاهر بن عاشور
تشبه إزالة الغلق عن البيت أو الخزانة؛ ولذلك كثر  قوم وبلادهم مواقع عنها، فاقتحام الغازي إʮها بعد الحرب

إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلدة، ولم يطلق على انتصار كانت Ĕايته غنيمة، أو 
  .)1( »أسر دون اقتحام أرض، فيقال فتح خيبر، وفتح مكة، ولا يقال فتح بدر وفتح أحد

ة والمنظومة المتعلقة بمصطلح الفتح، وبما أن عنوان البحث يحمل ألفاظا هذا فيما يخص الفتوحات الإسلامي
أخرى، يجدر بنا تعريفها تعريفا دقيقا يتناسب مع مفهوم هذه الدراسة، وجب علينا أن نتطرق إلى مفهوم أخر 

أخيرا ما فما هو المقصود ʪلعهد؟ وما هو المقصود ʪلراشدي، و  ـالعهد الراشدي  ـوهو مركب إضافي يتمثل في 
  .هو مفهوم العهد الراشدي في هذا المبحث؟

                                                           

 .25/143" ت.د" "ط.د" ، دار سحنون، تونستفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور) 1(
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  مفهوم العهد الراشدي: المبحث الثالث
العهد والراشد، ولكل واحد منهما معناه اللغوي والقرآني : يتألف هذا المركب الإضافي من مصطلحين

وسأتناول  )العهد الراشدي( والاصطلاحي، لهذا يجب تفكيك هذا المركب لفهمه، ثم نعرفه كوحدة متكاملة
  :ذلك وفق الخطة الآتية

مفهوم العهد : مفهوم العهد لغة، الثاني: خُصّص المطلب الأول لمفهوم العهد، وتضمن فرعين؛ الأوّل
  .اصطلاحا

مفهوم الرشد : مفهوم الرشد لغة والثاني: وخُصّص المطلب الثاني لمفهوم الراشد، وتضمن كذلك فرعين؛ الأوّل
  اصطلاحا

  .العهد الراشدي: نعُرف المفهوم كمركب إضافي أي  وفي خلاصة المبحث
  مفهوم العهد لغة واصطلاحا: المطلب الأول

للوصول إلى معنى مصطلح العهد الذي يعنى به هذا البحث؛ يجدر بنا بيان مفهومه لغة 
  :واصطلاحا؛ لهذا قسمت هذا المطلب إلى فرعين

  مفهوم العهد لغة: الفرع الأول
العين، الهاء، والدال، أصل هذا الباب عندʭ دال على «: لغة في معنى عهدجاء في معجم مقاييس ال 

أصله الاحتفاظ ʪلشيء وإحداث العهد به، ومنه اشتقاق العهد الذي : معنى واحد قد أومأ إليه الخليل، قال
  . )1(»الموثق، ومن الباب العهد الذي معناه الالتقاء والإلمام: والعهد. يكتب للولاة من الوصية

  .طلق العهد على كل من احتفظ ʪلشيء ورعاه ويدل على الوصية لأن من مدلولاēا الحفاظ عليهاي
المنزل الذي لا يكاد القوم : والعهد. الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء، وقد عهد إليه يعهد عهدا« : العهد

  .)2(»إذا انتأوا عنه رجعوا إليه
ت ما أو شيء ما يصعب فراقه، ويكون الحنين والاشتياق له فيعود بمعنى الرابط، فإذا ما تعود الانسان على بي

  .هذا ما يسمى العهد
: ويقال. كل ما عوهد الله عليه وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد« :وجاء في لسان العرب العهد 

: يفة، والعهد أيضاولي العهد لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من ʪيع الخل: وقيل. عهد إليّ كذا أي أوصاني
. )3( »الزمان وقرية عهيدة أي قديمة أتى عليها عهد طويل: الإيمان، والعهد: الوفاء، والعهد

                                                           

  .168- 4/167ابن فارس، ،  معجم مقاييس اللغة،) 1(
  .691:الفراهيدي، صالعين،  كتاب)2(
  .915-4/914ابن منظور،  لسان العرب،)3(
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في هذا التعريف أعطى ابن منظور مصطلحا آخر للعهد وهو الزمان، وهذا ما يتلاءم مع الدراسة التي نحن 
  .ɲ بصدد البحث عنها حيث ترتبط بفترة أو بزمان الخلفاء الراشدين

: العهد كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد ن المواثيق، فهو عهدٌ، والعهد« :وعرفه كذلك بقوله
  )1(»الوفاء، والأمان، والمحافظة، والرعاية: والعهد ... الوصية، والأمر 

كتب للولاة من عهد الوصية والتقدم إلى المرء في الشيء والموثق واليمين وقد عاهده، والذي يٌ «: العهد
بمعنى كل ما له علاقة ʪلحفظ والأمانة . )2( »إليه أوصاه الحفاظ ورعاية الحرمة والأمان والذمة والالتقاء والمعرفة

  .هو مرتبط ʪلعهد
الميثاق والوصية والحفاظ على الشيء، والزمان؛ فهي : ومنه فإن لفظة العهد تدور حول المعاني التالية وهي

  .تدل على الكمال والوفاء والالتزام ʪلأمر الموكل إليك معاني متقاربة
  مفهوم العهد اصطلاحا: الفرع الثاني

قال سبحانه . )3(»تحفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثقُ الذي يلزم مراعاته عهدا« : العهد
  سح سج خم حمخج حج جحجم ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ:وتعالى

  ].٣٤: الإسراء[َّ سم سخ
  ]١٢٤: البقرة[َّ حم حج جم جح  ثم ته  ٹٱٹٱُّٱ

« والعهد هو .)4( وجاء في تعريف الجرجاني لمصطلح العهد على أنه الحفاظ على الشيء وهو الأصل
  .)5(»الزمن المقدر لوجود الشيء من مبدئه إلى منتهاه

على فالعهد يعني السير بمقتضى الحفاظ على الأمر المعهود به، وهو يعني الفترة الزمنية التي حافظت 
  .الأمانة، وقد استعملنا هذا المصطلح بدلا عن العصر لما يحمله من معاني سامية حملتها هذه الفترة

  شد لغة واصطلاحامفهوم الر : المطلب الثاني
في هذا المطلب سنتطرق لمفهوم الراشد، في المعنى اللغوي والاصطلاحي، وتبيان بعد ذلك سبب 

  :خلال المفهوم اللغوي والقرآني والاصطلاحي وذلك في فرعينتسمية عهد الخلفاء ʪلعهد الراشدي من 

                                                           

  .313، 3/311ابن منظور،  لسان العرب،)1(
  .1/320الفيروز الاʪدي،  القاموس المحيط،) 2(
  .159: الجرجاني، ص التعريفات،: وينظر. 592:ص ،الراغب الأصفهانيمفردات ألفاظ القران، )3(
  .159 :الجرجاني، ص التعريفات،)4(
أطروحة مقدمة لنيل درجة (علي غنام، ، )اختيار الخلفاء في العهد الراشدي ـ دراسة تحليلية نقدية للرواʮت التاريخية ـ ()5(

اللغة العربية والحضارة الإسلامية، قسم اللغة والحضارة الإسلامية، كلية العلوم : ، تخصص)د.م.ل( الدكتوراه في الطور الثالث 
  .35: ، ص)م2019ـ،  ʪ1تنة ـ  الإسلامية، جامعة
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  مفهوم الرشد في اللغة: الفرع الأول
الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة : رشد: يقول ابن فارس في تعريفه للفظة الرشد  

  .)1(مقاصد الطرق: الطريق، فالمراشد
د يرشد رُشدًا ورشيد ʪلكسر يرشد رَشَدًا لغة فيه خلاف الغيَ، وقد رش: الرشاد« : جاء في الصحاح 

  .)2( »وأرشده الله
. ولد لرَشدة ولم يهد الى رشدة: نقيض الغيةُ، وتقول: والرشدةُ . ورشد يرشدُ رشدًا وهو نقيض الضلال« 

  .بمعنى الطريق المستقيم.)3( »الدلالة والهداية: والإرشاد. ورشد فلان إذا اصاب وجه الامر والطريق
ورشده هداه، . وأرشده الله. هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم: في أسماء الله تعالى الرشيد« :درش

 .)4( »والإرشاد الهداية، والمراشد المقاصد
كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى كاسترشد واسترشد طلبه وأرشده الله والرُشد الاستقامة : رشد

  .)5( تعالى الهادي إلى سواء الصراطوالرشيد في صفات الله . على طريق الحق
الاستقامة والهداية والطريق الصحيح، وهي ضد الغى : من خلال المعاني اللغوية نجد أن لفظة الرشد تعني

  . والضلال
  مفهوم الرشد اصطلاحا: الفرع الثاني

 كمٹٱٹٱُّٱخلاف الغيَ يستعمل استعمال الهداية،: الرُشد« : جاء في مفردات ألفاظ القران

  ].١٨٦: البقرة[َّ  لح لج
وقال بعضهم الرًشد أخص من الرُشد، فان الرُشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرٌشد يقال في الأمور  

  .)6( ]٧: الحجرات[َّ  قي قى في ٹٱٹٱُّٱالأخروية لا غير، والراشد والرشيد، يقال فيهما جميعا 
عزة والكرامة والفاعلية، والقدرة على النظر وجاء الرشد بمعنى كل وصف لقول أو فعل يحقق للإنسان ال

العقلي إلى جانب القدرة على ضبط العواطف، فهو ذو بعد قيمي روحي؛ فالرشد اسم فاعل يدل على

                                                           

  .2/398، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ) 1(
اميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل طريفي، بيروت،  :، ابي اسماعيل بن حماد الجوهري، تحالصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية) 2(

  .2/57، 1999، 1دار الكتب العلمية، ط
  .350: ، الفراهيدي صكتاب العين) 3(
  .1/487ابن منظور ،  ن العرب،لسا)4(
  .1/294، لفيروز اʪدي، القاموس المحيط)5(
  .355-354:الراغب الاصفهاني، صمفردات ألفاظ القران، )6(
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رجحان العقل والاهتداء إلى الصواب في الحكم على الأشياء، ومنه سن الرشد؛ أي بلوغ مرحلة النضوج العقلي 
  .)1( والنفسي

فاء الراشدون في التاريخ الإسلامي على أربعة خلفاء تولوا قيادة الدولة الإسلامية من وقد أطلق اسم الخل
.  )3( م، عمر بن الخطاب634/ه13. )2( أبو بكر الصديق: مباشرة وهمصلى الله عليه وسلمبعد وفاة رسول الله 

.م 661ɲ/ه40.  )5( م، وعلي بن أبي طالب655/ه35. )4( م، وعثمان بن عفان643/ه23

                                                           
الرشد السياسي وأسسه المعيارية من الحكم الراشد إلى الحوكمة الرشيدة، بحث في جدلية القيم والمؤسسات : ينظر )1(

 .16ـ 15: م، ص2015، 1لعربية للأبحاث ، بيروت، طلؤي صافي، الشبكة اوالسياسات، 
هو عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن كعب التيمي القرشي، ولد بمكة، كان عالما ϥنساب القبائل،  :أبو بكر الصديق )2(

رسوله من الرجال، شهد الحروب معه وتعرض للأذى في سبيل نشر دعوة الله عز وجل ومساندة صلى الله عليه وسلم أول من أمن برسول الله 
 سير أعلام النبلاء،: ينظر. 13ه، وتوفي سنة 11، وكان ذلك سنة صلى الله عليه وسلم، ولقبه ʪلصديق،  وهو أول خليفة لرسول اللهصلى الله عليه وسلم

، أسد الغابة في معرفة 7/13م1985، 3شعيب الأرʭؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، تح
علي محمد عوض، عادل أحمد، دار الكتب العلمية، : محمد الجزري، تحعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن الصحابة، 
عادل : عبد الله ابن عبد البر القرطبي النمري، صححه والاستيعاب في معرفة الأصحاب،، 3/309،310ت، .بيروت، د

 .373: ص2002، 1مرشد، دار الأعلام، الأردن،ط
أشراف قريش،أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وهو أحد هو بن نفيل القرشي العدوي، كان من  :عمر بن الخطاب )3(

ʪلفاروق، وهو ʬني الخلفاء بعد الصديق صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعز ϥحدهما،  لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرين الذين كان رسول الله 
، ابن الأثير، ،  أسد الغابة: ينظره، واضع التاريخ الهجري، أول من دون الدواوين، فتح الشام والعراق، ɯ13 سنة 

محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : ابن سعد أبو عبد الله الهاشمي، تح الطبقات الكبرى،: ينظر، 4/137
ابن  الإصابة في تمييز الصحابة،: ينظر، 119ـ 71، الذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر، 257ـ 201/ 3م، 1990، 1ط

 4/484م،1995، 1عادل أحمد، علي محمد عوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: ححجر  أبو الفضل العسقلاني، ت
 .486ـ
بن أبي العاص بن أمية، كان يدعى في الجاهلية أʪ عمرو، ولما ولد له عبد الله اكتنى أʪ عبد الله، ولد  عثمان بن عفان )4(

أتم جمع : ه، من أعماله في خلافته23ن سنة بمكة وأسلم بعد البعثة،  جهز نصف جيش العسرة، ʬلث الخلفاء الراشدي
فيما يخص الفتوحات تم فتح . ، قدم الخطبة في العيد على الصلاةصلى الله عليه وسلمالقرآن، أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول
 احسان عباس، بيروت، دار: تحأنساب الاشراف، البلاذري، : ينظر أرمينية خرسان وافريقية إضافة إلى الفتوحات البحرية،

 سير أعلام النبلاء،، 50ـ 3/39، ابن سعد، الطبقات: ينظر. 1/481م، 1979فرانتس شتاينز بقيسبادن، 
 .3/578ابن الأثير، أسد الغابة،. 3/1054، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 154الذهبي،

، وأحد العشرة  سلاما من الصبيانالناس إ،  صلى الله عليه وسلمبن عبد المطلب بن هاشم القرشي ابن عم النبيعلي بن أبي طالب  )5(
أʭ « : صلى الله عليه وسلمفكان له شأن عظيم، قال فيه رسول الله  بدر وأحد والخندق إلا تبوك،صلى الله عليه وسلم المبشريّن، شهد المشاهد كلها مع النبي

وقال . 596/ 5. 3723، )كتاب المناقب(أخرجه الترميذي، السنن، » مدينة العلم، وعلي đʪا، فمن أراد العلم فليأت ʪبه
: ينظره  40ه، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 35استخلف أمير المؤمنين سنة  » أقضى أمتي عليا« :صلى الله عليه وسلم سول اللهفيه ر 

 . 113ـ 4/87ابن الأثير،  أسد الغابة،
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وهم من المهاجرين الأوائل، يذهب البعض إلى أن أصل تسميتهم صلى الله عليه وسلم دولتهم امتداد لدولة رسول وتعتبر 
ʪلراشدين مأخوذ مما عرف عنهم من الهداية والاستقامة، وقد اختيروا من بين العشرة المبشرين ʪلجنة الذين كانوا 

 .)1(صلى الله عليه وسلمبمثابة حكومة الرسول 
بما في ذلك  ـأن الخلفاء الأربعة فهموا معنى ومغزى القرآن يرى الكواكبي أن العهد الراشدي تمثل في     

وعملوا به فهذا الطراز السامي من الرʮسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه حقا غير أبي  ـالسياق السنني 
إلى الآن، وسيستمر بكر وعمر ɲ ثم اخذ ʪلتناقص، منذ مقتل عثمان ɯ، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه 

بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز شوري؛ ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب؛ 
  .)2(قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون: تلك الأمم التي لربما صح أن نقول

فة على منهاج النبوة؛ حيث سيادة  وسلطة فيعتبر أن العهد الراشدي هو بقاء الخلا )مالك بن نبي(أما 
  .)3( إلى  موقعة الصفينصلى الله عليه وسلم الروح على العقل والغرائز بعد وفاة رسول الله 

إذا وبعد التطرق إلى مصطلح الرشد لغة واصطلاحا يتبين لنا أن هذه اللفظة تحمل دلالة الاستقامة 
لاح والصواب، وإذا ربطنا هذا المفهوم على الطريق الصحيح، وهو مخالف لكل ما هو بعيد عن الهداية والص

فهذا راجع إلى أن الفترة التي جاءت  ـالخلفاء الراشدون  ـʪلمصطلح المتداول للقب الخلفاء الأربعة ɲ، بمعنى 
، اتسمت ʪلإيمان ƅʪ والعمل الصالح، وʪلوعي والهداية بصفة عامة، لهذا أطلق عليه صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول 

  .لراشديالعهد ا
  :خلاصة المبحث

العهد والراشدي، ومن خلال بحثنا في القواميس : وخلاصة القول في هذا المبحث والمتمثل في لفظتين هما
  :اللغوية والاصطلاحية لكل لفظة وجدʭ أن

العهد هو كل ماله علاقة ʪلميثاق والوصية والحفاظ، والزمان؛ وهي معاني تفضي إلى الالتزام، ولها معنى 
وهو الذي نحن بصدد البحث عنه في هذه الدراسة وهو الزمان بمعنى فترة ما، هذا من الناحية اللغوية،أما أخر 

هذا ʪلنسبة للفظة العهد، أما بشأن. ʪلنسبة للاصطلاح فهو السير بمقتضى الحفاظ على الأمر الموكل إليه

                                                           

، 2/471عطية الله،  القاموس الإسلامي،: ، وينظر566ـ 1/561أحمد شاكر،  موسوعة التاريخ الإسلامي،:ينظر) 1(
م، 1992، 1مصطفى عبد الكريم الخطيب، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ت والألقاب التاريخية،مُعجم المصطلحا: وينظر

  .202: ص
  .26:، ص)د،ت(1عبد الرحمن الكواكبي،  مصر، كلمات عربية ،  ططبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، :ينظر) 2(
مسقاوي ، بيروت، دمشق،  دار الفكر المعاصر، عمر : مالك بن نبي، تقديم مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،: ينظر) 3(

  .41: م، ص1988، 1ط
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 :لطريق الصحيح، وفي المعنى القرآني تعنيفي اللغة تحمل معنى الاستقامة والهداية وا :الراشدي فوجدʭ أĔا 
خلاف الغيَ يستعمل : وفي المعنى الاصطلاحي نجدها تعني. الهداية، الصواب، التوفيق، العقل، إصلاح المال

  .استعمال الهداية
  :نجده đذا المعنى وهو )العهد الراشدي  (أما المصطلح كمركب إضافي

، وكانت هذه الفترة حولي ثلاثين سنة، حكم خلالها صلى الله عليه وسلمالله الفترة الزمنية التي جاءت عقب وفاة رسول  
أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ɲ، على : أربعة خلفاء وهم
، في كل جوانب الحياة فكانت الاستقامة على طريق الحق والتمسك به في تدبير الأمور صلى الله عليه وسلممنهج رسول الله 

والدينية، فقد تميز هذا العهد ʪلهداية والتوفيق والإصلاح، وعليه فقد ارتبط هذا اللفظ بتلك الفترة دون  الدنيوية
  .سواها لما حملته من ميثاق ورعاية للرسالة والدعوة الإسلامية

بقي لنا مفهوماً  ـالعهد الراشدي  ـإذا وبعد الوصول إلى المفهوم الذي نحن بصدد البحث عنه في مصطلح 
راً يتعلق بمصطلحات البحث وهو مفهوم الامتداد والانحسار، وعليه ما هو مفهوم الامتداد لغة واصطلاحا؟ آخ

  وما هو مفهوم الانحسار لغة واصطلاحا؟ وما علاقة كل لفظة ʪلفتوحات الإسلامية؟
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 مفهوم الامتداد والانحسار: المبحث الرابع
وم الامتداد في المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ لربطه بمدى سنتطرق في هذا المبحث إلى تبيان مفه

توسع الفتوحات الإسلامية، وكذا مفهوم الانحسار، ليتوضح لنّا ما معنى أن الفتوحات توقفت عن مدّها؛ 
  :وبذلك نفهم الأسباب والعوامل، لهذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين

مفهوم الامتداد لغة، : وتضمن فرعين؛ الأوّل خُصص المطلب الأوّل لمفهوم الامتداد لغة واصطلاحا،
  مفهوم الامتداد اصطلاحا: والثاني

: مفهوم الانحسار لغة، والثاني: وخُصّص المطلب الثاني لمفهوم الانحسار، وتضمن فرعين أيضا؛ الأوّل
  .مفهوم الانحسار اصطلاحا

  مفهوم الامتداد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .اد ينبغي تناوله في اللغة أولا، ثم في الاصطلاحليتضح معنى مصطلح الامتد

  مفهوم الامتداد لغة: الفرع الأول
الميم والدال أصل واحد يدل على جر شيء في « : يقول ابن فارس في بيان أصل ومعنى مد    

طول، واتصال شيء بشيء في استطالة، تقول مددّت الشيء أمدهُ مدا، ومدَ النهر ومده Ĕر أخر، أي زاد فيه 
  .كل زʮدة في الشيء يطلق عليها المد والامتداد. )1( »وواصله فأطال مُدته

د الجذب والمد كثرة الماء أʮم المدود، ومد النهر وامتد الحبل: مد
ٌ
ما أمددت به قوما في الحرب : والمددٌ . الم

دّ وغيره من الطعام والأعوان، والامتداد في الطول، وامتد đم السير أي طال، وسبحان الله 
َ
مداد كلماته من الم

  . )2( لا من المداد الذي يكتب به، ولكن معناه على قدر كثرēا وعددها
دُ « : جاء في لِسان العرب

َ
: الجذب والمطل، مدَه يمده مدا ومَد به فامتد ومدده فتمدد، وتمددʭه بيننا: الم

ذ زدت فيها تراʪ ليكون أعمر لها مددت الأرض مدا إ: مددʭه، وفلان يماد فلاʭ أي يماطله ويجاذبه، ويقال
: طال ومدَ في السير: وامتد đم السير. والشيء إذا مد الشيء فكان زʮدة فيه، فهو يمده. وأكثر ريعا لزرعها

  . )3( »أي مضى
السيل وارتفاع النهار والاستمداد من الدواة وكثرة الماء والبسط، وطموح البصر إلي الشيء، « :المد

  .)4( »والجذب والإمهال كالإمداد

                                                           

  .5/269ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة،) 1(
  .901-900: أحمد خليل الفراهيدي، ص كتاب العين،: ينظر) 2(
  .453- 3/452، ابن منظور، لسان العرب )3(
  .1/336، الفيروز آʪدي، القاموس المحيط) 4(
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ومنه فان المفهوم اللغوي للمد ارتبط " مد" هذا أهم ما ذكرته المعاجم والقواميس اللغوية في أصل مادة  
  .بمعنى واحد وهو التوسع والكثرة، والزʮدة

  مفهوم الامتداد اصطلاحا: الفرع الثاني
ء وأمده الجرح، أصل المد إتباع بعض الشيء بعضا، ومنه مددت الجيش ومد الحبل ومدة الشي

  .)1( كأنه اتبع فسادا بفساد، ومنه مادة الشيء، وهو ما يتشعب منه
الجر ومنه المدة للوقت الممتد، ومد النهر، وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمد في « : أصل المد: مد

 مخ مح ٹٱٹٱُّٱو] ٢٢: الطور[َّ ني نز نر ٱُّٱ:لقوله تعالى .)2( .»المكروه

 ]١٢: نوح[َّممنى

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز ئيبرُّٱٱ: سبحانه وتعالىوقال  

 ]١٢٥: آل عمران[َّ ثن  ثم ثز ثر تي

، ]٧٩: مريم[َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  همهىٹٱٹٱُّٱوفي المكروه، 

  ].١٥: البقرة[َّ قح فم فخ فح  فج ٱُّٱ:قوله تعالىوكذلك 
الطول  نخلص إلى أن الامتداد في المعنى الاصطلاحي تتبع الشيء بعضه البعض أي تواصله، هو التشعب و 

  .كطول المدة، بمعنى التوسع
وقد اخترʭ هذا المصطلح ليعبر عن توسع الفتوحات وانتشارها، ووجدʭ أʭ الامتداد المصطلح المناسب 

  .لظاهرة الفتوحات حيث كان توسعها متتابع لبعضه البعض أي أنه ممتد
  مفهوم الانحسار لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

ار من الجانب اللغوي والقرآني والاصطلاحي، ليتبين المقصود منه في سنتناول فيه تعريف الانحس  
  : البحث وجاء في ثلاثة فروع

  المفهوم الانحسار لغة: الفرع الأول
: ، أصل واحد وهو من كشف الشيء، يقال)الحاء والسين و الراء: (حسر« : ورد عند ابن فارس  

حسرت عليه حسرا : ى الشيء الفائت، ويقالحسرت عن الذراع أي كشفته، ومن ʪب الحسرة التلهف عل
وحسرة، ذلك انكشاف أمره في جزعه وقلة صبره وحسر البصر إذا كلَ، وهو حسير وذلك انكشاف حالة في 

  .)3( »قلة بصره وضعفه
                                                           

  .442: مقاتل بن سلمان البلخي، ص القرآن الكريم، الوجوه والنظائر في )1(
  .763:الراغب الأصفهاني، صمفردات ألفاظ القرآن، ) 2(
  .2/62، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر) 3(
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: الاعياء تقول: والحسر والحسور. كشطك الشيء عن الشيء، وانحسر الشيء إذا طاوع« : الحسر
حسر البحر عن القرار وعن الساحل إذا نضب عنه : ويقال. السير فهي حسيرحسرت الدابة وحسرها بعد 

  .بمعنى توقف عنه الماء.)1( »انحسر: الماء، ولا يقال
  .الإعياء والتعب: والحَسرُ والحَسَرُ والحسور

الحسير لا يعقر، أي لا يجوز للغازي اذا حسرت دابته : وفي الحديث«: جاء في لسان العرب قوله  
  .فالانحسار هنا بمعنى الاعياء والتعب. )2( »يعقرها، مخافة أن ϩخذها العدو ولكن يسبهاواعيت أن 
يحسُرهُ ويحسره حسرا كشفه، والشيء حُسورا انكشف، والبصر يحسر حسورا كلً وانقطع من « :حسر

  . )3( »طول مدى وهو حسير ومحسور
  .الكشف والإعياء والتراجع: ، مفهومومن خلال التعريفات اللغوية نجد أن معنى الحسر كله يدور حول

  مفهوم الانحسار اصطلاحا: الفرع الثاني
للمعيا حاسر ومحسور، أما : المعيا لانكشاف قواه، ويقال: كشف الملبس عما عليه، والحاسر«: حسر  

الذي الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل : والحسرة. الحاسر فتصورا انه قد حسر بنفسه قواه
  .)4( »حمله على ما ارتكبه أو انحسر قواه من غم، أو أدركه إعياء من تدارك ما فرط منه

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ٹٱٹٱُّٱ

  لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج

  ].١٥٦: آل عمران[َّ نح نج مم مخ مح

  ]٥٠: الحاقة[َّ ين يم  يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱ

  ]٣٠: يس[َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ
  .وعليه نخلص إلى أنّ لفظ الحسر يعني الانكشاف والإعياء والانقطاع  

                                                           

  .189-188الفراهيدي، ص كتاب العين،) 1(
  .633- 1/632ابن منظور،  لسان العرب، )2(
  .2/8الفيروز اʪدي،القاموس المحيط، ) 3(
  .235:الراغب الأصفهاني، صمفردات ألفاظ القران، ) 4(
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  :خلاصة المبحث
، ومن خلال بحثنا )الامتداد والانحسار(: وخلاصة القول في هذا المبحث والمتمثل في لفظتين هما

  :في القاموس اللغوي والمصطلحي لكل لفظة وجدʭ أن
ع والكثرة، وفي القرآن الكريم يعني التعمير والبسط والدوام، وفي المعنى اللغوي للامتداد هو التوس
  .الاصطلاح تعني تتبع الشيء بعضه بعضا

ونجد عند ربط لفظة الامتداد ʪلفتوحات الإسلامية أĔا تدل على عمارة الأرض؛ فاƅ عز وجل خلق  
عمورة، لذا جاء مصطلح الامتداد الأنسان ليعمر ويستخلف في الأرض، وكانت رمزا للعطاء وبسط الخير في الم

مناسبا لهذه المرحلة من الفتوحات الإسلامية أي التوسع فيها بما فيه خير وصلاح للكون المنظور، هذا فيما 
  .يخص امتداد الفتوحات في بداية العهد الراشدي

: القرآني تمثل في أما تراجع الفتوحات فقد عبرʭ عنه بمصطلح الانحسار، وهو لغة يعني؛ التراجع، وفي المعنى
  .الانكشاف والاعياء: الحسرة والندم والانقطاع، أمّا اصطلاحا يعني

وفي بحثنا هذا أردđ ʭذا المصطلح تراجع وانقطاع الفتوحات الإسلامية وفتورها على عهد الخلافة الراشدة، 
وندم؛ وهذه  سواء أكان ذلك بسبب داخلي أو خارجي، لما في ذلك من حسرة. والتوقف عن السير فيها

 .المعاني كلها نجدها في مصطلح الانحسار
  :الدراسة السننية

حيث  )طيب برغوث(هم من عرف ذلك هو الدكتور ألابد لنا بداية التعريف ʪلمنظور السنني ولعل 
إن السنن تعني الأنظمة والنواميس والقوانين الثابتة، التي أودعها الله تعالى في كل مفردة كونية لكي «: يقول

فالكون كله . تؤدي وظيفتها الذاتية والكونية ʪنتظام، وليس هناك مفردة كونية لا تخضع لنظام سنني ذاتي وكوني
محكوم ومنظوم بشبكة من العلاقات السننية المترابطة، التي يخدم بعضها بعضا بشكل مطرد لا يتغير ولا يتبدل  

 فح غمفج  غج عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱكما جاء بيان ذلك في مواطن عديدة في القرآن الكريم مثل 

  .)1( » ]٤٣: فاطر[َّ لح  لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ
سة السننية استنباط القواعد أو المبادئ أو الأسس، أو القوانين التي تحكم حركة اوعليه فإننا نقصد ʪلدر  

الفتوحات في امتدادها وانحسارها، والبحث عن تجليات هذه الرؤية السننية فيها، وعليه فالهدف من هذه 
لدراسة محاولة تتبع وتحليل وتفسير وقائع الفتوحات الإسلامية من المنظور السنني واستنباط العوامل من خلال ا

رؤية سننية كلية متكاملة لرصد عوامل التوسع وكذا الكشف عن الأسباب التي حدت من انتشارها او توقفها 
  .لفترة معينة

                                                           

المؤتمر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية في (طيب برغوث، ، )مقدمة في المنظور السنني لدراسة السيرة النبوية() 1(
  .861:، ص)موضوع جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية



 

 

  

  الفصل الأول

مية سنن طلائع الامتداد للفتوحات الإسلا

  في العهد الراشدي

 

  
  :المبحث الأول

  فقه السنن الإلهية في إنفاذ جيش أسامة 
  :المبحث الثاني

  فقه السنن الإلهية في حروب الردة 
  :المبحث الثالث

  السنن الإلهية في طلائع الفتوحات ʪلعراق والشام فقه 
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  تمهيد
ا وجودً  ،اوتخلفً  ا، حضارةً وضعفً  وهبوطاً، قوةً ا م به أن النظم التي تسير بموجبها الأمم صعودً المسلَّ من 

 ًʪا تمضي ا وصدفً ا، ولا عبثً ا ولهوً ، ليست لعبً وذهاĔوالاستفادة منه وتسخيره ،يمكن التعرف عليه نظامٍ با، إ ،
وهي مجموعة القوانين التي يسير وفقها الكون، والتي يستفيد منها الكائن  ،السنن الإلهيةوهذا النظام يتمثل في 

  .نساني بما يؤهله، فيسخرها ويستفيد منهاالإ
ويحسن  ،التطبيق العملي لسنن الله وتوجيهاته الرʪنية، فكان يوظفهاصلى الله عليه وسلم لهذا نجد في سيرة رسول الله 

التعامل معها في الدعوة والتبليغ والتدافع بين الحق والباطل، ومواقفه في الحرب والسلم والتربية والقيادة، وفي 
وغير المسلم دليل على خبرته وفقهه بسنن الله تعالى بكل أنواعها، فكانت سيرته عليه الصلاة تعامله مع المسلم 

كان الخلفاء الراشدون أول من سلك   ثمََّ  نْ السلام النموذج الذي يحتذى به في الأخذ والعمل ʪلسنن الإلهية، ومِ 
ا، بمعنى التطبيق ا وتبليغً ا وسلوكً عوية، تصورً هذه الطريق في الاهتداء بسنن الله وهداʮته الكونية والتشريعية والد

  .العملي للسنن الإلهية
الراشدين، فيما يخص  وفي دراستنا هذه نسعى إلى تتبع التطبيق العملي للسنن الإلهية في عهد الخلفاء

حكيمة  نٍ نَ للناس أن مشيئة الله تعالى في خلقه إنما تنفذ على سُ  ينَّ لأن القرآن الكريم ب ؛الفتوحات الإسلامية
ها خسر ولو كان با، ومن تنكسار على سننه في الحرب ظفر بمشيئة الله وإن كان كافرً  نْ وطرائق قويمة، فمَ 

عملي لهذا الفقه في نشر الدعوة والجهاد في سبيل  وتطبيقٌ  ،واسع وفقهٌ  ،واضح فهل كان للخلفاء تصورٌ ، امؤمنً 
    يف كانت نتائجها واستثمارها في الفتح الإسلامي؟الله؟ وإن كان هذا ʪلفعل فما هي أهم هذه السنن؟ وك

لابد من الإشارة إلى المصادر التي استنبط منها الخلفاء   الجواب عن هذه التساؤلاتقبل التطرق إلى
وهدى العباد إلى الله  ،وفتح البلاد ،الراشدون السنن الإلهية، فقد كان الجيل الرائد القائد الذي نشر الدين

وإنني « :محمد عبدهيقول الأستاذ الإمام ، للانتباه đذه السنن الثابتة مثيرةٍ  ويقظةٍ  ،للنظر لافتٍ  تعالى، على وعيٍ 
 وعالمين بمراد الله من ذكرها، يعني أĔم بما لهم من معرفةٍ  ،الصحابة ɲ كانوا مهتدين đذه السنن أنلا أشك في 

ϥحوا من نِ ومن التجارب والأخبار في الحرب وغيرها، وبما مُ  ،والشعوب القريبة منهم ،حوال القبائل العربية
ويهتدون đا في حروđم وفتوحاēم  ـتعالى  ـالذكاء والحذق وقوة الاستنباط، كانوا يفهمون المراد من سنن الله 

وسياستهم للأمم التي استولوا عليها، وما كانوا عليه من العلم والتجربة والعمل أنفع من العلم النظري 
  :السنني الوعييفهمون  - ɲ - فمن أهم الأسباب التي جعلت الخلفاء الراشدين ، )1(»لمحضا

                                                           

 - ه1322، 2مصر، القاهرة، دار المنار، ط ،مد رشيد رضالمحتفسير المنار، ن الحكيم، آتفسير القر ( 1)
  . 4/139م،1947
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  :ووراثتهم اللغة العربيةصلى الله عليه وسلم اتباعهم لسنة النبي : ولاً أ
عاملاً من عوامل إدراكهم لسنن الله عز صلى الله عليه وسلم للغة القرآن وطاعتهم للنبي  - ɲ  - تعتبر وراثة الصحابة 

والتابعين وأئمة الامصار الذين ورثوا لغة القرآن  - ɲ  - إن علماء الصحابة « : محمد عبدهل وجل، يقو 
وبيانه ʪلاتباع كانوا يفهمون هذه السنن الإلهية في الخلق ويهتدون đا، وإن لم يصنعوا صلى الله عليه وسلم ʪلسليقة ولغة النبي 

سليقة اللغة من علماء المولدين فصاروا يفسرون القرآن لها قواعد علمية وقتية لتفقيه مَنْ بعدهم فيها، ثم زالت 
بقواعد الفنون التي وضعوها للغة وللدين بقدر معارفهم الممزوجة بما ورثوا وما اكتسبوا من الشعوب التي اهتدت 
ʪلإسلام، ولم يكن علم الاجتماع مما دوَّنه أحد؛ فلهذا لا نرى في تفاسيرهم شيئًا من هذه السنن الخاصة 

  .)1(»سة الأمم، بل تنكبوا هداية القرآن فيها، فكانت عاقبة أمرهم ما تشكو منه، وتحاول تلافيه بسيا
ففي هذا النص Ϧكيد على أن اللغة العربية لها دور كبير في فهم القرآن الكريم، واستنباط السنن ʪلشكل 

بية، فكان من السهل عليهم فهم واستخراج الصحيح، ولأن الصحابة ɲ كانوا على درايةٍ وفقهٍ ʪللغة العر 
السنن، وما يرسخ ذلك تتبعهم للنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء والامتثال لأوامره، ولما تخلوا عن اللغة 

  .العربية فقدت الكثير من المواضيع مضامينها ومفاهيمها المستنبطة من القرآن الكريم
  :أخلاقهمعلمهم ϥحوال الناس وطبائعهم و : ʬنيًا

يدركون ويتفقهون في علم السنن الإلهية تطبيقًا عمليčا  -ɲ  - إن من أهم الأسباب التي جعلت الصحابة 
، معرفتهم بحال الناس وأنساđم واستعداداēم وأخلاقهم، وليوضح مدى علم الصحابة  čʮلا نظر -  ɲ -  في

حينما قال للمرأة التي صرحت لزوجها Ĕϥا لا  - ɯ  - بن الخطاب  الأخلاق وعلم الاجتماع ذكر قصة عمر
إذا كانت إحداكن لا تحب الرجل منا فلا تخبره بذلك، فإن أقل البيوت ما يبُنىَ على المحبة، وإنما الناس « : تحبه

  .)2(»يتعاشرون ʪلحسب والإسلام 
م قد انطوى في نفسه علم الأخلاق وعلم الاجتماع فهذه الكلمة لا تخرج ʪلبداهة هكذا إلا من فمٍ حكي
خاصةً  - ɲ  -، وهكذا ندرك أن علم الصحابة )3(ووقف مع ذلك على أحوال الناس، واختبرهم أتم الاختبار

الخلفاء الراشدون ϥحوال الناس، أو ما يعُرَف بعلم الاجتماع من طبائع وأخلاق، ساعدهم على فهم طبيعة 
  .ية، وكيفية التعامل معها، واستثمارها في حياēم العمليةالسنن الإله
  :ʪلبلاد وأحوالها -ɲ  -عِلْم الصحابة : ʬلثاً

للسنن، ومعرفة كيفية استثمارها، العلم  - ɲ  - أن من أسباب إدراك الصحابة  )محمد عبده(يرى 
أعلم أهل زماĔم ʪلتاريخ،  - ɲ  - كان الصحابة « : ϥحوال البلدان ʫريخيčا وجغرافيčا، يقول

                                                           

  .4/37: م1993، بيروت، دار المعرفة، مد رشيد رضالمح، تفسير المنار، ن الحكيمآتفسير القر (1)
   214/  4، م1969، 2طدار المعارف، مصر، محمد أبو الفضل إبراهيم، : الطبري، تح ʫريخ الرسل والملوك،(2)
  .42، 4/41 ،مد رشيد رضالمحتفسير المنار،  تفسير القران الحكيم،:ينظر(3)
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وما يسمى الآن بتقويم البلدان وʪلجغرافيا، ولذلك أقدموا على الفتوح ومحاربة الأمم فانتصروا عليهم ʪلعلم لا 
الجهل ʪلجهل، فلو كانوا يجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه، وما يصلح للقتال فيها لهلكوا، وكان 

أول أسباب هلاكهم، ومن قرأ ما حُفِظَ من خطبهم وكتبهم التي كانوا يتراسلون đا ومحاوراēم في تدبير الأعمال 
  .)1(»يظهر له ذلك ϥجلى بيان

ومِنْ ثمََّ ينبه الإمام على ضرورة علم التاريخ لمعرفة الفساد في الأخلاق والعقائد والعادات، وʪلتالي معرفة   
الدعوة إليهم، وأيضًا علم تقويم البلدان لمعرفة الطرق والمسالك، وهذا ما ساعد الخلفاء الراشدين كيفية توجيه 

  .على التفقه في السنن الإلهية -رضوان الله عليهم  - 
  :ϥحوال النفوس–ɲ  -عِلْم الصحابة : رابعًا
لسنن الإلهية، وقد كان ɲ  -ʪ -أن علم النفس كان سببًا من أسباب وعي الصحابة  )محمد عبده(يرى 
وبما  ،وذكاء قريحتهم ،عظيم من هذا العلم، فإĔم بسلامة فطرēم على حظٍّ  -  رضوان الله عليهم - الصحابة 

 ، وإن لم يتدارسوه بطريقةٍ مستنيرة ووعي كبير على بصيرةٍ كانوا والرسول ببيانه وسيرته   ،هداهم القرآن ʮϕته
 ،ر عنهم من الحكمؤثَ ن علمهم به كعلم الواضعين له من الحكماء أو أرسخ، كما يدل عليه ما يُ فقد كا ،صناعية

لم يكن  -  ɲ - ولا تظنوا أن الصحابة «: يقول محمد عبده، وظهر في مواطن الحجة ،وما نجحوا به في الدعوة
ونه عن المعلمين، فإنكم إذا قرأتم التاريخ ويتلق ،يتدارسونه في الكتب ونواإذ لم يك ،عندهم شيء من هذا العلم

ويتجادلون في مواقع الخطب بمجرد الفطرة التي بعدʭ عنها أمكنكم أن  ،وعرفتم كيف كانوا يتجالدون في الحرب
  .)2(»تعرفوا مكاĔم منه

ههم للسنن هم، ليتبين لنا فقبِ طَ إلى ضرورة الرجوع إلى سيرة الخلفاء وقراءة خُ يشير هنا )محمد عبده(فالإمام 
ʪلسنن الإلهية، كيف لا وهم الجيل  ʫمٍّ  ن كانوا على علمٍ ين الخلفاء الراشدإومنه يمكننا القول ، وعملهم đا

فكان من بين أهم  ،السنن وتعامل معها فَ وظَّ  نْ مَ  ، خيرُ عليه الصلاة والسلام الذي أسس بنيانه النبي
ا ساعدهم على فهم معانيه ،مموعلمهم بلغة القرآنصلى الله عليه وسلم بيالأسباب التي أعانتهم على فهمها اتباعهم لسنة الن

  .وغيرها... إلى علم النفس  أحوال الناس، وادراكهم للتاريخ وتقويم البلدان، إضافةً  معرفةدقيقة، و  بصورةٍ 
يظهر هنا أنه ، واسع ʪلسنن الإلهية واضحة وعلمٍ  لذا وبعد التأكيد على أن الخلفاء الراشدين على درايةٍ 

أدق لها تتبوأ مكانتها  والاستفادة منها، وتطبيقٍ  ،)الاجتماعيةالسنن (أكبر لتسخير  ز أية أمة لفهمٍ بقدر إحرا
رشادات النبوية علىهات القرآنية والإيا للتوجطبقً  -  رضوان الله عليهم -فقد كان الصحابة ، )3(على الأرض

                                                           

  .4/40 تفسير المنار، تفسير القرآن الكريم، (1)
  .4/41 ،الطبري ʫريخ الرسل والملوك،(2)

ر براهيم بن علي الوزير، القاهرة،دالإ، على مشارف القرن الخامس عشر الهجري، دراسة للسنن والمسلم المعاصر: ينظر)3(
  . 8، 7 :م، ص1989 - ه 1409، 4الشروق، ط
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ا في حياēم وفتوحاēم، وقد كانت معرفتهم بسنن والانتفاع đ ،واسعة بسنن الله تعالى في الحياة الإنسانية معرفةٍ 
والسعادة النفسية،  ،أسباب نجاحهم في حياēم، وما أكرمهم الله به من الرخاء المادي همالله والتزامهم đا من أ

ونشر دين الله عز وجل في الأرض، ولو أĔم تنكبوا سنن الله في  ،والترابط الاجتماعي، والانتصارات العسكرية
  .)1(قصيرة ذلك التقدير والسعادة والرخاء في مدةٍ  ة، وخالفوها، لما تحقق لهم كلُّ الحيا

في التدبر السنني، فانعكس ذلك على صلى الله عليه وسلم قد تمثلوا منهاج رسول الله -  رضوان الله عليهم - ن الصحابة إ
 واستخلافٍ  وتمكينٍ  كرمهم الله به من نصرٍ أوما  ،أسباب نجاحهم همحياēم وفتوحاēم ودعوēم، فكان ذلك أ

في التدبر السنني والتطبيق صلى الله عليه وسلم ز هذه المرحلة هو الاهتداء العملي والتأسي برسول اللهوالذي ميَّ ... رضفي الأ
لتحقيق وتسخير  في الأرض، يكون نتيجةً  وتمكينٍ  انتصارٍ  بمعنى أن أيَّ ، )2(العملي لهذه السنن في واقع الحياة

ن خلال دراسة السنن التي تحققت في عهد الخلفاء الراشدين، ومدى وهذا ما أردʭ تبيانه مالسنن والعمل đا، 
السنن  ذهللذين لا يسعون لمعرفة ه والعمل đا على أرض الواقع؛ كي لا تكون حجةً  ،فقههم لهذه السنن

وهم صحابة رسول الله، الذين حققوا المنهج الإسلامي  ،يمكن الاقتداء به في هذا مثالٍ  وتطبيقها، فهناك خيرُ 
نجده الذي و  ،ما سنتطرق له في هذا الفصل، بمعنى تتبع سنن طلائع امتداد الفتوحات الإسلامية ووه، اامً تم

في  اوتحديدً  ،وعليه سنحاول رصد كل ما يتعلق بفترة حكمه ،-  ɯ - في خلافة أبي بكر الصديق  متحققًا
 ودورها في، للسنن الإلهية - ɯ - لصديق مدى فهم وعمل وفقه أبي بكر ا،بمعنىمعرفة الفتوحات الإسلامية

  .الإسلاميةالفتوحات  التأسيس
  
  
  
  
  

                                                           

شريف الخطيب، الأردن، مكتبة دار لالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية، وأثر الإيمان đا في العقيدة والسلوك،: ينظر(1)
  .2:  م، ص2004، 1الرشد، الدار العثمانية، ط 

م، 2015، 1كهوس، المغرب، دار الكتاب المغربي، ط  اليسر رشيد لأبي، لهية عند السلف الصالحتدبر السنن الإ: ينظر)2(
  . 35، 34: ص
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  :المبحث الأول
  فقه السنن الإلهية في إنفاذ جيش أسامة

الالتزام : الثقة في نصر الله، والثاني تحت عنوان: الأول بعنوان ،ثلاثة مطالب سنتناول في هذا المبحث
  .إظهار القوة: الثالث فجاء بعنوان الكامل ʪلأوامر النبوية، أما

  الثقة في نصر الله: المطلب الأول
إلا  يعني أنه ليس من شيءٍ  ،إن اعتقاد المسلم ϥن الله تعالى هو القائم على أمر هذا الكون بكل ما فيه

لقيوم الذي يمان ʪسم الله اا النصر والهزيمة في القتال، وهذا هو مقتضى الإϵذنه ومشيئته، ويدخل في ذلك أيضً 
ولابد من ، إلا بمشيئته شيءٌ  ولا يجري ،شيء ا، فهو المدبر لكلِّ يعني الدينونة له بقيوميته على أمر الكون جميعً 

مع وجوب التوكل وضرورة  لحظةٍ  ا في نفوس المقاتلين يستحضرونه في كلِّ ا راسخً أن يكون هذا الاعتقاد يقينً 
  .الأخذ ʪلأسباب

ژٱژٱڑٱڑٱٱٱٱژٱٱ:تعالى إلا من عند الله تعالى وϵذنه، وهو ما جاء في قولهوعليه فإن النصر لا يكون 

وحتى يتنزل نصر ، ]١٢٦: آل عمران[ژٱکٱکٱکٱکٱگگٱٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱ
نصر بفقد تعهد الله تعالى  ،يمان الصادق ƅʪ تعالىالله تعالى لابد له من حيثيات، منها الإ

ٱٱÌٱÍژٱٹٱٹٱ،المؤمنين ٱÆٱÇٱÈٱËÉٱ ٱ يمان ƅʪ، ومع الإ، ]١٣: الصف[ژٱÂٱÅÃٱ
ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱژٱٱ:لابد من العمل على إنفاذ شرعه الله تعالى والعمل به، وهذا معنى قوله تعالى

فالانتصار له ، ]٤٧: الروم[ژڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہھٱھٱھٱےٱےٱۓ
وعلى ، )1(اغيرههي النافذة لا ،و لتكون كلمة الله هي العليا ؛وإقامة شرائعه ،وإعزازه ،تعالى يكون بنصرة دينه

ٱٱٻٱٻٱٻٱژٱ:، فقال سبحانه وتعالى)رمى(فعل الهذا الأساس فإن الله عز وجل نسب إلى نفسه 

ٻپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱ
 ].١٨ - ١٧: الأنفال[ژٱڤٱڤٱڤٱڦٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڦڦ

عنهم، فمن كان  والدفاع ،ونصرهم ϵنجائهم،ووعده  ،من المبشرات في القرآن الكريم معية الله للمؤمنينو 
عليه، لذا فالإيمانمن أعظم أسباب النصر، وهو وراء اجتلاب العون والتمكين، من الله عز  نْ مع الله فمَ 

ھٱھٱھٱےٱژٱٹٱٹٱو، ]٧: محمد[ژٱڭڭٱۇٱۇٱۆۆٱۈٱۈٱٷٱۋژٱ:وجل

  ]٤٧: الروم[ژےٱۓ

                                                           

 ،1يسرى حازم صالح، دراسة مقارنة، عمان، الأردن، دار غيداء، ط(،)أخلاقيات الحرب ومبادؤها في القرآن والتوراة( )1(
  .113 ،112 :، ص)م2015 -هـ 1436
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الصديق  ليفة أبي بكرالخ فلولا قوة الإيمان ƅʪ عز وجل في قلب ،)1(وهذا ما تحقق في إنفاذ جيش أسامة
 - ɯ - نفاذهϵ ڦڄٱڄٱڄڄڃٱڃٱڃٱچٱژ:، قال تعالىوالثقة في نصره لما أمر

ش أسامة يبعد توليه الخلافة إنفاذ ج - ɯ -إن أول ما أمر به الصديق ، حيث ]١٩: الأنفال[ژٱچ
، )2(»امة إلا خرج إلى عسكره ʪلجرفليتم بعث جيش أسامة، ألا لا يبقين ʪلمدينة أحدٌ من جند أس« : فقال

جند المسلمين، والعرب على ما ترى قد -يعنون جيش أسامة - إن هؤلاء «:-  ɯ - قال الناس لأبي بكرو 
من  -  ɲ -أخرى قال الصحابة  وفي روايةٍ ، )3(»انفضت بك فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك

فلما خرج ،أسامة وبَـعْثهَ فإʭ نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله كْ أمسِ «:المهاجرين والأنصار
يستأذنه  رضي الله عنهما بن الخطاب إلى أبي بكر أرسل أسامة عمر ،الجيش إلى معسكرهم ʪلجرف وتكاملوا

رم رسول الله ولا آمن على خليفة رسول الله وح ،إن معي وجوه الناس وجلتهم: أن يرجع ʪلناس، وقال
ɯ إن أʪ بكر خليفة  بن الخطاب والمسلمين أن يتخطفهم المشركون، وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر

يرد أنه لا فرد أبو بكر ، )4(»ا من أسامةنč واطلب إليه أن يولي أمرʭ أقدم سِ  ،فأبلغه عنا ألا فامضِ  ،رسول الله
 واجهته كلُّ لو حتى وإن تطلب الأمر أن يواجههم بنفسه و ، )5(ة والسلامقضى به رسول الله عليه الصلا قضاءً 

فقد ترجم بفعله هذا موقفه من التوحيد الذي هو المبدأ الأساسي في الرؤية الإسلامية الكونية، فهو ، الصعاب
  .الإجابة الكونية الفطرية السوية للبعد الروحي للإنسان في فهم الكون والحياة

 ،على إنفاذ جيش أسامة دليل على إيمانه الراسخ - ɯ - لموقف أن في تصميم أبي بكر هذا ا ويتبين من
الالتزامات كافة، التي يفرضها هذا الإيمان، وهو على يقين أن - حتى الموت - على أن يحمل  مٌ صمِّ نه لَمُ إو 

ات تجلى صدق هذاوفي موقف أسامة ʪلذ ،الإيمان يحمل معه بصيرته التي ēدي إلى الحق والصواب

                                                           

يد بن امرئ القيس بن عامر بن كلب بن وبرة الكلبي، أمه بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن ز  أسامة بن زيد بن حارثة)1(
إن أسامة بن زيد : " أم أيمن حاضنة رسول الله، وهو مولى رسول الله من أبويه، وكان يسمى حِبَّ رسول الله، وقال رسول الله عنه

، وقد 2/96: ، أخرجه أحمد"خيراً لأحبُّ الناس إليَّ، أو من أحب الناس إليَّ، وأʭ أرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به 
  .196 - 1/195: أسد الغابة، لابن الأثير: استعمله رسول الله، وهو ابن ثماني عشرة سنة، توفي سنة أربع وخمسين، ينظر

  .3/223، لطبرياʫريخ الرسل والملوك،)2(
  .3/225 ،المصدر نفسه)3(
م، 1987، 1دار الكتب، العلمية، ط ،  القاضي، لبنان، بيروتأبي الفداء عبد الله: بن الأثير، تحلاالكامل في التاريخ،)4(
2/199 ،200.  
  3/225، لطبرياʫريخ الرسل والملوك،)5(
.  
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لا يخفى على صاحب رسول الله أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه نصر المؤمنين، وجعله لهم ، و )1(اليقين

 čٱ: ، يقول تعالىا، وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمةحق ڱٱںںٱڻڻڻٱڻٱۀٱژ

  ].٤٧: الروم[ ژٱۀہٱہہہھٱھٱھٱےٱےٱۓ
السنن والقوانين الرʪنية التي لا تتغير  -  ɲ - كريم يعلم الصحابة أن القرآن ال ـرحمه الله  ـويرى محمد عبده 

ٱٱٱٱٱڭٱٱڭژٱ: في قوله تعالى ولا تتبدل ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ، ]١٣٩: آل عمران[ژٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱ
ل العاقبة للمتقين المتبعين لسننه في نظام عْ وجَ  ،ينصره نْ ر مَ صْ إن كنتم مؤمنين بصدق وعد الله بنَ  :أي

ا في ضمائركم وأعمالكم، فأنتم الأعلون وإن حاكمً  ،ا لكما ʬبتً يمان وصفً اع، بحيث صار هذا الإالاجتم
أصابكم ما أصابكم، وإن كان الأمر كذلك فلا ēنوا ولا تحزنوا فإن ما أصابكم يعدكم للتقوى فتستحقون تلك 

  . وهي علو السيادة عليهم ،العاقبة
ٱژٱ:وقيل ٱٱڭٱ ٱ فلا تضعفوا ولا  :حال معترضة، أيژےٱۓژٱةمتعلق ʪلنهي، وجملژۓٱڭٱ

الظفر أو الشهادة  ـيمان والصبر والثبات والرغبة في إحدى الحسنيين تحزنوا إن كنتم مؤمنين؛ لأن من مقتضى الإ
  .)2(فرادا، وإنما يطلب إحداهما الأعً معلى أن مجموع الأمة موعود ʪلحسنيين 

نفاذ جيش أسامة، هو ذلك الإيمان العميق ƅʪ، والثقة إ وعليه فإن العامل الأول والأعظم في الحث على 
ٱٹٱٹٱ، في نصره، فكان مصدر النصر الحقيقي ٱٿٱژ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٿٱٿ ٱ ٱ ٱ ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ

ٱڃٱڃٱ ٿٹٹٹٱڤڤٱڤڤڦٱڦٱڦڦڄٱڄٱڄٱڄ
ٱٱٱٱڎڎڈڈٱژٱٱژٱ ٱ ڃچچٱچٱچڇٱڇڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱ

  ].٤١ - ٤٠: الحج[ژٱڑڑکٱکٱکٱکگٱگٱگٱڳ
ى إلا منحها ʫريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدً  في وما حدث قطُّ «:بقوله سيد قطبويؤكد هذا 

الله القوة والمنعة والسيادة في Ĕاية المطاف، بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة، أمانة الخلافة في الأرض وتصريف 
، يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ،والسير على هداه ،تباع شريعة اللهأوإن الكثيرين ليشفقون من  ،الحياة

ويشفقون من Ϧلب الخصوم عليهم، ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وإن هي إلا أوهام  
فلما اتبعت هدى الله  ،ف من أرضناتخطَّ إن نتبع الهدى معك نُ :- صلى الله عليه وسلم  -  كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله

  .)3(»قل من الزمانسيطرت على مشارق الغرب ومغارđا في ربع قرن أو أ

                                                           

  .55-54:م، ص2003 - ه1424، 1 محمد خالد، القاهرة، دار المقطم، ط لخالدصلى الله عليه وسلمخلفاء الرسول:ينظر)1(
  .4/145 :مد رشيد رضالمحتفسير المنار،  تفسير القران الحكيم،: ينظر)2(
  .4/1704: ، صم2003 - ه1407، 32ط سيد قطب، القاهرة، دار الشروق، لفي ظلال القرآن،)3(
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 لهذا، و لذا يمكن القول إن نصر الله مرتبط بمدى طاعة المسلمين له، ومدى تحقق الإيمان ورسوخه في قلوđم
وتحققت في عهده سنة الله في  ،وإصرار على نصرة دين الله بكل ما يملك من عزمٍ  -  ɯ - بكر  وحرص أب

نصر الله مشروط ، فام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوتهلأن الله ضمن لمن استق ؛نصرته لمن ينصره
بنصر المؤمنين ƅ في نفوسهم؛ وإذا جاء النصر، واستمر أهله على إيماĔم بعد تحقيق النصر حماهم الله من الزيغ 

  .)1(لهم في الأرض نَ والانحراف والترف، ومكَّ 
وهذا ما نجده في جيش أسامة، فحيث  ،صعب الأوقاتوʪلفعل حين استمروا في إيماĔم أيدهم الله في أ 

فإيمان ، وهذه سنة من سننه لا يطرأ عليها تبديل ولا تغيير ،ما يكون الإيمان يتحقق النصر ϵذن الله تعالى
يمكن أن يصل إليه  لأقوى إيمانٍ  ةٍ كان وراء إنفاذه لجيش أسامة، فقد كان هذا الفعل بحاج  - ɯ - الصديق 

 ،ا حتى ولو خالفه أهل الدنيا كلهمصاحبه الشجاعة والحزم والقوة لفعل ما يراه صائبً  نحنسان، فالإيمان يمالإ
واحدة، وتطلقها تستمد  والإيمان ƅʪ قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها، وتتجه đا إلى جهةٍ 

  .ēا وفي دفع الفساد والفتنة عنهامن قوة الله وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمار 
  :وخلاصة القول

ديق وبين الله  حيث Ϧكد نصر الله عز وجل ثبتت في هذا الموقف العظيم،في سنة الثقة  أن أن بين الصِّ
، التمكين في ذلك على أيديهم قَ وحقَّ  ،فنصرهم الله وأيدهم عهدًا وموثقًا يتمثلان في إيمانه الراسخ الصامد،

التي كان يحملها الجيل الراشد مكنتهم من المخاطرة ϥرواحهم، فانتصار المسلمين انتصار لعقيدēم فقوة العقيدة 
  .التي حملوها في صدورهم فتمثلوها في أفعالهم قادةً وجنودًا

  الالتزام الكامل ʪلأوامر النبوية: المطلب الثاني
ان ʪلنبي يتضمن كمال الانقياد له، والتسليم يموالإصلى الله عليه وسلميمان برسوله ونبيه محمديمان ƅʪ عز وجل يلزم الإإن الإ

المطلق، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم 
  )2(عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة

  سلام دينًا، وبمحمدٍ ، وʪلإذاق طعم الإيمان مَنْ رَضِيَ ƅʪ رčʪ «:عليه الصلاة والسلام لقوله
في صلى الله عليه وسلم عن طاعته وتنفيذه لأوامر النبي -  ɯ -أعلن أبو بكر الصديق ة فقد ثمََّ  نْ ومِ  ،)3(»رسولاً  

                                                           

 - هـ1421، 4المكتب الإسلامي، ط  ،مود شاكر، لبنان، بيروتلمحمفاهيم حول الحكم،  ،التاريخ الإسلامي:ينظر) 1(
  .9/159 :م2000

سنة الله في : رشيد كهوس، مقالة بعنوان: عة من الباحثين، إعداد، مجمو معلمة السنن الإلهية في القرآن الكريم:ينظر) 2(
  .228: م، ص2016 - ه1437 د،ط، الرخاء، الأمين قريوار،مصر، القاهرة ، دار الكلمة،

، وʪلإسلام دينًا، وبمحمدٍ رسولاً، فهو مؤمن حتى من رضي ƅʪ رčʪ الدليل على أن  ،كتاب الإيمان، ʪب مسلمأخرجه ) 3(
  .1/39، )34(رتكب الكبائر، رقم الحديثوان ا
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أي أن  ،)1(»الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أطيعوني ما أطعتُ «:له بعد بيعته فقال أول خطبةٍ  
وفي صلى الله عليه وسلم نفاذه لجيش أسامة كما تركه النبيإوتمثل في ،  وسنه رسولهالمصدر الوحيد الملزم للطاعة هو كتاب الله

نه، وبنفس الخطة التي رسمها، رغم بروز تيار يضم الوقت الذي أراده عليه الصلاة والسلام، وʪلقائد الذي عيَّ 
الأقل، وإن كان  طالب ϵيقاف إرسال جيش أسامة، أو تغيير القائد على -  ɲ - الأكثرية من كبار الصحابة 

ٱ: ، يقول تعالىلا بد من التنفيذ فليبق القادة الكبار ويعاد تشكيل الجيش ڀڀٱڀٱڀٱژ

 ].١: الأنفال[ژٱٺٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٹ
والسير على هدى  ،، فطاعة الله عز وجلالنصر من سنن ا لسنةٍ إن في طاعة الله ورسوله لتحقيقً 

مطالب  كلَّ   -  ɯ - لذلك رفض الصديق ، ه لعباده المؤمنين الطائعينوتمكين ،مرهون ʪلتوفيق من اللهصلى الله عليه وسلمالنبي
أمسك أسامة  «:فقالوا إنفاذ الجيش، وجاء في تصريحهم تحذيرهم بصعوبة الموقف فَ قْ هذا التيار الذي يريد وَ 

إن العرب قد « :رى، وفي روايةٍ أخ)2(»وبَـعْثهَ فإʭ نخشى أن تميل علينا العربُ إذا سمعوا بوفاة رسول الله 
هل منكم أحد يريد «:- ɯ -فرد الصديق ، )3(»انتقضت عليك، وإنك لا تصنع بتفريق الناس عنك شيئًا 

والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع Ϧكلني ʪلمدينة : قال ،لا، قد سمعت مقالتنا: قالوا ،اأن يقول شيئً 
أنفذوا جيش : ينزل عليه الوحي من السماء يقولصلى الله عليه وسلم-  سول اللهولا بدأت ϥول منه، ور  ،لأنفذت هذا البعث

  .)4(»أسامة
في إصرار أبي بكر ، و ثم قمة ما يمكن الوصول إليه من طاعة لأمرهصلى الله عليه وسلمإĔا الثقة في اختيارات رسول الله 

 - ɯ  - لغة هي شدة امتثاله لأمر رسولʪ ظره ن دِ عْ ودليل على ب ـُ الله، على إنفاذ جيش أسامة حكمة
مضطرب  ة أفقه؛ وإلا كان موقفه التردد والخوف في خوض هذه التجربة، خاصة أĔا جاءت في وقتٍ عَ وسَ 

على هذا الفعل لولا فقهه لسنن الله؛ وأن الله سينصرهم  مَ قدِ أن يُ  ما كان لشخصٍ و صلى الله عليه وسلمعقب وفاة رسول الله
إصراره على بقاء القائد، و أسامة، هيإصراره على إنفاذ جيش  ،فقد واجه ثلاثة مواقف ،ويمكنهم من أعدائهم

فهذا هو صلى الله عليه وسلمه لخطة النبيير ا، وعدم تغيأن يولي عليهم من هو أكبر سنɲ  -  č - رغم محاولة كبار الصحابة 
، ]٥٩: النساء[ژÇٱÈٱÉٱËÊٱÌٱÍٱیٱیٱیژٱ:التطبيق الحرفي والعملي لقوله تعالى

  ].١٣٢: آل عمران[ژییییٱÒٱÓٱژٹٱٹٱو

                                                           

  .4/312: م1990، 3عمر عبد السلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط : لابن هشام، تعليق السيرة النبوية،) 1(
بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحالذهبيلشمس الدين ، سير أعلام النبلاء، الخلفاء الراشدون) 2(
  .33: ، ص م1996، )د،ط(
  . 100: م، ص1985، 2أكرم ضياء العمري، الرʮض، دار طيبة، ط : ، تحʫريخ خليفة بن خياط) 3(
، )د،ب(عبد الله بن عبد المحسن التركي، : للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، تح البداية والنهاية،)4(

  .2/199 :بن الأثيرلا، التاريخ الكامل في: ، وينظر9/422: م1998، 1دار هجر، ط 
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 - سر هذا الإصرار والعزم والطاعة والتنفيذ الحرفي إلى صِدِّيقيَّة الصديق  )حسين شرفة(ويرجع الدكتور 
 ɯ- ا الصديقية التي تستمد منطقها من الاتباع الكامل، وكلُّ قضيةٍ عند الصديق  «: فيقولĔإ -  ɯ- 

لقد أمر الرسول قُـبـَيْلَ وفاته أن ينفذ , ل فيها أمراًتتسع للاجتهاد إلا قضيةً أبرم الله فيها حكمًا، أو أصدر الرسو 
بعث أسامة، وليكن ما أمر الرسول به مهما تكن مستحدʬت الظروف، ومهما تكن الأخطار التي ēدد 

ذلك في ا، و نه أصغرهم سنϥ čيجاد الأعذار إتغيير القائد و  - ɲ - رغم محاولة الصحابة ، فعلى ال)1(»المدينة
وأن  ،رأى أن لا يجيبهم إلى طلبهم« -  ɯ - كبير في قيادته للجيش تحت هذه الظروف إلا أن الصديق خطر  

أسامة بن (ه بقدر نوِّ من آʬر الكبرʮء والتفاضل إلا ʪلتقوى وصالح العمل، وأن يُ  آثرٍ  يمحو من نفوسهم كلَّ 
ولأطمعهم  ،للناس مخالفة أمر رسول الله نَّ سَ القوم لَ حتى يكون للقوم بخليفتهم أسوة حسنة، ولو أنه أطاع  )زيد

  .)2(»لهَ في أن يطلبوا ما ليس لهم بحق، وفي ذلك من المضرة مالا يجُ 
ʪلتنازل وتغيير  -  ɯ - لو سمح أبو بكر الصديق فالتساهل في بداية الأمر يؤدي إلى الهلاك، وفعلاً  

ثمُ أقبل أبو صلى الله عليه وسلملمخالفة سنة رسول الله نةً لك، ويكون بذلك وضع سُ القائد لفتح لهم اĐال لطلب أكثر من ذ
لوجهك  - رحمك الله - امضِ « : ، وهو معسكر خارج المدينة، فقال له)أسامة بن زيد(على  -  ɯ -بكر 

عمر بن الخطاب ʪلمقام عندي، فإني ـ ولا تقصر في أمورك، وإذا رأيت أن Ϧذن لصلى الله عليه وسلم الذي أمرك به النبيُّ 
  .)3(»قد فعلت :وأستعين برأيه، قال أسامة ،ستأنس بهأ

نه، حيث أخذ هو ʪلالتزام بطاعة القائد الذي عيَّ  دَ نجد أن الخليفة أطاع رسول الله، وتقيَّ ففي هذا الموقف 
فة، ليبرهن والالتزام ʪلأمر من الخلي ،ليستعين به، إĔا القيادة الواعية - ɯ -الإذن منه لترك عمر بن الخطاب 

ولجيش المسلمين  ،اعمومً  -  ɲ - إنه التدريب لجيل الصحابة ، أن طاعة القائد واجبة على الجميععلى للناس 
طاع، م القائد ويُ ترَ إنما يحُ  ،ولا إلى السن ،وتنفيذ أوامرها، فلا ينظر إلى النسب ،خاصة، على احترام القيادات

  .سنن الله عز وجل في نصر عباده سنة من ،إĔامهما كان ذلك القائد
  على البعث يَ ضِ قُ ولَ  ،ذلك لأمكن الانقضاض على القائد أسامة -  ɯ -ولو لم يفعل الصديق 

بجواره -  ɯ -كله، أمام الناس يستأذن خليفة رسول الله قائده أسامة أن ϩذن له ببقاء عمر   

                                                           

معالم : -ɯ  - أبو بكر الصديق : ندوة بعنوان(، حسين شرفة، )مظاهر الصديقية في إنجازات أبي بكر الصديق في خلافته( )1(
  .56: ، ص)هادية وآʬر سامية، مركز عقبة بن ʭفع الفهري للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين، طنجة

  .38:ص، )د،م،ن(، )د،ط،ت(عبد الوهاب النجار، القاهرة، مكتبة دار التراث، للفاء الراشدون،الخ)2(
، الواقدي محمد بن عمر بن واقد، رواية أحمد بن محمد فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني عنكتاب الردة مع نبذة )3(

  .54: م، ص1990 - ه1410، 1لغرب الإسلامي، طـ دار ا،يحيي الجبوري، لبنان، بيروت: بن أعثم الكوفي، تح
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في ر تقص تقصر ثم إيت آبل، ولا ،الله، ابدأ ببلاد قُضاعة ك به نبيُّ اصنع ما أمر «:ثم قال لأسامة، )1(ففعل 
في تتبع أوامر  - ɯ - إشارة منه ، فهي )2(»ولا تعجلن لما خلفت من عهدهصلى الله عليه وسلممن أمر رسول الله شيءٍ 

  .السلاما من كلام وخطط النبي عليه الصلاة و ا لا يخالف شيئً ا حرفيč الرسول من الخليفة ومن الرعية، تتبعً 
وأسامة راكب، وعبد  هم، وهو ماشٍ عَ ثم خرج حتى أʫهم فأشخصهم وشيـَّ «وهذا ما لمحناه في فعله هذا

والله : فقال.  نَّ لَ أو لأنزِ  ʮ خليفة رسول الله، والله لتركبنَّ : الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر، فقال له أسامة
، وعليه فقد كان إنفاذ جيش أسامة )3(»في سبيل الله ساعةً  أن أغبر قدميَّ  والله لا أركب، وما عليَّ ،و لا تنزل

العنوان الأول لسياسةٍ عامة هي في ذلك الحين خير السياسات، كان قوامها طاعة ما أمر به رسول الله، «
مناطَ السلامة، وعصمة المعتصمين من الخطأ الأكبر في ذلك الحين، وحيث  - جد الطاعة  - وكانت الطاعة 
هي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام،  - بل الطاعة الصارمة  - هو الخطأ الأكبر، فالطاعة يكون التمرد 

  .)4(»وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين لا مراء 
ا عن ا للعدوان أو دفاعً بعدم الظلم، فيكون ردč  في الإسلام مرتبطٌ )الفتح(وكما ذكرʭ سابقا أن مصطلح 

  ذلك في إنفاذ جيش أسامة؟فهل تحقق  ،الإسلام
له على مفهوم العدل الذي جاء به الإسلام، وأعلن أنه  في أول خطبةٍ  -  ɯ -أكد أبو بكر لقد 

 وانتهاءً  ،ابتداءً من مسألة الطعام والشراب ،العدل بمفهومه الشامل الواسع ،سيحميه من الانتقاص والعدوان
فلا  ،لكي يحفظ التوازن المطلوب ؛ما يحمل من قوة ة رسول الله بكلِّ سيقف خليف... بموقف الإنسان في العالم

ا، إنه سيجعل القوي يرتجف إذا ما ا وجوعً يرتجفون خوفً  ولا ضعفاءَ  ،يرفعون أيديهم ϥكثر مما يجب أقوʮءَ 
  .)5(حدثته نفسه بظلم، وϩمن عنده الجوعى والخائفون

ويظهر ذلك من خلال  ،حتى مع الأعداء فحسب، بل ليس في اĐتمع الإسلامي ،ʪلفعل تحققوهذا ما 
قفوا أيها «: قال ،سنن الله عز وجلب اواسعً  االخليفة الأول فقهً ، حيثنجد لدى وصيته الخالدة لجيش أسامة

ا   ولا شيخً ولا تقتلوا طفلاً  ،حفظوها عني، لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوااف أوصيكم بعشرٍ  ،الناس
، ةا إلا لمأكلولا بعيرً  ولا بقرةً  مثمرة، ولا تذبحوا شاةً   وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً ، ولا تعقروا نخلاً ولا امرأةً ا، كبيرً 

مون على قومٍ قدِ غوا أنفسهم له، وسوف تُ غوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرَّ قد فرَّ  وسوف تمرون ϥقوامٍ 

                                                           

  .226/  3الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، :ينظر) 1(
  .ʫ، 3/227ريخ الرسل والملوك)2(
  .3/226الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك)3(
  . 98/99، )د،ط،ت(لعباس محمود العقاد، بيروت، منشورات المكتبة العصرية،  عبقرية الصديق،)4(
 - ه1405، 1عماد الدين خليل، مصر الجديدة، مكتبة النور، طل، ل القيادة والسلطة في التاريخ الإسلاميحو : ينظر)5(

  .17:م، ص1985
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ا قد فحصوا أوساط ا فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقوامً منها شيئً  فإذا أكلتم ،فيها ألوان الطعام ϩتونكم ϕنيةٍ 
  .)1(»ا، اندفعوا ʪسم اللهوتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوهم ʪلسيف خفقً  ،رؤوسهم

فيبدو من هذه الوصية مدى سبق الإسلام وتفوقه على أرقى النظم الحديثة في نظم الحرب ودساتير الأمم 
وفوق ذلك كله كان الإسلام لا يرغب في الحرب من أجل الحرب، ولا رغبةً في القتل  في الجهاد والقتال،

الإسلام، أو الجزية، أو : والدمار، ولكن كان قائد جيش المسلمين يخاطب الكفار ويخيرهم بين ثلاثة أمور هي
ء كلمة الله عز وجل، في إعلاصلى الله عليه وسلم ا لأمر رسول اللهتحقيقً  ،بلأو عدواʭً  افلم يكن خروج أسامة ظلمً ، )2(القتال

في القهر والتدمير واستعباد الناس  فأكد đذا على أنه لا يجوز أن يقاتل المسلم رغبةً . وفي هذا عدل في ذاته
ٱٱٹٱٹٱ، هذا ما يحقق العدل حتى في القتالو ذلالهم، إو  ٱڦٱڦٱڦٱڄٱژ ڤٱڤٱڦٱ

ٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱ ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱ
ٱٱژڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱ ٱ : ، أي]٥٥: النور[ژگٱڌٱڌڎٱڈٱٱٱڈٱژٱ

وعد الله الذين آمنوا ƅʪ ورسوله، وأطاعوا الله ورسوله فيما أمره وĔاه، ليَُورثنهم الله أرض المشركين من العرب 
 ،وعدم العدوان ،يمان والعمل الصالح، والعدلستخلاف رهين الإفالا، )3(والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها

  .والابتعاد عن الظلم
عليه مثوبة الطاعة فحسب، بل أفاء  فِئعلى إنفاذ بعث أسامة لم يُ  - ɯ - فيعزم أبي بكر وعليه فإن 

في طاعته  - ɯ - ومن سنن الله تعالى أن ينصر عباده المؤمنين، فأبو بكر ، عليه الرشد والمنهج الصواب
تي توحي كلها بعدم قدرة جيش أسامة على لأوامر الرسول طاعة ƅ عز وجل؛ لهذا نصره الله رغم الظروف ال

بعد عزمه وتحديه قال ، و ا، وهذا من فقه أبي بكر لسنن الله عز وجلالانتصار، إلا أن التأييد الرʪني كان واضحً 
غزُ حيث أمرك رسول ابه، ثم  رتَ لوجه الذي أمُِ لʮ أسامة في جيشك  ضِ امْ «:لأسامة - ɯ -الصديق 

  .)4(»لسطين، وعلى أهل مؤتة، فإن الله سيكفي ما تركتَ من ʭحية فصلى الله عليه وسلمالله
، اسديدً  الله عز وجل أن إنفاذ جيش أسامة كان رأʮً  ينيظهر التأييد الرʪني في تسخير الضباب للنصر ليبو 

وقوة ثقته في ،وثباته –ɯ -وكان هذا بسبب حزم أبي بكر . اأكيدً  اوأن في طاعة رسول الله نصرً 

                                                           

  .200-2/199: ثيربن الألاالكامل في التاريخ،)1(
 رسالة(أحمد علي طه رʮن، : للسيد يوسف أحمد شادي، إشراف ،)السياسة المالية لدولة الخلفاء الراشدين: (ينظر)2(

: ، ص)م1984مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العالمية، قسم السياسة الشرعية مصر، جامعة الأزهر،، كلية الشريعة والقانون،  
95.  

محمود شاكر الحرستاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، : ، لابن جرير الطبري، تعليقجامع البيان عن Ϧويل آي القرآن)3(
  . 18/441 ، د، ت،1ط 

  .33:ص، الذهبيلشمس الدين ، ، الخلفاء الراشدونأعلام النبلاء سير)4(
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فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترēم حتى « ، والعمل ϥوامره سبحانه وتعالى ،وجل الله عز
ا، ا واحدً وإغارة أسامة في ʭحية أرضه خبرً  ،على هرقل دِم بنعي رسول اللهفقَ : وأصابوا حاجتهم، قال ،أغاروا

ٱںٱڻٱٱٱڱٱڱژٱٹٱٹٱوأغاروا على أرضنا؟ ،ما ʪل هؤلاء يموت صاحبهم: فقالت الروم ڱٱڱٱںٱ

ٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ ژٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱھٱھٱھےٱ
  .)1(»]٣ ،٢: الطلاق[

أن ثقته في أن  -ɯ  - نستخلص من إنفاذ جيش أسامة رغم المصاعب التي أحاطت ʪلخليفة الأولو 
وأيدهم في  ،لهم النصرالله  لَ فسهَّ  ،الله سينصرهم، وتطبيقه لأوامر الرسول، جعلته يصر على رأيه رغم المعارضة

  .سنة من سنن الله عز وجل في النصر والفتحصلى الله عليه وسلمفإن الامتثال لأوامر الرسول ثمََّ  نْ ومِ ، ذلك
  إظهار القوة: المطلب الثالث

Ĕا ϥف عرَّ وقد تمثلت في إرعاب العدو وإخافته، وتُ  ،الحرب النفسية )إظهار القوة(د بسنة قصَ يُ و 
راء وعواطف وسلوك مجموعة من البشر وقت الحرب، آة للتأثير على عدَّ مُ  معينة، الاستخدام المدبر لفعالياتٍ 
يحقق مصالح العدو في القضاʮ التي يجري الصراع من  وتغيير منهج تفكيرهم، بشكلٍ  ،وذلك لإضعاف معنوēʮم

ن كان فمن يقرأ السور المكية يجد أن القرآ ،وقد عرف الإسلام هذا السلاح الفتاك من أول ظهوره، )2(أجلها
  :اتجاهينفي يسير 

وهو بناء العقيدة والتربية الروحية والتأكيد على رفع المعنوʮت، حتى وصل ʪلصف  :اتجاه داخلي
  .الإسلامي إلى أعلى مراتب الثبات المعنوي

وهو تحطيم معنوʮت الخصم، إذ اتجه القرآن الكريم إلى تسفيه أحلام المشركين، والهجوم  :واتجاه خارجي
بل أوصل بعضهم إلى اليقين ببطلان تلك المعتقدات، وأضعف  ،اēم حتى أوصلهم إلى مرحلة الشكعلى معتقد

إلى جانب ما كان يشنه من الهجوم المباشر على تلك المعتقدات كان يضرب و معنوēʮم في الدفاع عنها، 
م، فكان يذكر القصص التي تشير مشاđة لمعتقداē يحملون معتقداتٍ  نْ ر بمصير مَ ذكِّ الأمثلة المتتالية التي كانت تُ 

  .إلى هلاك الأمم الذين كذبوا ʪلرسل
ٱٱٻٱٻٱٻٱژٱٱٱ:ذن ʪلقتال في قوله تعالىونزل الإ ،إلى المدينة المنورةصلى الله عليه وسلم فلما انتقل الرسول

 ،ولم تسمع قريش ،)مر الظهران(ـ واجتمع المسلمون ب»، ]٣٩: الحج[ژٱٻپٱپٱپٱڀٱڀڀ
أصحابهصلى الله عليه وسلمالرسول أمر عشاءً، الظهران مرَّ  المسلمون نزل فلما إليهم،صلى الله عليه وسلمولم ēϩم خبر بمسير ϥمر رسول الله

                                                           

  .18/441، لابن جرير الطبري،جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن)1(
  .7:م، ص1988 ،1الدار العربية للموسوعات، ط ،)د،ب( الزبيدي،لكامل ، علم النفس في الميزان العسكري: ينظر)2(
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عشرة على  ، وكان من الممكن الاكتفاء ϥلف ʭر يتدفأ كلُّ )ʭ«)1ر  آلاف عشرة فأوقدوا النيران، يوقدوا أن
 رعاب مكة، بحيث تلقي أيديها مستسلمةً إواحدة أو يتجمعون عليها، ولكنها الحرب المعنوية المقصود منها 

قد شعوب الأرض  أن كلَّ  وظنَّ  ،وʪلفعل تفاجأ العدو من هذا العدد ،)2(النيران الهائلة المهاجمة لها أمام هذه
  .جاءت لمحاربتهم

، حين )3(وقد كانت نتائج إظهار القوة في فتح مكة خير معين على هزيمة إرادة القتال في نفوس المشركين
لوادي ليرى قوة المسلمين عن قرب، وقد فَـعَلَ ذلك أمر رسول الله العباس ʪحتجاز أبي سفيان عند مضيق ا

لقد أصبح مُلْكُ ابنِ أخيك اليوم عظيمًا، فقال  «: حتى صاح في العباس قائلاً ) أبي سفيان(فَـعْلَه في نفس 
محمدٌ جاءكم فيما لا قِبَلَ  ʮ معشر قريش، هذا: إĔا النبوة، فقال نعم إذن، فانطلق يصرخ في مكة: العباس

إلا الأمان  ولا عهدٍ  عقدٍ  أبي سفيان وثيقة الاستسلام دون أيِّ  توقيعب فكانت هذه الخطة كفيلةً ، )4(»لكم
وعلى هذا فإن استخدام الحرب النفسية ʬبت ودائم كاستراتيجية في كل المعارك، وكان القرآن ينزل  ،للناس

هذه الحرب المعنوية هو القائد  لذا فالمثل الأعلى في، )5(أو يؤيد ذلك الأسلوب المستخدم ،أو يعدل ،ليضيف
  .النفسية الحرب نماذج من نموذج الحادثة هذه ،وفيصلى الله عليه وسلمالله الأول رسول

فليست القوة وحدها تكفل  ،وكيفية التعامل معها ،هذه سنة من سنن الله عز وجل في فقه الحروبو 
كر هذه الخطة فهل اتبع الخليفة أبو ب ،النصر، وإنما الحرب المعنوية كذلك لها وقع كبير في نفوس العدو

  إلهية؟ ةٍ نَّ واعتمدها خلال فتوحاته؟ وكيف كان التعامل معها كسُ 
 ،في إنفاذ جيش أسامة أساليب الحرب النفسية، فخليفة رسول اللهوالجواب أن القادة المسلمين مارسوا 

وحه لخفض قوة العدو بكسر ر  فالغرض من ذلك كان محاولةً  له، نفاذه مخادعةً للعدو وإرهاʪً إأصر على 
چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱژٱٱٹٱٹٱ، المعنوية، ودفعه إلى الشك في التغلب على جيش المسلمين

ٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱ ٱژٱڑکٱکٱ ٱ ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱ

ٱٱٱہٱہٱٱٱہ ٱ ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱٱٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱ

                                                           

 ه1410 3طدار الكتاب العربي،  ،عمر عبد السلام تدمري، لبنان، بيروت: بن هشام، تعليقلا، السيرة النبوية)1(
  . 4/40،43 :م1990=
  .1/534:صم، ʪ ،2005لمنصورة نير محمد الغضبان، دار الوفاءلمالتربية الجماعية، المنهج التربوي للسيرة النبوية، : ينظر)2(
  .113: م2009، 1الخليفة، الأردن، دار عمار، ط  ، لحامد محمدصلى الله عليه وسلمأخلاق وآداب الحرب في عصر رسول الله: نظري)3(
  .3/320: ، لابن القيمزاد المعاد)4(
 ،)3(مجلة الكلية العليا للقرآن الكريم، عدد (حمد قطران، لأ،)فقه الحرب النفسية في ضوء سورة الأنفال(: ينظر)5(

  .182: ، ص)م2005
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على الجهاد في  العل في هذه الآية الكريمة حثč ، و ]١٢٠: التوبة[ژہھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ
 وʪلتالي تحقيق النصر للمسلمين مادčʮ  ،الطرق والوسائل التي من شأĔا تدمير العدو وإضعافه سبيل الله بكل

يدل  ، وهذا الحديث)1(»جاهدوا المشركين ϥموالكم وأنفسكم وألسنتكم«: صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله معنوčʮ و 
ا وهي أقوى Ϧثيرً  ،المعارك ال فيفعَّ  فهي سلاحٌ ، العدو فُ عِ ضْ على وجوب استعمال كل الوسائل والطرق التي تُ 

 ا بما في النفس الإنسانية من ثباتٍ تعلقً  حٍ مستخدم،كوĔا أمضى سلا من الحرب المادية، وتنبع أهميتها من
ا نهارة لا تستطيع الثبات وإن امتلكت أحدث الأسلحة، أو كانت أكثر عددً المفالمعنوʮت  ،نهَ ووَ  وطمأنينةٍ 

  .يلة تدعم وسائل الحرب الأخرى في استجلاب النجاح والنصرممن يواجهها، فهي أهم وس ةً دَّ وعُ 
ʮگٱژ:تعالى قولهوهي  ،واضحة التي يتجلى فيها مفهوم الحرب النفسية بصورةٍ  تويمكن الإشارة إلى الآ

ٱڻٱڻٱڻڻٱۀٱ ٱ ٱ گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱ
ۀہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱٱٱۓٱڭٱڭٱٱڭۇٱۇٱۆۆٱۈٱۈٱٷٱ
ÁٱÂٱۋۋٱۅۅٱۉۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼½ٱ¾Àٱ

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃ٦٠ -  ٥٧: الأنفال[ژٱ.[ 
بحيث لا يكون لهم عهد ولا ميثاق، وأظفرك الله  ،أنه إذا وجدēم في حال المحاربة« :جاء في تفسير القرطبي

ل đم، وقال ابن عباس والحسن نكِّ : خلفهم، أي نْ د đم مَ وكانت الغلبة لك، فشرِّ  ،وأمكنك منهم ،عليهم
 ،عرđم وعجمهم ىسواهم من العد نْ ليخاف مَ  ؛وأثخنهم قتلاً  ،ظ عقوبتهمغلِّ  :معناهو  :البصري وغيرهم

 .)2(»لعلهم يتذكرون ،لمن خلفهم وا بذلك عبرةً ير وليص
هجومية يخوضها جيش ϥسلحة فكرية وعاطفية،  هي حربٌ «: الحرب النفسية فيقول )أحمد بدر(يعرف و 

اض هذه الحرب للتقليل من العدو، وبين السكان المدنيين، وتخُ من أجل تحطيم قوة المقاومة المعنوية في جيش 
من تصميم العدو على القتال ϵضعاف  نُ وهِ نفوذ العدو في أعين الدول المحايدة، فهي الكلمات والأفعال التي تُ 

على سلوك أية ،و استخدام أية وسيلة بقصد التأثير على الروح المعنوية«خر هيآوبمعنى ، )3(»روحه المعنوية
لا  وتحطيم رغبته في القتال ϵيصاله إلى وضعٍ  ،إرادة الخصم معين، فهي ēدف إلى شلِّ  عسكريٍّ  لغرضٍ  جماعةٍ 

  .)4(» للنصريرى فيه أملاً 

                                                           

: إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، تحأبو داود سليمان بن الأشعث بن  ،هسننفي  رواه أبو داود)1(
، بيروت،صيدا، المكتبة )2504(، حديث رقم )كراهية ترك الغزو(، ʪب )الجهاد(محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب 

  .10/3العصرية، 
  .32، 8/31، لقرطبيل، الجامع لأحكام القرآن)2(
  .207:، ص1974، 1حمد بدر، الكويت، دار القلم، طلأ، الاتصال ʪلجماهير والدعاية الدولية)3(
 -  ه1412، 2عبد الله علي السلامة محمد مناصرة، بيروت، مؤسسة الرسالة، طل، الاستخبارات العسكرية في الإسلام) 4(

  .109:م، ص1991
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ʪ ت الحروب والتفقه فيها إظهار القوة للعدو مهما كان، فالحربʮدرجة الأولى هي لوعليه فإن من أبجد
لذا كان أبو ، و إلى غير ذلك، بمعنى عدد الجيش والعتا ،ن الأثر الماديمعنوية لها أثرها النفسي أكثر م حربٌ 
وفاة وهو د عليه، سَ ويعلم مدى أثره على العدو، وهو في الموقف الذي لا يحُ  ،اذلك جيدً  هُ قَ فْ ي ـَ - ɯ - بكر 
نفاذ إفلابد له من  قائده وصاحبه، وتكالبت عليه المحن والفتن من كل الجوانب، دَ قَ ف ـَقد بذلك هو و صلى الله عليه وسلمالنبي

على الدعوة الإسلامية والدولة  اجيش أسامة، ولا بد له كذلك من محاربة المرتدين بجميع أصنافهم حفاظً 
 وذلك لأنلا يعتقد العدو أنه بوفاة الرسول، نفاذ جيش أسامةإالإسلامية، فما كان منه إلا أن سارع في 

ومستعدون  ،وأĔا لا تزال قائمة ،ϵظهار شوكة المسلمينب العدو رهِ انتهت الدولة الإسلامية، وʪلتالي يُ صلى الله عليه وسلم
  .لمواجهة الروم وغيرهم

 رَ الغرض الأساسي لهذه البعثة منذ أن فكَّ  نجد أنصلى الله عليه وسلم وʪلرجوع إلى بداية تنفيذ هذه الغزوة في حياة الرسول
شيء، فلقد أراد  كلِّ الحرب النفسية قبل   يتمثل في  -ɯ  - ومنذ أن صمم عليها أبو بكر ، فيها الرسول

 ،وفي نفوس القبائل العربية ،في نفوس الموالين للروم الرعبَ  يَ لقِ كما أراد خليفته من بعده، أن يُ الكريم الرسول
وتعلو بنفسها عن الخضوع  ،التي لم تزل ترى لها من القوة والمنعة، ما يجعلها تتربص الدوائر đذا الدين الجديد

لأمر رسول الله،  نفاذه إمضاءٌ إإن «: ا على إنفاذ جيش أسامةتعليقً  )اب النجارعبد الوه(يقول ، )1(لأحكامه
فكان ، )2(»ولم يستشعر الوجل ا،المسلمين في النفوس بصورة القوي الجرىء، الذي لم يختلج قلبه خوفً  وتصويرٌ 

الذعر في قلوب المرتدين  ƅ سٌ رْ وغَ ، وهيبة للمشركين أسامة قوة معنوية كبيرة للمسلمين، وحذرٌ  ثِ عْ ب ـَ إنفاذفي 
أن الكثيرين منهم استسلموا للمسلمين دون قتال، ومنهم بنو عامر بن  درجةإلى  ،في أكثر مناطق الجزيرة العربية

  .)3(صعصعة
ما ʪل هؤلاء يموت صاحبهم، ويغُِيرون على  «: وفعلاً تم إرعاب الروم بخروج جيش أسامة حيث قالوا

معته مالم يفعله بقوته وعدده، فأحجم من المرتدين مَنْ أقدم، وتفرَّقَ مَنْ اجتمع، فَـعَلَ بس «، فـ )4(»أرضنا 
وهادن المسلمين مَنْ أوشك أن ينقلبَ عليهم، وصنعتِ الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال، وقبل أن يصنع 

ا في الطريق من الحجاز إلى đا ردع القبائل، التي مر đ دَ صِ Ϧديبية قُ  كانت بعثة أسامة بعثةً   ،أجل، )5(»السلاح 
ا للقبائلأبي بكر إعلامً من وتوطيد هيبة الإسلام، وكان هذا كله  ،د đا Ϧمين هذا الطريقصِ الشام، كما قُ 

                                                           

مويين والعباسيين الدعوة الإسلامية بعد عصر النبوة، دراسة موضوعية لتاريخ الدعوة في عصر الراشدين والأ: ينظر) 1(
  . 50:م، ص2016 -  ه1437، 1يمان، طال، القاهرة، مكتبة الإليفة حسين العسَّ لخوالعثمانيين، 

  .39:عبد الوهاب النجار،صل، الخلفاء الراشدون)2(
عبد الحكيم لوموسوعة التاريخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدين،، 2/210 ،بن الأثيرلا، الكامل في التاريخ:ينظر)3(
  .31:،صم2009، 1دار أسامة، ط ، كعبي، عمان، الأردنال
  .62/  4: م2001علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، : ، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري، تحالطبقات الكبير)4(
  .109: ، لعباس محمود العقاد، صعبقرية الصديق)5(
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وأن توقف العبث ʪلدين،  ،وفي استطاعتها أن تؤدب المرتدين ،قوية، أعدت للأمر عدته العربية أن هناك دولةً 
جيش أسامة لظن الناس أن قوة الإسلام انتهت  ثُ عْ لم يتم ب ـَ فلو، )1(بداʮته وأن تقضي على هذا الخطر في أول

حكمة فلسنن الإلهية، ʫʪم  ووعيٍ  بوفاة رسول الله، فإظهار القوة في أصعب الأوقات استراتيجية ʭبعة عن فقهٍ 
وأن مواجهتهم ليست ، مينيدون حساēʪم في نظرēم للمسلعِ ورأيه القويم جعل الأعداء يُ  - ɯ -الصديق 

إشارة قوية لتأسيس مرحلة جديدة للدولة الإسلامية، تُظهر  ـإن صح التعبير  ـيفهذا الفعل الصديق ا،هينً  اأمرً 
  .ونشر دينها ،يهدد استقرارها خطرٍ  قوēا وحزمها ومواجهتها لأيِّ 

  :خلاصة المبحث
في  اوتحديدً  -  ɯ  -بي بكر الصديق وخلاصة هذا المبحث أن السنن التي تحققت في بداية خلافة أ

الصديق  وأن الله سينصر ويثبت أقدام المؤمنين، لما أصرَّ  ،نفاذ جيش أسامة هي أنه لولا الثقة ƅʪ والإيمان بهإ
 - ɯ  -  čول أن ا، لما استطاع الخليفة الأعلى التنفيذ، وأنه لولا طاعة الله ورسوله والسير على منهجه عملي

الروم مع الأزمة الحاصلة في نفس  محاربةا ومعارضتهم لشدة الموقف، وʬنيً  -  ɲ - كبار الصحابة يقاوم أولاً 
قبل وفاته، أظهر صلى الله عليه وسلم ت له من قبل النبيسمَِ  جيش أسامة لوجهته التي رُ يرْ ذلك فإن في سَ  إلى إضافةً ، الوقت

وأنه لا مجال لها لمحاربة  ،من القبائل تراجع نفسها في أمر الردةأرعبت العدو، وجعلت الكثير  قوةٍ كالمسلمين  
تمثل في الثقة ƅʪ تنفاذ جيش أسامة إوعليه فإن السنن الإلهية المستخلصة من ، وجيشه -  ɯ - الصديق 

وهي  ،)استراتيجيات الحرب(السنة الثالثة تدخل ضمن فقه و ، ول الكريمطاعة الرسو يمان به عز وجل، والإ
  .الحرب المعنوية ϵظهار القوة

 
  
  
  
  
  
  

                                                           

مويين والعباسيين اريخ الدعوة في عصر الراشدين والأالدعوة الإسلامية بعد عصر النبوة، دراسة موضوعية لت:ينظر)1(
  .50:ال، صليفة حسين العسَّ لخوالعثمانيين،
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  المبحث الثاني
  فقه السنن الإلهية في حروب الردة

  الذين بدلوا دينهم في عهد أبي أن و  ،ا يعني أن المنافقين كثرمم- صلى الله عليه وسلمالردة على عهد النبيبدأت 
  ف كان تطبيق أبيفكي، ʪلأمر الجديد، فكان على الخليفة مواجهتهم ومحاربتهملم يكن -ɯ - بكر

  :هذا ما سنبينه في المطالب الآتية وفهمه لسنن الله عز وجل في حروب الردة؟ -ɯ  - بكر 
  العلم بحال مَنْ توُجَّه إليهم الدعوة: المطلب الأول

 الناس عن الإسلام ϥشكالٍ  أكثررʮح حروب الردة، فارتد  - ɯ - هبت في بداية خلافة أبي بكر 
يتفق لهم من صحبته ما يصفي جواهر صلى الله عليه وسلما من الأعراب كانوا حين وفاة رسول اللهن كثيرً إمختلفة؛ حيث 

نفوسهم مما مازجها من شوائب الشرك، ولم ينفذ إلى بصائرهم نور الحكم الباهرة في أوامر الإسلام ونواهيه، 
رةُ من الملوك رعاʮهم أداء الإʫوات يسامون أداءها كما يسوم الجباب ʫوةً إفزاغت بصائرهم عن الزكاة وعدوها 

وهم الذين قام فيهم  ،خرون فشت فيهم فاشية سوءآوحمل المغارم، فتناجوا ʪلإثم والعدوان في منع الزكاة، و 
، )1(متنبئون يُضلوĔم بغير علم، كطليحة الأسدي، والأسود العنسي، ومسيلمة الكذاب، وسجاح التميمية

عامة أو  قبيلةٍ  وارتدت كلُّ  ،أبو بكر جيش أسامة، ارتدت العرب رَ يـَّ وسَ صلى الله عليه وسلم نبيُّ لما مات ال« :يقول ابن الأثير
  .)2(»ا، واستغلظ أمر مسيلمة وطليحة، واجتمع على طليحة عوام طيء وأسدا وثقيفً خاصة إلا قريشً 

 إلينا من نبيٍّ  أحبُّ  -أسد وغطفان -من الحليفين  نبيٌّ « :ا لعيينة بن حصن فإنه قالوارتدت غطفان تبعً 
لا تبرحوا حتى تجئ رسل أمرائكم «: بكر بخبر مسيلمة وطليحة فقال ه غطفان، فأخبروا أʪتفتبع ،)3(»من قريش

 ʪنتفاض العرب عامةً  مكانٍ  من كلِّ صلى الله عليه وسلم أمراء النبي مت كتبُ دِ وقَ  ،وغيرهم ϥدهى مما وصفتم، فكان كذلك
 ،فرد رسلهم ϥمره ،يحارđم ʪلرسلصلى الله عليه وسلماللهوتسلطهم على المسلمين، فحارđم أبو بكر بما كان رسول  ،وخاصة

  .)4(»وانتظر بمصادمتهم قدوم جيش أسامة ،وأتبع رسلهم رسلاً 
 عنه عبرَّ وطبائع بلادهم وأخلاقهم؛ أو ما يُ  ،واستعدادهم ،ه لهم الدعوة في شؤوĔموجَّ تُ  نْ إن العلم بحال مَ 

  - ɯ - بكر  وكان أبف، ف العصر بحالهم الاجتماعية، أمر واجب لتسهيل المهمةرْ في عُ 
ً
ا ϥنساب القبائل عالم

ا للأنساب والطبائعفقد كان حافظً  ،)5(وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش

                                                           

  .37، 36:، عبد الوهاب النجار، صالخلفاء الراشدون: ينظر) 1(
، بن كثير،لاوالبداية والنهاية 3/242 ،لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: وينظر،2/206، لابن الأثير الكامل في التاريخ،) 2(
9/437.  
  .9/437 ،بن كثيرلا،البداية والنهاية: وينظر 3/242 ،لطبرياʫريخ الرسل والملوك،)3(
  . 2/206 ،لابن الأثير الكامل في التاريخ،: ينظر) 4(
  ،ير الدين الزركلي، لبنانلخ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،الأعلام: ينظر)5(

  . 102: م2002= هـ 1415، 15لملايين، طلدار العلم ،  بيروت
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بخلافة أبي بكر كونه أنسب العرب،  - ɲ -أن من أسباب ارتضاء الصحابة  يَ وِ وقد رُ ،نذاكآلكل القبائل 
إنما معناه أنه كان أعلمهم و يراجع فيه،  )نساببحر الأ(أعلم ʪلأنساب أنه كان عنده كتاب وليس معنى كونه 

 ،وسابق أʮمها وأخلاقها، كالشجاعة والجبن والأمانة والخيانة قبيلةٍ  وʫريخ كلِّ  ،ϥحوال قبائل العرب وبطوĔا
وسبب ون هم المرتد نْ يعلم مَ  -  ɯ -بكر  أي أن الخليفة أʪ، )1(ومكاĔا من الضعف والقوة والغنى والفقر

أبو بكر ضرورة  هَ قِ ثمة فَ  نْ ومِ  ،قراره في محاربتهم في تلك الظروف القاسيةاتخاذ ردēم، فساعده ذلك على 
أحد  يعرفها له كلُّ  وسهولة خلقٍ  ةٍ مع لين ـقدامه إوما كان «:المعنىهذا  مؤكدًايقول محمد عبده ، حروب الردة
ولم يخف، وقد خاف  بْ هَ على حرب أهل الردة إلا لهذا العلم الذي كان به على بصيرة، فلم ي ـَ ـحتى الإفرنج 

على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقين، أي خاف أن تضعف بمحاربتهم شوكة  ،وأحجم -  ɯ - عمر 
على  قاتلتهمل  كانوا يؤدونه إلى رسول اللهلو منعوني عقالاً  واللهِ « : - ɯ - حتى قال أبو بكر ،)2(»الإسلام

ه إليهم الدعوة من هذه الوجوه وجَّ تُ  نْ فهذه قوة العلم لا قوة الجهل، وأقول إن العلم الخالص بحال مَ ، )3(»منعها
  .)4(ا للعلم đذه العلوم في نفسهالا بد أن يكون فرعً 

هل الحكمة وراء اشتعال ʭر الردة بعد وفاة من الناس يج اوهو أن كثيرً  ،مهم هنا على أمرٍ  وهويجب أن نن 
بعد هذه الحادثة في الإسلام وقدرته على الثبات والبقاء بعد وفاة قائده، إلا  كَ ، حتى شُكِّ مباشرةً صلى الله عليه وسلم رسول الله

وهي تصفية الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، وليظهر  ،ʪلغة أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك حكمةً 
إنما يحتاج إلى  ،فالإسلام لا يحتاج إلى مسلمين، ليكونوا بذلك قادرين على مواجهة أعدائهم ؛اطلالحق على الب

فظهور حروب ، يحبون الموت كما يحب الكافرون الحياة قومٍ إلى مؤمنين إيماʭً حقًا يدافعون عنه ʪلنفس والمال، 
سبحانه وتعالى أظهر المرتدين ليظهر أي أن الله  ،حقاق الحقالردة يمكن تسميتها بسنة إظهار المعارض لإ

ومكان  زمانٍ  فمن السنن الإلهية أنه تبارك وتعالى يقيم في كلِّ  ،ويظهر بذلك المنافق من المؤمن ،بذلك دين الحق
 نْ ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام مَ « :يقول ابن تيمية، دينه على أعدائه رُ ظهِ يحارب دينه، فيُ  نْ مَ 

  .)5(»ويقذف ʪلحق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ،ق الحق بكلماتهيعارضه فيح
وعلى قائمتهم الصديق رضي  ،المتمثلة في جيل الخلفاء الراشدين ـإن اختيار الكريم المنان للعصبة المؤمنة 

منهجه،  لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض،وتمكين سلطانه في حياة البشر، وتحكيم ـالله عنه 
وتنفيذ شريعته، وتحقيق الصلاح والخير والطهارة، đذا الأمر فضل عظيم من الله، فمن شاء أن يرفض هذا 

                                                           

  .4/39 ،مد رشيد رضالمح، تفسير القرآن الحكيم: ينظر)1(
  .4/39  ،المصدر السابق)2(
  .439، 9/438 ،بن كثيرلا،البداية والنهاية) 3(
  .4/39،المصدر السابق:ينظر)4(
  .28/57  ،بن تيميةلا، مجموع الفتاوى) 5(
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يعلم أنه  نْ عنه وعن العالمين، والله يختار من عباده مَ  وأن يحرم نفسه هذه المنة فهو وذاك، والله غنيٌّ  ،الفضل
ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱٱژٹٱٹٱ، )1(أهل لذلك الفضل العظيم والعطاء الواسع

ٱیٱ ÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈÆٱÅٱÄÃÁٱÀېٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

: ا عن قدرته العظيمةيقول تعالى مخبرً « :ل ابن كثير في تفسير هذه الآيةو ق، ي]٣٨: محمد[ژیییٱ
وأقوم  هو خير لها منه، وأشد منعةً  نْ ن الله سيستبدل به مَ فإإنه من تولى عن نصرة دينه، وإقامة شريعته 

  .)2(»سبيلاً 
 جوانب الضعف في البناء البشري، وهبَّ  ذه المحنة الصاهرة التي ألمت ʪلإسلام، تكشفت كلُّ فخلال ه

وكانت حظوظ الإسلام وافية، ومقاديره سعيدة، إذ جاءته هذه  ،من فوره فرأب الصدع الرجل الحكيم القوي
 ةً يَّ رِ كانت حَ   ة المؤمن على أخطارٍ ق الخليفمن الله ورحمة، تفوَّ  وبفضلٍ ، المحنة وأبو بكر حامل الراية، وقائد الأمة

جديد؟ إنه الإسلام العظيم المتجسد في  غضٍّ  ʭشئٍ  راسية، فما البال بدينٍ  شامخةٍ  مبراطوريةٍ إبتداعي بناء 
  .)3(العظيم - ɯ -شخص الصديق 

دء الفتوحات التي فهي المنطلق الأساسي لب ،بضرورة حروب الردة على درايةٍ  - ɯ -كان أبو بكر 
، لتسهيل ستنطلق إلى خارج الجزيرة العربية، فكان أحرى به أن يبدأ ʪلقضاء على الحروب الداخلية أولاً 

الخليفة أن يفهم عقلية  كان على  لذا؛ يقاتل من الداخل والخارج فلا يجعل نفسه في موقفٍ  ،الحروب الخارجية
ا ما على معرفته وحنكته، لهذا غالبً  في اتخاذ القرارات بناءً  هيساعد، فهذا وكيف يفكرون ،العرب في الجاهلية

أهل مكة أدرى  :وعلى رأي العرب القدماء ،ما، أن يكون من أهلها يشترط في المتكفل بشؤون منطقةٍ 
كلما كان الانسان المسؤول يعلم خباʮ وأسرار وعادات ونمط تفكير الرعية، يسهل عليه الأمر في ،و بشعاđا

لولا معرفته ϥهل مكة والعرب عامة، لما استطاع أن ،و يظهر لنا كنموذجصلى الله عليه وسلم بكر خليفة رسول هللالحكم، وأبو 
  !! ولنتصور الموقف ،ماطرة Ĕم كانوا كالغنم في ليلةٍ إ:م فيهاأقل ما يمكن أن يقال عنه يواجههم في ظروفٍ 

 اة الجاهلية؛ لذا كان رأيه سديدً فكان الخليفة يعلم أن من بين أسباب ارتداد القبائل العربية العصبية القبلي
على  ا أن تحمل العصبية العربَ وليس غريبً  ،طريقة العلاج معرفة لسهِّ فمعرفة تشخيص المرض يُ  ،في محاربتهم

فالعصبية من أهم العوامل ، والارتداد عن دين الله من أجل حرماĔم من الخلافة ،ركوب هذا الأمر الصعب
  ؛فالأوس والخزرج قبلوا الإسلام، صلى الله عليه وسلمأسلمت أو حاربت الإسلام في عهد الرسولا في القبائل التي وأبعدها أثرً 

                                                           

معاذ (مكتبة  ، محمد صفوت نور الدين، مصر، القاهرة: سيد بن حسين العفاني، تقديمل، صر والتمكينمبشرات الن:ينظر)1(
  .80:م، ص2002 = ه1422، 2، ط)بن جبل

  .2/70  ،ن.م.أحمد محمد شاكر، د: بن كثير، تحلا،عمدة التفسير عن الحافظ)2(
  .156: سيد بن حسين العفاني، صل، مبشرات النصر والتمكين :ينظر)3(
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بل ، ويستنصرونه على اليهود الذين كانوا يدلون عليهم بدينهم وكتبهم ويتهددوĔم بقتلهم ،لأĔم سيعتزون به
  .)1(لقد دفعت هذه العصبية بعض القبائل إلى انتحال النبوة

وعلى يحكمهم  نْ واسعة بحال مَ  ن الضروري أن يكون القائد على درايةٍ من خلال ما سبق يتبين لنا أنه مو 
المنهج الذي  بعكي يتسنى له التعامل معهم في الحرب والسلم، ويستطيع أن يت  ؛نفسيةو  اجتماعيةٍ  علميةٍ  معرفةٍ 

ال العرب لعلمه ʪلأنساب وأحو  ؛- ɯ -بكر الصديق  ويتلاءم مع الموقف، وها هو خير مثال لذلك أب
رضي  - طبقها الصديق  في النصر فتظهر سنة من سنن الله عز وجل، ثقة حارđم بكلِّ فوطبائعهم وأخلاقهم، 

  .وهي العلم ϥحوال العدو مهما كان ليتسنى له مواجهته -  الله عنه
  الدعوة إلى الله قبل القتال: المطلب الثاني

هاد، نجدها تتمثل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ʪلرجوع إلى المعنى الحقيقي والغاية الكبرى من الج
 وعليه نجد أن أʪ، إطار السلم إلا لمن أبى فسيكون مصيره إما دفع الجزية مع Ϧمين الحماية، وإما القتال والحرب

وذلك من  ؛نذاروهي التحذير والإ ،بسنة من سنن الله عز وجل لَ مِ عَ  ةقبل البدء في حروب الرد - ɯ -بكر 
 .في الفتوحات الإسلامية أسباب الظلم والتعدي زال đذا كلُّ خلال توجيه الدعوة إلى الله عز وجل، فيُ 

وتعتبر الدعوة إلى الله عز وجل قبل القتال سمة من أهم السمات التي ركز عليها الخلفاء الراشدون عمومًا 
أن رسول  «: قال - رضي الله عنهما  - ن عباس فعن ابصلى الله عليه وسلموالخليفة الأول خصوصًا، وذلك Ϧسيًا برسول الله 

بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما صلى الله عليه وسلمالله 
  .)2(»أن يمُزَّقوا كلَّ ممزَّقصلى الله عليه وسلمنبيُّ قرأه كسرى حرقه، فدعا عليهم ال

 إلىلتنذر المرتدين وتحذرهم، وترشدهم للرجوع  ؛ا واحدً قبائل المرتدة كتاʪً الكانت الكتب إلى وعليه فقد  
: -  ɯ - بد من توجيه الدعوة قبل الحرب، فكان هذا محتواه من القائد الخليفة أبي بكر الصديق  الإسلام فلا

 ةً ϥمره، وإجاب ا ƅʪ وجهالةً غترارً ارجع منكم عن دينه، بعد أن أقر ʪلإسلام وعمل به؛  نْ وقد بلغني رجوع مَ «
ٱٱۀۀہٱہٱہٱہھھٱژٹٱٹٱ، للشيطان ڱٱڱٱںٱٱںٱڻٱڻٱڻٱٱڻٱ

ڦٱڦٱژٹٱٹٱ، و]٥٠: الكهف[ژٱھےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭڭٱۇٱۇۆ
ٱچ ٱ ٱچ ٱچ ٱچ ٱ ٱڃ ٱڃ ٱڃ ٱڄڃ ٱڄ ٱڄ ٱڦ .)3(»] ٦: فاطر[ژ

                                                           

، 14سن إبراهيم حسن، القاهرة، مكتبة النهضة، طلح، ʫريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) 1(
  .1/284،م1992- ه1412

أبو عبد الله عبد السلام علوش،كتاب : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تح: ، البخاري أخرجه البخاري)2(
عوة اليهودي والنصراني، وعلى ما يقُاتلون عليه، وما كتب النبيُّ إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل د(، ʪب )الجهاد والسير(

  .396: ، ص2006، 2، السعودية، مكتبة الرشد ʭشرون، ط )2938(، حديث رقم )القتال
  .251-3/249  ،لطبريا، ʫريخ الرسل والملوك)3(
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  في جيشٍ ليكم فلاʭً إ وإني بعثتُ «: ويكُمِل كتابه ʪلتنبيه على أنه أرسل رسلاً يدعوĔم أولاً قبل القتال فيقول 
 نِ ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمَ  الأنصار والتابعين ϵحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدً من المهاجرين وا
ي بقِ أن يقاتله على ذلك، ثم لا يُ  هبى أمرتأ نْ منه وأعانه عليه، ومَ  لَ بِ ا قَ وعمل صالحً  وكفَّ  استجاب له وأقرَّ 

 تلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحدٍ ق عليه، وأن يحرقهم ʪلنار، ويقتلهم كلَّ  رَ دَ منهم قَ  على أحدٍ 
 مجمعٍ  رسولي أن يقرأ كتابي في كلِّ  وقد أمرتُ ، تركه فلن يعجز الله نْ ه فهو خير له، ومَ عَ بِ تَ  نْ إلا الإسلام؛ فمَ 

ا لكم،والداعية الأذان؛ فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم؛ وإن أذنوا اسألوهم م
  .)1(»وحملهم على ما ينبغي لهم ،منهم لَ بِ عليهم؛ فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قَ 

لكل جوانب الحياة الدنيوية  جامعةً  بعيدة المدى شاملةً  من خلال هذه الوصية نلاحظ أن هناك نظرةَ و 
كلام الصائب والحكيم وفطنته وحنكته في اختيار ال -  ɯ - والأخروية، وإنما يدل هذا على عبقرية الصديق 

، سير عليه في كافة الحروب التي واجهت وستواجه الدولة الإسلاميةيالذي يمكن اتخاذه كوصية أو كمنهج ل
 سبحانه وتعالى قبل إلى الله فيمكن أن نستخلص من هذه الوصية الملامح أو الخطوط العريضة لتوجيه الدعوة

ا التحول إلى الإيمان الحق الذي يتطلب والمرتدين معً وذلك أن أʪ بكر يطلب من المسلمين ، بدء الحرب
وعليه فالمنهجية التي تخص المرتدين هي التحول من سيء الكفر إلى حسن  ،صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به النبيُّ 

  .الإيمان
أن من بين أسباب حركة الردة، عدم تصديق وتقبل موت  إلى -  ɯ -أبو بكر  نَ تفطَّ وقد 

َ صلى الله عليه وسلمالرسول  ، مستدلاč ومن هذه القوانين الموت ،عليه القوانين الخاصة ʪلبشر يوتسر  ،بشرصلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  فبينَّ
ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱژٱ:منها قوله تعالى ،من الآʮت بعددٍ 

ٱڱڱںںٱ ٱڱڱ ٱڳ ٱڳڳ ٱکٱکٱکگگٱگگڳ ک

ڻٱڻڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱٱٱٱٱٱ

ٱٱٱٷٱۋٱۋ ا فمن كان يعبد محمدً « :ثم قال،]٩٣ - ٩٠: الإسراء[ژٱڭۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱ
 منتقمٌ  ،لأمره حافظٌ  ،ولا Ϧخذه سنة ولا نوم ،لا يموت ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ فإن محمدً 
  .)2(»من عدوه

فنفذت الرسل ʪلكتب أمام الجنود، وخرجت الأمراء ومعهم ، فقه أساليب الدعوة الإسلاميةوكذلك 
  :العهود وفيه

 .ا وعلانية، وأمره ʪلجد في أمر اللهستطاع في أمره كله سرč اأن يتقي الله ما  - 1
 .تولى ورجع عن الإسلام بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام نْ مجاهدة مَ  - 2
  .كان  حيثُ  لَ وتِ وقُ  لَ تِ كفر ƅʪ على الإقرار بما جاء من عند الله، قُ   نْ مَ  - 3

                                                           

  .251-3/249  الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،)1(
  . .3/255المصدر نفسه،)2(
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أبى قاتله؛ فإن  نْ منه وعلمه، ومَ  لَ بِ قُ  أجابه وأقرَّ  نْ فمَ  ،ا أعطاه إلا الإسلامشيئً  ل من أحدٍ قبَ لا يُ  - 4
 .ثم قسم ما أفاء الله عليه، إلا الخمس فإنه يبلغناه ،ʪلسلاح والنيران لةٍ تْ قِ  فيهم كلَّ  لَ تِ أظهره الله عليه قُ 

، علم ما هم، لا يكونوا عيوʭً ا حتى يعرفهم ويأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، ولا يدخل فيهم حشوً  - 5
 .هملِ بَ ى المسلمون من قِ ؤتَ ولئلا يُ 
ويرفق đم في السير والمنزل ويتفقدهم، ولا يعجل بعضهم على بعض،  ،أن يقتصد ʪلمسلمين - 6

رجل من بني أسد  )2(مع خالد بن الوليد قَ بْ فلم ي ـَ«،)1(ويستوصي ʪلمسلمين في حسن الصحبة ولين القول
ويعدلهم على ارتدادهم عن دين  ،إلا كتب إلى قومه، يحذرهم مقدم خالد بن الوليد عليهم ف ʪلصلاحعرَ يُ 

  .)3(»كتب إليهم جعونة بن مرثد الأسدي  نْ خر مَ آالإسلام، و 
ع في مقاتلة و قبل الشر  -ɯ  -  نذار، فأبو بكرمن أصول الحرب التنبيه والإ نأ مما سبق نستخلص  

أمر الردة ليس  نإوأنه لا يقبل إلا الإسلام منهم، فدعاهم إلى ذلك بكتبه، حيث  ،ياراتالمرتدين أعطى لهم الخ
توجيه فا إذً ، و ا من المشركين أنفسهم فعزم على مقاتلتهم ʪلنفس والنفيسʪلهين، وعرف أن المرتدين أكثر خطرً 

  .-  ɯ - ا أبو بكر الصديق đ لَ مِ ها وعَ هَ قِ سنة من سنن الله عز وجل، فَ  وإقامة الحجة، الدعوة قبل القتال
  سُنَن الأخذ ʪلأسباب :المطلب الثالث

، جل ثناؤه من عباد الله تعالى إذا أخذ ʪلأسباب، ثم وافق ذلك مشيئة الله عبدٍ  إن التمكين قد يحصل لأيِّ 
ٱڎڎٱژٹٱٹٱ،)4(ولكن سنة الله الثابتة أن بقاء التمكين له مقومات وشروط ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڌ ڌ
ٱژٱڑڑک ٱکٱکٱکگٱگٱگٱڳٱڈڈژٱ : الحج[ژ

 جل وعلا لأن الله ؛امعرفة الأسباب والأخذ đا أمر مطلوب شرعً  نيعلم أ -  ɯ - وأبو بكر الصديق ، ]٤١
ہٱہٱھٱٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱژٱٹٱٹٱ. لعباده كونيةً   جعل الأخذ ʪلأسباب سنةً 

الماء من السماء  فنزول، ]٢٢: البقرة[ژٱڭٱڭٱٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅ
  . نبات النباتلإا كان سببً 

                                                           
  .3/253  الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)1(
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشي المخزومي، أمه لبابة الصغرى، وهي أخت ميمونة بنت  خالد بن الوليد بن المغيرة)2(

" صلى الله عليه وسلم الحرب، وقال عنه رسول الله وهو أحد أشراف قريش في الجاهلية، فكان المقدم على خيول قريش فيصلى الله عليه وسلمالحارث زوج النبي 
في جيش المرتدين  - ɯ  -، وذلك بعد غزوة مؤتة، واستعمله أبو بكر "نعِْمَ عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله 

ة في أسد الغاب: ، ينظروتمكن منهم، وكان له الفضل في قتال الفرس والروم وفتح الشام، توفي سنة إحدى وعشرين للهجرة
  .143 - 2/140: لابن الأثير معرفة الصحابة،

  .1/9  ،م1991 - ه1411، 1ط ،علي الشيري، دار الأضواء، لبنان، بيروت :حمد بن أعثم، تحلأ، كتاب الفتوح) 3(
مجلة الشريعة والدراسات (سماعيل محمد حنفي الحاج، لإ، )السنن الكونية وأثرها في Ĕضة الأمة الإسلامية: (ينظر)4(

  .15:، ص)م2004 - ه1424القاهرة، سلامية، العدد الثالث، الإ
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 ɯ - لهذا تفطن أبو بكر  ،إن من أبجدʮت الحرب الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر، وإلا كانت الهزيمة
الجند عنده، فطمعت كثير من الأعراب في  جيش أسامة فقلَّ  -  ɯ - نفذ الصديق أولما ، لذلك - 

ا يبيتون ʪلجيوش اسً رَّ على أنقاب المدينة حُ  -  ɯ - أن يهجموا عليها، فجعل الصديق  المدينة، وراموا
، وسعد بن أبي )2(، وطلحة بن عبد الله)1(فمن أمراء الحرس علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، حولها
دم المدينة، يقرون ، وعبد الله بن مسعود، وجعلت وفود العرب تق)4(، وعبد الرحمن بن عوف)3(وقاص

 نِ أن منهم مَ  رَ كِ وذُ  -  ɯ - ويمتنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق  ،ʪلصلاة
ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻۀٱٱٱٱۀٱہٱہہٱھٱھٱژٱ:احتج بقوله تعالى

ٱھ   ن رده فكا، )5(»صلاته سكن لنا نْ فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى مَ «: قالوا، ]١٠٣: التوبة[ژ
 - ɯ  - :»منا لَ تِ قُ  نْ ل مَ قتَ ويوفى لنا عهده، ويُ  ،والله لا أدع أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده

                                                           

بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الأسدي، أمه  الزبير بن العوام) 1(
ل أسلم وعمره خمس عشرة سنة، قاصلى الله عليه وسلموابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلمصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله 

، وحواريَّ الزبير بن العوام  « :-صلى الله عليه وسلم  -عنه رسول الله  čʮوهو أول مَنْ سَلَّ سيفًا في سبيل الله عز وجل، "»إن لكل نبيٍّ حوار ،
، شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وشهد فتح مصر، وشهد معركة -صلى الله عليه وسلموذلك لما سمع أن كفار قريش أخذوا رسول الله 

 ،، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظرد العشرة المبشرين ʪلجنة، قتُِلَ سنة ستٍّ وثلاثين، الجمل، وهو أح
2/308 - 311.  
بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، أمه الصعبة  طلحة بن عبيد الله) 2(

السابقين الأولين للإسلام، لم يشهد بدر فقد أرسله رسول الله إلى طريق الشام  بنت عبد الله بن مالك الحضرمية، وهو من
بنفسه، واتقى صلى الله عليه وسلملك أجرك، شهد أحدًا، ووقى رسول الله : سهمه، وقالصلى الله عليه وسلملمعرفة الأخبار، فلما رجع  أعطى له رسول الله 

  .85 - 3/84 ،لابن الأثيرالصحابة،  أسد الغابة في معرفة: ينظرعنه النبل بيده، قتُِلَ يوم الجمل سنة ستٍّ وثلاثين، 
بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، ويكنى أʪ إسحاق، وهو خال رسول  أبي وقاصسعد بن ) 3(

كنت ʬلثاً في : ، وقال عن إسلامه3/498المستدرك، للحاكم، : ، ينظر»هذا خالي، فَـلْيرُني امرؤ خاله  «: لقولهصلى الله عليه وسلمالله 
ابن سبع عشرة سنة، وهو أول مَنْ رمى في الإسلام بسهم، وهو من أهل بدر وأحد، وشهد الخندق والحديبية  الإسلام، وهو

  .137، 3/127، لابن سعد، الطبقات الكبيرى: ينظره في العقيق، ودُفِنَ في المدينة المنورة، 55وفتح مكة، توفي سنة 
زُهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، وُلِدَ بعد الفيل بعشر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن  عبد الرحمن بن عوف) 4(

وكان كثير  صلى الله عليه وسلمسنين، كان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
 ،الطبقات، لابن سعد: ة، ينظرالإنفاق في سبيل الله، وهو من العشرة المبشرين ʪلجنة، توفي سنة إحدى وثلاثين ʪلمدينة المنور 

3 /474- 479.  
  .9/440: بن كثيرلا، البداية والنهاية) 5(
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 فَ لْ وقوله الذي لا خُ  ،بقي من خليفته، وورثته في أرضه، قضاء الله الحق نْ ا ومن أهل الجنة، ويبقى مَ شهيدً 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول «: -رضي الله عنهما  - فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر، )1(»له

فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه،  ،لا إله إلا الله :أن أقاتل الناس حتى يقولوا تُ رْ مِ أُ :صلى الله عليه وسلمالله
فإن الزكاة حق  واللهِ لأقاتلَِنَّ مَنْ فرَّقَ بين الصلاة والزكاة، «: - ɯ  - فقال أبو بكر ، )2(»وحسابه على الله

فوالله  « :-  ɯ - قال عمر  ،»على منعهلقاتلتهم صلى الله عليه وسلم  كانوا يؤدونه إلى رسول اللهوالله لو منعوني عقالاً المال، 
وقال الحسن وقتادة ، )3(»أنه الحق صدر أبى بكر للقتال، فعرفتُ ما هو إلا أن رأيتُ الله عز وجل قد شرح 

ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱٱہٱھٱھٱھٱٱڱٱڱٱںژٱ:في قوله تعالى«: وغيرهما

ٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱۉٱ : المائدة[ژۉھٱےٱےٱۓٱۓٱ
فجعل الصديق ، )4(»في قتالهم المرتدين ومانعي الزكاة -ɲ  -  المراد بذلك أبو بكر وأصحابه: قالوا، ]٥٤

  نْ صر لما رأوا قلة أهل المدينة فأغاروا على مَ ن في النو فطمع المرتد - ɲ - على أنقاب المدينة كبار الصحابة 
أبو بكر بذلك خرج في أهل المسجد الحاضرين على النواضح، فهربوا والمسلمون  مَ لِ كان ϥنقاب المدينة، فلما عَ 

  .)5(في أتباعهم
ي وبعثوا إلى أهل ذ ،ع مسلم، فظنوا ʪلمسلمين الوهنصرَ ا للمسلمين إلا أنه لم يُ ومع أĔم وضعوا كمينً 

القصة ʪلخبر فقدموا إليهم، وʪت أبو بكر يعبئ المسلمين فخرج على تعبئته فما طلع الفجر إلا وهم والعدو 
فما شعروا đم حتى وضعوا فيهم السيوف، حتى نزل المسلمون بذي القصة فكان أول  ،واحد على صعيدٍ 

، فدعا )7(رب عسكره بموضع يقال له الجرفʪلمسلمين من المدينة حتى ض -ɯ  - خرج أبو بكر، و )6(الفتح
نحو طليحة بن رْ ʮ خالد، سِ «:ا، ضم إليه الجيش وقالأبو بكر خالد بن الوليد، فعقد له عقدً 

                                                           

  .3/480 المصدر السابق) 1(
  .189: ، ص)1399(حديث رقم  ،)وجوب الزكاة(، ʪب )الزكاة(، كتاب  البخاري أخرجه)2(
، حديث رقم )ه إلا الله محمد رسول اللهلا إل: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا(، ʪب )الإيمان(، كتاب  أخرجه مسلم)3(
)1320 :(1/93.  
تيمية،  نمحمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة اب: بن جرير الطبري، تحلا ،جامع البيان عن Ϧويل آى القرآن: ينظر) 4(

  .10/411د،ط،ت، 
  .3/247،لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)5(
  .3/248 :المصدر نفسه: ينظر)6(
ولأهل المدينة، وفيه بئر جشم،  -ɯ  -موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب  :الجرف) 7(

يَ الجرُف؛ لأن فيه تبُعًا مرَّ به فقال معجم البلدان، لشهاب الدين أبي : هذا جرف الأرض، وكان يسمى العرض، ينظر: وبئر جمل، سمُِّ
  .2/128بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، بيروت، دار صادر، د،ط،ت، عبد الله ʮقوت 
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، معه من بني أسد وغطفان وفزارة، وانظر إذا وصلت إلى القم ونزلت بدʮرهم سمعت أذاʭً  نْ خويلد الأسدي ومَ 
  .)1(»عطهم من المال على أقدارهماس إلى أمرائهم وأشرافهم فليهم وتنذرهم، ثم دسِّ ا حتى تعذر إأحدً  نَّ لَ قاتِ فلا تُ 

وجعل خالد بن الوليد يتأنى «الإنذار، نرى هنا أن أول ما أمر به الخليفة هو عدم البدء في القتال إلا بعد 
فعندها : يانه، قالفي طغ ولجََّ  ،ويحذره سفك دماء أصحابه، وطليحة ϩبى ذلك ،ويرسل إليه الرسل ،بطليحة

ا فيروا عسكرك، ويعلموا ما فيه من đم Ĕارً  وانظر إذا وافيتهم، فلا تنزلنَّ : وقال، عزم خالد على حرب القوم
، )2(»لوا عليهم ما قدرتمبلكم وحركوا أسلحتكم، وهوِّ إ عند وقت نومهم، ثم ارعوا الناس، ولكن انزل đم ليلاً 

ما ساعدهم على التغلب على  ،ا لها من الحكمة والفطنةفي عدم النزول Ĕارً  -  ɯ - نصائح أبي بكرلذا فإن 
فيجب الحذر وعدم الكشف عن عدد الجنود، وبذلك لا يكون العدو على أتم الاستعداد لعدم  ،أعدائهم

ا واضحً حرص القادة المسلمون على دوام الإمساك ʪلمبادرة، وهذا كان ، وقد معرفتهم ʪلجيش الذي سيواجهونه
أكبر  ى بصورةٍ لصد الهجوم على المدينة المنورة، وتجلَّ  -  ɲ - في خروج أبي بكر الصديق على رأس الصحابة 

ته أيبما ر  كتابٌ   لو لم ϩتِ «:في رفض خالد بن الوليد إهدار فرص مفاجأة المرتدين ʪنتظار أوامر الخليفة، قائلاً 
 ،بتدمير قوة المرتدين في نجد بن الوليد وهو ما سمح لخالد،)3(تنيأف -  يعني الصديق ɯ - فرصة وكنت أعلمته

الثقة في النفس  زرع يفالسعي للبدء أولاً ، ومنعها من التعاون، إلى أن كسر شوكتها في معركة اليمامة الرهيبة
  .زعزعها ʪلنسبة للعدويʪلنسبة للمبادر، و 

لمون، فالإسلام دين لا ينتصر ʪلمعجزات، وإن وقعت ولا النصر للمسلمين لا يتم لأĔم مسوعليه ف 
فنصر الله قد ϩتي بعد الاستعداد ب، ʪلتأييد فقط، وإنما على أيدي البشر وʪلاستعداد والأخذ ʪلأسبا

ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱژٱ:لقوله عز وجل، الكامل، وبعد التهيئة التامة، وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى
ٱڇٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٱڃٱڃ ٱ چٱچٱچٱچٱڇٱ

: النور[ژڇڇٱڍٱڍٱڌٱڌڎٱڈٱٱٱڈٱژٱٱٱٱژٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ
ʮ أيها : بمعنى، ]٧: محمد[ژٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋژٱ:وجاء في قوله تعالى، ]٥٥

الذين صدقوا الله ورسوله، إن تنصروا الله ينصركم بنصركم رسوله على أعدائه من أهل الكفر به، وجهادكم إʮهم 
  ليا، فإنه ʭصر دينه وأولياءه؛ لأنه حق على الله أن يعطي مَنْ سأله، وينصر مَنْ معه لتكون كلمته الع

العمل: ، ونصر الله يعنيفقد بيَّنت الآية الكريمة أن النصر مرتبط بنصر الله أولاً ، )4(نصره 

                                                           
 ،يحي الجبوري، لبنان،بيروت: ، تحيواقدالمحمد بن عمر ووذكر المثنى بن حارثة الشيباني،  ،كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق) 1(

  .69،70:م،ص1990= ه1410، 1دار الغرب الإسلامي، ط
  .1/13  ،بن أعثم الكوفيلاكتاب الفتوح،: وينظر،70:ي،صلواقدلكتاب الردة،) 2(
  .300 - 3/271،طبريال، ʫريخ الرسل والملوك)3(
  .26/54، الطبري، جامع البيان)4(
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بة مع الصديق فتكلم الصحا، ما أمر وشرع، فإذا تحقق هذا الشرط كان النصر، وإلا كانت الهزيمة والخذلان قَ فْ وَ 
 - ɲ  - م، ثم هم بعد ذلك  ،أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاةđويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلو

  .)1(من ذلك وأبى -  ɯ - فامتنع الصديق  ،يزكون
  :ين مضيئتينهذا علامت -ɯ  -  إن وراء موقف أبي بكر

المؤمن، فيقينه ƅʪ وبرسوله يرتفع إلى مستوى الإذعان  –ɯ  - بكر تكشف عن يقين أبي :أولهما
المطلق لِمَا تلقاه من أمرٍ ومنهاج، وهو đذا يتحمل كلَّ مسئوليته للحفاظ على الدين، فلا يسمح ϥن يتغير 

  .على عهده شيء من شرع الله ورسوله
من  ʪدرةٍ  ةفهو ببصيرة القائد والحاكم، يرى أن أي ،ةالخليف الصديق تكشف عن بصيرة أبي بكر :وʬنيتهما

 .سلام في هذه الأزمة الفاصلةالضعف تغشى الإ
đذه السنة، فقد تجهز للمرتدين من كل  - ɯ  -  ا نلمح في حروب الردة عمل أبي بكرنوعليه فإن

 تار القائد المناسب لذلك، إضافةً الجوانب، وقد عرف كيف يختار الوقت المناسب للاشتباك مع أهل الردة، واخ
ن في حروب الردة أɯ - ʪ  -  فإن موقف أبي بكرلذا؛ إلى التمركز الجيد ʪختيار المكان الذي تقع في المعركة

والأخذ  عن الحكمة في تسييره للحرب،تمثلت هذه الحكمة في عدة إجراءات تدخل ضمن التخطيط الحربي
  :ʪلأسباب نبرزها فيما يلي

  حسن اختيار الوقت: أولاً 
وعدم التسامح معهم، كما طلب  ،وقرر مقاتلة المرتدين ،لم يتأخر - ɯ  -  وذلك أن الخليفة أʪ بكر

أو تمكنهم من السيطرة على  ،، فسارع لوضع الخطط لمقاتلتهم قبل ارتداد غالبية الناس-  ɲ - الصحابة 
 لجاهدēم لو منعوني عقالاً » :ه بعدم دفع الزكاة فقالنا إلى أبي بكر يخبرو فودً بعث المرتدون و ، وقد المسلمين

ولكن  ؛المدينة في نْ ن يلي المدينة من المرتدة إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة مَ مم، فردهم فرجع وفد )2(«عليه
وعبد الله بن مسعود،  ،وطلحة ،والزبير ،اعلى أنقاب المدينة عليč  ألهمته أن يجعل –ɯ  -  فطنة أبي بكر

ون أم ؤتَ  تُ وقد رأى وفدهم منكم قلة، وأنكم لا تدرون أليلاً  ،إن الأرض كافرة«: وخطب في المسجد وقال لهم
ونبذʭ  ،بينا عليهمأوقد  ،وقد كان القوم ϩملون أن نقبل منهم ونوادعهم ،وأدʭهم منكم على بريد ،اĔارً 

وخلفوا بعضهم بذي  ،مع الليل  حتى طرقوا المدينة غارةً ما لبثواإلا ثلاʬً عدوا، فأفاستعدوا و  ،إليهم عهدهم
وأرسلوا  ،ودوĔم أقوام يدرجون فنبهوهم ، الانقلاب وعليها المقاتلةا فوافق الغرار ليلاً ءً دْ حسنى ليكونوا لهم رِ 

ليهم إى النواضح فأرسل إليهم أن ألزموا أماكنكم ففعلوا، وخرج أهل المسجد عل، )3(»إلى أبي بكر الخبر
  ،د نفخوهاـــــليهم الردء ϥنحاء قــــخرج عــــــــــ، فنىبلهم حتى بلغوا ذا حسإالعدو، فأتبعهم المسلمون على  ضفانف

                                                           

  .438، 9/437  ،بن كثيرلا، البداية والنهاية: ينظر) 1(
  .3/244 :لطبريا ʫريخ الرسل والملوك،) 2(
  .245/ 3بن كثيرلا، البداية والنهاية:ينظر)3(
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بل المسلمين وهو إفي طوله فنفرت  يٍّ نحُِ  بل فتدهده كلُّ وجعلوا فيها الحبال، ثم دهدهوها ϥرجلهم في وجوه الإ
ع صرَ فعاجت đم ما يملكوĔا حتى دخلت đم المدينة فلم يُ  -نحاءبقارها من الأ ن شيءٍ بل مولا تنفر الإ- عليها

فظن القوم ʪلمسلمين الوهن، وبعثوا إلى أهل ذي القصة ʪلخبر فقدموا عليهم، وهم لا ، )1(بصَ مسلم ولم يُ 
عجاز ليلته أمن  ئتهعبثم خرج على ت ،الناس أ، فعبأيشعرون لأمر الله الذي أراده فبات أبو بكر ليلته يتهي

فما ، )2(وعلى الساقة سويد بن مقرن ،يمشي، وعلى ميمنته النعمان بن مقرن، وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن
ا حتى وضعوا فيهم السيوف، سč ا ولا حِ فما سمعوا للمسلمين همسً  ،واحد طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيدٍ 

وأتبعهم أبو بكر  ،حتى ولوهم الأدʪر، وغلبوهم على عامة ظهرهم فاقتتلوا أعجاز ليلتهم فما ذر قرن الشمس
  .)3(وكان أول الفتح ،حتى نزل بذي القصة

 ا الخطة التي رسمها الخليفة والتي تمثلت في ضرب المرتدين في كل مكان في جزيرة العرب، وفيونجد أيضً  
كان له الأثر الواضح في القضاء ، مما  )ɯ -)4 -عقدها الصديق  لواءً  عشرَ  أحدَ في  ت، وتمحور واحد تٍ يوقت

  .قصير على المرتدين في وقتٍ 
  النجاح في اختيار القائد: ʬنيًا

 ،لأسامة وانتصاره إقرارهفبعد  ا،مستمرɯ–  č -بي بكر الصديق أمازال توفيق الله عز وجل لاختيارات 
لمرتدين وفي تسييرهم، وما كان ذلك إلا لإيمانه القوي هاهو يحسن الاختيار في قيادة جيش المسلمين لقتال ا

مَ أسامة، فاستخلفه أبو بكر على المدينة ومضى حتى انتهى وقَدِ ، وحسن ظنه بنصر الله عز وجل له ،الثابت
ثم  ،، يلقي بني عبس وذبيان وجماعة من بني مناة ابن كنانة فلقيهم ʪلأبرق، فقاتلهم فهزمهم الله)5(إلى الربذة

وهو على  - خرج إلى ذي القصة فنزل đم ، ثمجند أسامة، وʬب من حول المدينة عجميتإلى المدينة، فلم رجع 
ا، وأمر أمير  جندً  رَ شَ عَ  على أحدَ  لواءً  رَ شَ عَ  وعقد الألوية، أحدَ  ،فقطع فيها الجند- من المدينة تلقاء نجد بريدٍ 
.)6(، وتخلف بعض أهل القوة لمنع بلادهممر به من المسلمين من أهل القوة نْ ʪستنفار مَ  جندٍ  كلِّ 

                                                           

  .246-3/244 :لطبريا ʫريخ الرسل والملوك، :ينظر )1(
بن عائذ بن هُجَير بن نصر بن حبشية بن كعب بن ثور المزني، أخو النعمان بن مقرن، وأمهم مزينة بنت   سويد بن مقرن)2(

أسد الغابة في معرفة : ظر، ين"مَنْ قتُِلَ دون ماله فهو شهيد : " يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : كلب بن وبرة، رُوِيَ عنه أنه قال
  .601، 600/ 2: ، لابن الأثيرالصحابة

  .246-3/244  ، لابن الأثير،أسد الغابة في معرفة الصحابة :ينظر) 3(
  .38:حمد سعد العش، صلأ، دراسة تحليلية :حروب الردة: ينظر)4(
إذا رحلت من فيد تريد مكة، وđذا الموضع من قرى المدينة على ثلاثة أʮم قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز  :الربذة) 5(

  .25/ 3 ،، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظرقبر أبي ذر الغفاري ɯ، وسيأتي ذكره لاحقًا إن شاء الله، 
  .3/249،لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر) 6(
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وأن يبعث لقتال  ،وألحوا عليه أن يرجع إلى المدينة ،ومنهم علي وغيره -  ɲ - وقد سأله الصحابة 
ه دِ هْ عَ  ، وكتب لكل أمير كتابَ )1(وعقد لهم الألوية ،الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان، فأجاđم إلى ذلك

أن يجمع هذا العدد الكثيف من  -  ɯ -لقد استطاع أبو بكر  : "الرحمن عميرة يقول عبدة، على حد
 ،ويملأ الأفئدة ،وجيزة وليس ذلك إلا للإيمان الخالص الذي يعمر القلوب الجنود، ويعد هذه العدة في فترةٍ 

كان من بين الأمراء خالد بن و ، )2(" والاطمئنان إلى نصر الله وعونه ،والعزيمة الصادقة، التي لا تكل ولا تمل
عبد الله  مَ عْ نِ « :يقولصلى الله عليه وسلمالوليد، فلما عقد أبو بكر لخالد بن الوليد على قتال المرتدين قال سمعت رسول الله

فلما توجه  ،)3(»ه الله عز وجل على الكفار والمنافقينلَّ وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سَ 
عده أنه سيلقاه من ʭحية خيبر بمن معه من الأمراء، وأظهروا و و  -  ɯ - صديق خالد من ذي القصة وفارقه ال

ثم يذهب بعده إلي بني تميم، وكان طليحة بن  ، إلى طليحة الأسديذلك ليرعبوا الأعراب، وأمره أن يذهب أولاً 
  .م إليهم عبس وذبيانضوان ،خويلد في قومه بني أسد وفي غطفان

ا منهم بين أيديهم ليلحقوهم على أثرهم غوث وطيئ يستدعيهم إليه، فبعثوا أقوامً الو  وبعث إلى بني جديلة
قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة قد )5(والزبرقان بن بدر ،)4(ا، وكان عدي بن حاتمسريعً 
ن حاتم قبل خالد ب يَّ قد بعث عد - ɯ - وكان الصديق ، ليقوى đا أبو بكر على قتال أهل الردةصلى الله عليه وسلمالنبي

إلى قومه فأمرهم أن يلا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم، فذهب عد ،أدرك قومك« :وقال له ،بن الوليد

                                                           

  .445/ 9،بن كثيرلا، البداية والنهاية: ينظر) 1(
  .5/48:عبد الرحمن عميرةل، الله فيهم قرآʭً رجال ونساء أنزل ) 2(
  .3/253 :الطبري،ʫريخ الرسل والملوك: وينظر، 9/450: المصدر السابق)3(
بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن طيء الطائي، وأبوه حاتم المعروف  عدي بن حاتم بن عبد الله) 4(

توشك الظعينة أن ترتحل من الحيرة  صلى الله عليه وسلم«رهَ رسول الله đزيمة الروم والفرس بقوله ʪلجود، أسلم سنة عشر للهجرة، وهو ممن بشَّ 
وليفضن المال حتى يهُم الرجل من يقبل صدقته، قال ... بغير جوار، حتى تطوف ʪلبيت، ولتفتحن علينا كنز كسرى بن هرمز 

ت في أول خيلٍ أغارت على كنوز كسرى بن الظعينة ترتحل بغير جوار حتى  تطوف ʪلبيت، وقد كن: قد رأيت اثنتين: عدي
، شهد فتوح العراق والقادسية ويوم الجسر،  34/ 1): 87(، أخرجه ابن ماجة في السنن، ʪبٌ في القدر، حديث رقم »هرمز 

  .10 - 4/8: لابن الأثيرأسد الغابة، : ينظر كان ممن شهد الجمل والصفين، توفي ʪلكوفة سنة سبع وستين،
بن امرئ القيس بن خلف بن đدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن التميمي السعدي، وسمي  بدر الزبرقان بن) 5(

الزبرقان لحسنه، ويعني القمر، كان سيدًا في الجاهلية، عظيم القدر في الإسلام، وفد على رسول الله في وفد بني تميم فأسلموا، سنة 
فأقره أبو بكر ثم عمر  -رضي الله عنهما  -بني عوف، فأداها في الردة إلى أبي بكر تسع للهجرة، ولاه رسول الله على صدقات قومه 

  .305 - 2/303: ، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظرعلى الصدقة لثباته على الإسلام، 
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 ليأتينكم جيش فلا واللهِ  :ا، فقاللا نبايع أʪ الفصيل أبدً  :وأن يراجعوا أمر الله فقالوا -  ɯ - يبايعوا الصديق 
  .)1(»ابو الفحل الأكبر، فلانو أ يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه

 نِ على مَ  قبيلةٍ  ومن بين الأمور التي كان لها دور في تحقيق النصر المسارعة للاستعانة بمن لم يرتد في كلِّ 
ن أف، )2(قومهم المرتدينبني ا سمح بتأمين أعداد كبيرة من المقاتلين الذين تعرضوا أساسًا للعدوان من ،ممارتد منها

 كلُّ فوʪلتالي  ،لو كان من خارج القبيلة الة يساعد ذلك على مواجهتهم أكثر مميكون من نفس القبي
  .استراتيجيات أبي بكر ومنهجه في محاربة المرتدين له أثر واضح في تحقيق النصر

  حسن اختيار المكان: ʬلثاً
لمبيت في المسجد ʪينة لأهل المد - ɯ  -  من بين الأمور التي ساعدت على مجاđة العدو إلزام أبي بكر

أن يبدأ بطيئ على ـا ɲ ـالصديق خالد بن الوليد  أمر أبو بكر، فقد للدفاع حتى يكونوا على أكمل استعدادٍ 
ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يحدث إليه، ، )4(ثم يثلث ʪلبطاح ،)3(إلى البزاخة تهكون وجهتالأكناف، ثم 
 فخرج خالد فازاورَّ ، )5(افومنصب عليه حتى يلاقيه ʪلأكن ،أنه خارج إلى خيبروأظهر أبو بكر  ،وϩمره بذلك

أهم عن ا وبطَّ د ذلك طيئً ظهر أنه خارج إلى خيبر ومنصب عليه منها فقعَّ أ، و )أجأ(، وجنح إلى )البزاخة(عن 
 ،حريمكم نَّ حَ بِ يُ قوم لَ  لقد أʫكم :ا، فقاللا نبايع أʪ الفصيل أبدً «: فقالوا فدعاهم يٌّ عليهم عد مَ دِ وقَ  ،طليحة

فاستقبل الجيش فنهنهه عنا حتى نستخرج من لحق ʪلبزاخة منا، :نه ʪلفحل الأكبر، فشأنكم به فقالوا لهنِّ تُكَ ولَ 
أمسك  ،ʮخالد: ا وهو ʪلسُنح فقالخالدً  يٌّ فإʭ إن خالفنا طليحة وهم في يده قتلهم أو ارēنهم، فاستقبل عد

đم،  لْ وذلك خير من أن تعجلهم إلى النار، وتشاغَ  ،ئة مقاتل تضرب đم عدوكيجتمع لك خمسما على ثلاثٍ 
كوا فعاد عدي ترَ ولولا ذلك لم يُ ، )6(»لهم إليهم وقد أرسلوا إخواĔم فأتوهم من بزاخة لمددٍ  ففعل فعاد عديٌّ 

لطائر، وإن جديلة ا كاإن طيئً : ، فقال له عدي)جديلة(يريد  )الأنسر(ϵسلامهم إلى خالد، وارتحل خالد نحو 
، ففعل،)الغوث(كما انتقذ   )جديلة(ا لعل الله أن ينتقذ أحد جناحي طيئ، فأجلني أʮمً 

                                                           

  .3/253: لطبريا، ʫريخ الرسل والملوك:وينظر، 9/450 :بن كثيرلا، البداية والنهاية) 1(
  .39:حمد سعد العش، صلأدراسة تحليلية،:حروب الردة: ظرين)2(
ماءٌ لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في : بزاخة ماءٌ لطيء ϥرض نجد، وقال أبو عمرو الشيباني: قال الأصمعي :البزاخة) 3(

  .408/ 1: مويلياقوت الح معجم البلدان،: ينظرمع طليحة بن خويلد الأسدي،  -ɯ  - أʮم أبي بكر الصديق 
، لياقوت معجم البلدان: ينظرماءٌ في دʮر بني أسد بن خزيمة، وهناك كانت الحرب بين المسلمين وأهل الردة،  :البطاح)4(

  .1/446: الحموي
معجم البلدان، : ينظرالأكناف جبال طيء وسلمى وأجأ والفرادخ، : وتعرف ϥكناف سلمى، قال أبو عبيد :الأكناف) 5(

  .1/241: يلياقوت الحمو 
  .254، 3/253 :لطبرياʫريخ الرسل والملوك،) 6(
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 ولحق ʪلمسلمين منهم ألف راكب، فكان خير مولودٍ  ،فأʫهم عدي فلم يزل đم حتى ʪيعوه، فجاءه ϵسلامهم
قضاء على الردة في خطة استراتيجية تمحور النصر في ال،هذا وقد )1(وأعظمه عليهم بركة ،رض طيءϥ دَ لِ وُ 

  :واضحة المعالم تمثلت في
  :اعتداء حماية مركز الخلافة في المدينة المنورة من أيِّ : أولاً 
ولو أدى  ،على المدينة معتدٍ  الكبار للدفاع عنها، ونفرēم لقتال أيِّ  - ɲ - عدد من الصحابة  يبقفقد 

  .لمدينةʪدث عند مهاجمة عبس وذبيان الأمر لمطاردته خارجها، وهو ما ح
  :Ϧمين مكة المكرمة من أن تشملها حركة الارتداد: ʬنيًا

يخشون من أن يسيطر المرتدون على مكة، لكن وقوف سادēا المسلمين في  -  ɲ -فقد كان الصحابة 
ر خروج المقاتلين طارئ أخَّ  وجه بعض المرتدين قضى على الفتنة، وأصبحت قوة للمسلمين، فالخوف من أيِّ 

  .تدادر على رؤوس الا يَ ضِ كبيرة منها إلى أن قُ   المسلمين ϥعدادٍ 
  :ستثمار النصرا: ʬلثاً

نت ومنعه من التقاط الأنفاس، كلها عوامل مكَّ  ،ومتابعة فلول المرتدين، ومباغتة العدو ،الحركة السريعةف
ا في حركة خالد بن خر، وقد تمثل ذلك جليč آق انتصار المسلمين من الانتصار، والبناء على الانتصار لتحقي

الوليد الذي هاجم طليحة بن خويلد، فلما انتهى سار إلى مالك بن نويرة، وبعد فراغه منهما توجه إلى قتال 
وفي هذا ، )3(في وادي القرى )2(وهوزان ،وسليم ،وطيء ،مسيلمة الكذاب، ومن بعده هاجم فلول غطفان

ال التعاون الذي جرى بين الألوية القتالية كافة، للاستفادة من الانتصارات التي حققتها في الإطار لا يمكن إغف
بمعنى أن التجهيز واختيار المكان الملائم ساعد المسلمين على  ،من مرتدين يَ قِ بَ  نْ مواصلة الزحف على مَ 

  .التغلب والنصر
  :خلاصة المبحث

كانت من أصعب السنوات في ʫريخ الإسلام كله،   ةعشر  أن السنة الحاديةفي Ĕاية هذا المبحث نستنتج 
والرجال العظام الذين كانوا حوله، والقاعدة الصلبة التي تربت في مهد النبوة،  -  ɯ -ولولا عظمة الصديق 

الذين  في الظلمات، لكنهم جند الرحمن لولا هذه الأمور لكنا اليوم في الجاهلية الجهلاء، ولبقيت البشرية ʫئهةً 
صاغتهم يد النبوة فساروا đذا الدين، وقاموا على تربية الوافدين الجدد من القيادات العربية التي تحمل كل عقد 

 عِ لم يَ  نْ سر مَ اخ كبرى  لذا كان لحروب الردة فائدة، واحد الزعامة، إĔا حرب تحمل التربية والقدوة والنور في آنٍ 
  عها أن الأمة المتماسكة القوية، المؤمنة ϥهدافها، وبرسالة قائدها،نتائجها، فحروب الردة أثبتت للأمم جمي

                                                           

  .2/208 :بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،:ينظر)1(
  .5/420: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظرحي من اليمن، يضاف إليه مخلاف ʪليمن،  :هوزان)2(
  . 40:حمد سعد العش، صلأدراسة تحليلية، :حروب الردة: ينظر)3(
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ا، وهو الرأي الذي  ملهمً في حروب المرتدين رأɯ -  ًʮ  -  فقد كان رأي أبي بكر ،لا يمكن أن تنهزم أو تنهار
ومن المؤكد  ،لهزيمةغيره سيكون فيه الفشل وا موقفٍ  يُّ أتمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين، و 

 وجه التاريخ وتحولت مسيرته، فلولا فضل الله ثم هذا القرار الحاسم من أبي بكر لتغيرَّ ، الرجوع إلى الجاهلية
  .اأخرى تعيث في الأرض فسادً  وأصبحت الجاهلية مرةً 

 -  ɯ - ثبت الصديق أفلما تم القضاء على حروب الردة، أثبت المسلمون ثباēم على شريعة نبيهم، و 
، المستخلصة من حروب الردة بدايةً  ، فمن سنن النصرحسن إدارته للأمور، وتيقنه من نصر الله عز وجل له

وعليه  ،توجيه الدعوة ثما يسهل على القائد أو الداعية أو اĐاهد مهمته، ممه إليهم الدعوة، وجَّ تُ  نْ العلم بحال مَ 
السير في الفتح قبل أن ندعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، فلا يجب الغدر و  ،نذاريكون التحذير والإ

وإذا كان لابد من الحرب فيجب الاستعداد والتجهيز وأخذ الاحتياط ،وذلك ϵرسال الكتب إلى الأمراء والملوك
ونجدها برزت كذلك في  في النصر، فهذه سنة من سنن الله عز وجل ،من كل الجوانب، بمعنى الأخذ ʪلأسباب

  .سن اختيار المكان والوقت والقيادة الواعية من قبل الصديق ɯح
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  :المبحث الثالث
  السنن الإلهية في طلائع فتوحات العراق والشامفقه  

نفاذه لجيش إوقبل ذلك  ،وبعد قضائه على حروب الردة ،إن الناظر في الفتوحات في عهد الخليفة الأول
من الحكم فقط، ليرى أن توجيهه الجيوش للجبهة الفارسية، والجبهة الرومية كانت عبارة ين تأسامة، وخلال سن

عليها مصطلح  يطلقوʪلتالي فهي مرحلة التأسيس في تلك الجبهات، لذا  ؛عن الإرهاصات الأولى للفتح
  :التاليةوهذا ما سنتطرق إليه في المطالب  - ɯ  -  لأنه لم يكتمل الفتح في عهده ؛)طلائع(

  القيادة الواعية: المطلب الأول
  تعد القيادة الواعية لولي الأمر سبب من أسباب النصر في الفتوحات الإسلامية، وأبو بكر 

يمتلك كلَّ المقومات التي تجعله يستثمر هذا الوعي، ونقصد ʪلقيادة الواعية أن يمتلك القائد  -ɯ  -الصديق 
شأĔا أن تحقق هدفه وغايته، فيرسم بذلك النجاح والتفوق على الغير، سنتطرق في  الخطوط العريضة التي من

  : هذا المطلب إلى أهم السنن التي نتجت عن سنة القيادة الواعية، وجاء ذلك في ثلاثة فروع
  عوة إلى الجهاد والتذكير بمبادئهالد: الفرع الأول

وتدخل ضمن هذه الذكرى التذكير ،ز وجلوجوب الجهاد والحث عليه سنة من سنن الله عبالتذكير 
إلى قادة الكتب التي أرسلها  فيللقادة والجنود  -  ʪ - ɯلجهاد من خلال وصاʮ الخليفة الأول الصديق 

 -ɯ  -  من خلال استقرائنا لتاريخ الفتوحات في عهد أبي بكر، و لتحفيزهم على الجهاد والأمر بهالجيوش 
  .لقائد للعمل đا أثناء الفتح والالتزام đا كي يتحقق النصرام به هو الوصية التي يقرها اق أمرٍ نجد أن أول 

إن الله قد  ،أيها الناس ": الروميةله للذين سيتوجهون إلى الجبهة  في أول خطبةٍ  -  ɯ -هقالومن ذلك ما 
إلى غزو  -  عباد الله - دين، فتجهزوا  على كلِّ وفضلكم đذا الدين  ،وأكرمكم ʪلجهاد ،أنعم عليكم ʪلإسلام
عليكم أمراء وعاقد لهم، فأطيعوا ربكم، ولا تخالفوا أمراءكم، لتحسن نيتكم وشربكم  رٌ ؤمِّ الروم ʪلشام، فإني مُ 

إشارة من ، ]١٢٨: النحل[ژیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱژ:، قال تعالى)1(وأطعمتكم
فهذه نعمة من نعم الله عليكم؛ لذا يجب أن  ،اختاركم للجهاد وتعالى سبحانه أن الله إلى-  ɯ -الصديق 

 إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الانضمام لجيش المسلمين المتوجه إلى الشام وأرسل كتاʪً ،تقوموا ʪلأمانة كما يجب
، ويجاهدوا ا وثقالاً فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافً «:ومجاهدة الروم فيقول

ولتحسن  ،فسارعوا عباد الله... والثواب عند الله عظيم، نفسهم في سبيل الله، والجهاد فريضة مفروضةأϥموالهم و 
  إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة، فإن الله ،حدى الحسنيينإنيتكم فيه، فإنكم إلى 

                                                           

  .2/64: بن عساكرلامدينة دمشق، ʫريخ) 1(
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 ،الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحقضَ من عباده ʪلقول دون العمل، ولا يزال رْ تبارك وتعالى لم ي ـَ 
  .)1(»ورزقكم أجر اĐاهدين الصابرين ،ى أعمالكموزكَّ  ،ويقروا لحكم الكتاب، حفظ الله دينكم، وهدى قلوبكم

لإقرار بفضل الله ونعمه أن االخليفة الناس في الجهاد وضرورته لنصرة دين الله من جهة، و  بَ đذه الوصية رغَّ 
في الأخرة، أو النصر والظفر  ؤهالشهادة في سبيل الله وجزاك، وذكرهم بعاقبة الجهاد ونتائجه  هداهم للإسلام

ولعل من بين الوصاʮ التي تجمع المنهج المتكامل لقادة الجيوش ، ʪلغنيمة وفيها رضى الله والحياة الطيبة في الدنيا
دة كاملة ترسم الخطوط العريضة للقائد الرشيد ما ثلاثين، التي تحتوي على )2(بن أبي سفيان والأمم وصيته ليزيد

، وهي المبادئ الأساسية للجهاد في سبيل الله ،زمان مكان وأيِّ  الذي سيحقق النصر، إذا ما التزم đا في أيِّ 
فإنه يرى من ʪطنك مثل الذي من  ،عليك بتقوى الله:     " - ɯ  -وهذا نص الوصية حيث يقول الصديق 

وقد وليتك عمل ،  إليه بعملها له، وأقرب الناس من الله أشدهم تقرʪً ن أولى الناس ƅʪ أشدهم توليً ظاهرك، وإ
خالد، فإʮك وعُبـَّيَّة الجاهلية، فإن الله يبغضها ويبغض أهلها، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم، 

وأصلح نفسك يصلح  ،ابعضه بعضً  ينسِ وابدأهم ʪلخير، وعدهم إʮه، وإذا وعظت فأوجز،فإن كثرة الكلام يُ 
ÇٱÈٱÉٱÊٱژٱٹٱٹٱا، الصلوات لأوقاēا ϵتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيه لك الناس، وصلِّ 

ٱٱٱٱÜٱÝٱÞٱáßٱâٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱØٱÙٱÚٱÛٱ ٱ ٱ ËٱÌٱÍٱیٱیٱیÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱ

هم حتى يخرجوا من ثَ ب ـْلَ  لْ لِ وإذا قدم عليك رسل عدوك، فأكرمهم، وأقْ ، ]٥٩: النساء[ژãٱäٱåٱ
ك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك لَ لَ هم، فيروا خَ ينَّ رِ عسكرك وهم جاهلون به، ولا تُ 

ٱ:من محادثتهم، وكن أنت متولي لكلامهم لقوله تعالى ٱٻٱپٱژ ٱٱٻٱٻٱٻ

 .)3(] "١٤٩: آل عمران[ژپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ
ك فيخلط أمرك، وإذا استشرت فاصدق الحديث ولا تجعل سرك لعلانيت« :بقوله -  ɯ - ويكمل وصيته 

ڤٱڦٱڦڦٱژ:قال سبحانه وتعالى ،ى من قبل نفسكؤتَ تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتُ 
واسمر ʪلليل في أصحابك Ϧتك الأخبار، ، »]١٥٩: آل عمران[ژٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱڃٱچٱچ

   علمٍ  أēم في محارسهم، بغيرستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجوتنكشف عندك الأ
عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب لَ فِ وجدته غَ  نْ فمَ  ،منهم بك

                                                           

  .66، 2/65: لابن الأثير الكامل في التاريخ،)1(
بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أخو معاوية، وأمه أم الحكم  يزيد بن أبي سفيان)2(

ه إلى الشام، ولي  - ɯ -زينب بنت نوفل، أسلم يوم فتح مكة، وشهد غزوة حنين، استعمله أبو بكر  على جيشٍ وسَيرَّ
  .5/458: لابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظرفلسطين، وتوفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة، 

  .2/254 :لابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة،) 3(
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واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة، فإĔا أيسرهما لقرđا من النهار، ولا تخف من عقوبة  ،بينهم ʪلليل
ولا تجسس  ،ا، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسدهفعً المستحق، ولا تلجن فيها، ولا تسرع إليها، ولا تخذلها مد

ٱٻٱٻٻٱٻٱٱٱٱٱژٱٹٱٹٱ،عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم، واكتف بعلانيتهم

ٱپٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿ ولا تجالس العباثين، وجالس ، ]١٢: الحجرات[ژٱپپپٱ
 ،نه يقرب الفقر، ويدفع النصرصدق اللقاء، ولا تجبن فيجبن الناس، واجتنب الغلول فإأأهل الصدق والوفاء، و 

ٱٱٱۅٱۅژٱ:قال تعالى ژٱھٱےٱےٱۓٱۓٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۈٷٱۋٱۋٱ
ا حبسوا أنفسهم في الصوامع، وستجد أقوامً «:وصيته فيقول - ɯ -ويكمل الصديق ، )1(]34:الإسراء[

  .)2(»فدعهم وما حبسوا أنفسهم له
 دَ أكَّ ففالإيمان ƅʪ موجب للنصر  الله عز وجل،إن أول ما بدأ به الصديق في وصيته الحث على تقوى 

وعليه فتقوى الله سبب من سبحانه وتعالى،  أن التوفيق من الله مرتبط بطاعته والخوف منه -  ɯ -الصديق 
على ضرورة حسن  - ɯ  - السير في الطريق الصحيح، ونَـبَّهَ أيضًا قاعدة حتمية تضمن ، وهي أسباب نصر

ك طريق الجاهلية، وتذكيره بحسن صحبة الجند والاهتمام đم، وأن و في ذلك تذكير بعدم سل، و عاملة الجنديم
  .ويركز على أهم النقاط في البحث على ذلك ،وأن لا يطول بخطبته ،يعدهم الخير وثواب الجهاد والفتح

عدم طاعة فتح، وفي مقابل ذلك من أسباب ال طاعة الله والاستجابة لتوجهاته والعمل đاوأقر الصديق أن  
يعلم أن من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ الشورى لما له  - ɯ  - ؛ ولأن الصديق الكافرين والسير في ركاđم

، سواء في التخطيط أو العتاد ،على الاستعداد والتجهيز بكل ما أوتي من قوةوحث ، من أهمية كبيرة في تحقيق النصر
ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅۅۉۉٱېٱېېٱېٱٱۇٱۆژٱٹٱٹٱ

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀ¾الأنفال[ژٱىٱىٱ¼½ٱ :
جنوده عن التجسس على الجند، لما له من أثر سلبي عليهم، وحث على الصدق  - ɯ  - وĔى الصديق ، ]٦٠

على نشر  -  ɯ - والوفاء فهي من أخلاق المسلم التي يجب أن يتحلى đا في السلم والحرب، كما حرص الصديق 
 نْ وبذلك لا يتعدى على مَ  الفساد؛ لأنه المقصد العام من الفتوحات الإسلامية، الصلاح في الأرض وعدم
جاء في قوله  ،لأن ذلك من شأنه أن يمكن المسلمين وينصرهم لعدم فسادهم ؛الكفارحبس نفسه للعبادة من 

ٱڌٱڎٱڎٱڈژ:تعالى ٱ ٱ ٱ ٱڌ ٱڍ ٱ ٱ ٱڍ ٱڇ ٱڇ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڇ   ژٱچٱچٱڇ
ٱ:وقوله تعالى، ]١٠٥: نبياءالأ[ ٱژڑژ ٱڈژ ٱڈ ڎ

                                                           

  2/254: لابن الأثير الكامل في التاريخ،)1(
  .2/254:المصدر السابق)2(
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وقد علق ابن الأثير عليها ، ]٨٥: هود[ژکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱٱ
تضمنت كل المبادئ التي لابد  ، فنجد أĔا)1(»وهذه من أحسن الوصاʮ، وأكثرها نفعاً لولاة الأمر«:بقوله

 معين، فكانت عبارةً  معين ولا برجلٍ  بوقتٍ  للقائد أن يعرفها ويلتزم đا، في كل زمان ومكان، فليست مقيدةً 
طاعة الله والاستجابة و حسن معاملة الجند، و تقوى الله عز وجل، : ،وهي ʪختصارعن أسس يجب اتباعها

عقوبة المذنب، وطريقة الاستعداد، و الاستشارة، و عدم طاعة الكافرين والسير في ركاđم، ، و هاته والعمل đايلتوج
  .لى غير ذلكإ... ث على الصدق والوفاء الحو عدم التجسس على الجند، و 

  وجوب طاعة القائد: الفرع الثاني
، تيبهابتوزيع المسؤوليات على القيادات وتر  - ɯ  -  في بداية الفتوحات على جبهة العراق قام أبو بكر

 بن الوليد إلى خالدقد عهد  -  ɯ - كان أبو بكر دة، فأن تكون المسؤولية مناصفة بين القاعلى فحرص 
وأيكما سبق إلى الحيرة : " وقالأن ϩتي العراق من فوقها، )2(بن غنم أن ϩتي العراق من أسفل، وإلى عياض

وقد فضضتما مسالح ما بين العرب وفارس، ... فهو أمير على الحيرة، فإذا اجتمعتما ʪلحيرة إن شاء الله 
لحيرة أحدكما، وليقتحم الآخر على القوم، وجالدوهم عما في المسلمون من خلفهم، فليقم ʪ ؤتىَ وأمنتم أن يُ 

واحذروا  ،واستعينوا ƅʪ واتقوه، وآثروا أمر الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم، ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما ،أيديهم
  ، فقد وزع )3(" ومعاجلة التوبة، وإʮكم والإصرار وϦخير التوبة ،ما حذركم الله بترك المعاصي

وكان من  ،لأن مهمته تربية القيادات على الإيثار والتنافس في أمور الآخرة ؛المسؤوليات - ɯ  - لصديق ا
وترك الذنوب والمعاصي، فحين نتأمل كتاب الله عز وجل نجده يقص علينا  ،خر يذكرهم بتقوى اللهلآ حينٍ 

ولعل ، لأن الذنوب تزيل النعم ؛ومخالفة أمرهالكثير من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم، وذلك لعصيانه 
وهي أن الله  ،عظيمة ونعمةٍ  ،وهي الايمان ،كبيرة  على أĔم في نعمةٍ  تنبيه الجندفي هذه الوصية أراد  بكر ʪأ

ا لحمل راية الجهاد في سبيله، لذا يجب أن يكونوا في مستوى ذلك، ويشعروا اختارهم من بين الناس جميعً 
واختيار الرجل الذي من شأنه أن  ،فالاهتمام ʪلقيادة، سؤولية بتخطي الذنوب ومجانبتهابعظم الأمانة والم

  .لثقتهم في قائدهم ؛ لجيشه، ويزيد من شجاعته وقوتها قوčʮ وأن يعطي دافعً  ،يحرز انتصارات

                                                           

  .2/245: بن الأثيرلا الكامل في التاريخ،)1(
بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال الفهري القرشي، أسلم قبل الحديبية، وكان من الذين شهدوا بدراً  عياض بن غنم)2(

= لى حمص وتوفي đا سنةولاه أبو عبيدة مكانه، فأقره عمر ع -ɯ  -وأحد والخندق، فتح بلاد الجزيرة أʮم عمر بن الخطاب 
، لابن والإصابة في تمييز الصحابة، 5/99: للزركلي والأعلام،، 279،280/ 7: لابن سعد الطبقات،: ينظرعشرين، =

  .4/630: حجر العسقلاني
  . 347/3: لطبريلابن جرير ا، ʫريخ الرسل والملوك)3(
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سنوات،  خبراته الحربية كانت في حروبه للإسلام لعشر في أجواء مكة، وكلُّ  )خالد بن الوليد(لقد تربى 
إلى خبرته في بداʮت صعود نجمه العسكري، واستطاع أن يغير مسار  لكن كفاءته وموهبته برزت، إضافةً 

 نْ مَ  ، فانتشر هذا الاسم معه، ونشر الرعب في صفوف كلِّ )سيف الله(فاز على إثرها بلقب ف)مؤتة(رب في الح
له أخلاق وعلم وخبرة عسكرية،  نْ تياره على مَ ا، فقد وقع اخفلم يكن اختيار أبي بكر للقائد عبثً  ،)1(واجهوه

لها القيادة الميدانية التي مثَّ ، ففلابد أن تكون هناك معايير محددة وواضحة لاختيار القائد ،وتجربة في الحرب
إلا أنه لم يفرط في مبدأ المبادرة،  ʭجحة إلى أبعد الحدود، ومع أنه حافظ على مركزية القيادة )خالد بن الوليد(

، جنحة والمفارز كان لها قادēا، فيما كانت المعارك بقيادته وبشورى من أصحابهالأفيتأخر في توزيع المهام، ولم 
  :في النقاط الآتيةفي القيادة  - ɯ  -) خالد بن الوليد(يمكن رصد عوامل نجاح و 

دف إلى تطويق العراق من جهتين ēو ذكية ومحكمة،  -  ɯ -أن الخطة الموضوعة من الخليفة الصديق  ـ1
  . على الحيرة عاصمة العراقوالسيطرة أولاً 

ا يزيد من عزيمته وقوة تنفيذه، حيث وضع الخليفة مم، )بن الوليد خالد(ـ أنه تم توكيل المحور الأصعب ل ـ 2
  .به رَ الثقة الكاملة فيه لتنفيذ ما أمُِ 

، والأوامر الحرفية، فبعد الانتهاء من مهمته سارع إلى على الخطط الجامدة )بن الوليد خالد(لم يرتكز  ـ 3
عام لمصلحة المسلمين عامة، وإلا ترك  أي أنه ينظر بشكلٍ ، )لدومة الجند(لفتح  )بن غنم عياض(إنقاذ 

  .وليحدث ما يحدث ،يتصرف مع محوره )عياض بن غنم(
فيذ خطته، أنه كان معه كبار على النجاح في تن )بن الوليد خالد(ومن العوامل الأساسية التي ساعدت 

القعقاع بن (، و)2()الشيباني ةالمثنى بن حارث(تم توزيع القطاعات والجبهات بين القادة اĐربين من أمثال ،فالقادة
عروة(، و)الزبرقان بن بدر(، و)سويد بن مقرن(و، )عدي بن حاتم(و، )4()ضرار بن الأزور(، و)3()عمرو

                                                           

دار السلام،  ، نير محمد الغضبان، مصر، القاهرةلم، صديق ɯالمسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة، أبو بكر ال: ينظر) 1(
  .234:م، ص2015 -هـ 1436، 1ط
سنة تسع، وسيره أبو صلى الله عليه وسلمبن سلمة بن سعد بن مرة بن بكر بن وائل الشيباني، وفد مع قومه على النبي  المثنى بن حارثة)2(

  .5/55: لابن الأثير لغابة في معرفة الصحابة،أسد ا: ينظربكر الصديق إلى العراق، توفي في موقعة الجسر، 
، له دور عظيم في قتال الفرس ʪلقادسية، شهد مع علي ɯ الجمل وغيرها من حروبه، أرسله القعقاع بن عمرو التميمي)3(

  .4/390: ثير، لابن الأأسد الغابة: ، ينظرعليٌّ إلى طلحة والزبير، فكلمهما بكلامٍ حسن، تقارب به الناس إلى الصلح
، مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، كان فارسًا شجاعًا ضرار بن الأزور)4(

شاعراً، وهو الذي قتل مالك بن نويرة التميمي، وشهد قتال مسيلمة ʪليمامة، وأبلى بلاءً عظيمًا حتى قُطِعَت ساقاه، فجعل 
  .3/53: ، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظرقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت، يحبو على ركبتيه، وي
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من ملامح الطاعة التي ظهرت في عهد أبي ، و )أبي ليلى فدكي(، و)س التميميالأقرع بن حاب(، و)1()بن الجعد
إليك  إني قد بعثت«:أنه ألزم قادته ʪلطاعة لبعضهم البعض، فقد كتب إلى المثنى بن حارثة -  ɯ - بكر 

 ،اله أمرً  ينََّ تعصِ ولا  ،وكاتفه ،زرهآو  ،ثم ساعده ،ستقبله بمن معك من قومكاخالد بن الوليد إلى أرض العراق ف
ٱٱٻٱٻٻٱپٱژٱ:عز وجل فقال فإنه من الذين وصف الله تبارك وتعالى في كتابه ،ʮً أولا تخالفوا له ر 

ٱٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٹٹٱٹٱٹٱڤٱٱڤ ٱ ٱ : الفتح[ژپٱپپٱ
أشداء (إذا كان من الذين يحق فيهم وصف  ،من خلال هذه الوصية وجوب طاعة ولي الأمر فيبرز، )2(»] ٢٩

  .الهجمات والمخاطر التي تحدق ʪلإسلام ، فسيكون بذلك الدرع المحصن الذي يصد كلَّ )رعلى الكفا
إلى غزو  - عباد الله  - فتجهزوا « :نحو بلاد الشام قال لهم ةلجيوش المسلمين المتجه - ɯ - وفي وصيته 

الفوا أمراءكم لتحسن نيتكم ولا تخ ،فأطيعوا ربكم ،الروم ʪلشام فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لكم ألوية
ونحن  ،أنت أميرʭ«: وكان جواđم ،)3(»فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ،شربتكم وأطعمتكمأو 

  .)4(»وحيثما توجهنا نتوجه ،فنحن مطيعون لأمرك ،ومنا الطاعة ،فمنك الأمر ،رعيتك
ادة بتطبيق أوامر الخليفة، وذلك بعظمة يومن خلال تتبع مسيرة فتح العراق نجد أنه ʪلفعل التزمت الق

وأكمل واجباته التي حمله  ،بعدما وصل خالد إلى الحيرة، فالإيثار التي برهن عليها خالد بن الوليد بفعله هذا
ستغاث اا من مسؤولياته، ففي موقعه، محَُاصَراً، ولم ينفذ شيئً  بن غنم بقي عياض -  ɯ - إʮها الصديق 

بما بعث  - ɯ - ولما قدم الوليد بن عقبة من عند خالد على أبي بكر ، )بن الوليد خالد(ـ ب )بن غنم عياض(
إليه من الأخماس بعثه إلى عياض، وأمده به، فقدم عليه الوليد، وعياض محاصرهم، وهم محاصروه، وقد أخذوا 

ففعل، فقدم  ،بعث إلى خالد فاستمدهكثيف، ا  الرأي في بعض الحالات خير من جندٍ : فقال له ،عليه ʪلطريق
إʮك : بن غنم إلى عياض بن الوليد من خالد«:إلى عياض بكتابه لَ ا فعجَّ عليه رسوله بعد وقعة العين مستغيثً 

  .)5(»أريد
فلقد كتب خالد الجواب لعياض رضوان الله عليهما، بعد أن قام بكل مسؤوليات عياض في فتح العراق 

ولم يستغل هذه الانتصارات، أو ينقص من قدر عياض، بل كان هذا الجواب الخالد  به، فَ لَّ الشمالي الذي كُ 
  عن هوى النفس يملكه هذا  عٍ عظيم، وترفُّ  سمحة، وإيثارٍ  روحٍ  وعلى ذلك يمكننا القول أيُّ ، إʮك أريد: من خالد

                                                           

ه عثمان عروة بن الجعد)1( إلى الشام، وكان مرابطاً ومعه عدة أفراس، منها فرس  -ɯ  -، البارقي الأزدي، كان ممن سَيرَّ
  .26، 4/25: لابن الأثير الصحابة، أسد الغابة في معرفة: ينظرأخذه بعشرة آلاف درهم، 

  .61، 60:لأزدي،صلʫريخ فتوح الشام،) 2(
  .5:لأزدي، صل، ʫريخ فتوح الشام: وينظر،1/82 :بن أعثملاالفتوح،)3(
  .1/82 :المصدر السابق)4(
  . 3/373: الطبري ʫريخ الرسل والملوك،) 5(
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بها من الصديق ɯ إذ كان قلبه التي اكتس الصديقيةوبعدها التربية  ،القائد العظيم، هذا لأن فيه التربية النبوية
  .بحب هللا عامرً 

فطاعة الولي ، إذا ما أقامها المسلمون انتصروا؛لأنه في طاعة القائد - ɯ - ونجد حرص أبي بكر الصديق 
ا من لهم مددً  القائد خالد بن الوليد إدارة جيوش الشام حين بعثه -  ɯ -فعندما ولى الصديق  ،ضرورة حتمية

، )1(العراق طلب من القائد أبي عبيدة ϥن يسمع ويطيع لأمر القائد خالد بن الوليد لفطنته وعلمه ʪلحرب
م أن هُ رْ فمُ  رايةٍ  ولأن طاعة الجند للقائد تحرز النصر طلب خالد بن الوليد من أبي عبيدة أن ابعث إلى كلِّ 

ا منهم طاعة فخرج الضحاك يسير في الناس طالبً  ،بذلك هفدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمر  ،يطيعوني
فيجب على الجنود أن يولوا أمرهم إلى قائدهم ، )2(القائد خالد فيما ϩمرهم به، فأجاب الناس ʪلسمع والطاعة

وبذلك يتفرق جمعهم، فجعل الله سبحانه وتعالى تفويض الرعية الأمر إلى ولي الأمر  آراؤهمحتى لا تختلف 
ولذلك ندب إلى  ،وأشاروا به عليه ،نوه لهعليه بيَّ  يَ فِ خَ  ل العلم وسداد الرأي، فإن ظهر لهم صوابٌ ا لحصو سببً 

  .]٣٨: الشورى[ژٱںٱںٱڻژٱ:قال تعالى،)3(ع đا إلى الصوابجَ المشاورة ليرُ 
وʮ  ،يدةʮ أʪ عب«:الشام فقال في قادة جيوشه الأمر إلى  - ɯ - وقد فوض الخليفة أبو بكر الصديق 

مر إليكم أمر هذه الجيوش فاجتهدوا في الأ تُ ضْ وقد فوَّ  ،أنتم من حماة هذا الدين: وʮ يزيد ،وʮ شرحبيل ،معاذ
وتقديم الإخلاص والاتحاد  ،ثم أمر القادة بمراعاة أحوال الجنود ،)4(»ا واحدة في مواجهة عدوكموكونوا يدً  ،واثبتوا

واجتمعتم  ،ولقيتم العدو ،فإذا قدمتم البلد" : وصيته قائلاً  - ɯ -ق وأكمل الصدي، )5(آراؤهمحتى لا تختلف 
فأميركم يزيد بن أبي  ،وجمعتكم حرب ،وإن لم يلقكم أبو عبيدة ،فأميركم أبو عبيدة بن الجراح ،على قتالهم

  .)6(" سفيان
ولى أمور جيشه في الإسلام لقائد الذي يتلإن من مهام القياد التشجيع وبث روح النصر في الجيش، فلابد 

كان جيش خالد فقد  ويظهر هذا الأمر في الجيوش الإسلامية منذ بداية الفتوحات، ، )7(أن يمتلك روح التحفز
 ًʪا وفي أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية دون توقف، خلافً  ، عديدة في الصحراء العربيةدائم التحفز، خاض حرو

بين وعشرات الآلاف من الفلاحين المساكين، والكثير ن المقاتلين المدرَّ لجيش الفرس الذي يضم بضعة آلاف م
خالد بن الوليد قائد جيش كان و ، لون ʪلأغلالسلسَ ا عنهم فيُ غمً ون على خوض غمار الحرب رُ برَ ممن يجُ 

، قبيل)كاظمة(، فعندما عسكر جيشه في đا افز الخاصالح يخوضها معركةٍ يجد لكل المسلمين 

                                                           

  .86:لأزدي،صل، ʫريخ فتوح الشام: ينظر) 1(
  .189:،صالسابق المصدر: ينظر)2(
  .48:لماوردي،صل، الأحكام السلطانية: ينظر) 3(
  .7:ص،المصدر السابق)4(
  .1/84: بن الأعثملاالفتوح،: ينظر)5(
  .2/33: ليعقوبيلʫريخ اليعقوبي،)6(
  .70: ص، فادي شامةل، القتال في العهد الراشد: ينظر)7(
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، كان على غير ماء، وكان الفرس على الماء بعدما سبقوا )ذات السلاسل(ـ التي سميت فيما بعد بخوض المعركة 
لهذا فإن إرادة الجيش ، )1(»الماء لأكرم الجندين«:من عزيمة خالد إنما قال لهم ثبطإلى المكان، لكن ذلك لم ي
  .تكمن في قوة وعزيمة القائد

  الشك عدم الاستعانة بمن دخل قلبه: الفرع الثالث
في جيش الفتوحات صلى الله عليه وسلمونقصد بذلك عدم قبول المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي 

گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱژٱٱ:جاء في قوله تعالىالإسلامية، 

، جاء في تفسير الطبري أن ]٨٣: التوبة[ژٱڻٱڻٱۀہٱٱٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱے
ʮ محمد إلى طائفةٍ من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه، فاستأذنوك  فإن ردَّك الله«:الله عز وجل يقول لنبيه محمد

صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند خروج النبي ژڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱژٱ: للخروج معك في أخرى غيرها، فقل لهم
لأنكم منهم صلى الله عليه وسلمدوا من المنافقين خلاف رسول اللهفاقعدوا مع الذين قع: يقولژھٱھٱھژٱإلى تبوك، 

  .)2(»يكم فاقتدوا đديهم، فإن الله سخط عل
فهي تؤكد على ضرورة عدم  ،أنه لا يجب الاستعانة ʪلمنافقين في الحروب إلى نخلص من خلال هذه الآيةو 

فالأفضل لهم أن يتبعوا طريقهم  ،فقد اختاروا في بداية الأمر عدم الخروج والجهاد في سبيل الله ،ليهمإاللجوء 
يمان في قلبه ϵمكانه أن يغير دينه في الذي لم يثبت الإالأول، وذلك لما لهم من أثر سلبي، خاصة أن الانسان 

أن مهمة الفتوحات ومواجهة الروم والفرس صعبة، وأن وضع الدولة  - ɯ  -  وعليه تيقن أبو بكر، أي وقت
الإسلامية لا يسمح ʪلمخاطرة رغم قضائه على حروب الردة، إلا أنه نبه على خالد بن الوليد ϥن لا يستعين 

أي المرتدين، فمهمة الجهاد ليست لمن شك في الإسلام، حتى ولو رجع عن  ،ا ما الشكن دخل قلبه يومً بم
وذلك ʪلعمل ʪلقرآن الكريم وسنة  ،تباع التعاليم الإسلاميةإفالمؤمن لا يدخل قلبه ذرة من التردد في ، هتِ دَّ أمره ورِ 

إيمانه الراسخ، هي تي يجب على الجندي أن يتصف đا ، لذا اعتبر الخليفة الأول أن من الصفات الالكريم نبيه
ارتد  شخصٍ  عدم الاستعانة ϥيِّ بومنه أكد على القائد خالد بن الوليد ، يمان الصافي الذي لا تشوبه شائبةالإ

  .ه12سنة  )ذات السلاسل(من قبل، في حروبه في فتح الأبلة التي عرفت بمعركة 
سير إلى العراق، وأن يبدأ بفرج يأن  - ɯ - كتب إليه الصديق   لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة،و 

وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل،فإن ،)4(وϩتي العراق من أعاليها، )3(الهند، وهي الأبلة

                                                           
  .1/88: لابن الأعثم الفتوح،)1(
: ، د، ت1علي عاشور، لبنان، دار إحياء التراث، ط : محمود شاكر الحرستاني، تصحيح: ر الطبري، ضبط وتعليقلابن جري جامع البيان،)2(

10 /228 ،229.  
رت في أʮم عمر ابن الخطاب  )الأبلة()3( بلدة على شاطئ دجلة، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة، مُصِّ
-  ɯ-  معجم البلدان،: ينظرجنان الدنيا ثلاث، وذكر الأبلة، : حينئذٍ مدينةً فيها مسالح من قبل كسرى، وقال الأصمعي) الأبلة(وكانت 

  .1/77: لياقوت الحموي
  .117:م،ص1985 - ه1405، 2أكرم ضياء العمري، الرʮض، دار طيبة، ط: بن خياط، تحلا، ʫريخ خليفة بن خياط: ينظر)4(
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ه، ولا ا على المسير معفإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم، وأمره أن لا يكره أحدً  ،أجابوا، وإلا أخذ منهم الجزية 
  . )1(به من المسلمين مرَّ  امرئٍ  يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه، وأمره أن يستصحب كلَّ 

 ،والدعوة إلى الله عز وجل، بعد أن تم له أمر الردة ،أن يستمر في نشر الإسلام -ɯ  - بكر ورأى أبو 
لمهمة لخالد بن الوليد، ولعل الحدث البارز في هذا واحدة، فأعطى ا  في جبهةٍ ينواستطاع أن يجعل المسلم

امتنع وأمر خالد ϥن لا يدخل في جيشه امر قد دخل قلبه الشك وارتد قبل  -  ɯ - الشأن أن الصديق 
قد تحول بينه وبين حقيقة الجهاد التي أساسها الإيمان  شائبةٍ  ة من أيينذلك، وهذا لتصفية جيش المسلم

  . خروي قبل أن يكون دنيوčʮ أها أمر ودافع ،الصادق
على أن يكون الجندي المنضم  -  ɯ - فالشرك ƅʪ عز وجل يؤدي إلى الهلاك، لذا حرص الصديق 

ا، وتكون الغاية من خروجه نصرة دين الله، فالجهاد إن لم يكن في  خالصً يماʭً إƅʪ  اللجيش الإسلامي مؤمنً 
  ).الجهاد(طلق عليه هذا الاسم سبيل الله فلا يمكن أن ن

نصرة الله في ذوات النفوس، ونصرة الله في : يرى سيد قطب أن نصرة الله تتمحور حول أمرين رئيسيينو 
ا، وألا تستبقي أو خفيč  اا ظاهرً ا، شركً إن ƅ في نفوسهم أن تتجرد له، وألا تشرك به شيئً «:واقع الحياة فيقول

رغباēا  ما تحب وēوى، وأن تحكمه في كلِّ   نْ ومِ  ،إليها من ذاēا كون الله أحبَّ ا، وأن يا ولا شيئً معه فيها أحدً 
فهذا هو نصر الله في ذوات ، )2(»ونزواēا وحركاēا وسكناēا، وسرها وعلانيتها، ونشاطها كله وخلجاēا

نصروا الله في أنفسهم، Ĕم لم يلأ ؛دخال المرتدين في الحربإعلى عدم  - ɯ - النفوس، لذا نبه الصديق 
لله شريعة ومنهاج للحياة، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود  فكيف ينصرهم على عدوهم؟ ف

  .)3(كله وللحياة، ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها دون استثناء
ا من ذنبً  قترفوا ،ارتكب معصية الله عز وجل نِ مَ  د كلَّ بعِ لقرار يُ ʪتخاذه هذا ا -  ɯ - ونجد الصديق 

نلمح من خلال موقف الخليفة الأول بعدم الاستعانة بمن دخل ، و وهو الارتداد عن دين الله ،أعظم الذنوب
ف، ا ƅ لصعوبة الموقمخلصً  بداية الفتوحات كان لابد أن يكون الجنديُّ فيفي قلبه الشك أĔا مرحلة مؤقتة، 

 لسعةوهذا  ،يفتقد هذه الصفة نْ حساس، لذا يجب عدم المخاطرة ϵدخال مَ  والجهاد في بداʮته كان في موقفٍ 
  .للسنن الإلهية -  ɯ - بكر  فقه أبي

ومواقف الخليفة كثيرة تؤكد على التردد في الاستعانة đم، فلما ترك خالد بن الوليد المثنى بن حارثة 
واĔزم  ،ا شديدً واقتتلوا قتالاً  ،)4(في ʪبل )هرمز جاذويه(مع اق ليتجه إلى الشام، اشتبك الشيباني في العر 

                                                           
  .288، 287/ 5: بن كثيرلا، والبداية والنهاية، 343/ 3 :لطبري،صاريخ الرسل والملوك،ʫ: ينظر)1(
  .6/3254: سيد قطبل، في ظلال القرآن)2(
  .6/3288:المصدر السابق: ينظر)3(
أول  ʪبل الكوفة، وأول من سكنها نوح عليه السلام، وهو: ʪبل العراق، وقال أبو الحسن: اسم ʭحية الكوفة، قيل )ʪبل()4(

كانت اثني عشر فرسخًا في مثل ذلك، وكان đʪا ) ʪبل(إن مدينة : من عمرها عليه السلام بعد الطوفان، وقال هشام بن محمد
: إلى موضعه الآن؛ مخافةَ أن يهدم عليه سور المدينة، وقال) بخت نصر(حتى صرفه ) ʪبل(مما يلي الكوفة، وكان الفرات يجري بـ 
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، وسار إلى المدينة )1(طأ خبر أبي بكر على المثنى، فاستخلف على المسلمين بشير بن الخصاصيةأبالفرس، ف
ين فإĔم أنشط إلى القتال من خبر المشركين، ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من المرتد الصديق ليخبره

فلا تمسين حتى  تُّ فإذا مِ «: وقال له -  ɯ -فأخبره الخبر، فاستدعى عمر  اغيرهم، فوجد الخليفة مريضً 
  .)2(»تندب الناس مع المثنى

حذر في بداية مواجهة الفرس والروم من الاستعانة  - ɯ - نستشف من هذه الحادثة أن الصديق و 
ʪا شائبة، لصعوبة مرحلة التأسيس  ،سلامة العقيدة للجنديعلى ن تكون أا منه على حرصً  ؛لمرتدينđلا تشو

فنجد ، حسن إسلامه فله أن يكون من بين الذين يقاتلون في سبيل اللهقد للفتح، وبعد ذلك إن كان من ارتد 
  :في هذه الواقعة أمرين

  .ك في ايمانهكِّ شُ  نْ عدو ϵقحام مَ لا يمكن المخاطرة في بداية مواجهة ال :أولاً 
لردعه ثم  ؛وهي الجهاد في سبيل الله ،عقوبة من ارتد ورجع عن ردته، بحرمانه من أفضل العبادات :اʬنيً 

  .وذلك للاتعاظ والعبرة ،السماح له ʪلمشاركة
متداد، وذلك جعل الفتوحات في مسار الا توجيهاته وأوامرهبتخطيطه و  -  ɯ -ومنه فإن الصديق 

تحويل النظرʮت والنصوص  :أي ،لاتباعه المنهج القويم الذي أدى إلى استثمار تفعيل السنن الإلهية وتطبيقها
  .والآراء إلى سلوكٍ وواقع

  الصلح والوفاء ʪلعهود: المطلب الثاني
عهود، هذا ما الوفاء ʪل: سننية، والثاني بعنوان الصلح ثقافة: يتضمن هذا المطلب فرعين، الأول بعنوان

  : سوف أحاول تفصيله كما يلي
  نيةالصلح ثقافة سُنَ : الفرع الأول

لا شك أن ثلاثية الاختيار التي رسمها الإسلام قبل الشروع في الحرب، تميز đا عن غيره من الدʭʮت 
إنما  ،اج إلى إكراه، فالإيمان ƅʪ عز وجل لا يحتقبل الاقتناع بهعلى الدخول في دينٍ  الغير فهي لا تجبر ،الأخرى

 čذا الطرحا، يحتاج إلى تقبل قلبي قبل أن يكون لفظيđ الإسلام، : لهذا كان الشروع في الفتوحات الإسلامية يبدأ
إن ،فوعليهم ما على المسلمين، وإلا فالجزية ،الجزية، أو الحرب، فإذا تم الإسلام أصبح لهم ما للمسلمينأو 

ينلأن المسلم؛ حمايتهم مقابل دفع الجزية، وإلا فالحرب لمسلمين شرطعلى ارضوا đا فسيكون 

                                                                                                                                                                                

ʪللسان البابلي الأول اسم للمشتري، فعمرها حتى جاء ) ʪبل(ر، واشتق اسمها من اسم المشتري؛ لأن الجبا) بيوراسب(بناها 
  .311 - 1/300: معجم البلدان، لياقوت الحموي: الإسكندر، وهو الذي خرđا، ينظر

أسد : ينظريراً، فسماه بشصلى الله عليه وسلممعبد بن ضباب بن سبع، المعروف ʪبن الخصاصية، وقد أتى رسول الله  بشير بن يزيد بن)1(
  .1/396: ، لابن الأثيرالغابة في معرفة الصحابة

  .2/263 :بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،: ينظر)2(
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فهو قانون من  ،سالمِ د، والسلم للمُ عاهِ ب، والوفاء للمُ حارِ فالحرب للمُ  ،سب الحالة التي سيواجهوĔابحيتعاملون 
 لأطرافد بين اعقَ تُ  بمعاهدة صلحٍ  لذا تنتهي الحرب عادةً ، لتحقيق العدل والسلام في الأرض؛ قوانين الله تعالى

والمصالحة والمسالمة مشروعة في  ،ويسود السلام ،المتحاربة، وبموجب الصلح تنتهي العمليات العدائية
، ]٦١: الأنفال[ژیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕ×ٱÙØٱÚٱÛٱژ:، لقوله تعالى)1(سلامالإ

 صلى الله - وهي سنة من سنن الله عز وجل في الحروب والفتوحات، ونجد هذه السنة تحققت في عهد النبيِّ 
  .)2(وصلح أهل خيبر ،وفي غزواته مثلما حدث في صلح الحديبية -عيه وسلم

هناك ؛إذ إن فهي ميزة حربية خاصة ʪلإسلام ،الحرب ʪلصلح لا وجود له في القانون الدولي إĔاءونجد أن 
الجزية،  وهي انتهاء الحرب بقبول الأعداء دفع ،وسيلة أخرى لا يوجد لها شبيه في القانون الدولي الإنساني

دائم  فبموجب هذه الموافقة يوجب الإسلام الكف عن القتال وإĔاء الحرب، الذي يترتب عليه إجراء صلحٍ 
Ĕاء القتال الذي  إ، ودليل على )3(معلومة مقابل حمايتهم يسمى عقد الذمة، بموجبه يقوم الأعداء بدفع جزيةٍ 

لصلح وخضوعه لأحكام الإسلام، وما يتبع ذلك ودليل على صحة طلبه ا ،كان من نتائجه إقامة الحق والعدل
ںٱڻٱڻٱژٱ:جاء في قوله تعالى، من مخالطة المسلمين، والتعرف على محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق

  ]٩٠: النساء[ژڻٱٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱے
للدفاع عنهم ى لجيش المسلمين عطَ ع الجزية لتُ دفَ فبالصلح تُ ، )الصلح(ويطلق على القبول ʪلجزية مصطلح 

، ووثقوا في حمايتهم ،إلا أĔم سلموا أنفسهم للمسلمين ،وإن لم يتقبلوا فكرة الإسلام فهممن العدوان الخارجي، 
من الطغيان  والدفاع عن الأرض كافةً  ،نشر الأمنيسعون لو  ،ا يؤكد أĔم فقهوا Ĕϥم يحملون دين السلاممم

ےٱےٱۓٱۓٱڭٱۀٱۀٱہٱہٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱژٱ:قال تعالى، والفساد

  ]٩٤: النساء[ژٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٱٷ
يزعم أن هذا الجهاد إنما   نْ م على مَ فحِ مُ  دٌّ فيه رَ ،و في هذه الآية مبدأ جليل من مبادئ الجهاد الإسلاميف

 نْ مَ  كلِّ   نْ بقبول الظواهر من الناس دون تشدد، بحيث يقبل السلام والإسلام مِ  للغنائم، وفيه أمرٌ  كان وسيلةً 
واقعية من صور  إلى ما فيها من صورةٍ  إضافةً  ،ويكف عنه، وهو من المبادئ المحكمة المستمرة التلقينيعلنه، 

الجهاد، وتصرف بعض المسلمين فيها تصرف اقتضت الحكمة التشديد في النهي عنه وخطره، حتى لا يشوب

                                                           

 درجةأطروحة مقدمة لنيل (زعاش رʮض، لم، )القيم الإنسانية في الحروب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني()1(
  .118: ، ص))م2018م،2017(، 1العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، الجزائر، جامعة ʪتنة ـ الشريعة والقانون، كليةفي الدكتوراه 

 :م1990، 3عمر عبد السلام تدمري، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: بن هشام، تعليقلا السيرة  النبوية،)2(
3/255 - 286.  
  .118: زعاش رʮض،صلمانون الدولي الإنساني،القيم الإنسانية في الحروب بين الفقه الإسلامي والق: ينظر)3(
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منتشرة،  - ɯ  -  عهد أبي بكرلذا نجد ظاهرة الصلح في ، )1(الجهاد الإسلامي شائبة لا تلائم أهدافه ودواعيه
  ا؟ وما هي فائدة الصلح؟ وهل تدخل ضمن إطار الثقافة السننية؟ت المناطق صلحً حَ تِ كيف فُ ف

 ،الجزية من الفلاحين وصاروا ذمة بن الوليد وبعد هزيمة جيش المسلمين لهرمز، أخذ خالد ،)2(في وقعة الثني
وشرع أبو ، )3(»وبذل الأمان للفلاحين فعادوا وصاروا ذمة«:ابن الأثيريقول  ،ا في معركة الولجةونجد ذلك أيضً 

وقد توجه في محرم سنة اثنتي عشرة،  -  ɯ - ا لخالد في تجهيز السراʮ والبعوث والجيوش إمدادً  -ɯ  -  بكر
 -بن الوليد  قبل خالدأني، ففيها قطبة بن قتادة، وعلى الكوفة المثنى بن حارث الشيباو وجعل طريقه البصرة، 

 ɯ - فإن قبلتم  أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام،«: بن الوليد خالد شرافها فقال لهمأفخرج إليه  ،حتى نزل الحيرة
هم أحرص على الموت منكم على  فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد جئناكم بقومٍ 

ة، لَّ ضِ إن الكفر فلاة مُ  ،ا لكمتبč :فقال لهم خالد ،نعطيكم الجزية ،لا حاجة لنا بحربك: له قبيصةفقال ،  الحياة
ت إلى لَ ت من العراق وحمُِ خذِ أُ  فكانت أول جزيةٍ  ،اسلكها،ثم صالحهم على تسعين ألفً  نْ فأحمق العرب مَ 

  .)5(»بن صلوʪ فصالحه عليها بُصُبهر، )4(المدينة، ثم نزل على ʪنقيا
đذا يكون أول ماخرج خالد بن الوليدو  -  ɯ-  ًلحيرة،  ا بدايةً في طريقه للدعوة كانت صلحʪا يؤكد مم

وأن الحرب ليس من أولوʮته، فالاعتقاد لا ϩتي ʪلإكراه  ،إلى الناس كافةالدعوة  لنا أن غاية الإسلام إيصال
ʫم للسلم، ولكنهم ليسوا على  لعرب على استعدادٍ واستسلام الحيرة đذه السهولة يؤكد أن ا، والصلح خير

دخل الإسلام، وطريق  نْ ا مَ جدč  وقليلٌ  ،للإسلام، فكان بعضهم على نصرانيته، وبعضهم على وثنيته استعدادٍ 
ويدخل العرب في الإسلام طائعين  ،الدعوة طويل وشائك فيه الغمرات والصعوʪت، ثم ينجلين بعد ذلك

كان «: ابن الأثيريقول ، أن الصلح يؤدي إلى الدخول في الإسلام ϥحسن الطرق وأيسرهاا يعني ، مم)6(مختارين
تته الدهاقينأيتربصون بخالد، وينظرون ما يصنع أهل الحيرة، فلما صالحهم واستقاموا له،  )7(الدهاقين

                                                           

  .2/292: مد عزة دروزةلمح، صور مقتبسة من القرآن الكريم :-عليه الصلاة والسلام  -  سيرة الرسول:ينظر)1(
 -هو علم لموضع ʪلجزيرة قرب الشرقي، شرقي الرُصافة، تجمعت فيه بنو تغلب وبنو يجير لحرب خالد بن الوليد  :الثني)2(

ɯ - 2/86: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظر.  
  .2/240،241: بن الاثيرلاالكامل في التاريخ،)3(
  .1/331: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظرʭحية من نواحي الكوفة،  :ʪنقيا)4(
  .344، 3/343: لطبريا، ʫريخ الرسل والملوك)5(
، 1دار السلام، ط،نير محمد الغضبان، مصر، القاهرةلمراشدة، أبو بكر الصديق ɯ، الالمسيرة الإسلامية لجيل الخلافة : ينظر)6(

  .237:م، ص2015 -ه1436
شيخ، أو رئيس، شاع استعماله كلقبٍ في بلاد فارس قبل : بمعنى) قان(قرية، و: بمعنى) ده(لفظ فارسي، مركب من  :الدهاقين)7(

د ذكره في المصادر العربية والإسلامية على أنه من ألقاب أعيان الفرس ممن كانت لهم المشورة والرأي الإسلام لرؤساء القرى أو الأقاليم، ور 
  .186: ، لمصطفى عبد الكريم الخطيبمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ، ينظر)دهاقنة(عند  الملك، جمعه 
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ليج إلى هرمز لى ما بين الفلامن تلك النواحي، أʫه دهقان فرات سرʮ، وصلوا ʪبن نسطوʭ، فصالحوه ع
  :ويؤُخَذ من هذا الصلح ما يلي، )1(»جرد

أنه سجل مبدأ عظيمًا من مبادئ الإسلام في تحديد العلاقة بين الغالب والمغلوب، والقوي  :أولاً 
  .)2(والضعيف
َ هذا الفتح سمو المبادئ الإسلامية وارتفاع القائمين على تنفيذها في عهود العزة الإسلامية عن  :ʬنيًا بينَّ

  .)3(طحية العنصرية والقومية الضعيفة إلى آفاق العدالة الإنسانيةس
أظهر هذا الصلح أن الفتح لم يَـنْجَلِ عن غالبين ومغلوبين ēيج بينهم الأحقاد، كما هي الحال في   :ʬلثاً

وى كلِّ فتح، وإنما انجلى عن أمةٍ واحدة لها ربٌّ واحد ونبيٌّ واحد، وأن التفاضل بين الناس فيها ʪلتق
  .)4(والمكارم

بعد  - ɯ  -  سار خالد بن الوليد) ذات العيون(فت بمعركة رِ ه أو كما عُ 12سنة  )5(وفي فتح الأنبار
 ،وقد تحصن أهل الأنبار ،، فحاصرها المسلمون)الأقرع بن حابس(وعلى مقدمته  ،تحرير الحيرة إلى الأنبار

وأنشب  ،صاحب ساʮط، وكان خالد ʪلخندق يرزادم شوعلى جنوده ،وأشرفوا من حصنهم ،وخندقوا عليهم
فارموا  ،ا لا علم لهم ʪلحربإني أرى قومً « :وأوصى رماته أن يقصدوا عيون جيش العدو فقال لهم ،القتال
ثم ʫبعوا فأصابوا عيون الجيش، فلما رأى ذلك شيرزاد أرسل يطلب الصلح  ،اا واحدً فرموا رشقً ، )6(»عيوĔم

أخرى يطلب منه الصلح  ه خالد، فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق فأرسل شيرزاد مرةً لم يقبل على أمرٍ 
وكذلك تم ، )7(، ثم صالح أهل الأنبار وأهل كلواذى)يةو جهمن جاذ(وخرج شيرزاد إلى  ،على ما أراد فصالحه
فرس بقيادة آزاذبة، أخرى مع ال وحينما وصل ʪقي الجيش خاض المسلمون معركةً «، )المقر(الصلح بعد معركة 

 ،واحدة، فاستسلموا ا سهل محاصرة ما تبقى من الحصون دفعةً مما الحيرة فلما أحس ʪلخطر انسحب ʫركً 
  .)8(»وأقروا ʪلجزية ،وعصموا أموالهم

                                                           
  .1/244: ثيربن الألاالكامل في التاريخ،)1(
  .221: م، ص1981، 3، لصادق عرجون،  جدة، الدار السعودية، ط دخالد بن الولي: ينظر)2(
  .222: ، ص نير محمد الغضبانلمالراشدة، أبو بكر الصديق ɯ، المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة : ينظر)3(
م، 1983، 8سلامي، ط ، لعلي الطنطاوي، وʭجي الطنطاوي، بيروت، المكتب الإأخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: ينظر)4(

  .78: ص
: ، وقال أبو القاسم )فيروزسابور(مدينة على الفرات غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ، وكانت الفرس تطلق عليها اسم  :الأنبار)5(

  .1/258: موي، لياقوت الحمعجم البلدان: الأنبار حد ʪبل، سميت به؛ لأنه كان يجُمَع đا أʭبير الحنطة والشعير والقت والتبن، ينظر
  .  3/374: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،) 6(
  .2/246 :بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،: ينظر) 7(
  .3/362: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،)8(
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ا إلى الشام متوجهً  - ɯ  -  حينما كان خالد بن الوليد -إن صح التعبير  - خر لظاهرة الصلح والنموذج الآ
رضي  -ح في الشام في عهد أبي بكر الصديق فتَ تُ  غاثة الفيالق الإسلامية لمواجهة الروم، فكانت أول مدينةٍ لإ

ثم سار خالد بن الوليد على وجهه ذلك حتى أغار على غسان بمرج ، ات صلحً حَ تِ وفُ  ى،رَ صْ مدينة بُ  -  الله عنه
ويزيد بن أبي ، )1(الجراح وشرحبيل بن حسنة عبيدة بن ووعليها أب ،راهط، ثم سار حتى نزل على قناة بُصرى

عدد المسلمين  من رغمال على نرى أنهو  ،)2(فصالحهم أهلها على الجزية سفيان، فاجتمعوا عليها فرابطوها،
كان ʪستطاعتهم القضاء على أهل بُصرى لما لهم من قوة، إلا أĔم يحملون أخلاق الإسلام في القوة ، و وتجمعهم

  .هل بُصرىوالضعف، فتم الصلح لأ
  الوفاء ʪلعهود: الفرع الثاني

الجيش  أخلاق ومنإن الوفاء ʪلعهود والمواثيق، واجب وأمانة، وإن الغدر والخيانة تجلب الدمار، 
أنه إذا ما صالح الناس على الجزية، مقابل الأمن، وإذا أراد الانسحاب فسنة الوفاء  الحربالإسلامي في 
ا أن المغزى الأساس من الفتوحات ذكرʭ سابقً ، وقد موال التي أخذت منهموبذلك يعطيهم الأ ،ʪلعهود حاضرة

ا يثبت مموبذلك يكون الفهم الحقيقي للجهاد والغاية المذكورة في القرآن الكريم، و  ،هو الدعوة إلى الله عز وجل
لة في الإسلام وهي الخيارات المتمث ،هذا أن القيادات الإسلامية خلال الفتوحات كانت تعرض ثلاثية الإسلام

  .أو الجزية مع ضمان الحماية، وإلا القتال من أجل نشر دعوة الله بفسح الطريق لها
في الحروب صلى الله عليه وسلم وعليه فإننا بدراستنا لسير هؤلاء القادة العظماء نجد أĔم ساروا على منهج الرسول

لعهود، فهو سنة من سنن الله قوم عليها الحروب في الإسلام الوفاء ʪتومبادئها، ولعل من بين أهم المبادئ التي 
خرة الدنيا ʪلنصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وجزاء الآ عمل đا وقام بتفعيلها ʭل جزاءَ  نْ مَ  ،عز وجل

  . ʪلثواب والجنة
وفض  ،سلامية لها دور كبير في المحافظة على السلامإومن المؤكد أن احترام المواثيق والعهود قيمة 

ژٱژٱڑٱژٱ:جاء في قوله تعالى ،)3(وتسوية العلاقات بين اĐتمعات ،لنزاعاتوحل ا ،المشكلات

دون الناس في الصلح عاقِ أوفوا ʪلعقد الذي تُ  :أي«: يةوجاء في تفسير هذه الآ، ]١: المائدة[ژٱڑٱک
لتزام به،، ورغَّبَ الله سبحانه وتعالى في الوفاء ʪلعهد والا)4(»اوفيما بينكم أيضً  ،بين أهل الحرب والإسلام

                                                           

، وهي أمه، وأبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف بن عبد العزى بن جثامة بن مالك بن شرحبيل بن حسنة)1(
ه أبو بكر وعمر على جيش الشام، وهلك في  مبشر بن الغوث بن مُرّ الكندي التميمي، أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة، وسَيرَّ

  .621 - 2/619: ، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظرطاعون عمواس، سنة ثمان عشر، 
  . 2/265 :ثيربن الألاالكامل في التاريخ،: ينظر)2(
  .301:م، ص1999، 1عبد العزيز خياط، القاهرة، دار السلام، طل، ام السياسي في الإسلامالنظ :ينظر)3(
  .15/84 :ه1405لطبري، بيروت، دار الفكر، لابن جرير ا، تفسير الطبري)4(
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ٱٱٻٱٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀڀٱڀٱژٱ:ووعد على ذلك الأجر العظيم لقوله تعالى

ولا نعني ʪلعهد أن ، ]١٠: الفتح[ژٱٺٱٺٱٺٱٺٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ
سيد (يقول  ،يجابي صالح يفيد الفرد واĐتمع والدولةإ أو عدوان؛ وإنما يجب أن يكون على أمرٍ  ثمٍ إيكون على 

على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، وأكل حقوق الناس  وتعاونٍ  ح بقيام تعاهدٍ مَ سولا يُ « :في هذا )قطب
العالم ʪلطمأنينة والثقة  مَ عِ وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية، فنَ ... واستغلالهم

  .)1(»موالنظافة في التعاملات الفردية والدولية يوم كانت القيادة البشرية للإسلا
رضي الله  - بما أن الخليفة الصديق وسأقف على أهم المواقف في الفتوحات التي تبين الالتزام đذا المبدأ؛ 

، فسنجد أن فيهم المواصفات المطلوبة لأداء وتحمل رسالة الجهاد بكل معانيها في القادة أحسن اختيار -  عنه
لما قرر الانسحاب من  -ɯ  -  عبيدة بن الجراح وأبحالة الحرب أو السلم، فها هو النموذج في ذلك القائد 

وأخذ من أهلها الجزية، استدعى وجهاء أعيان حمص النصارى، وأعلن  ،حمص، وكان قد سيطر عليها
الأموال التي  دُّ رَ  ،الإسلام هطارئة، وʪلتالي أصبح غير مسؤول عن حمايتهم، وهذا ما يقرر  انسحابه لظروفٍ 

  . )2(أي أموال الجزية ،ذهاخد انتفى شرط أذت منهم فقخِ أُ 
ا ا بذلك مقصدً عن طاعته ƅ سبحانه وتعالى محققً  كشفعبيدة بن الجراح   وهذا العمل الذي قام به أبو 

 ،هذا عدلٍ  فأيُّ ، وإرجاعه لمال أهل حمص ،وذلك جراء وفائه ʪلعهد ،وهو حفظ المال ،من مقاصد الشريعة
فهي  ،وهذا مالم تشهده البشرية قبل ظهور الإسلام ،وفاء ʪلعهود حتى في الحربفي الأخلاق وال وٍّ سمُُ  وأيُّ 

على  نَ هَ رْ سنة الله عز وجل تقتضي العدل وعدم الظلم، وتطبيقها من قادة الفتوحات ب ـَ ،وهيحرب عادلة
ل الذمة  يعيدون الجزية لأهينواستحضارهم لمعاني الجهاد كما هي في القرآن الكريم، وهي أن المسلم ،فقههم

ا للانسحاب، ولكن الدين الإسلامي عند الانسحاب، فلو كان غيرهم لنهب وخرب ما كان في طريقه انتقامً 
، وكان لهذا الموقف العالي أثر عظيم في الدعوة إلى الإسلام، جاء ليعمر وليستخلف في الأرض عباده المؤمنين

لولايتكم وعدلكم «: ، وقالوا)3(على أعدائهم حيث تعلق أهل البلاد بحب المسلمين، وتمنوا أن ينصرهم الله
، مما يدل على أهمية )4(»أحبُّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولنََدفعَنَّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم 

الله «الوفاء العهود ووجوبه وحرمة الغدر، وأنه يؤدي إلى الهلاك، وهو ظلم، بغض النظر عن هوية العدو، فـ 

                                                           

  .4/2192 :م1961، 3حياء التراث العربي، طإسيد قطب، بيروت، دار للال القرآن،ظفي )1(
  .324: صي، لبلاذر ل، فتوح البلدان: ينظر)2(
  . 3/8: 1ت، ط . مواقف وعبر، لعبد العزيز بن عبد الله الحميدي، جدة، دار الدعوة، د :التاريخ الإسلامي: ينظر)3(
  .187: صلبلاذري، لفتوح البلدان،)4(
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ٱ:لم يبُِحْ لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على المعاهدين من الكفار لقوله عز وجلتعالى 
  .)1(»] 72: الأنفال[ژٱڳڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀژ

أعزب الناس عن «:كتب إلى أحد قوادهحيث  - ɯ - مر بن الخطاب ع في خلافة خرآا ونجد موقفً 
عاهدكم  منكم أو بغي، فإنكم إنما أدركتم ƅʪ ما أدركتم على عهدٍ  يدال عليكم لغدرٍ  واتقوا واحذروا أن ،الظلم

 دَ أكَّ ، ف)2(»ا ونصرً وقوموا على أمره يكن لكم عوʭً  ،عليه، وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم، فأوفوا بعهد الله
ر لمن قام đا، وتكون ضد من في هذه الوصية على أن العمل بسنة الله عز وجل في خلقه، تجعل الغلبة والنص

عمل بمبدأ الوفاء  نْ مَ  وكما أن الله سبحانه وتعالى يجزي كلَّ ، ورفض السير على Ĕجها وتفعيلها ،تجاهلها
خالف هذه السنة ʪلعقاب واللعنة وسوء العاقبة في الدنيا والأخرة، فهي  نْ مَ  فإنه عزوجل توعد كلَّ  ،ʪلعهود

 نِ يمان الشخص ƅʪ عز وجل، فكان خير مَ إفر، لذا ارتبط تفعيلها بمدى سنة تجري على المؤمن قبل الكا
أعطى عهد  نْ لذا فمَ  ،سلامية التي كانت تحمل لواء الفتوحات في العهد الراشدياستثمر هذه السنة القيادة الإ

م القيامة، لقوله خصمه يو  أعطى ذمة النبي ثم غدر đا، فالنبيُّ  نْ ومَ  ،الله ثم نقضه، فاƅ ينتقم من فعله هذا
ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۈۈٱٱٱٱژٱ:تعالى

  . ]٢٥: الرعد[ژٱٷٱۋٱۋٱٱٱ
ومما يؤكد أن أخلاق المسلمين في الحرب ومبادئهم ذات قيم إنسانية سامية، أن الإسلام اهتم ϥدق 

يماء أو التصريح، فلا بد أن التفاصيل في هذا الشأن، فإذا أعطى الأمان ϥية لغةٍ كانت، سواء ʪلإشارة أو الا
نعم، وإني : سُئِلَ الإمام مالك عن الإشارة ʪلأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال «يلتزم بعهده ولا ينقضه، فقد 

أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدًا أشاروا إليه ʪلأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني 
لذا ، و )3(»ما ختر قوم ʪلعهد، إلا سلط الله عليهم العدو : قال - رضي الله عنهما  - أن عبد الله بن عباس

سلبي بعدم العمل đا،  يجابي ʪتباعها، وأثرٍ إ لما لها من أثرٍ  ؛وجدʭ أن الخلفاء في فتوحاēم التزموا đذه السنة
لوب على غير المسلمين الأمم وقد أثمر التزامهم ʪلعقود والمواثيق في فتح القصلى الله عليه وسلم فساروا على Ĕج النبي

 لهم على أعدائهم، فإĔم لما رأوا وفاء المسلمين وحسن السيرة منهم صاروا ، حيث أصبحوا أعواʭً )4(الأخرى
  .على عدو المسلمين من المسلمين على عدوهم أشداءَ 

                                                           

  .10/140: ، لرشيد رضاتفسير المنار)1(
  .139:م، ص1984، 1لاعتصام ، طمد عاشور، مصر، دار المح، ب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاʮهطَ خُ )2(
قسم الدراسات بدار الكتاب العربي، القاهرة، دار : ، تقديم)ما جاء في الوفاء ʪلأمان(للإمام مالك بن أنس، ʪب  الموطأ،)3(

  .1/290: م1988، 1الرʮن للتراث، ط 
  .139: م، ص1979يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف، بيروت، دار المعرفة، ل، الخراج :ينظر)4(
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  الصبر والثبات والتعاون: المطلب الثالث
ر، وهي سابقة للعوامل المادية، وذلك أن الأسباب المادية لا يعتبر الصبر والثبات من العوامل المعنوية للنص

تؤدي وظيفتها في الجهاد خاصة والحياة عامة إذا فقدت قوēا المعنوية، وبذلك فهي العنصر الأساسي في تحقيق 
الانتصار على العدو، وعلى هذا سنبحث في هذا المطلب عن هذه الصفات في الفتوحات الإسلامية في فترة 

الصبر : فهل تحلى الجند والقادة đذه الصفات؟  ويتضمن هذا المطلب فرعين، الأول بعنوان -ɯ  -  الصديق
  .التعاون: والثبات، والثاني بعنوان

  الصبر والثبات: الفرع الأول

فلابد للمجاهد أن يتحلى đذه الصفة في  ،للنصر، وهو صفة من صفات المؤمنين ايعد الصبر مفتاحً 
وهو القائد الأعلى يعلم علم اليقين أهمية الصبر وضرورة تذكير  -  ɯ - وأبو بكر الصديق  ،واقفأصعب الم

 ،إذا لقيت عدوك فاصبر وصابر« :ا لجند الشامالجنود به، فقال لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص عندما وجهه مددً 
 مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله لك به ولا ،ولا يصيبك ظمأ ،ولا تنفق نفقةً  ،واعلم أنك لا تخطو خطوةً 

  .)1(»أجر المحسنين يعُ ضِ إن الله لا يُ  ،ا صالحً عملاً 
وإن طال  ،وأنه على حق ،أن الصبر سلاح المؤمن القوي، الذي يؤمن برسالتهعلى -  ɯ -إشارة منه فهذه 
عها، إذ كلُّ سببٍ لا بد في تحقيقه من ، وهو ʫج الأسباب، وركن ركين في النصر، وهو قبل الأسباب ومالنصر

التحلي ʪلصبر، ولا بد مع اجتماعها من الصبر على الحرب وشدēا ومصابرة العدو حتى ينفد صبره، وإلا بطل  
، فاƅ الصبر عند لقاء العدولذا يجب ، )2(كلُّ جهد، فالصبر والثبات من أسباب القوة المعنوية الجالبة للنصر

ڱٱڱٱژٱ:لقوله تعالى، )3(ه من المشركينيْ لَ ث ـْأن يقاتل مِ  يلاقي العدوَّ  مسلمٍ  على كلِّ سبحانه وتعالى فرض 

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻۀٱہٱہٱہٱٱٱہھھھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱ

ٱڭۇٱۇٱۆ من أعظم  الصبر عند لقاء العدووđذا جعل الله سبحانه وتعالى ، ]٦٦: الأنفال[ژ

   غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ:القرʪت وأفضل العبادات، جاء في قوله تعالى

اصبروا على ، أي]٢٠٠: عمرانآل [ َّ  قم قح فم فخ فح فج
                                                           

  .3/346 :لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: وينظر، 288، 5/287: بن كثيرلا، البداية والنهاية) 1(
، 2لحسن بن صالح الحميد، مصر، دار الهدي النبوي، ط  سنن الله في الأمم من خلال آʮت القرآن الكريم،: ينظر) 2(

  .265: ص م،2011
أحمد مبارك البغدادي، : تح الماوردي، لحسن علي بن محمد بن حبيب، لأبي اوالولاʮت الدينية الأحكام السلطانية) 3(

  .44:ص م،1989، 1الكويت، مكتبة دار قتيبة، ط
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دينكم، وصابروا الكفار ورابطوهم، أي أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدََعوه لشدةٍ ولا رخاء، ولا سراء ولا 
  .)1(ضراء، أي اصبروا على الطاعة، وصابروا أعداء الله، ورابطوا في سبيل الله

وجنوده في الفتوحات الإسلامية، وفي موقف خالد بن الوليد في معركة  للقائد ملازمةً  وقد كان الصبر صفةً 
إلى أمراء كسرى ʪلمدائن ومرازبته  كتاɯ-   ًʪ  -  بعث خالد بن الوليد، فقد دليل ذلك )ذات السلاسل(

فالحمد  ،بعدمرازبة أهل فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما و  اءمن خالد بن الوليد إلى أمر «:ووزرائه، وفيه
أكل ذبيحتنا و  صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، نْ مَ  وأنكيدكم،   نَ ووهَّ  ،ملككم بَ لَ وسَ  ،خدمكم ƅ الذي فضَّ 

واعتقدوا مني الذمة، وإلا  ،ʪلرهن فذلكم المسلم الذي له مالنا وعليه ما علينا،أما بعد فإذا جاءكم فابعثوا إليَّ 
  .)2(»الحياة ا يحبون الموت كما تحبون أنتمقومً إليكم  نَّ فو الذي لا إله غيره لأبعثَ 

إلى قوة المسلمين، والمبادرة بنشر الأمن والاستقرار، وإلا فالحرب للأمم التي  - ɯ - إشارة منه فهذه 
ح لهم بذلك، سمَ الطواغيث على استعباد الناس، فلن يُ  وإذا أصرَّ  ،وا طواعيةً مُ سلِ أذلت الأمم، فأاستعبدت و 

ا فواعدهم جميعً  فخرج خالدالحياة، يحرصون على الموت في سبيل الله كما يحرصون هم على  بقومٍ  وسيقدم
، وكان صاحبه شدها شوكةً أا و ليجتمعوا به، ويصادموا عدوهم، وكان فرج الهند أعظم فروج فارس ϥسً  )الحفير(

، )3()كاظمة(وسار đم إلى  ،ةا كثير يحارب في البر والهند في البحر وهو هرمز، وهو ʭئب كسرى فجمع جموعً 
وقد تفرق الجيش في السلاسل لئلا يفروا، وكان  - وهما من بيت الملك -) أنو شجان(و )قباذ(وعلى مجنبتيه 

  . )4(اوأشدهم كفرً  ،هذا من أخبث الناس طويةً  )هرمز(
يدخل اليأس قلبه، فما  لم )خالد بن الوليد(لائه على الماء إلا أن القائد يوكفاءته في است )هرمز(رغم عبقرية و 

 وهم ثمانيةَ  ،قدم بمن معه من الجيش، فأعطاه الله تعالى من القوة والصبر يجعله يتصدى لأكبر الأزمات وأقواها
جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء، فإن الله «: ا فنزل تجاههم على غير ماءفشكى أصحابه ذلك، فقالألفً  عشرَ 

 فلما استقر ʪلمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم، أرسل الله سحابةً عز وجل جاعل الماء لأصبر الطائفتين، 
لمناطق ا امتلأت كلُّ ، ف)5(»فأغزرت ما وراء صف المسلمين، فقواهم đا وما ارتفع النهار وفي الغائط مقترن

جح ثم  ته تم ٱُّٱ:وهو القائل عز وجل ،محسوسة حية المنخفضة ʪلماء، فكان الله معهم بصورةٍ 

                                                           

  .4/685: الطبري جامع البيان،) 1(
  .34:، ص)د،ط،ت(عبد المنعم عبد الله عامر، مؤسسة سجل العرب،: مد بن عبد الله الأزدي، تحلمحʫريخ فتوح الشام،)2(
على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة، بينها وبين البصرة مرحلتان، وفيها ركاʮ كثيرة، وماؤها  هي جوٌّ  :كاظمة)3(

  .4/431معجم البلدان، لياقوت الحموي، : شروب، واستسقاؤها ظاهر، ينظر
  .3/348: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)4(
  .3/349:المصدر السابق: ينظر)5(
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وهذه  ، ]٨ ،٧: محمد[َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم
إذا ما نصروا الله عز وجل بصبرهم،  ،كرامة وسنة من سنن الله الخاصة بتأييد المسلمين ونصرهم على العدو

 جمة، ولم وأخذوا منها أموالاً  ،اوصلحً   هنالك ففتحوها عنوةً يحاصرون حصوʭً  ا وشمالاً مراء يمينً وبعث خالد الأ
  .)1(بل للمقاتلة من أهل فارس ،ولا أولادهم - لم يقاتل منهم نْ مَ  -لفلاحينيكن خالد يتعرض ل

 - ɯ - لقد كان اĐاهدون في الجيش الإسلامي في هذه المعركة وغيرها من المعارك في عهد الصديق 
والصبر ، الحسبان نصدام بما لم يكن فيمن الثبات والشجاعة والصبر عند لقاء العدو، وعند الا كبيرةٍ   على درجةٍ 

ومته للعدو من خلال الفتوحات؛ لذا اđا هذا الجيل، وطبقها في مق لَ مِ والثبات سنة من سنن الله عز وجل عَ 
وشجاعة فلا خوف على نصرهم وإن   فإذا كان الجنود على صبرٍ ، وثبتهم على الحق ونصرة دينه ،أعاĔم الله

قال رجل من جنود  حين قبيل معركة اليرموك )الد بن الوليدخ(ولعلنا نذكر موقف  ،من العدو اكانوا أقل عددً 
ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر : فقال خالد ما أكثر الروم وأقل المسلمين«:المسلمين لخالد بن الوليد

براء، وأĔم أضعاف ] أي فرس خالد[وتقل ʪلخذلان لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر  ،الجنود ʪلنصر
كثرة بقدام والصبر والثبات لا أن الانتصار يتحقق ʪلشجاعة والإ إلى- ɯ - إشارة منه ، فهذه )2(»العدد

واسألوا الله  ،لا تتمنوا لقاء العدو ،ʮأيها الناس«:خير مثال في ذلك لقولهصلى الله عليه وسلم والرسول، الرجال وكثرة العدد
  .)3(»ت ظلال السيوففإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تح ،العافية
وجعل الفتح على أيديهم وأيدهم سبحانه وتعالى ما وقع في  ،ا يؤكد أن المسلمين نصروا الله فنصرهمممو 

للمرة  تاجتمع ،)5(الروم في دومة الجندل عت القبائل العربية المتحالفة ممَ زِ فبعد أن هُ ه،12سنة )4(فتح الفراض
ʮد إلروم ونصارى العرب لمواجهة زحف الإسلام، من بني تغلب و ولى قوة متعددة الجنسيات من الفرس واالأ

لينا، وإما أنإإما أن تعبر «:ونمر، وكانوا في شرق الفرات وخالد بن الوليد غربي الفرات، فقالوا لخالد

                                                           

  .5/288: بن كثيرلالنهاية،البداية وا: ينظر) 1(
  .2/260: بن الأثيرلا، الكامل في التاريخ)2(
  .384: ، ص)2833(ديث رقم ، حكتاب  الجهاد والسير، ʪب الصبر عند القتال،  أخرجه البخاري )3(
ة في شرقي تخوم الشام والعراق والجزير : موضع بين البصرة واليمامة قرب فلُيج من دʮر بكر بن وائل، والفراض: الفراض)4(

وقعةً عظيمة قتُِلَ فيها مائة ألف، ثم رجع إلى الحيرة، ) خالد بن الوليد(الفرات، واجتمعت عليه الروم والعرب والفرس فأوقع đم 
  .4/244: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظر

الأرض خمسة فراسخ،  دومة الجندل في غائطٍ من: مدينة على سبع مراحل من دمشق، وقال أبو أسعد: ومة الجندلد)5(
، دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء: وقال أبو عبيدوسميت ʪلجندل؛ لأن حصنها مبني ʪلجندل، 

  .2/487: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ه، ينظر 9وفتحها عنوةً سنة  -ɯ  -وقد وجه رسول الله خالد بن الوليد 
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لا نفعل، ولكن اعبروا : فتنحوا حتى نعبر، قال خالد: بل اعبروا إلينا، قالوا«: قال خالد، ف)1(»نعبر إليكم
هذا رجل يقاتل على دين، وله عقل  ،احتسبوا ملككم: فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض... فل مناأس

ولما تباطأ النصر الذي اعتاده ، )2(»ا شديدً فعبروا أسفل من خالد، ثم اقتتلوا قتالاً  ،نَّ لَ ولنُخذَ  نَّ رَ ليُنصَ  وعلم، واللهِ 
وتمكن جيش خالد من هزيمتهم  ،)3(»ولا ترُفهوا ،عليهمألحوا « : المسلمون في معاركهم مع الفرس قال لهم خالد

لقد كانت خلاصة التغيير الجديد في الأرض، «: عن هذا الموقف بقوله) منير محمد الغضبان(، وقد عبر شر الهزيمة
عند هذه الأمة  تإذا اجتمع :والتي قادēا هذه الأمة đذه العقيدة كما حددها قول الروم والفرس والعرب

  .)4(»لنصر كاملة فالقتال على دينمقومات ا
 -  ɯ - ونجد النموذج العالي للصبر والتحمل وتحقيقها في الجيش الإسلامي، لما أرسل الخليفة الصديق 

 ،ا، أراد خالد تنفيذ هذا الأمرإلى خالد بن الوليد أن يتجه إلى الشام لمساعدة الجيوش الثلاثة التي ذكرʭها سابقً 
ا على قوة وعدد من جبهات الروم، حفاظً  جبهةٍ  ةلا يتصادم من خلاله مع أي بور طريقٍ ولكن فكر في ع

 كبيرةً   ن فيه مخاطرةً إهذا التفكير  نوأقل ما يمكن أن يقال ع، رذكَ وʪلتالي يضمن العبور دون خسائر تُ  ،جيشه
  .في سبيل الله الصعاب تحمل كلَّ رʪنيčا ي الذي معه، إلا أنه واثق أن معه جيلاً ʪلنفس وʪلجيش 

 ،يخرج فيه من وراء جموع الروم، لتفادي الاصطدام đا استشار الناس في طريقٍ )5(فلما وصل خالد إلى قرُاقر
ا يحمل الجيوش، ϩخذه الفذ الراكب، فإʮك أن تغرر لا نعرف إلا طريقً « :فقالوا فلا تمنعه عن غياث المسلمين،

كم، ولا يضعفنَّ تعيينكم، واعلموا أن المعونة يُ دْ فنَّ هَ لا يختلِ «:الفقام فيهم وق، )6(»فعزم عليهم  ،ʪلمسلمين
يقع فيه مع معونة الله  جر على قدر الحسبة، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيءٍ Ϧتي على قدر النية، والأ

ل الذي اشتهى أنت رجل قد جمع الله لك الخير، فشأنك، فطابقوه ونووا واحتسبوا، واشتهوا مث: فقالوا له، له
وعمل على تنفيذ الخطة، ، بقدر ما يسقيها صاحب خيلٍ  فترووا للشفة لخمس، وأمر كلَّ : فأمرهم خالد، خالد

وْا آذان الإبل ثم صَرَ ، )7(ثم سقوها العَلَلَ بعد النـَّهَل ،فظمَّأ كلُّ قائد من الإبل الشُرُف، الجلال، ما يكتفي به
 ماءٌ  ـقاطعين الصحراء إلى سُوى  )قراقر(وخلوا أدʪرها، ثم ركبوا من وكعموها، أي شدوا فمها عند الهياج، 

من عدةٍ  ا افتظوا لكلِّ فلما ساروا يومً  ،وهي على جانبها الأخر مما يلي الشام ـلبهراء من ʭحية السماوة 

                                                           
  .3/383: لطبرياوالملوك،ʫريخ الرسل )1(
 = ه1417مؤسسة الرسالة، ، بشار عواد معروف، لبنان،بيروت: ، تح1،طلشمس الدين الذهبيسير أعلام النبلاء،)2(

  . 61:م،ص1996
  .3/384: المصدر السابق)3(
  .1/461 :نير محمد الغضبانلم- ɯ -بكر الصديق  و، أبلمسيرة الإسلامية لجيل الخلافةا)4(
  .317/ 4: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظر واد لكلب ʪلسماوة من ʭحية العراق،: قُراقر)5(
  .2/342: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر،257/: بن الأثيرلا،  الكامل في التاريخ)6(
الكامل في :ينظر ،الورود للشرب المرة الأولى: نهلإعادة السقاية أو الشربة الثانية، ال: للَ الكبار، العَ : الإبل المسنة، الجلال: رُفالشُّ )7(

  .2/257 :لابن الأثير التاريخ،
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ا، وقد ة جرعً الخيل عشرًا من تلك الإبل فمزجوا ما في كروشها بما كان من الألبان، ثم سقوا الخيل وشربوا للشف
  . )1(»فعلوا ذلك أربعة أʮم

ا ، فنفذوا الأوامر حرفيč دوđذا التزموا ϥوامر القائد، حيث كانت لهم جرعة واحدة في اليوم، ولم يخالف ذلك أح
وهم  ،ما تحمله الكلمة من معنى، فكيف للجند أن تتم الطاعة لهم إĔا مخاطرة بكلِّ ، في الصحرا لخمسة أʮمٍ 

الاحتمالات السيئة يمكن أن تكون في هذا الموقف،  وكلُّ  ؟ن الهلاك قريب منهمأو  ،ريقهم شائكيعلمون أن ط
لكن الجيل المسلم الرائد هو أكبر من الواقع، بل هو يبني الواقع ويصوغه كما يريد؛ لعظمة التربية التي تلقاها 

لتحمل فإننا نضعه في خانة الصبر ولو أرجعنا هذا ا، )2(ورجالات الفيض النوراني النبوي ،من معين النبوة
 جح ثم ته تم تحتخ تج به ٱُّٱ:ƅ عز وجل قال تعالى ا وطاعةً الجميل تنفيذً 

 تج به بم بحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّٱٱوقال تعالى، ]٤٥: البقرة[َّجم

، وجاء في قوله عز وجل  ]١٢٨:الأعراف[َّ حم حج جم ثمجح ته تم  تخ تح

 نم نخ نح مينج  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:كذلك

ويحك «: وهو أرمد، )3()رافع بن عميرة(ـ د هذه المسيرة يقول خالد لوبع، ]٤٦: الأنفال[َّ ني نى
وكان الفرج لخالد وجنوده،  ،إن شاء الله، ثم دلهم على موقع الماء أدركت الريَّ : ʮ رافع ما عندك، قال

  .)4(»ا وشربوا حتى روي الناسفاستخرجوا عينً 
 ة له مادام هو في نصر اللهنصر ب اواثقً  ،بعقيدته أن يكون الإنسان قوčʮ  إلى إن الايمان ƅʪ عز وجل يفضي

يمان القوي الثابت الراسخ، وإلا فكيف لهؤلاء الجنود أن يتحملوا الله عز وجل، وإن الصبر من مقومات الإ
عن الصبر  وما يمكن أن نستشفه من الحادثة السابقة من دلالاتٍ ؟ عبء الصحراء وبدون ماء لمدة خمسة أʮم

ثبت ϥفعاله وانقياده للطاعة أن أفقد  ،يمان لهذا الجيلنفك عما تفصح عنه قوة الإوقوة التحمل لا ي
  .نسان النموذج بتربيته السليمة قبل بناء الدولةتمكن من بناء الإصلى الله عليه وسلمالرسول

  :التعاون: الفرع الثاني
 وقد تحقق بين الجيوش في الفتوحات، وكان له أثر واضح في انتصار المسلمين على عدوهم، وتمثل في

  :المواقف التالية
                                                           

  .2/257: ، لابن الأثيرالكامل في التاريخ)1(
  .362:ص، نير الغضبانلمأبي بكر الصديق ɯ،  ،المسيرة الإسلامية:ينظر)2(
لطائي، ونسبه ابن الكلبي،  ويكنى أʪ الحسن، وهو دليل ويقال رافع بن عمرو، وهو رافع بن أبي رافع ا رافع بن عميرة،)3(

فيها،  -ɯ  -، وصحب أʪ بكر )ذات السلاسل(خالد بن الوليد من العراق إلى الشام فقطعه في خمسة أʮم، شهد غزوة 
  .2/241: ، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظرتوفي سنة ثلاثٍ وعشرين، 

  .2/257: بن الأثيرلا التاريخ،الكامل في)4(
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  :)1(وقعة المصيخ) 1(
بي ليلى، أوهرب أهل الخنافس كتب إلى القعقاع، و  ،)2(لما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد" فـ 

ا إليهم، فلما كانت وأعبد، وعروة، ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى المصيخ، وخرج خالد من العين قاصدً 
ا ʪلمصيخ فأغاروا على الهذيل، ومن معه وهم ʭئمون من ثلاثة أوجه لموعد اتفقوا جميعً تلك الساعة من ليلة ا

  .)3(" فقتلوهم وهزموهم
ميل) 2(   :)4(وقعة الثۚܣ والزُّ

فلما أصاب خالد أهل المصيخ، واعد القعقاع، وأʪ ليلى، وأمرهما ʪلمسير ليغيروا  ،وهما شرقي الرصافة
مع هو وأصحابه ʪلثني فبيتهم من ثلاثة أوجه، وجردوا فيهم السيوف، وبعث عليهم، فسار خالد ʪلمصيخ فاجت

ɯ لخبر إلى أبي بكر الصديقʪ)5(، وصرف وجهه لقتال الروم،  ،أن يبعث جيشه إلى الشامعلى  عزم أبو بكرف
لشام فقبضه الله ل أن يصرف همته إلى اكان عوَّ صلى الله عليه وسلم اعلموا أن رسول الله« :فجمع الناس في المسجد وقال لهم

أنبأني بذلك قبل صلى الله عليه وسلم إليه، ألا وإني عازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام ϥهليهم ومالهم فإن رسول الله
، )6(»لي منها  يَ وِ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُ  ،إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغارđا«:موته

ϥمرك ووجهنا حيث شئت، ففرح أبو بكر، ثم كتب الكتب إلى  ʭرْ فما قولكم؟ فقالوا ʮ خليفة رسول الله مُ «
  .)7(»واحدة ملوك اليمن وأهل مكة في نسخةٍ 

ا قفل أبو بكر
ّ
من الحج سنة اثنتي عشرة جهز الجيوش إلى الشام، فبعث عمرو بن العاص قِبَل  ɯ ولم

وأʪ عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن لة، وبعث يزيد بن أبي سفيانإيعلى  )8(فلسطين، فأخذ طريق المعرقة
                                                           

: يقال له مصيخ بني البرَشاء، وهو بين حوران والقلت، وكانت به وقعة هائلة لخالد على بني تغلب، ومصيخ đراء :المصيخ)1(
يهم فقال هو ماءٌ ʪلشام، وَرَدَه خالد بن الوليد بعد سُوى في مسيره إلى الشام وهو ʪلقُصواني، فوجد أهله غارّيِن وقد ساقهم بغ

ثم سار  -ɯ  -احملوا عليهم، وضُربِت عنق كبيرهم، واختلط دمه بخمره، وغنم أهلها، وبعث ʪلأخماس إلى الصديق : خالد
  .144، 5/143: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظرإلى اليرموك، 

واد بين الكوفة والشام، أوقع به القعقاع بن : غرمص) حُصَيْد: (موضع ϥطراف العراق من جهة الجزيرة، وقال نصر :الحصيد)2(
  . 267، 2/266: للحموي معجم البلدان،: ، ينظره، ʪلأعاجم ومن تجمع إليها من تغلب وربيعة وقعةً منكرة13عمرو سنة 

  .2/248: بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،)3(
ببني تغلب ونمُير ) خالد بن الوليد(ي الرصافة، أوقع فيه موضع في دʮر بكر، والزميل عند البشر ʪلجزيرة شرق :الزُّمَيل)4(

  . 3/151: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظره، 13وغيرهم سنة 
  .2/249،250 :المصدر السابق: ينظر)5(
  . 19/2889:حديث رقم ،)هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض(، ʪب )الفتن وأشراط الساعة(، كتاب أخرجه مسلم )6(
عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت : بي عبد الله محمد بن عمر الواقدي، ضبطه وصححهلأ، مفتوح الشا)7(

  .1/5: م1997 - ه1417، 1، لبنان، ط
طريق ʪتجاه العراق، يعرق الماء به، وهي الطريق التي كانت قريش تسلكها إذا أرادت الشام، وهي طريق على  :المعرقة)8(

  . 155/ 5: معجم البلدان، لياقوت الحموي: كتها قريش حتى كانت وقعة بدر، ينظرساحل البحر، وسل
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في  - ɯ  -  وđذا نرى عزم أبي بكر، )2(من علياء الشام )1(حسنة، وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء
 )عمرو بن العاص(والشام، وأرسل  صفتح الشام ϵرسال ثلاثة جيوش لها نفس الطريق المتجهة إلى الأردن وحم

وكان ʪلقدس،  )هرقل(فلما علم الروم بذلك كتبوا إلى ، وهو المعرقة على إيلة ،مخالف إلى فلسطين بطريقٍ 
د بذلك اعلى الشام، فأر والاستيلاء تصار المسلمين انا من خوفً  ؛ϥن يصالحوا المسلمين فأشار عليهم بدايةً 

Ĕم رفضوا وأرادوا أخف الضررين وهو أن يصالحهم على نصف الشام ويبقى لهم نصفه مع بلاد الروم، إلا أ
مواجهة الجيوش الإسلامية، فكان لهم ما طلبوا فتجمع đم في حمص، وأراد إشغال كل طائفة من المسلمين 

  .من عسكره لكثرة جنده بطائفةٍ 
ا رأى المسلمون ذلك كاتبوا عمرو بن العاص لخبرته العسكرية وهو في طريقه إلى فلسطين، فأشار عليهم

ّ
أن « ولم

لمن استقبلها لكثرة  فرقةٍ  ب من قلة، فإن تفرقنا لا تقوم كلُّ غلَ جتماع، فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نُ الرأي لمثلنا الا
ʭم مثل جواب عمرو ،عدوđ4(بن العاصفكان لا ،)3(»وكتبوا إلى أبي بكر، فأجا(  -  ɯ- رؤية واضحة، 

روماني له حنكة وʪع طويل في الحروب أن الجيش ال خاصةً  ،وهو أن التعاون على العدو يفرز الانتصار

 ئج يي يى ينژٱ:والخطط العسكرية، فالمهمة لن تكون سهلة وقائدهم هرقل، فاتبع بذلك قوله تعالى

 جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح

 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم

 لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عجعم

وهو  ،المكان الملائم لذلك -ɯ  -بن العاص  واختار عمرو، ]٢: المائدة[َّ  مج له لم
الحربية تقوم على إĔاك العدو قبل الاشتباك معه، فكان وكانت عقلية عمرو بن العاص، اليرموك

                                                           

كورة من أعمال دمشق، بين الشام ووادي القرى، قصبتها عمان، وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة، وسميت بلقاء؛   :البلقاء)1(
م، وأما اشتقاقها فهي من البلق، وهي سواد إن đا الكهف والرقي: لأن ʪلق من بني عمان بن لوط عليه السلام عمرها، وقيل

  . 1/489: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظروبياض مختلطان، والبلق أيضًا الفسطاط، 
  .2/231 :لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)2(
  .2/255: بن الأثيرلاالكامل في التاريخ، )3(
كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي، وأمه سلمى بنت   بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن العاص بن وائل)4(

حرملة، شجاع من أبطال العرب ودهاēم، وهو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي ليُسلِّمَ إليهم مَنْ عنده من المسلمين، أسلم 
ه أبو بكر أميراً إلى ، واستعمله على عُمان، ثم )ذات السلاسل(قبل الفتح، بعثه رسول الله على سريةٍ إلى : عام خيبر، وقيل سَيرَّ

ه بجيشٍ إلى مصر فافتتحها، وأمَّره عليها عثمان  َ فلسطين، ثم سَيرَّ أربع سنين،  -ɯ  -الشام، وفي عهد عمر بن الخطاب وُليِّ
، لصحابةأسد الغابة في معرفة ا: ينظر ثم بقي بفلسطين، شهد صفين مع معاوية، ثم تولى مصر حتى توفي سنة سبع وأربعين،

  .4/234: لابن الأثير
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فلا يوجد أعظم من  ،في الجهاد في سبيل الله منهجه الانتظار والتريث، فالصبر من سمات المسلمين، خاصةً 
 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ:قال تعالى ،الصبر

 ]٢٠٠: آل عمران[َّ  قم قح
 ؛في هذا الموقف -ɯ  -  التي فقهها عمرو بن العاص سنن النصرفالصبر في مرابطة العدو ومواجهته من 

 اثقيناني، غير و يما على العدو، فهم لا يقاتلون على دين، بمعنى ينقصهم الجانب الإلأن له نتائج تنعكس سلبً 
ا يقول منير الغضبان تعليقً ، قد ينهكهم ذلك مع طول الانتظارو في نفوسهم،  والرعب الخوف فتجد، من النصر

ا يراوغ مع القائد الروماني، أما مدرسة عمرو فقد رأينا عبقريته في الذروة حين بقي أشهرً «: على هذا الموقف
على منوال مبدأ ... لعصاʪتا لجيشه، لكنه لا يدع حرب الأن في ذلك هلاكً  ؛ويفر من الاشتباك المباشر معه

التي و اضرب واهرب، وبقي بصبره الطويل يفر من المواجهة حتى جاءه مدد خالد، وخططا للمواجهة المباشرة 
  . )1(»ت ʪلنصر الأغر في أجنادينجَ وِّ ت ـُ

  حكام القوة والسيطرة على الروم أمر ولإ ،خططه وبذلك انتصر على هرقل وأفسد عليه كلَّ 
، وتولي قيادة الجيوش đا، إدراكًا منه خالد بن الوليد الذي كان في العراق ʪلتوجه نحو الشام - ɯ - الصديق 

ʭϥوإقدام يزيد، وأن يكون  ،وحنكة عكرمة ،ودهاء عمرو ،يجمع بين قدرة أبي عبيدة يحتاج إلى قائدٍ  رلأم
في تقدير المواقف،  ودراية مع دقةٍ  على حسم الأمور، وصاحب حنكةٍ  فائقة مع قدرةٍ  عسكريةٍ  قدرةٍ  صاحبَ 

  . )2(طويلة في المعارك وصاحب تجربةٍ 
الخروج بشطر الناس، وأن يخلف على الشطر الباقي المثنى « -  ɯ - جاء في كتاب أبي بكر الصديق قد و 

إذا فتح الله إلا خلفت له نجدًا، ف ـأي صاحب النجدة والبأس من الرجال  ـا Ϧخذن نجدً  بن حارثة، وقال لا
وʪلفعل ارتحل خالد بن الوليد من الحيرة إلى ، )3(»عليك فارددهم إلى العراق وأنت معهم، ثم أنت على عملك

ولما وصل خالد بن الوليد إلى المنازل التي ، )عياض بن غنم(الجندل، وهو الطريق الذي سار فيه لإنقاذ  ،دومة
قبيل الصبح، ثم سار خالد على وجهه  -  đراء - لها وهو أغار على أه ،ينزلها سكان الشام، أي إلى سُوى

ى، والتي ʪلقرب منها فيالق رَ صْ ، ثم سار حتى نزل على قناة بُ )4(ذلك حتى أغار على غسان بمرج راهط
.)5(ويزيد بن أبي سفيان، فاجتمعوا عليها ،وشرحبيل ،الإسلام التي كانت تنتظر وصوله، وعليها أبو عبيدة

                                                           

)1(ɯ 354، 353/ 1: نير محمد الغضبانلم، المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة أبو بكر الصديق .  
  .346: ، لمحمد يسري هاني، صʫريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين: ينظر)2(
  .2/256 :بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،)3(
  . 5/101: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظربنواحي دمشق،  :راهط مرج)4(
  .1/132 :لطبرياʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)5(
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 حيث اليرموك فصار ثمانيةً  )1(تكامل جيش المسلمين في الجولان ɯ د بن الوليدوهكذا بوصول خال
وكان معه حوالي سبعة  ،إلى جيش عمر بن العاص المواجه لجيش سرجيوس بفلسطين ا، إضافةً وعشرين ألفً 

 ،رى واليرموكصْ اجتمع خالد بمن كان في انتظاره قرر الانسحاب ʪلجيش الرئيس من بُ  أنوبعد ، آلاف جندي
وأخذ يزحف نحو الجنوب ليتخلص من الجيش الروماني الأول في فلسطين، ثم بئر السبع وغور الأردن، وʪلتالي 

والتقى بعمرو بن العاص،  ،ثم وصل إلى بئر السبع، )2(ويفتح طريق جزيرة العرب ،ينقذ جيش عمرو بن العاص
ومفاد ، مرو وخالد الخطة التي تطيح ʪلجيش الرومانيوينتظر تجمعهم فرسم ع ،ووجد أنه لم يشتبك مع الروم

فكيف ستكون هزيمة الروم وقد اجتمع عبقرʮن  ،من أبرز قادة المسلمين فكان تعاوʭً  ،هذه الخطة هو التعاون
  ؟لمواجهتهم

ا أنه وحيد، وبينما ، متظاهرً )سرجيوس(مع جيش  و بن العاصوهذه الخطة كانت تقوم على اشتباك عمر 
ʭ 3(وانتهت بتدمير الجيش الروماني ،مع جيشه، فكانت أعنف المعارك )بن الوليد خالد(شب ظهر القتال( ،

مع القوتين من الجيش الإسلامي تج الله تعالى، ثم بفضل وانتهت معركة أجنادين đذا الانتصار الباهر بفضل
التعاون وانتهاج  توفيق الله عز وجل ثم فلولاɲ،  وبقيادة الخبيرين العسكريين عمرو بن العاص وخالد بن الوليد

هذه الخطة، لما استطاع الجيش الإسلامي وبعدده الأقل من عدد الجيش الروماني أن ينتصر، ولأن جيل القيادة 
واحدة ليتمكنوا من  عن فكره مسألة انضمام الجيوش إلى بعضها البعض في قوةٍ  تغَِبْ الواعية والتربية النبوية لم 

كانت الصورة الأولى لنجاح هذا التجمع، أما النجاح الأكبر فكان في   )أجنادين(نصر، وفي معركة الظفر وال
  .ليرموكʪالمعركة الفاصلة 

الوحدة العربية ليست «: الانتصار فقالدور التعاون بين القيادات في تحقيق  إلى)منير الغضبان(قد أشار و 
في التاريخ، سبع جيوش  فلسطين، فكانت أضحوكةً  شعارات تقال، وقد دخلت الجيوش العربية الحرب في

ا لهذه يقودها جنرال إنكليزي، القائد جلوب قائد الجيش الأردني، ألم يكن الغساسنة والمناذرة نموذجً  لسبع دول
ا التعبئة المذلة في ذلك الوقت؟ لكن الأمة التي انبثقت من الإسلام وتربت على يد سيد الخلق، أصبحت شيئً 

  .)4(»احدة لخالد بن الوليد أĔت التجزئة كلهاخر، وخطبة و آ

                                                           

  .2/189: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظرهي قرية، وقيل جبل من نواحي دمشق،  :الجولان)1(
  .2/256 :بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،: ينظر)2(
  .4/419: السابق المصدر: ينظر)3(
  .379:نير الغضبان، صلم، أبي بكر الصديق ɯ :المسيرة الإسلامية)4(
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  العلم بفنون الحرب: المطلب الرابع
يتناول هذا المطلب أهم الفنون الحربية التي عمل đا الجيش الإسلامي في عهد التأسيس للفتوحات 

فن : ت مسمىفن التمويه والمباغتة والمبادرة، والثاني تح: الإسلامية، وسأتناول ذلك في فرعين، الأول بعنوان
  :أمن الحركة، وتفاصيلهما كالتالي

  فن التمويه والمباغتة والمبادرة: الفرع الأول
سنجد أنه  - ما رضي الله عنه -لو جئنا إلى إحصاء المعارك التي قام đا خالد بن الوليد في عهد الصديق 

رة أشهر، أرقام قياسية حدى عشرة معركة في عشإواحد قبل فتحه الحيرة، وخاض  قام ϥربع معارك في شهرٍ 
على امتلاك زمام ه ا حرصتشير إلى الحركية السريعة لديه، وهي أساس مذهبيته القتالية، التي تفترض أيضً 

  .)1(متقابلة مع سياسة المباغتة والتمويه ʬبتة وجبهاتٍ  المبادرة، وتجنب القتال في خطوطٍ 
لم يكن يمهل خصمه حتى  -ɯ  -  دفالمبادرة أساس النجاح في أغلب الأحيان، فخالد بن الولي

 رْ وأكثِ «: ɯ -بكر الصديق   بقاعدة الخلفية أبيده، بل كان يبادر بسرعة لمهاجمته، عملاً ياستكماله لتحش
وللوقوف على الدور الإيجابي الذي تلعبه المبادرة في تحقيق ،)2(»منهم بك مفاجأēم في محارسهم، بغير علمٍ 

وبعد  ،ففي الاشتباكات الأولى قبل الحيرة ،إلى بعض النماذج التي تحقق فيها ذلك الإشارة منبد النصر، لا
الانضمام  )سويد بن قطبة(وصول خالد إلى العراق رفع من العزيمة والروح المعنوية لدى القبائل العربية، فطلب 

إن أهل « :وذكروا أنه قال لخالد ،بلةومساعدته في التغلب على القوات الفارسية في منطقة الأ ،إلى قوات خالد
ا فالرأي أن أخرج من البصرة Ĕارً : فأجابه خالد بقوله ،الأبلة قد جمعوا لي، ولا أحسبهم امتنعوا مني إلا لمكانك

  .)3(»عسكرك ϥصحابي، فإن صبحوك حاربناهم لْ ، فأدخِ ثم أعود ليلاً 
الليل عاد إلى البصرة، فظن الفرس  نَّ فلما جَ  ،لحيرةوʪلفعل تم تنفيذ الخطة، وأوهم العدو ϥنه متوجه نحو ا 

 قد انصرف، فوجدوا أĔا فرصة مواتية لمهاجمة سويد، فلما ʪدروا ʪلهجوم حمل عليهم خالد افي الأبلة أن خالدً 
 هذا النصرعنه  -رضي الله  -بن الوليد واستغل خالد ، الهزيمة ؤهموسويد بقواēما المشتركة فكان جزا بن الوليد

ثم توجه نحو  ،)شريح بن عامر(واستخلف عليها  ،وهي مسلحة للفرس ،وهزيمة الفرس فاستولى على الخريبة
  .)4(الحيرة
نما هي ʪلفطنة والذكاء وحسن استغلال الفرص المواتية والتعاون ،وإالحرب ليست بكثرة العدد والعتادإن 

وخالد بن الوليد، ن سويد بن قطبةتعاوُ  ،الحادثة دت في هذهجِ هذه العناصر وُ  فكلُّ  ،خذ ʪلشورىوالطاعة والأ

                                                           

  .72، 71: م، ص2009، 1، لفادي شامة، بيروت، دار العلوم العربية، ط القتال في العهد الراشدي: ينظر)1(
  .254، 2/253: بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،)2(
  .350، 349/ 3: لطبريا ʫريخ الرسل والملوك،)3(
  .3/365: الطبري ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر)4(
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ا في انتصار هذه العوامل كانت سببً  كلُّ   ،ي سويدأمن ر  بن الوليد ي السديد فيما وافق عليه خالدأخذ ʪلر الأ
خر ل انتباه الطرف الآتحوِّ أن  م الخداع في الحرب، والخداعلُّ عَ فمن وسائل الجهاد ت ـَ، عدائهمأالمسلمين على 

يصعب عليه مواجهتها في تلك اللحظة،  متعددة الأطراف وتضعه أمام معضلةٍ  ،عن القصد الرئيسي المدافع
 ،فالقتال يوجب على المسلمين أن يتخذوا وسائل وأساليب جديدة في القتال تذهل عدوهم وتشل حركتهم

ر، ويتمثل ذلك في ، فمن أساسيات الحرب أخذ الحيطة والحذأي التمويه ،ومن بين هذه الأمور الخداع والحيل
مهاجمة العدو قبل هجومه، بحيث يكون العدو في مركز المدافع؛ لأن الهجوم دفاع وزʮدة، كما أنه يرفع من روح 
المقاتلين المعنوية، مما يدفعهم للعطاء أكثر، حيث تكون القوة ϥيديهم في الوقت الذي يضعف فيه الطرف 

  نر مم ما لي لى ژٱ:، جاء في قوله تعالىالآخر، ويشعر ʪلهزيمة كونه لم يبادر الهجوم

، فالفطنة والتأهب والحذر كلها توجيهات إلهية يجب ]٧١: النساء[َّ ىٰ ني نى نن نم نز
  .العمل đا واتباعها

مالم يكن في ذلك نقض للعهد أو أمان،  ،خداع الكفار والتمويه عليهم ما أمكنصلى الله عليه وسلم ولقد أجاز الرسول
: يقول النووي، و )1(»الحربُ خُدْعَة«:صلى الله عليه وسلمالنبي: قال: قال -  نهمارضي الله ع - فقد ورد عن جابر بن عبد الله 

وأمان  عهدٍ  اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحروب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقضُ « 
  .)2(»أحدها الحرب ،فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء

الفن العسكري التكتيكي والاستراتيجي، وهو فن التمويه والاستتار فالخداع عملية ضرورية من ضرورات 
، ومن خلال )3(تضليلية لصرف العدو عن الاتجاهات والأمكنة الأساسية عن الحقيقة، والقيام ϥعمالٍ 

سعى خالد بن الوليد لفتحها بعدما بعث بكتابه الفتوحات نلمح تطبيق فن الخداع في القتال، ففي فتح الأبلة 
من المثنى بن حارثة،  ميرها هرمز، ورفض الإسلام والجزية، فعمل على توزيع جيشه على دفعات بقيادة كلٍّ إلى أ

فهذا التقسيم له من الفطنة مايستوجب على   ،إلا أنه أبقى القعقاع معه ،وعدي بن حاتم ،وعاصم بن عمرو
  .به العملَ  ماهرٍ  قائدٍ  كلِّ 

لإخراجهم،  بلة تحصن أهلها داخلها، فوضع خالد خطةً أن يهاجم الأ - ɯ - بن الوليد  ولما أرادا خالد
ا أغرى أهلمممقرنعلى قومه، حول المدينة، بن ا الجيش بقيادة سويد  ʫركً فأظهر أنه يتحرك شمالاً 

                                                           

  .408: ، ص)2805(حديث رقم، )الحرب خدعة(ʪب  ،)الجهاد والسير( كتاب  ،أخرجه البخاري )1(
  .12/45 ت،.ط.د يحي بن شرف النووي، بيروت،دار إحياء التراث العربي،ل، شرح النووي على صحيح مسلم)2(
فايز كمال شلران، : شرافإ(حمد ضيف الله عمر، لأ، )ح التربية الجهادية في السنة النبوية وتطبيقاēا التربويةملام: (ينظر)3(

  .58:،ص)م2010- ه1431لجامعة الإسلامية، فلسطين، التربية ʪدرجة الماجستير في أصول التربية، كلية  نيلبحث مقدم ل
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 ةٍ ا عنهم، الأمر الذي مكنه بسهوللم يكن بعيدً  ان خالدً أوفك الحصار عن أنفسهم، إلا  ،لخروج إليهمʪالأبلة  
  .)1(امن دخول الأبلةفاتحً 

 ،جيشينالفرس  ه، وبعد الهزيمة التي أوهنت الجيش الفارسي، جهز12سنة صفر في  )2(وفي معركة الولجة
وحاول  ،وسار في منطقة كسكر بين دجلة والفرات، والثاني ϵمرة đمن جاذويه ،الأول بقيادة الأندرزغر

قد أقام  - ɯ  -بن الوليد  وكان خالد، بلةمن محور غربي الفراتوتطويق المسلمين ʪلتوجه ʪتجاه الأ فلتفاالا
ولما بلغ ، ، فأعلمه هذا الأخير بتحركات الفرس)سويد بن مقرن(وأسند قيادēا إلى  ،المسالح في منطقة الأبلة

، )الحفير(وأمره بلزوم  ،)سويد بن مقرن(فَ خالدًا وهو ʪلثني خبرُ الأنذر زغر ونزوله الولجة، ʭدى ʪلرحيل، وخلَّ 
ا في الجنود نحو في أسفل دجلة، وأمرهم ʪلحذر وقلة الغفلة، وترك الاغترار، وخرج سائرً  فَ خلَّ  نْ وتقدم إلى مَ 

حتى  ،جنوʪً  )الأبلة( ʪتجاه شمالاً  )3(تحرك من المذار اأي أن خالدً ، حتى ينزل على الأندرزغر وجنوده )الولجة(
حتى  ،ا شديدً فاقتتلوا قتالاً ،)الولجة(لفرات، وقد توجه معظم الجيش الإسلامي إليه في غربي ا )الولجة(وصل إلى 

ا، فلما اشتد القتال مع وهناك أخرج خالد من جيشه فرقتين أخفاهما جيدً  ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ،
رجل  رَ هم، فلم ي ـَوالكمين من خلف ،يديهمأفأخذهم خالد من بين قتا الفرس،خرجت الفرقتان وطوَّ  )أندرزغر(

له،  الفرسمن تطويق جيش  بن الوليد وبذلك تخلص خالد، )4(وهزم المسلمون الفرس ،منهم مقتل صاحبه
  .مزدوج الجهات عليه بتنفيذ هجومٍ لفرس ا يْ واستطاع في نفس الوقت تطويق أحد جيشَ 

جم وولوا، ا من الناحيتين، ساهم ذلك في هزيمة صفوف الأعاعندما وضع خالد لأعدائه كمينً ف
وأن ϩخذ  ،رزغر في هزيمته، فعلى القائد الماهر أن يفكر وʪستمرار في حصار عدوه من كل الجهاتدومضىالأن

  .الحيطة والحذر، فبفعل خالد هذا جلب النصر لجيش المسلمين بذكائه وخبرته في الحرب
رات،ولما أصاب خالد ، وهي على صلب الف)Ĕر الدم(أو كما عرفت بمعركة  ،)5(وكذلك في معركةألُيس

 ،يوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الذين أعانوا أهل فارس غضب لهم نصارى قومهم
، وعليهم عبد الأسود العجلي، للانتقام من جيش )ليسأُ (فاجتمعوا إلى  ،فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم

على نفس تعبئة المعارك السابقة، المثنى في )يسلأُ ( đذا التحرك فأسرع إلى خالد بن الوليدفعلم ، المسلمين
                                                           

  .3/350: ، الطبريʫريخ الرسل والملوك: ينظر)1(
 معجم البلدان،: ينظرجيش الفرس فهزمهم، ) خالد بن الوليد(ϥرض كسكر، وهي موضع مما يلي البر، واقع فيه : الولجة)2(

  .5/383: لياقوت الحموي
، معجم البلدان: ينظرفي ميسان، بين واسط والبصرة، وهي قصبة ميسان، بينها وبين البضرة مقدار أربعة أʮم،  :المذار)3(

  .5/88: لياقوت الحموي
  .354 - 3/351: لطبريا، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر) 4(
قرية من قرى الأنبار، وهو الموضع الذي كانت فيه وقعة المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ʭحية البادية،  :ألُيس)5(

  .1/248: ، الطبريʫريخ الرسل والملوك: ينظر
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عاصم بن عمرو التميمي في الميمنة، وعدي بن حاتم الطائي في الميسرة، ففاجأ القوم وهم على و المقدمة، 
لم يتحضر الفرس ومن  طعامهم، فتمكن من قتل مالك بن قيس قائد نصارى العرب، فنشب القتال في ظروفٍ 

ا جعل النصر يتأخر على المسلمين فنذر ، مموذلك لكثرة عددهم ،اا عجيبً دوا صمودً معهم لها، ومع ذلك صم
  .)1(»أقدر عليه حتى أجري من دمائهم Ĕرهم نْ أن لا أستبقي منهم مَ  اللهم إن هزمتهم فعليَّ « :خالد قائلاً 

الأسرَ «: سثم إن الله عز وجل كشفهم للمسلمين، ومنحهم أكتافهم، فأمر خالد مناديه، فنادى في النا
ا وليلة،  يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك đم يومً وقد وكَّل đم رجالاً  ،لا تقتلوا إلا من امتنع! الأسرَ 

فضرب أعناقهم،  ،)سيْ لَ أُ (وطلبوهم الغد وبعد الغد، حتى انتهوا إلى النهرين، ومقدار ذلك من كل جوانب 
فافتح مياه أحد روافد Ĕر الفرات فيختلط  ،لم تجر دمائهمفأشار القعقاع على خالد لو أنك قتلت أهل الأرض 

  .)2(»ى Ĕر الدم إلى الآنمِّ ا، فسُ ا عبيطً فأرسل عليها الماء تبر يمينك، فجرى دمً  ،الماء ʪلدم
قدامه له الأثر البالغ في قهر العدو، هاهو خالد يقتحم الجيش وهم على إإن حنكة القائد وشجاعته و 

وقرر الدخول في  ،كفة الانتصار كانت لصالحهم لكثرة عددهم، فاستغل هذه الفرصة  رغم أن ،مائدة الطعام
فمباغتة العدو من أهم استراتيجيات الحرب التي يجب على القائد  ، للتفكيرالمعركة كي لا يدع لخصمه مجالاً 

من وقعة  ن الوليدب ولما فرغ خالد«، النصر حليفه كانالتفكير فيها والاستعداد لها، وهذا ما حصل مع خالد ف
، وقد فاجأهم عما فيها، فأصابوا فيها ما لم يصيبوا )3()أمغيشيا(ا فدخل ، أراد استغلال النصر سريعً )أليس(

، بلغ )أمغيشيا(أصابوه في  المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيءٍ  بِ صِ لم يُ  "، ومثله من قبل
حين  -  رحمه الله -قال أبو بكر : اوقالوا جميعً  ،ه أهل البلاءلذي نفُلَّ ا وخمسمائة، سوى النَّفل اسهم الفارس ألفً 

عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله؛ أعجزت النساء : يخبرهم ʪلذي أʫه -ʮ معشر قريش: بلغه ذلك
  .)4(»! مثل خالد نَ لْ سِ نْ أن ي ـَ

من رجال أمغيشيا تم القضاء عليهم في  األفً إلى أن أكثر من أربعين  نَ طِ فَ  - ɯ  -بن الوليد  فخالد
سمع عن شدة خالد وقوته، هجروا المكان لعدم توفر جيش يتمكن من صد  نْ ، في حين أن معظم مَ )ألُيس(

لاء عليها مستغلين هذه يمما سمح لخالد وجيوشه ʪلاست ،ولعدم وجود إمكاʭت الصمود ،جيش المسلمين
أهلها إلى ألما تمكن من أمغيشيا، ولجو ، عليه الفتح دون خسائر تذكر لَ هَّ سَ مما وهذا ʭتج عن ذكائه،  ،الفرصة

وأمر ابنه بسد ،وēيأ لحرب خالد، فعسكر خارجالحيرة ،الحيرة، علم الآزاذبةأنه غيرُ متروك، فأخذ في أمره

                                                           

  .2/223: بن الأثيرلاالكامل في التاريخ،) 1(
  .3/357: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،) 2(
موضع ʪلعراق، كانت فيه وقعة بين المسلمين والفرس، ولما فتحها خالد بن الوليد أمر đدمها، وكانت مصراً   :أمغيشيا)3(

  .1/254: ، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظرمن مسالحها، ) أليس(كالحيرة، وكان فرات ʪدقلى ينتهي إليها، وكانت 
  .3/358:، الطبريʫريخ الرسل والملوك)4(
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ل في اجر ل الوحم ،أخرى، ولما استقل خالد من أمغيشيا ويحول اتجاهه إلى منطقةٍ  ،ليقطع جرʮن النهر ؛الفرات
إن أهل فارس : أ خالد إلا والسفن جوانح، فارʫعوا لذلك، فقال الملاحونجَ افالسفن مع الأنفال والأثقال، لم يُ 

فلا ϩتينا الماء إلا بسد الأĔار، فقرر خالد إعادة المياه عبر سد الأĔار  ،فجروا الأĔار، فسلك الماء غير طريقه
مفاجئ فتمكن من مباغتة ابن آزاذبه  بشكلٍ  )المقر( حتى بلغ شمالاً  التي تمكن الفرس من فتحها، فاتجه

ʪتجاه الحيرة، إلا أن  وعاد المشاة إلى سفنهم التي حملها النهر من جديدٍ  ،وأعاد المياه إلى الأĔار، )1(وجيشه
لسفن، وحينما وصل وفتحت قواته حصون الحيرة قبل وصول ا ،ا، فتابع سيره برč  موازʮً ا برčʮ هجومً  شنَّ  اخالدً 

ا انسحب ʫركً فأحس ʪلخطر  الذي أخرى مع الفرس بقيادة آزاذبة ʪقي الجيش خاض المسلمون معركةً 
  .)2(وأقروا ʪلجزية ،وعصموا أموالهم ،واحدة، فاستسلموا محاصرة ماتبقى من الحصون دفعةً  لَ هَّ ماسَ ،فالحيرة
الوصول إلي  هي -رضي الله عنهما  - لخليفة أبي بكركانت المهمة التي أمر đا خالد بن الوليد من قبل او 

 تمكن منها بذكائه وحسن تدبيره واستغلاله لكل الفرص، فيما لا يزال جيش عياض بن غنم الحيرة، وفعلاً 
وتمثلت في دومة الجندل، على بعد خمسمائة كيلو ، خارج المواجهة الفعلية، بسبب محاصرته أول مكان واجهه

حراز العديد من إيرة على تخوم الصحراء العربية، وقد بقي طوال الفترة التي تمكن خالد من جنوب غرب الح امترً 
ايؤكد أن من بين أهم عوامل الانتصار الفطنة والذكاء وحسن ، ممدومة الجندلـ ا لالانتصارات المتلاحقة محاصرً 

، وتحدث الفارق ،العدة والعتاد لىان عمن الأحي تتغلب في كثيرٍ  ، التياستغلال الفرص المتاحة والتدابير المناسبة
على أن كثرة الجيش بلا  ʪلغة في دلالةٍ )3(»كثيف  الرأي في بعض الحالات خير من جندٍ «: وكما قال عياض

  .رأي سديد لا معنى له، فالتخطيط والذكاء في مباغتة العدو يجعل من الفئة القليلة تتغلب على الفئة الكثيرة
سار خالد بن الوليد بعد تحرير الحيرة إلى فت بمعركة ذات العيون رِ أو كما عُ  ه،12سنة  وفي فتح الأنبار

وأنشب  ،وخندقوا عليهم ،وقد تحصن أهل الأنبار ،وعلى مقدمته الأقرع بن حابس فحاصرها المسلمون، الأنبار
ه، ثم يطلب الصلح على ما أراد فصالح )شراز( أرسلفوأوصى رماته أن يقصدوا عيون جيش العدو  ،القتال

  .)4(صالح من أهل الأنبار وأهل كلواذى
لما انتهى خالد من تحرير الأنبار استخلف عليها الزبرقان بدر، واتجه ه، 12 سنة )5(وفي فتح عين التمر 

من بي عقبة في جمعٍ أوعقبة بن  ،من العجم مرة معران بن đرام في جمعٍ إوكانت تحت  ،إلى عين التمرلمحاصرēا

                                                           

  .3/362: ، الطبريʫريخ الرسل والملوك: ينظر) 1(
  .3/362:المصدر السابق: ينظر) 2(
  .377/ 3:المصدر نفسه) 3(
  .375، 3/374: الطبري ʫريخ الرسل والملوك،)4(
، منها يجُلَب القصب والتمر إلى سائر البلاد، بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة، بقرđا موضع يقال له شفاʬً  :عين التمر)5(

  .4/176: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظروهي عبلى طرف البرية، 
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ا، فاĔزم الفرس من غير قتال وأكثر ة يقيم حقوقه حمل عليه خالد بنفسه وأخذه أسيرً بعق بينما كانو العرب، 
  .)1(رفض منهم الأسر نْ المسلمون فيهم الأسر فسألوه الأمان فأبى فنزلوا على حكمه، فأخذهم أسرى وقتل مَ 

عويم بن  فَ تمكن خالد بن الوليد من عين التمر خلَّ أن بعد ه، ف12سنة أما في فتح دومة الجندل، 
على فتحها، التي كان عليها أميران  )عياض بن غنم(ين عِ يُ لِ  )دومة الجندل(سلمي، واتجه لتحرير الكاهل الأ

فلما علموا بقدوم خالد قال لهم ، )الجودي بن ربيعة(و ،)أكيدر بن عبد الملك(هما متحالفان مع الروم
ا قلوا أو ، ولا أحد في حرب، ولا يرى وجه خالد قوم أبدً ا منهأʭ أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائرً « :أكيدر

، )2(»لن أمالئكم على حرب خالد، فشأنكم: فأبوا عليه، فقال ،فأطيعوني وصالحوا القوم ،أكثروا إلا اĔزموا عنه
ومضى خالد حتى  ،فقطع عنقه )عاصم بن عمرو(به فأرسل له  مَ لِ فسارع إلى الفرار إلا أن خالد بن الوليد عَ 

مداد من نصارى العرب خرجوا من بين عسكره وعسكر عياض، وبعد وصول الإ اهل دومة فجعلهأل على نز 
قسم منهم خارج  يَ قِ ق وبَ غلِ وعادوا الى حصوĔم، فلما امتلأ الحصن أُ  ،حصوĔم لقتال المسلمين، لكنهم فشلوا

وأعملوا السيوف  ،سوارا جعل الفوضى تعم فتسلق جيش المسلمين الأممالحصن تحت رحمة سيوف المسلمين 
ومن معه إلى  )المهبوذان(، وقد هرب )4(عاجم إلى الخنافسواĔزمت الأ، )3()دومة الجندل(فيهم فتم فتح 

) صيخالم(فكتب خالد إلى القعقاع وأبى ليلى أن يوافياه على  ،بعض عرب الجزيرة )صيخالم(وكان في  ،)المصيخ(
يل ومن أوى إليه من ثلاثة أوجه، فقاتلوهم واĔزموا، ثم توجه خالد أغاروا على الهذفنها لهما  عيَّ  في ساعةٍ 

وتم له  ،شعواء حتى لم يفلت منهم أحد فبيتهم خالد بغارةٍ  )الثني(ـ وهو متجمع في جيشه ب )بحير التغلبي(لىإ
ن رجاله م ن يهرب في ثلةٍ أقائد النصارى من  )الهذيل بن عمران(تمكن  )المصيخ(غارة على بعد الإ، و )5(الفتح

مامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من أن يرتحلا أبى ليلى أل، فطلب خالد من القعقاع و يْ مَ لى الزُّ إ
  .  )6(والتخلص منهم ،وʪلفعل تمت هزيمتهم ،)المصيخ(وجه كما فعل ϥهل أثلاثة 

سلوب والقوة والقادة ومن س الأبنف )الثني(غارة الليلية في من خلال ما سبق يتبين أن إعادة خالد الإ
أن اختيار القائد المناسب والعبقري هو بحد ذاته نصف النصر، ولشدة ذكائه وحتى يدل على ثلاث جهات، 

،وتم له الفتح ،في الزميل شمال غرب Ĕر الفرات )بني تغلب(لا تسبقه الأخبار أغار في نفس الليلة على 
                                                           

  .62: شمس الدين الذهبي،صلسير أعلام النبلاء،: ينظر) 1(
  .3/378: لطبرياʫريخ الرسل والملوك،)2(
  .3/378: المصدر السابق: ينظر) 3(
: لياقوت الحموي معجم البلدان،: ينظرطرف العراق، قرب الأنبار من ʭحية البردان، أرض للعرب في  :الخنافس)4(
2/391.  
ʫريخ الرسل و ، 43:م، ص1982، 1مد الخضري، بيروت، المكتبة الثقافية، طلمح، تمام الوفاء في سيرة الخلفاءإ: ينظر)5(

  .381/3 :لطبرياوالملوك،
  .3/382: لطبرياʫريخ الرسل والملوك، : ينظر) 6(
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في توقيتها، هذا ما حصل  ، فمعظم هجمات المسلمين كانت مباغتةً يتينساسالأ يْهفالمباغتة والمبادرة كانتا ميزت ـَ
 لأول مرة،  غارات ليلاً في الولجة والمقر وحصيد، والمصيخ والثني والزُميل، وقد قاتل المسلمون في بعض هذه الإ

نحة في في الالتفاف على الأج ذلك وقد تجلى،ا في أكثر من موقعةا أيضً تً باغِ كما كان أسلوب الهجوم مُ 
، وفي )الأنبار(موقعة تمام تعبئة العدو، وفي الرمي على العيون في إقبل  )يسأل(الهجوم على  ، وفي)الولجة(

  .اا وĔرً ، وفي الهجوم المباغت على الخيرة برč )عين التمر(قائد نصارى العرب في  )ةبعقبة بن أبي عق(استهداف 
  أمن الحركةفن : الفرع الثاني
ما بوسعه  قدامه المستمر، حيث يتخذ كلَّ إا على جيشه، رغم حريصً  - ɯ  - د بن الولي كان خالد

الجيش على دفعات، كما في بداية هجومه على  حَ للحفاظ على سلامته، فإن وجد الخطر في المسير، سرَّ 
 )الحفير(بين ل بين الأماكن واختار أنسبها، وهو ما حصل في تنقله الفرس، وإن وجد الخطر في التموضع، بدَّ 

، وإن وجد أن القتال بمحاذاة النهر )الفراض( القتال في ، وفي رفضه العبور ʪتجاه العدو، مفضلاً )كاظمة(و
لقتال لا الفرس إلى المناطق الصحراوية والمنبسطة التي يرʫح جً ستدرِ ا عن المستنقعات، ومُ أسلم عاد أدراجه مبتعدً 

فكان الجيش الإسلامي يعتمد على ،  الصحراء، كما فعل في الولجةلقتال فياعلى  االجيش متعودً  لكون فيها،
Ϧ سير مع ضمان عدم قطع خطوط العودة، وهذا ما قام به عندما فتح على الىللمؤخرة، و  مينٍ الإقدام مع

نبار وعين التمر رغم أĔما ليستا في وقرر نجدة عياض بن غنم في دومة الجندل، فشن الغارات على الأ ،الحيرة
  .جهة خط سيره ʪتجاه دومة الجندل، لكن ضرورة Ϧمين الحركة اقتضت ألا يهملهماموا

رشيد، استطلاعه على الأوضاع قبل دخوله في الهجوم،  ا يؤكد على فطنة وذكاء خالد بن الوليد كقائدٍ ممو 
الولجة، و  المذار،و ذات السلاسل،  اركخفيفة كمفرزة استطلاع، وهذا ما لاحظناه في مع قوةٍ بحيث كان يسير 

  . الأنبار، وفي قتاله الليلي في حصيد والخنافس والثني والزميلو 
ʬرت  قده، أما عرب الجزيرة ف12سنة  وهذا النموذج لحفظ أمن الحركة نجده في فتح حُصيد والخنافس

تهيا إلى وان ،نبارعظيمان يريدان الأ نهمفخرج م ،عين التمر، فاستنجدوا ʪلفرسـ من العرب ب لَ تِ حميتهم لمن قُ 
فلما سمع بذلك القعقاع خليفة خالد على الحيرة أرسل إليهما سريتين حالتا بينهم وبين ، الحصيد والخنافس

 القعقاع وأʪ ليلى بن فدكي إلى لقاء جمع الفرس يرَّ ا إلى الحيرة عندما بلغه الخبر، فسَ ثم قدم خالد راجعً  ،الريف
فالحصار يضمن أمن حركة  ،وغنم المسلمون ما في الحصيد ،عظيمة ةً من الفرس مقتل لَ تِ فسارا حتى التقيا đم فقُ 

  .الجيش الإسلامي
لينا، وإما إإما أن تعبر « :-ɯ  -بن الوليد خالدـ قالوا لحينما  ه،12سنة  ا في فتح الفراضوتمثل أيضً  

خالد لا نفعل، ولكن اعبروا أسفل : فتنحوا حتى نعبر، فقال: بل اعبروا إلينا، قالوا: قال خالد،فأن نعبر إليكم
هذا رجل يقاتل على دين، ،احتسبوا ملككم: فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض... منا
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وتمكن جيش ، ا شديدً فعبروا أسفل من خالد، ثم اقتتلوا قتالاً ، )1(» نَّ لَ ولنُخذَ  نَّ رَ وله عقل وعلم، والله ليُنصَ 
 في الحروب، فالخبرة ة واضحة على ذكاء خالد بن الوليدفي عبارēم دلالف، خالد من هزيمتهم شر هزيمة

كانت النتائج ، ف، وقد خاض غمار الحرب مع العرب والروم والفرسى هذا القائد العظيملدوالعبقرية متوفران 
  .في هذه المدة القصيرة من الزمن ʪهرةً 

  :خلاصة المبحث
  : اق والشام تمثلت فييتضح مما سبق أن أهم السنن التي ظهرت في طلائع فتوحات العر 

القيادة الواعية ʪلدعوة إلى الجهاد والتذكير بمبادئه، ووجوب طاعة القائد، وعدم الاستعانة بمن اختيار  - 
  . دخل قلبه الشك في الفتوحات

  .الصلح، فهو ثقافة سُنَنية وميزة حربية خاصة ʪلإسلام اتبعها القادة في فتحهم للبلدان - 
  . اية الفتوحات، فهي دليل على أĔا كان فتحًا للقلوب والعقولالوفاء ʪلعهود في بد - 
  . الصبر عند لقاء العدو، فكان صفةً ملازمةً للقائد وجنوده في التأسيس للفتوحات الإسلامية - 
  . التعاون الحربي، له أثر كبير في إحراز النصر - 
أمن الحركة، مما ساعده المسلمين في القضاء العلم ʪلفنون الحربية، كفن التمويه والمباغتة والمبادرة، وفن  - 

  .على عدوهم والتمكن منه
  
  
  

                                                           

  .2/383: بن الأثيرلاالكامل في التاريخ، )1(
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  :خلاصة الفصل
  :يمكننا أن نقول في Ĕاية هذا الفصل

 - ɯ  -إن أهم السنن الإلهية في طلائع امتداد الفتوحات الإسلامية إʪن خلافة أبي بكر الصديق 
  :تمحورت حول

  .صلى الله عليه وسلميمان به وطاعة رسول ƅ الثقة ƅʪ عز وجل والإ:أولاً 
العلم بحال مَنْ توُجَّه إليهم الدعوة من سنن الله عز وجل، وبذلك تتم الدعوة مع التحذير والإنذار،  :ʬنيًا

  .فلا يكون ʪلغدر والخداع
  .اتخاذ الأسباب ʪلتخطيط والاستعداد، كتجهيز الجيد واختيار القادة :ʬلثاً

في المرحلة  ʪتباع أومر الله سبحانه وتعالى وطاعته وطاعة رسولهو المعاش، في الواقع واتباعًا لهذه السنن 
بسط سيادة دولة المدينة على جميع العرب في الجزيرة، التأسيسية للفتوحات الإسلامية، كانت النتيجة 

ش الأولى لجيو الفتوحات تنظيم ، وʪتخاذ هذه الأسباب تم اأصبحت ولأول مرة في التاريخ موحدة سياسيč ف
  .المسلمين ضد الإمبراطوريتين العظميين بيزنطة وفارس، واستطاعت أن تتغلب عليهما

صفاء العقيدة، : إن فقه حركة التاريخ الإسلامي يرشدʭ إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر كثيرة منها
  .تنظر بنور الله التي ووضوح المنهج، وتحكيم شرع الله في الدولة، ووجود القيادة الرʪنية



 

 

  

  :الفصل الثاني

الفتوحات الإسلامية وامتداد توسع  سنن

  في عهد الخلفاء الراشدين

 

  :المبحث الأول
 رʪنية؛ وعود الله بنصر المؤمنينال السنن

  :المبحث الثاني
 تعلقة ʪلاستقرار الاجتماعي والسياسيلما السنن

  :المبحث الثالث
 تعلقة ʪلولاة وقادة الجيش والجنودالم السنن

  :الرابعالمبحث 
  والكفاءة العسكريةوتجهيز القوة تعلقة ʪلإعداد الم السنن

  :المبحث الخامس
  وفقه المرحليةلتخطيط والتنظيم الاستراتيجي تعلقة ʪالسنن الم
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  تمهيد
، عن طريق الفتوحات لنشر الدعوة الإسلامية الخلفاء الراشدينكان الجهاد في سبيل الله من أولوʮت 

من مقومات سواء  مبكل ما أتيح له  إلى كافة الناس، ومحاربة كل من يقف في وجه ذلك،وتمكينها من الوصول 
  .عداد الجانب الإنساني أو الجانب الماديإفي 

  ولا يخفى على أن الجهاد ونشر الدعوة من المبادئ الأساسية للدين الإسلامي، فهل الخلفاء  
الجهاد كما هي في القرآن الكريم؟  وكيف كان عملهم وتحديدا  ɲ في فترة التوسع استحضروا معاني الراشدون

  التوسع في الأرض؟ وكيف استثمروا وعيهم ʪلسنن الإلهية في الفتوحات الإسلامية؟فترة في 
قبل التطرق إلى الفتوحات الإسلامية في عهد التوسع والوقوف على أهم السنن الإلهية التي تحققت، 

هناك سنن تحققت في عهد أبي بكر ɯ أي التأسيس، وتحققت كذلك في عهد وهو أن  ؛لابد أن ننبه لأمر
، خاصة فيما يتعلق ʪلعوامل المعنوية أو السنن المعنوية فقد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما
لى السنن التي برزت بشكل ولتفادي تكرارها سنتطرق إ ركزʭ عليها في فترة الصديق ɯ لأĔا كانت ʪرزة

وهي السنن المادية، وهذا لا ينفي وجود السنن المعنوية في فترة التوسع إذ أĔا  واضح وكانت فعالة في التوسع
، "Ϧسيسا، توسعا، انحسارا" ، لذا ارϦينا التركيز على السنن الأكثر تحقيقا في كل فترةتعمل مع بعضها البعض

  .  أĔا حصلت في الموقف المذكورمع التذكير أو الإشارة فقط إلى
  :المبحث الأول
  رʪنية وعود الله بنصر المؤمنينال السنن

سأتناول في هذا المبحث الوعود التي وعد الله جل وعلا đا عباده المؤمنين ʪلنصر والتمكين، سواء ما 
  .وية المطهرةتحقق منها أو ما سيتحقق ـ ϵذن الله ـ، والتي وردت في القرآن الكريم والسنة النب

  مبشرات من القرآن الكريم: المطلب الأول
من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أنه أنزل القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، وقد ذكر الله عز 

   : وجل فيه أخبار وقصص الأمم السابقة، فكان ثلث القرآن قصص ʫريخية للعبرة والاستفادة
عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحٹٱٹٱُّٱ

  .]١١١: يوسف[َّمخممنجلخلملهمجمح
والقرآن الكريم كتاب معجز بلفظه ونظمه وبيانه، ومن وجوه إعجازه أنه أخبر عن أمور غيبية لتكون 
دلالة واضحة على صدق الوحي والنبوة، ومن الأمور الغيبية التي تحدث عنها القرآن؛ وقائع وأحداث، منها ما 

.ا ما ينُتظر تحققه، وعداً من الله غير مكذوب، ومنها ما تحقق بعد وفاته، ومنهصلى الله عليه وسلمتحقق في عهد النبي 
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ولهذا فالمؤمن يصدق هذا الكتاب ويستأنس đذه المبشرات لتكون دافعا له على الجد والاجتهاد؛ من  
  .أجل العمل لنصرة هذا الدين، وهذا ما وعد الله عز وجل به أولياءه المؤمنين

ϥنه سينتصر وتحققت فعلا،  صلى الله عليه وسلمشرت النبي وقد جاء في القرآن الكريم العديد من الآʮت التي ب 
قوله جل : ولكن في هذا المقام سأركز فقط على الآʮت التي تحققت في العهد الراشدي ومنها

هجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰٱُّٱ:شأنه

  .]٣٣: التوبة[ٌٍَّّّ
أنزل الله تعالى هذه الآية تثبيتا لقلوب المؤمنين، وردا على ضعاف النفوس من المسلمين، ليؤكد لهم 

، ومن بعده في عهد صلى الله عليه وسلمالإسلام على كل الأدʮن، وقد تحقق جزء من هذه البشارة في عهد رسول اللهظهور 
  .)1(الصحابة وغيرهم

تبشرʭ هذه الآية ϥن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأدʮن كلها، وقد  «: ويقول الألباني
الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك،  وعهد الخلفاء صلى الله عليه وسلميظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده 
  .)2(»فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق

فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال 
، وهذا الوعد )3(على سائر الأدʮن: أيَّيميىييذٰ﴿الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة 

الحق من الله الدال على سنته التي لا تتبدل في إظهار نوره ϵظهار دينه ولو كره الكافرون، تطمئن له قلوب 
الذين آمنوا، فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق رغم المشقة والألواء في الطريق، وعلى الكيد والحرب من 

  .)4(الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان كما أنه يتضمن في ثناʮه الوعيد لهؤلاء.. الكافرين أهل الكتاب

 .]٣٢: التوبة[َّمخمممىمينجنحنخنمنىنيُّٱٱ: وقال تعالى
  .فنور الله الذي حكم سبحانه أن يتمه، هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله

وكان دين وخلفائه، ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان،  صلى الله عليه وسلمولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله        
  .الحق أظهر وأغلب

                                                           

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، : ينظر( 1)
  .4/463م، 2006، 1427، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: تح

  .1/31، للألباني، الصحيحة السلسلة ( 2)
، )د،ب(سامي بن محمد السلامة، : أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، تح تفسير القرآن العظيم، ( 3)

  4/136م، 1999ه، 1420، 2دار طيبة، ،ط
  .31، 30: ص.2003، 2سيد بن حسين العفاني، القاهرة، مكتبة معاذ بن جبل، ط مبشرات النصر والتمكين، ( 4)
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ولكن .. ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه ! وكانت الأدʮن التي لا تخلص فيها الدينونة ƅ تخاف وترجف       
  .)1(إن وعد الله قائم، ينتظر العصبة المسلمة، التي تحمل الراية وتمضي.. هذه ليست Ĕاية المطاف

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ: ورد في قوله جل شأنهومن المبشرات لانتصار الإسلام ما        

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

  .]٥٥: النور[َّ كي كى كم كل كا
هذه الآية الكريمة وعد من الله جل ذكره على مر العصور ʪلتمكين، فلما قام صدر هذه الأمة ϥسباđا      

لاد والعباد، وحصل الأمن التام والتمكين التام، وإننا نجد أĔا تحققت من الإيمان والعمل الصالح مكنهم من الب
للرعيل الأول والوعد قائم إلى يوم القيامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتمكين قائم للأمة 

الأمة  الإسلامية ما أقامت شروطه، والتمكين لابد أن يسبقه جهاد وابتلاء، ويبقى التمكين قائما ما تمسكت
بشروطه، فإذا تراخت وتقاعست ذهب منها التمكين وبقيت في ذيل الأمم وسلط الله عليهم أعداء 

  .)2(الإسلام
وهم الذين عاصروا نزول الوحي، وهم أكثر الناس اقتداء برسول  صلى الله عليه وسلمفالصحابة هم أقرب الناس إلى رسول الله 

فمدحهم الله عز وجل ونوه بسبقهم فقال عز من  ، وهم الذين تحملوا معه أعباء الدعوة وإنشاء الدولة،صلى الله عليه وسلمالله 
 ]١١ – ١٠: الواقعة[َّ  به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱقائل  

خير الناس «: القائل صلى الله عليه وسلموكانوا سفراء الإسلام أينما حلوا وارتحلوا ، وكانوا خير الناس بشهادة النبي 
المسيرة بخلافة راشدة  صلى الله عليه وسلمفشهد لهم الصادق ʪلخيرية، وأكملوا بعد رسول الله.)3(»...قرني، ثم الذين يلوĔم

على منهاج النبوة، كانت أنموذجا مضيئا للحكم، ومثالا يحتذى به في كل الأزمان، وقد فتح الله تعالى على 
  .غرʪ) الأطلسي(أيديهم من بلاد ما وراء النهر شرقا إلى بحر الظلمات 

شرط الله، ووعد الله  لقد تحقق وعد الله عز وجل مرة، وسيظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على
مذخور لكل من يقوم على الشرط، إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في 

  .جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة

                                                           

  .32: سيد بن حسين العفاني، القاهرة ، ص مبشرات النصر والتمكين، ( 1)
  4/2528سيد قطب،  في ظلال القرآن،: ينظر ( 2)
  .352، 2652: ، حديث رقم) لا يشهد شهادة جور إذا شهد(ʪب ) الشهادات،(، كتاب أخرجه البخاري ( 3)
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ا لوعد الله، وما تزال لهذا الدين أدوار في ʫريخ البشرية يؤديها ظاهرا ـ ϵذن الله ـ على الدين كله تحقيق
  .)1(الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل، مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل

ومن المبشرات في القرآن الكريم أيضا معية الله للمؤمنين وولايته ووعده ϵنجاء المؤمنين ونصرهم والدفاع 
لا يخلف الميعاد، قال عنهم، كل ذلك ʬبت في آʮت بينات من الذكر الحكيم، وعدا من الله الذي 

 الوق]. ٣٥: محمد[َّنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجُّ:تعالى
 ].١٢٨: النحل[َّلهمجمحمخممنجنحنخنمُّٱ:عزوجل

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له ُّٱٱ:دفاعه عن المؤمنين وقال سبحانه وتعالى في بيان

 ].38: الحج[  َّ  يح يج هٰ هم
يقة إيمانية وجب على كل مؤمن والآʮت التي تتحدث عن معية الله جل علا كثيرة؛ فمعية الله هي حق        

أن يستحضرها في كل أعماله وđا يتغلب على الصعاب، وهو ʭصرهم، فسبحان من أوجب على نفسه نصر 
  .]٤٧: الروم[َّئهبجبحبخبمبهُّٱ: المؤمنين، وأكده لهم ذلك đذه الصيغة الجازمة فقال

تخلافهم في الأرض، قوله جل ومن نصوص القرآن الكريم التي بشرت ʪلنصر والتمكين للمؤمنين واس       
 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم ٱُّٱ: ذكره

 تح تج به بم بخ بح بج ئهٱُّٱ:، وقوله جل وعلا]١٠٥: الأنبياء[َّثز

 ضج صخصم صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ

 – ١: الروم[َّ  قح فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح  ضم ضخ ضح

٥[ 
 ]١٧٣: الصافات[َّ خم خج حم حج  جم  ٱُّٱ:وقوله جل جلاله

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ:لىوقوله تبارك وتعا  

 .، والآʮت في ذلك كثيرة]٥١: غافر[َّ َّ
  مبشرات النصر من السنة النبوية: المطلب الثاني

ولو لم يكن لظهور دين الله عز وجل والتمكين للمؤمنين سوى تلك المبشرات الرʪنية في القرآن الكريم      
أنه الذي لا يخلف الميعاد، وهو الغالب على أمره، ولا راد لكانت وحدها كافية للتحقق لأĔا وعود الله جل ش

  .الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلملحكمه، ولكن أكدēا مبشرات نبوية نطق đا الصادق المصدوق 

                                                           

  36: ن العفاني، ص، سيد بن حسمبشرات النصر والتمكين: ينظر ( 1)
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فقد تضافرت الأحاديث النبوية التي بشرت ʪنتصار الإسلام وبلوغه مشارق الأرض ومغارđا، سأذكر        
  .ثيل لا الحصرنماذج منها على سبيل التم

كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص  ـ رضي الله عنهما ـ،   «:أخرج أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال       
فأخرج منه كتاʪ : وسئل أي المدينتين تفُتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال

أي المدينيتن تفتح أولا، : صلى الله عليه وسلمنكتب، إذ سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم بينما نحن حول رسول الله: فقال عبد الله : قال
  .)1 (يعني قسطنطينية  »مدينة هرقل تفتح أولا«: صلى الله عليه وسلمأقسطنطينية أو رومية،؟ فقال رسول الله 

ولا شك أيضا أن تحقق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة  «: معلقا على الحديث) الشيخ الألباني(قال 
  .)2(صلى الله عليه وسلم»سلمة، وهذا ما يبشرʭ به الراشدة إلى الأمة الم

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقاتلون « :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ قال
  .)3(»وهم أهل علم

  سمعت: وهناك بشارة نبوية للفتوحات في عهد عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ ، عن أبي هريرة قال
بينما أʭ ʭئم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي «: يقولصلى الله عليه وسلمالنبي  

قحافة فنزع đا ذنوʪ أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غرʪ فأخذها عمر 
  .)4(»ابن الخطاب، فلم أر عبقرʮ من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن

هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آʬرهما الصالحة،  « :في تفسير هذا الحديث قولهمجاء 
لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرّر قواعد الدين،  صلى الله عليه وسلموانتفاع الناس đما، وكل ذلك مأخوذ من النبي 

  .)5(»في زمنه ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم، ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام
فليس فيه حطٌّ من فضيلة أبي بكر، وإنما إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته، وأما  »وفي نزعه ضعف «: وقوله

.ولاية عمر ـ ɯ ـ فإĔا لما طالت كثر انتفاع الناس đا، واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح

                                                           

: ذكر المصالحة بين الروم والمسلمين ثم المحاربة بينهم، حديث رقم)  الفتن والملاحم( ، كتابأخرجه الحاكم في مستدركه( 1)
8395  ،4/422.  

  .1/8، الألباني، السلسة الصحيحة( 2)
، )طائفة من أمتي ظاهرين على الحققول النبي لا تزال (ʪب  ،)الاعتصام ʪلكتاب والسنة(كتاب أخرجه البخاري ،  ( 3)

  . 9/101، 7311: حديث رقم
، حديث )قول الله وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها( ʪب) أحاديث الأنبياء ( كتابأخرجه البخاري ،  ( 4)

  .4/167، 3441: رقم
،  بيروت، دار )الئر حتى يروىقوله نزع الماء من (ʪب لابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ( 5)

  .12/413ه، 1379المعرفة، 
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 زمن الصديق من الفتوحات الكبار وهي ثلاثة، ولذلك لم إشارة إلى ما فتح في »ذنوʪ أو ذنوبين « :وقوله
يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدّلاء وإنما وصف نزعه ʪلعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته 

 .)1(»من الفتوحات 
رضا، إذ رأيت فيما يرى النائم كأني أنزع أ«: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن أبي الطفيل ـ ɯ ـ قال

وردت عليّ غنمُ سودُ وغنم عُفر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوʪ أو ذنوبين، وفيهما ضعف، والله يغفر له، ثم 
جاء عمر فنزع فاستحالت غرʪ، فملأ الحياض وأروى الواردة، فلم أر عبقرʮ أحسن نزعا من عمر، 

  .)2(»فأوّلتُ أن السواد العرب وأن العفر العجم 
وأوّله قد جاء تحقق وقوعه على أتم وجه في خلافة الفاروق، ووصف عمر  صلى الله عليه وسلم وهذا الذي رآه النبي

ʪ ɯلعبقرية والقوة والسيادة، وأن الناس في عهده وردوا حياض الإسلام وĔلوا من معينه، ولا تزال أʬر 
  .)3(فتوحاته حتى الآن
قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  :أنَّهُ قاَلَ ɯ  نْ أَبىِ هُريَْـرَةعَ بفتح فارس والروم، كما في الحديث المتفق عليه صلى الله عليه وسلموبشَّر النبي 

نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ  والذيإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَـعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَـيْصَرُ فَلاَ قَـيْصَرَ بَـعْدَهُ، «  :صلى الله عليه وسلم
 َِّɍجابر بن سمرة كما في حديثأيضا بفتح بلاد فارس،  صلى الله عليه وسلمشَّرَ ، وبَ .)4(»لتَُـنْفِقُنَّ كُنُوزَهمَُا فىِ سَبِيلِ ا  ɯ

لتفتحن عصابة من المسلمين، أو من المؤمنين، كنز آل كسرى الذي في «:يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول :قال
  ..)5(»الأبيض

م الداري ʪنتصار هذا الدين وبلوغه ما بلغ الليل والنهار، وذلك في الحديث الذي رواه تميصلى الله عليه وسلمكما بشر النبي      
ولا  رٍ دَ مَ  تَ بيْ  اللهُ  ، ولا يتركُ والنهارُ  الليلُ  ما بلغَ  هذا الأمرُ  نَّ غَ ليبلُ «: يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : ɯ قال

بهِ  اللهُ  لُّ ذِ لاً يُ ذُ ، وَ الإسلامَ  بهِ  اللهُ  زُّ عِ ، عزاً يُ ذليلٍ  لِّ أو بذُ  عزيزٍ  زِّ بعِ  ذا الدينَ الله هَ  هُ لَ إلا أدخَ  رٍ بَ وَ 

                                                           

، مركز هجر للبحوث )د،ب(أبو بكر احمد بن الحصين  بن علي البيهي، عبدالله بن عبد  المحسن التركي،  السنن الكبير،( 1)
  16/549م، ، 2011والدراسات العربية، 

ن هلال بن أسد الشيباني، ʪب حديث أبي الطفيل بن ، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بمسند  الامام أحمد بن حنبل( 2)
  .218/ 39م، 2001، 1شعيب الأرنؤوط ـ عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: واثلة،  تح

، 1ط ،عبد الستار الشيخ، دمشق، دار القلم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد العظيم، والإمام العادل الرحيم،: ينظر ( 3)
  .545: م،ص2012

، 607:، ص3618:رقمحديث ، )علامات النبوة في الإسلام(، ʪب)المناقب(كتاب   ،في صحيحه أخرجه البخاري( 4)
  1263-1262:، ص7327:رقمحديث )لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (، ʪب)الفتن(ومسلم، كتاب

، 7331:رقمحديث ،  )ل بقبر الرجللا تقوم الساعة حتى يمر الرج (، ʪب)الفتن(، كتاب في صحيحه أخرجه مسلم( 5)
  .1262:ص
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قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف  «: ، وكان تميم الداري يقول»لكفرَ ا
 . )1(»والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصَّغار والجزية 

ـ عن ثوʪنعن اتساع ملك أمته حتى يبلغ مشارق الأرض ومغارđا، فقد أخرج مسلم  صلى الله عليه وسلموفي حديث آخر أخبر 
ɯ ا، وإن أمتي سيبلغ ملكها «: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال ـđإن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغار

  .)2(»... ما زُوي لي منها
ϥن الإسلام سينتشر في ربوع الأرض؛ مشرقها ومغرđا، أو ما بلغ الليل  صلى الله عليه وسلم ففي الحديثين بشارة من النبي     

 صلى الله عليه وسلمالإسلام لم يتجاوز الجزيرة العربية، ثم بدأ وعد الله جل وعلا وبشارة النبي و  صلى الله عليه وسلموالنهار، وقد توفي رسول الله 
في الظهور والتحقق بدء بعهد الخلافة الراشدة، ثم انداحت دائرته وتوسعت عبر القرون حتى بلغت المشارق 

  .الساعة، وسيظل وعد الله قائما ʪنتصار الإسلام وانتشاره إلى قيام صلى الله عليه وسلموالمغارب كما أخبر رسول الله 
أصحابه بفتح بلاد الشام وفارس واليمن، وهم في كرب شديد، يوم  صلى الله عليه وسلموأختم هذه الوعود النبوية ببشارة النبي 

رمتهم العرب عن قوس واحدة، حين جمعت قريش الأحزاب وحاصرت المدينة بعشرة آلاف مقاتل، في ذلك 
ذي  أخرجه أحمد في مسنده عن بشائر انتصار الإسلام، ففي الحديث ال صلى الله عليه وسلمالموقف العصيب لاحت للنبي 

لا  الخندق مكان منفي عرض لنا صخرة  :، قالبحفر الخندقصلى الله عليه وسلمأمرʭ رسول الله: البراء بن عازب ɯ قال
 ،، فضرب ضربةً »بسم الله« :، فأخذ المعول فقالصلى الله عليه وسلم رسول اللهʭ إلى و شكف:قال Ϧخذ فيها المعاول،

من مكاني  رَ مْ الشام، والله إني لأبصر قصورها الحُ  مفاتيحَ  تُ أُعطي ،الله أكبر«: ، وقالالحجر فكسر ثلث
أعطيت مفاتيح  ،الله أكبر«: فقال ،رجثلث الحكسر ف أخرى،ضرب ، و »بسم الله  « :قال، ثم »هذا 

 ضرب، و »بسم الله  « :قال، ثم »من مكاني هذا  ، وأبصر قصرها الأبيضفارس، والله إني لأبصر المدائن
والله إني لأبصر أبواب صنعاء ، أعطيت مفاتيح اليمن ،الله أكبر«: فقال ،الحجر ضربة أخرى،فكسر بقية

  ..)3(»من مكاني هذا
وقد تعامل الصحابة ـ  ɲ ـ مع تلك الوعود والمبشرات ϵيجابية حين أدركوا أن سنن الله تعالى في النصر     

، ولم يفهموا أĔا ستتحقق Đرد كوĔم مؤمنين والتمكين لا تتحقق إلا بعزمات الرجال، وʪتخاذ الأسباب
وأعداؤهم كفارا، بل استفرغوا جهدهم في التخطيط والتنظيم وإعداد العدة، وتلك حقيقة التوكل على الله كما 

نم نز نر مم ما ٱُّٱ: فهمها الصحابة ـ ɲ ـ، وذلك معنى قوله جل وعلا

                                                           

وقال هذا ، 4/477، 8326: رقم، والحاكم في المستدرك، 4/103، 16998: رقمأخرجه أحمد في مسنده،  ( 1)
  . 1/32، 3: حديث رقم، وصححه الألباني،  السلسة الصحيحة،  حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .4/2215، 2889: حديث رقم) هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض(ʪب ، )الفتن(، كتاب أخرجه مسلم  ( 2)
إسناده ضعيف، وحسنه ابن حجر في  :، وقال محققه626-30/625، 18694: ، رقمأخرجه أحمد في المسند( 3)
  .9/189، الفتح
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 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني  نى نن

 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

  ]. ٧- ٤: محمد[َّ سج خم
  خلاصة المبحث

تلك هي الوعود الرʪنية والمبشرات النبوية التي حفزت الصحابة ـ ɲ ـ فشمروا على ساعد الجد وانطلقوا 
إلى عدل  يحملون دعوة الله تعالى إلى الأمم يخرجوĔا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأدʮن

الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما قال ربعي بن عامر حين أرسله سعد بن أبي وقاص إلى 
  . رستم قبل معركة القادسية
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  :المبحث الثاني
  تعلقة ʪلاستقرار الاجتماعي والسياسيالم السنن

لية التي أسهمت في توسع الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة، سأتطرق في هذا المبحث إلى العوامل الداخ      
الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ولا يخفى ما في هذين العنصرين من أثر : وسأحددهما في سببين رئيسين هما

في حياة الأمم وقيام الحضارات، فهما أساس بناء الدولة، ولهما من أهمية ʪلغة في تمتين العلاقة بين الحاكم 
المحكوم، إذ لا يمكن تحقيق أي إنجاز خارجي ما لم تكن الظروف الداخلية مستقرةاجتماعيا وسياسيا، وقد كان و 

لهذا العامل دوره الفعال في انطلاق حركة الفتح الإسلامي، خاصة بعد أن طهر المسلمون جزيرة العرب من 
  .من خلال مطلبين وسأتناول كل عنصر على حدة. رجس الردة وقضوا على رؤوس الفتنة فيها

  استقرار اĐتمع: المطلب الأول
تحقيق المساواة : هناك معايير يمكن đا قياس مدى استقرار اĐتمع وأمنه، وهذه المعايير تكمن في

ʪعتبارها العمود الفقري الذي يرتكز عليه بناء اĐتمع، وكذا تحقيق العدل الذي هو أساس الملك؛ وهذا ما 
  .سأستعرضه في فرعين

  تحقيق المساواة: الفرع الأول
أكد الإسلام على المساواة ودعا إلى احترامها؛ إذ التشريع فيه حق ƅ عز وجل وحده، فأي نظام 

  .)1(يضعه البشر يعتريه النقص، فالقاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية هي من عند الله وهو مصدرها الحقيقي
لنا في اĐتمع الإسلامي منذ نشأته؛ فقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله  ومبدأ المساواة بين الناس تجلى        

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ﴿:سبحانه وتعالى، كما في قوله عز من قائل

هذا  صلى الله عليه وسلم، وأكد النبي ]١٣: الحجرات[﴾ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر
على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا  ʮ أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لعِربيٍِّ «: المعنى فقال

 .)2(»لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلاَّ ʪلتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ 
هذا المبدأ حين أقام الحد على امرأة شريفة، ولم يقبل شفاعة في ذلك، فعن عائشة ɰ  صلى الله عليه وسلموطبق رسول الله 

تقُطَعَ، فكلَّمَه فيها أُسامةُ بنُ زيدٍ؛ فتَلوَّنَ  أنْ  صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ đا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمفي عهدِ رسولِ اللهِ  سَرَقتْ  مرأةً ا أنَّ «: 
استَغفِرْ لي ʮ رسولَ اللهِ، فلمَّا كان : أتَشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ تَعالى؟، فقال أُسامةُ : ، فقالصلى الله عليه وسلموَجهُ رسولِ اللهِ 

، قامَ    أمَّا بعدُ، فإنمَّا أهلَكَ الناسَ : ، فأثَْنى على اللهِ عزَّ وجلَّ بما هو أهلُه، ثم قالصلى الله عليه وسلمرسولُ اللهِ  العَشِيُّ
م كانوا إذا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَـركَوه، وإذا  َّĔسَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ أقاموا عليهقبلَكم أ

                                                           

  .54: ه، ص1435المطبعة السلفية،  ، )د،ب(عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، نظام الدولة الإسلامية، : ينظر  (1)
  .وصححه الألباني. 5137، شعب الإيمان ،، والبيهقي3/100 ،حلية الأولياء ،أخرجه أبو نعيم)2 (
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لقَطعَتُ يَدَها، ثم أمَرَ بتلك المرأةِ  سَرَقتْ  فاطمةَ ابنةَ محُمَّدٍ  أنَّ  الحدََّ، والذي نَـفْسي بيَدِه لو 
  .)1(».فقُطِعَتْ يدَُها سَرَقتْ  التي

فاستطاع الإسلام بتحقيقه للمساواة بين الناس كحق إنساني لهم، أن يحمي مجتمعه من كل أنواع 
مع، وذلك بسبب الصراعات العنصرية التي تقوم على أساس التفرقة في الحقوق والواجبات بين الأفراد في اĐت

اللون أو الجنس أو الطبقة أو اللغة أو الأصل، وإن تحقيق المساواة وتطبيقها في دولة الإسلام كان الأمثولة التي 
  .)2(عجز التاريخ البشري كله قبل الإسلام وبعده من تحقيقها، ولو بعضا منها 

 أول خطبة خطبها أبو وقد Ĕج الصحابة رضوان الله عليهم هذا المبدأ في حكمهم، وظهر ذلك في
القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى  «: بكر ɯ بعد توليه الخلافة بقوله

  .)3(»أخذ الحق له
ومن مظاهر المساواة أمام القضاء حادثة اليهودي الذي خاصم علي بن أبي طالب ɯ، فحضر 

قف ʮ أʪ الحسن ـ ليقف إلى جانب اليهودي ـ فبدا «: ر ɯ عليا بقولهالخصمان مجلس القضاء، فنادى عم
لا : أكرهت أن نسوي بينك وبين خصمك، في مجلس القضاء؟ فقال: الغضب على وجهه ɯ، فقال عمر

  .)4(»ولكني كرهت منك أن عظمتني في الخطاب وʭديتني بكنيتي 
ɯ عمر ʭريخ سيدʫ ت المساواة ولو على حساب ولنا فيʮالمثال النموذجي لتحقيق أعلى مستو 

شهدت جلولاء ـ إحدى المعارك ببلاد فارس ـ فابتعت من المغنم ϥربعين ألفا،  «: ابنه، قال عبد الله بن عمر
ما والله، : افتده، أكنت مفتدʮ به؟ قلت: أرأيت لو عرضت على النار فقيل لك: فلما قدمت على عمر قال

عبد الله بن عمر : كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا: من شيء يؤذي بك إلا كنت مفتدʮ بك منه، قال
، وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك؛ فكان أن يرخصوا عليك أحب صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله 

ش، لك ربح الدرهم درهم، من أن يغلوا عليك، وإني قاسم مسئول، وأʭ معطيك أكثر ما ربح ʫجر من قري
ثم دعا التجار فابتاعوه منه ϥربعمائة ألف درهم، فدفع إليَّ ثمانين ألفا، وبعث ʪلباقي إلى سعد بن أبي : قال

  .)5(»وقاص ليقسمه
                                                           

  .4/73، 2648: حديث رقم) إقامة الحد على الشريف والوضيع،(، ʪب )الحدود(كتاب   أخرجه البخاري ، (1)
رسالة مقدمة لنيل (ياة صديق حمزة عبد الواحد، ، ح)عوامل حماية اĐتمع من الصراعات في ضوء الكتاب والسنة( ( 2)

درجة الماجستير في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين قسم الدراسات العليا، المملكة العربية 
  .1/215، )ه1410السعودية، 

  ، 3/433للطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، ( 3)
  .208/2،  ابن الأثيرالكامل في التاريخ،   ( 4)
: م، ص1987، 1، دار الكتاب العربي، ط)د،ب(محمد أحمد الذهبي،    ʫريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين،: ينظر ( 5)
  .271ـ 27
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وهكذا ساد مبدأ تحقيق المساواة في عهد الخلفاء الراشدين، حتى أصبح سمة اĐتمع، ولا محاʪة في 
 .على غير مسلمذلك لقريب، أو لمسلم 

  .فأول ما طبق هذا المبدأ كان على نفسه وأسرته كي يتسنى له تطبيقه على مجتمعه وولاته    
إʮك أن يقدم  « :وقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب ɯ إلى والي مصر عمرو بن العاص ɯ يقول        

  .)1(»  يره، فأفعل بك ما أنت أهلهعليك أحد من أهل بيتي فتحبُوه ϥمر لا تصنعه لغ
فالإسلام يوحد بين أهل العقيدة الواحدة، دون أن يجعل أي فرق بينهم بسبب أوطاĔم وألواĔم 

  .)2(وجنسياēم، وهو المبدأ الذي لم يعرف عند الروم السابقين، ولا عند الأوروبيين والأمريكيين الحاضرين
 اĐتمع لما له من منافع ودور في استقرار اĐتمع، وهذا فالشريعة الإسلامية أقرت مبدأ المساواة في

الاستقرار كان له الأثر الواضح في توسع الفتوحات، ولذلك لم يكن هناك أي اعتراض أو تظلم في ضياع 
  .الحقوق وعدم المساواة، وهذا نتج عنه تحقيق مبدأ آخر؛ وهو العدل، وهذا ما سأتناوله في المطلب الآتي

  تحقيق العدل: الفرع الثاني
لقد أولى الإسلام العدل اهتماما كبيرا، فهو ضرورة إنسانية في تنظيم العلاقات في اĐتمع، وهو أساس الأحكام 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ:جاء في قوله تعالى

 .]٩٠: النحل[َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ:أوجب الحكم ʪلعدل ولو مع الأعداء فقال سبحانه وتعالىو 

 سح خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ

  .] ٨: المائدة[ َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم
إذا احتكم إليه أهل  صلى الله عليه وسلمومن الشواهد القرآنية عن العدل وأهميته في الإسلام ما أمر الله جل وعلا نبيه     

 مح ليمج لى لم لخ ُّٱ: الكتاب الذين يعادونه ويناوئونه، فقال عز من قائل

 يح يج هىهي هم  هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم  مخ

 ].٤٢: المائدة[ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ
  .الآʮت في العدل كثيرة، وسيأتي ذكر المزيد منها في هذا المطلبو 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين «:على العدل ونوه ʪلمقسطين فقال  صلى الله عليه وسلموأكد النبي     
  .)3(»وما ولوا الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم

                                                           
، )د،ط،ت(،دار ابن خلدون، )د،ب(أبي القرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،( 1) 

  .240: ص
  .226: أنور الجندي، ص لإسلام في غزوة جديدة للفكر الإنساني،ا( 2)
فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق ʪلرعية، والنهي عن ادخال المشقة ( ، ʪب)الامارة(كتاب   أخرجه مسلم ، ( 3)
  .3/1458. 1827: ، رقم الحديث)عليهم
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ونظرا لأهمية تحقيق العدل في اĐتمع داخليا، وأثره على الفتوحات وتوسعها خارجيا، نجد أن عمر بن 
الخطاب ɯ يوصي من حوله من القرشيين ϵقامة العدل، وهو في الرمق الأخير ودمه ينزف، فيما رواه المسور 

ʮ معشر قريش، إني لا أخاف «: إحدى أصابعي في جرحه وهو يقولسمعت عمر وإن : بن مخزمة ɯ قال
العدل في : النّاس عليكم، إنما أخافكم على النّاس، إني قد تركت فيكم ثنيتين لن تبرحوا بخير ما لزمتموها

  .)1(»الحكم، والعدل في الغنَْم
دولة، سأفصلها في وقد تعددت مظاهر العدل في حكم الخلافة الراشدة، فطالت جوانب مختلفة في ال

  :العناصر الآتية
  العدل في الحكم: 1

 : أمر الله عز وجل كل من يتولى حكما بين الناس أن يحكم ʪلعدل ويلتزم به بقوله

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمُّٱ

 ]٥٨: النساء[َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
يعبر عن قمة تحقيق تقوى الله عز وجل كما فإقامة ʪلعدل في شأن الحاكم من مبادئ الإسلام وضروراته فهو 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱ :جاء في قوله سبحانه وتعالى

 صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 .]٨: المائدة[َّضخ ضح ضج
فالعدالة حق يتمتع به الناس على السواء دون تفرقة بين أوضاعهم الاجتماعية، والمؤمنون مطالبون ϥن 

 ƅ لقسط، وهذا مستوى عظيم من المثالية في الإنصاف والعدل، لم ترق إليه أي من يكونوا قوامينʪ شهداء
  )2(.القوانين الوضعية في حاضرها وماضيها

  العدل في اختيار الولاة: 2
إن ثواب الإمام العادل من أعظم الأجور عند الله وكانت فضيلة العدل منه أعظم الفضائل؛ وقد جاء 

سبعة يظلهم «:صلى الله عليه وسلمول الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة لقول رسول الله ذكر الإمام العادل في أ
  )3(»....الإمام العدل : الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

وقد وضعت الشريعة الإسلامية بيد ولي الأمر أو الحاكم عدة سلطات تقديرية؛ أي التي لا وجود لنص 
ن واجب ولي الأمر تحقيق العدل في ذلك والحكم به، ومن بين هذهفيها، ومن بينها تنظيم شؤون الدولة، وم

                                                           

  .8/579، ابن أبي شيبة، المصنف ( 1)
  .334: ، حياة صديق حمزة عبد الواحد، صعوامل حماية اĐتمع من الصراعات في ضوء الكتاب والسنة: ينظر( 2)
  .1/133: 660، رقم الحديث )من جلس في المسجد ينتظر الصلاة(، ʪب )الآذان(كتاب   أخرجه البخاري ، ( 3)
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الأمور إسناد أعمال الدولة وتولية الولاة فهي أمانة على عاتق الحاكم إلى يوم القيامة؛ لذا وجب الابتعاد عن 
  .المحاʪة والنظر للقرابة أو الصداقة في ذلك

غير الأكفاء تحذيراً شديداً وترُهّب منه ترهيباً مخيفاً، وقد رُويت أحاديث تحذر من الخيانة في تولية المناصب ل
هو أرضى ƅ وفي تلك العصابة من  من استعمل رجلا على عصابة «: أنه قال صلى الله عليه وسلممثل ما روي عن النبي 

  .)1(» المؤمنينوخان جميع رسوله وخان  منه، فقد خان الله 
ة، فإن سُلّمت لمن هم ليسوا ϥهل لها يمسؤولو وهذا التحذير قائم على أن الوظائف والمناصب العامة أماʭت 

وذلك ما نبه إليه النبي . فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى استشراء الفساد في اĐتمع ϥسره بحسب خطورة المنصب
إذا ضُيعت الأمانة فانتظر « :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :ɯ قال  في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرةصلى الله عليه وسلم 

 . )2(»إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«: كيف إضاعتها ʮ رسول الله ؟ قال:الق  ،» الساعة

فعلى الحاكم أن يختار الولاة على أساس الكفاءة والأمانة مع مراعاة الأقدر والأصلح، دون محاʪة أو قرابة،       
كما . القوة والأمانة: ركنان ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها«: قال ابن تيمية

 ]٢٦: القصص[َّ تم  تخ تح تج به بم بخ ٹٱٹٱُّٱ

 ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي ٱُّٱ:وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام

 ]٥٤: يوسف[َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة ʪلحروب والمخادعة 

من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك؛  : وإلى القدرة على أنواع القتال ،رب خدعةفيها؛ فإن الح
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ: كما قال الله تعالى

 ..)3(].٦٠: الأنفال[َّ كل صخ صح
والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم ʪلعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ 

والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري ʮϕته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس؛ وهذه الخصال الثلاث. حكامالأ

                                                           

دار  ،ن محمد بن أحمد حجر العسقلاني، دار العاصمة، أبو الفضل أحمد بن علي بالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية( 1)
  .ʪ ، :2156 10 /101ب فضل الإمام العادل وذك الجائر، حديث رقم1419، 1الغيث، السعودية، ط

  .8/104، 6496، حديث رقم، )رفع الأمانة(، ʪب )الرقاق(، كتاب أخرجه البخاري( 2)
  07صابن تيمية،  السياسة الشرعية،: ينظر( 3)
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 نى نن نم نز نر ٱُّٱٱ:الله على كل من حكم على الناس؛ في قوله تعالىالتي أخذها 

  ..)1(]٤٤: المائدة[َّ بح يزيم ير ىٰ ني
ل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده على ولي الأمر أن يوليّ على كل عم  يجب«:وقال في موضع آخر

لذلك العمل، وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولاʮت، من نوابه على الأمصار، من 
الأموال من الوزراء والكتاب   وولاة…الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ومن أمراء الأجناد

 .ك من الأموال التي للمسلمينوالسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذل
فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر  …وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده 

المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم 
 … الرجل لكونه طلب الولاية، أو يسبق في الطلب

أو مذهب أو طريقة أو   ل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو صداقة ، أو موافقة في بلدفإن عد
أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب ، أو لضغن في قلبه على الأحق،  جنس، أو لرشوة ϩخذها منه من مال

  يخ يح يج ٱُّٱ:وله تعالى أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما Ĕي عنه في ق

 ..)2(.» ]27:الأنفال[َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
وʪلعودة إلى خلافة عمر ـ ɯ ـ أي فترة التوسع في الفتوحات ـ فإننا نجد اهتمامه الكبير ʪلعدل والمساواة      

  :بين الرعية وهذا نموذج يؤكد ذلك
والله، لوددت أني وجدت امرأة حسنة «: البحرين، قال عمر لما قدم على عمر ـ ɯ ـ مسك وعنبر من

أʭ : الوزن تزنُ لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين، فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل
إني أخشى أن Ϧخذيه فتجعليه هكذا ـ وأدخل أصابعه في : لم؟ قال: لا، قالت: جيدة الوزن فهلّم أزن لك، قال

  .)3(»ـ وتمسحي به عنقك، فأصيب فضلا على المسلمين  صدغيه
فهذا مثال من ورع أمير المؤمنين وعدله واحتياطه البالغ لأمر دينه، فقد أبى على امرأته أن تتولى قسمة 
ذلك الطيب؛ حتى لا تمسح على عنقها منه فيكون قد أصاب شيئا من مال المسلمين، وهذه الدقة المتناهية في 

الات يهبها الله لأوليائه السابقين إلى الخيرات، وفرقان يفرقون به بين الحلال والحرام والحق ملاحظة الاحتم
  .)4(والباطل، بينما تفوت الملاحظات على الذين لم يشغلوا تفكيرهم بحماية أنفسهم من المخالفات

                                                           

  07صابن تيمية،  السياسة الشرعية،: ظرين( 1)
  .246ــ 28/247ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ( 2)
  .19/30الذهبي،  ʫريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين،( 3)
  .19/30المصدر نفسه،( 4)
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ستور الحياة، ومنهج ولقد كان الخلفاء الراشدون ينظرون لمبدأ العدل نظرة عميقة على أنه قاعدة د      
  .التشريع، وذلك ليحيا أفراد اĐتمع عزيزي النفس، محفوظي الكرامة، مصاني الحق

وإن في تحقيق العدل استقرار للمجتمع وتطوره، فقد حسنت سياسة الخلفاء الراشدين في الداخل والخارج،     
مة الشرع ودحر الظلم، وتحقيق المصالح ودرء حتى كانوا الأنموذج الفريد لمن بعدهم وإلى يومنا هذا في العدل وإقا

، وسنة أبي صلى الله عليه وسلمالمفاسد، حتى كان العلماء وعامة الناس يبايعون الخلفاء الأمويين على كتاب الله وسنة رسوله 
  .)1(بكر وعمر رضي الله عنهما

عدالة، للإشارة إلى أن وقد حرصتُ على تفصيل منهج الفاروق ـ ɯ ـ في سياسته الإدارية، وما تميز به من    
  . من عوامل توسع الفتوحات في خلافته الاستقرار الذي عرفته الدولة في كل الأقاليم المفتوحة

  العدل في البلدان المفتوحة: 3
وإننا نلمح تطبيق العدل حتى مع البلدان المفتوحة؛ وهذا ما جعل الفتوحات الإسلامية في عهد عمر 

لى من عهد عثمان ـ رضي الله عنهما ـ في توسع وامتداد كبير، فقد التزم بن الخطاب والسنوات الست الأو 
، والتي كان من أهمها التمسك بعقيدة الإسلام صلى الله عليه وسلمالحاكم والقائد ʪلمبادئ الإسلامية التي رʪهم عليها النبي 

ممارسة أي ، مع تحري إقامة العدل، وعدم )2(وأحكامه وحسن عرضها لأهل البلاد المفتوحة قولا وعملا وسلوكا
في التعامل مع أهل الذمة   صلى الله عليه وسلمنوع من الإكراه عليهم، والرفق والسماحة đم، وهذا ما أكده وأوصى به النبي 

ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس  «: صلى الله عليه وسلمفي قوله 
  )3(.»فأʭ حجيجه يوم القيامة
من قتل «: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: ـ رضي الله عنهما ـ قال بن عمرو من حديث عبد اللهوأخرج البخاري 

  . )4(»ن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً إمعاهداً لم يرَح رائحة الجنة، و 
إنكم ستفتحون مصر، وهي « : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :قالـ ɯ ـ وأخرج مسلم من حديث أبي ذر 

ذمَّة «: أو قال »موها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمَّة ورَحمِاً أرض يُسمى فيها الْقِيراَطُ، فإذا فتحت
)5(.»وصِهراً 

                                                           

: ، ص2004، 1، دار الدعوة، ط)د،ب(، عبد العزيز الحميدي، توجيهات في العدل والاهتمام ʪلمسؤولية: ينظر ( 1)
  .52ـ 12
  .556: ص الواقع الثقافي في عصر الخلفاء الراشدين، دراسة تحليلية،: ينظر  (2)
  .3/170 3052: ، رقم الحديث)في تعشير أهل الذمة(، ʪب )الخراج والامارة والفيء(كتاب   سنن أبي داود،( 3)
  4/99، 3166: حديث رقم )اثم من قتل معاهدا بغير جرم،(، ʪب )الجزية(كتاب    ،أخرجه البخاري( 4)
، 2543: ، حديث رقم)وصية النبي ϥهل مصر(، ʪب )فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم(،كتاب أخرجه مسلم  ( 5)

4/1970  
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خيرا؛ أثره الكبير في التعامل  - ومنهم أهل الذمة - ϥهل البلاد المفتوحة صلى الله عليه وسلموقد كان لوصاʮ رسول الله 
قبت على الحسن معهم، ما أعطى انطباعا لسكان تلك البلاد أن المسلمين ليسوا كالأمم الأخرى التي تعا

احتلال بلداĔم، فكان ذلك من أكبر الدوافع لاعتناق الإسلام والدخول فيه طواعية ودون إكراه، والأمثلة على 
  . ذلك كثيرة ومشهورة سواء في مصر أو الشام أو غيرهما

ل الذمة وقد بلغ من حرص عمر بن الخطاب ʪ ɯلعدل في البلدان المفتوحة أن أوصى عند موته ʪلرفق ϥه
 صلى الله عليه وسلموأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله ... أوصي الخليفة من بعدي ʪلمهاجرين الأولين خيرا «: وعدم ظلمهم بقوله

  )1(.»أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يُكلفوا فوق طاقتهم

  :ولنا في الفتوحات الإسلامية نماذج كثيرة في تطبيق هذا المبدأ نذكر منها
لما فتح عمرو بن العاص ɯ الإسكندرية خيرَّ الأسرى ϥمر من أمير المؤمنين عمر : لاكراه في الدينعدم ا- 1

بن الخطاب ɯ، أن من دخل الإسلام كان للمسلمين أخا، فكانوا يكبرون كلما أسلم أسير مثل تكبيرة الفتح 
  )2(.وأشد

فالدولة الإسلامية مطالبة برعاية المسلم وغير المسلم الذي يعيش : ودتحقيق الأمن والاستقرار والوفاء ʪلعه - 2
  .تحت ظل حكمها إذا التزم بما عليه من واجبات لزم أن تؤدي له الحقوق

كما فعل خالد بن الوليد ɯ مع الفلاحين : ضمان العدل في القضاء وحفظ حقهم في التملك والتجارة - 3
ʪ 3(.لبقاء في أرضهم بعد أن كانوا خدما للفرسفي العراق، وإقراره لهم(  

وألغى الإسلام الامتيازات الطبقية، وأعفي الناس من بعض الضرائب على عكس ما كان يؤخذ منهم في      
  )4(.عهد الفرس والروم، إضافة إلى إلغاء الجزية عن العاجز والشيخ الكبير

الراشدون لأهل البلدان المفتوحة ـ في عهد الامتداد ـ   كل هذه الضماʭت وغيرها التي قام đا الخلفاء       
  .كانت سببا في هروب كثير منهم من جور الأدʮن إلى عدل الإسلام

إن من أهم ما ميز العهد الراشدي عموما أĔم كانوا يتحرون العدل في : تحقيق العدل في إقامة الحدود - 4
على من وجبت عليه سواء كان قريبا أو وليا؛ وذلك اتباعا  أمورهم وأحكامهم بين الرعية، وكانوا يقيمون الحدود

وتطبيقا للمبادئ الإسلامية كما هي دون النظر لصاحب الفعل، وقد ذكرʭ أنه في عهد التوسع   صلى الله عليه وسلملمنهج النبي 
كان استقرار اĐتمع له أثر كبير في امتداد الفتوحات، وإن تحقيق العدل أيضا كان له أثره الواضح، فالناس في 

Đتمع الراشدي تحت حكم الشرع سواء، لا تفاضل بينهم، وهذا ما حدث في عهد سيدʭ عثمان رضي هللا

                                                           

  2/103، 1392: ، حديث رقم)صلى الله عليه وسلمما جاء في قبر النبي ( ، ʪب)الجنائز(كتاب   أخرجه البخاري  ،( 1)
  .3/343الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،( 2)
  .3/350، المصدر نفسه ( 3)
  .315: ص ʫريخ الخلفاء الراشدين ـ الفتوحات والإنجازات السياسية،: ينظر ( 4)
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عنه في تطبيق حد شرب الخمر على أخيه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد شهد عليه رجلان أنه شرب 
ʮ علي قم فاجلده، فقال : فقالإنه لم يتقيأ حتى شرđا،  «: الخمر، وشهد آخر أنهّ رآه يتقيأ، فقال عثمان

عبد الله «: ، فكأنه وجد عليه، فقال)1(»ولّ حارّها من تولى قارّها : قم ʮ حسن فاجلده، فقال الحسن: علي
أربعين، وجلد  صلى الله عليه وسلمجلد النبي : أمسك، ثم قال: بن جعفر قم فاجلده، وعلي يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال

  )2(.»وهذا أحب إليّ  أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة،
فتحقيق العدل لا يكون بمجرد الدعوة إليه بل لابد مع ذلك من القيام على أمره، ومباشرة تنفيذه، لأن       

  )3(.العدل قيمة جماعية بين طرفين، والقيم الجماعية لا تتحقق إلاّ ϵلزام الجماعة وسياستهم بقصد تطبيق العدل
كين تحقيقا لتطبيقهم لمبدأ العدل، فقد تفضل الله عز وجل على وبذلك كتب الله جل وعلا لهم التم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ: أهل العدل فمنحهم التمكين في الأرض مِنَّةً منه، وتكرما، قال الله تعالى

 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 .]٥٥: النور[َّكي كى كم كل كا قي
شرعه ودينه؛ الذي هو عين القسط والعدل ʪلغلبة والنصر على الأعداء، فوعد الله تعالى الذين أقاموا    

، فمن سنة الله تعالى التمكين في )4(والخلافة في الأرض، وذلك بجعلهم ورثتها وملوكها وأهل التصرف فيها 
  .الأرض لأهل العدل والإنصاف، وإهلاك أهل الظلم والبغي

ت، فقد تفضل الله عز وجل على القائمين ʪلقسط ومن ثمرات العدل كثرة الخيرات وحصول البركا
الذين اتبعوا شريعته، وسلكوا صراطه المستقيم ϵغداق الخيرات، وفتح البركات من السماء والأرض جزاء لهم 

 نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّٱ: لقوله تعالى

  .]٩٦: الأعراف[َّهى هم هج ني نى نم

                                                           

ولّ شدēا من تولى هنيئها : البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب معناه: الشديد المكره، والقار :وتعني الحار ( 1)
، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: بعض خاصة أقاربه، ينظر وليتول الجلد عثمان بنفسه، أو: ولذēا
11/219.  

  3/1330، 1707: ، حديث)حد الخمر(ʪب ) الحدود،(كتاب   أخرجه مسلم ، ( 2)
  .214: ، ص10، مكتبة وهبة، ط)د،ب(محمد البهى، الفكر الإسلامي الحديث وصلته ʪلاستعمار الغربي،  ( 3)
  .18/158الطبري،  تفسير الطبري، ( 4)
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يسود الأمن وتطمئن النفوس فتنصرف إلى العمل ومن ثمرات تطبيق العدل الابتعاد عن الظلم ومن ثم 
، وهذا ما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين خاصة فترة عمر وعثمان رضي الله عنهما لتحقق )1(المثمر والإنتاج

  .مبدأ العدل في أروع صوره، فتوسعت الفتوحات ونزلت البركات وتحقق الأمن والرخاء
  الاستقرار السياسي: المطلب الثاني

التزام الحاكم : تحقيق الاستقرار السياسي لا بد من توفر عدة عوامل ومرتكزات ينبني عليها وهيل     
  .ʪلمسؤولية، والتزام الرعية بطاعة الحاكم وهذا ما سأبينه في هذا المطلب

 التزام الحاكم ʪلمسؤولية: الفرع الأول
عن شؤوĔا في كل اĐالات، وهو بذلك راع يعتبر الحاكم الطرف الرئيس في الدولة، فهو المسؤول الأول      

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي «: صلى الله عليه وسلملأمته، يقول رسول الله 
مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو 

، يتبين لنا من هذا الحديث أهمية المسؤولية ولعل أهمها )2(»همسئول عن رعيته، فكلكم راع ومسئول عن رعيت
  .مسؤولية الحاكم القائم على شؤون الأمة

: حين قال لأبي ذر الغفاري ـ ɯ ـ  صلى الله عليه وسلمفليس الحكم في الإسلام استعلاء؛ إنما هو أمانة كما بينه الرسول      
  )3(»مة إلا من أخذها بحقها وأعطى الذي عليه فيها ʮ أʪ ذر إĔا أمانة، وإĔا يوم القيامة خزي وندا«

  :ولابد للحاكم من التقيد ϥسس الحكم الإسلامي وهي تشتمل على ثلاثة أمور مهمة     
لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، «:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : العدل :أولا

  )4(.»وإذا استرحمت رحمت
     ē سةجاء في كتابʮالعدل ميزان الله في أرضه وضعه للخلق ونصبه للحق فمن خالفه في  «: ذيب الر

  )5(.»ميزانه، وعارضه في سلطانه فقد عرض دينه للخبال ودولته وعزه للذل وكثرته للقل
تصير  وأما القاعدة الثالثة ـ أي من القواعد التي تصلح đا الدنيا حتى «:وقال الماوردي في بيان أهمية العدل     

أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، فهي عدل شامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو

                                                           

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم (عبد الله بن عبد العزيز الحكمة آل حسين، ، )العدل في القرآن الكريم: (ينظر ( 1)
  .284ـ 278: ، ص)ه1413القرآن وعلومه، كلية أصول الدين، الرʮض، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

  .4/165 2409:حديث رقم) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول: قوله تعالى(، ʪب )الأحكام( كتاب  أخرجه البخاري ، ( 2)
  .312، 12/313: ، رقم7184، حديث )كراهية الامارة بغير ضرورة،(، ʪب )الامارة(كتاب   أخرجه البخاري ، ( 3)
صفوة السقا، : ندي، تصحيحعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهكنز العمال في سنن الأقوال والافعال، ( 4)

  .15/850، 43383 ت،،ط. ، مؤسسة الرسالة، د)د،ب(
  .189: ، أبي عبد الله القلمي، صēذيب الرʮسة وترتيب السياسة( 5)
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عدلت : به الأموال ويكثر معه النسل وϩمن به السلطان، فقد قال الهرمزان لعمر حين رآه وقد ʭم مبتذلا
الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على  فأمنت فنمت، وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر
  )1(.»حد ولا ينتهي إلى غاية ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل

وقد أضحى في حكم السنن الاجتماعية الثابتة أن عدل الحاكم فيما يتعلق بما للناس من حقوق في      
عية ʪلاطمئنان ويحفزهم على الإقبال أموالهم، أو حقوق مترتبة على أعمالهم، هو الذي يؤدي إلى أن تشعر الر 

على العمل، والجد فيه، فينتج عن ذلك نماء العمران واتساعه، وتوجد الأموال وتكثر الخيرات، والمال والعمل 
يؤدʮن إلى تقوية الدولة وبقاء الحكم واستمراره، وʪلعكس تكون عواقب الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم، 

حام الناس عن مزاولة الأعمال وركود النشاط، لفقدهم الشعور ʪلثقة، ويؤدي ذلك أو غمطهم إʮها، هي إج
  )2(.إلى الكساد الاقتصادي، فتدهور العمران، فضعف الدولة أو فنائها

أي عمر بن  -وعلى هذا فإننا نلمح أن من الأسباب الرئيسة في توسع الفتوحات وامتدادها عدل الحاكم      
، حيث كان الجيش الإسلامي يشعر ʪلعدل ويثق في حكامه - رضي الله عنهما الخطاب وعثمان بن عفان

  .فنشط في نشر الإسلام بكل حماسة، وتحمل كل الأعباء دون كلل أو ملل
  الشورى: ʬنيا

 صلى الله عليه وسلمتعتبر الشورى أمرا رʪنيا، ومن الواجب التقيد به وتنفيذه، وقد بلغ من أهميتها أن دُعي رسول الله       
 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱ: م لتطبيقها فقال الله جل شأنهوهو المعصو 

 ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج

  ].١٥٩: آل عمران[ َّ بز بر ئي ئى
ودُعي المسلمون إلى تطبيق الشورى في حياēم، لأĔا واحدة من خصائص المؤمنين الذين امتدحهم الله عز     

ٱَّ ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ُّٱٱ: وجل فقال
 ].38: الشورى[

  )3(.صلى الله عليه وسلم»لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر đا نبيه  «: قال ابن تيمية        
فالشورى من الصفات الأساسية الكبرى التي يتميز đا مجتمع المؤمنين، وهذا يعني أن يكون المسلمون         

واحدة ويدهم واحدة ووجهتهم واحدة وموقفهم في  على كلمة سواء فيما بينهم من شئون، فتكون طريقتهم
)4(.مواجهة الأحداث واحدا، فلا يذهب كل واحد منهم مذهبا ولا تركب كل جماعة منهم طريقا

                                                           

  .119: الماوردي، ص أدب الدنيا والدين،( 1)
  .97: الواحد، ص، حياة صديق حمزة عبد عوامل حماية اĐتمع من الصراعات في ضوء الكتاب والسنة:ينظر( 2)
  .169:ابن تيمية، ص السياسة الشرعية، ( 3)
  .503: عبد الفتاح عاشور، ص منهج القران في تربية اĐتمع، ( 4)
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إن الله تعالى مدح المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا  «: قال القرطبي في بيان  أهمية الشورى        
يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآراء كثير، ولم  صلى الله عليه وسلمبي يتمثلون ذلك، وقد كان الن

يكن يشاور في الأحكام لأĔا مُنزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح 
  )1(.»والحرام

، فالتزموا đذا صلى الله عليه وسلمعلموه من مواقف النبي وقد أدرك الخلفاء الراشدون ɲ ما للشورى من أهمية مما ت       
المبدأ، فكانوا لا يقضون في أمر أو موقف حتى يستشيروا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،  وقد نقل 

كان أبو بكر الصديق إذا ورد   « :قال )2(ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيما روى ميمون بن مهران
ب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في عليه حكم، نظر  في كتا

هل علمتم أن رسول الله : ، فإن وجد  ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناسصلى الله عليه وسلمسنة رسول الله 
جمع  صلى الله عليه وسلمبي قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها الن: قضى فيه قضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون صلى الله عليه وسلم

وكان عمر ـ ɯ ـ يفعل ذلك، فإذا : " ثم قال" رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به
أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، يسأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضى به، 

  )3(.»يهم على شيء قضى بهوإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأ

ومن الشواهد التاريخية التي تؤكد تطبيق مبدأ الشورى لدى الخلفاء الراشدين ما قام به عمر بن الخطاب ـ      
خرج عمر  «: ɯ ـ في قصة طاعون عمواس وهو ϥرض الشام، فعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال

المهاجرون والأنصار، وأوعب الناس معه، حتى إذا نزل بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو  إلى الشام غازʮ، وخرج معه
اجمع إليّ : عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، فأخبروه أن الأرض سقيمة، فقال عمر

جه نريد فيه الله وما خرجت لو : المهاجرين الأولين، قال فجمعهم له، فاستشارهم، فاختلفوا عليه فمنهم القائل
إنه لبلاء وفناء وما نرى أن نقدم عليه، فلما : عنده ولا نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك، ومنهم القائل

اجمع لي مهاجرة الأنصار، فجمعهم له، فاستشارهم، فسلكوا طريق : قوموا عني، ثم قال: اختلفوا عليه قال
قوموا عني، ثم قال اجمع لي مهاجرة الفتح : فلما اختلفوا عليه قال المهاجرين، فكأنما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله،

من قريش، فجمعهم له، فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، وقالوا ارجع ʪلناس فإنه بلاء وفناء،

                                                           

  .15/28القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ( 1)
فنشأ فيها  أحد كبار التابعين فقيه من القضاة كان مولى لأمرأة ʪلكوفة فأعتقته" ه117ـ  27:"  ميمون بن مهران( 2)

: واستوطن الشرقة يعد من علماء الجزيرة، ثقة في الحديث، استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها، ينظر
  .1/154، شذرات الذهب

  .24: ، محمد سلام مدكور، ص القضاء في الإسلام ( 3)
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إن أمير المؤمنين يقول لكم إني مصبح على : فقال لي عمر بن الخطاب ʮ ابن عباس اصرخ في الناس فقل: قال
أيها الناس إني راجع فارجعوا، فقال له أبو عبيدة بن الجراح، أفرارا من قدر الله؟ : ، فأصبحوا عليه قالظهر
  )1(.»..نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله: قال

  التزام شرع الله وتطبيقه: ʬلثا 
فة الإسلام للخليفة الاختصاصات المكلف đا شرعا، وذلك لتصبح الدولة الإسلامية مكل حدد

  .بتحقيق مقاصد التشريع الإسلامي التي ēدف إلى إصلاح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم 
لذا يجب على الخليفة في الدولة الإسلامية أن يتفقد أحوال المسلمين وما يجري بينهم من المعاملات، 

ا، وأن يمنع صاحب كل فيجعلها قائمة على حكم الله وشرعه، وأن يمنع العقود والمعاملات المنهي عنها شرع
صنعة من الغش في صناعته، والأصل في هذا أن لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها، إلا ما 
دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون đا إلى الله إلا ما دل الكتاب 

  )2(.والسنة على شرعه

فقهاء في الخليفة أن يكون على علم ʪلشريعة الإسلامية وأحكامها؛ لأن الإمام وعلى هذا اشترط ال
  )3(.إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما đا وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها

وعليه يتبين أن تطبيق أحكام التشريع الإسلامي في كل شئون الحياة والالتزام به واجب على الخليفة ـ 
على المسلمين ـ وأن هذا أمر يرتبط ʪلإيمان ƅʪ ورسوله وأن الخروج على هذا الأمر ومخالفته خروج على دين و 

  )4(.الله
وقد فقه الخلفاء الراشدون هذا الأمر وأمروا بطاعتهم ما لم يخرجوا في حكمهم على طاعة الله عز وجل، 

امهم ϥمر الله وشرعه، فإن خرجوا عن ذلك بمخالفة أمر فجعلوا طاعة المسلمين لهم ـ أي الرعية ـ مشروطة ʪلتز 
  .الله تعالى فلا سمع لهم ولا طاعة على المسلمين

أطيعوني ما أطعت ... «: صلى الله عليه وسلمقال الصديق ـ ɯ ـ في أول خطبة خطبها بعد مبايعته خليفة لرسول الله
  .)5(» الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

                                                           

  .4/57الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، ( 1)
  .219: ابن القيم الجوزية، ص السياسة الشرعية، الطرق الحكمية في: ينظر( 2)
  .211: ابن خلدون، ص المقدمة،: ينظر ( 3)
  2/108حياة صديق حمزة عبد الواحد، عوامل حماية اĐتمع من الصراعات في ضوء الكتاب والسنة، : ينظر(4)
  .4/312ابن هشام، السيرة النبوية، (5)
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 من تكونوا به واعملوا به، تعرفوا القرآن اقرؤوا«: قال عمر بن الخطاب ـ ɯ ـحين بويع أميرا للمؤمنينو 
 يبلغ لم إنه خافية، منكم تخفى لا الله على تعرضون يوم الأكبر للعرض وتزيَّنوا توزنوا، أن قبل أنفسكم وزنوا أهله،
  .)1( »... الله معصية في يطاع أن حق ذي حق

  التزام الرعية بطاعة الحاكم: الفرع الثاني
بمثل ما ألزم الشرع الحنيف الحاكم المسلم الحكم بما أنزل الله وطاعة الله ورسوله، فرض على الرعية طاعة     

  :الحاكم ومراعاة حقوقٍ أجملها فيما يلي
  حقوق الحاكم: 1

  :للحاكم المسلم حقوق يجب على الرعية أداؤها وهي
  الطاعة: أولا

إن طاعة الحاكم فريضة دينية واجبة الأداء من قبل المحكومين، فطاعة الحاكم هي المظهر الأول لقبول      
 :قال الله جل شأنهالإمرة، كما أن التقوى والعبادة والطاعة هي مظاهر قبول الدخول في الإسلام، 

 هج نه نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱ

  .]٥٩: النساء[َّئمئهبمبه يه يم يخ يح يج هٰ هم
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد  «: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 

  )2(.»أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني

ووجوب السمع والطاعة وردت به نصوص لا شك في ثبوēا وصحتها وصراحة مدلولها ومعناها، إلا أن  «
ه، وهو أن الإمام ما دام ليست له من مهمة إلا تنفيذ أحكام هناك معنى للسمع والطاعة يجب أن يتفطن ل

الشريعة الغراء وتحقيق المقاصد التي أمر الله تعالى đا الأمة المسلمة أن تجتهد لبلوغها، ما دام أن الأمر شورى، 
  )3(. »فإن السمع والطاعة إنما يكوʭن في الحقيقة لأمر الله وما يجب له تعالى من صدع وخشوع وتسليم

وعليه فقد عُدَّت الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام وقاعدة من قواعد نظامه السياسي في الحكم،    
لا إسلام بلا  « :وهي من الأمور الضرورية لتمكين الحاكم من القيام بواجبه الملقى على عاتقه، ولذا قيل

  )4(. »جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة

                                                           
رقم  م1993لاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان الفوري، ع كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،(1)

44214.  

  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱٱ:قوله تعالى( ، ʪب)الأحكام(، كتاب أخرجه البخاري  ( 2)

 .4/164، 7137: ، حديث رقم)َّ  به مجله لم
  .181: حسن الهضيبي، ص دعاة لا قضاة،( 3)
ه، 1408، 2عبد الله بن عمر الدميجي، الرʮض، دار طيبة، طماعة، الإمامة العظمى عند أهل السنة والج( 4)
  .375:ص
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  النصيحة :ʬنيا
للنصيحة منزلة عظيمة في دعوة الله التي بعث đا الأنبياء والرسل، فقد جعل من مهامهم النصيحة لأقوامهم،        

 كا قيُّٱٱ:ولذلك خاطب đا كل نبي قومه، قالها نوح عليه السلام وهو يدعو قومه بلطف وإشفاق

اطبا قومه وقالها هود عليه السلام مخ ،]٦٢: الأعراف[َّمم  ما لي لى لم كي كى كم كل

عليه السلام  صالح ا،وقاله]٦٨: الأعراف[َّلخلملىليمجمحمخممٱُّٱ:ϥسلوب فيه رقة ولين
 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ:لقومه بعد أن أخذēم الرجفة

  ].٧٩: الأعراف[ َّ تخ  تح تج به بم بخ
ولياء واقتداء ʪلأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعي المؤمنون إلى التناصح فيما بينهم، وجعل النصيحة لأ      

من حق الإمام على الرعية أن ينصحوا له ويخلصوا له في الأمور من الأولوʮت بعد النصيحة ƅ ورسوله، فكان 
الدين النصيحة،  «: صلى الله عليه وسلمالنصيحة لأئمة المسلمين من صميم الدين في قوله  صلى الله عليه وسلمالنصيحة، فقد جعل الرسول 

 )ƅ« .)1 ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم : قلنا لمن؟ قال
إن النصح عمل عظيم، إنه النية والكلمة والعمل، فأنبياء الله حين نصحوا لأقوامهم كانوا يوفون الأمانة      

  )2(.ويؤدون الرسالة ويتحملون من أجل ذلك الشيء العظيم 
 النصيحة ƅ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين: ونجد أن الحديث السابق بين أسس وأركان النصيحة فقال

  : وعامتهم، والأسس التي عرضها الحديث هي
  صحة الإيمان: 1
  العلم بمنهاج الله قرآʭ وسنة: 2
  )3(.العمل بذلك في ميدان التطبيق في واقع الحياة سواء مع الناس عامة، أو العلماء والحكام وسائر القادة: 3

به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف  وتكون النصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم
  )4(.وϦلف قلوب الناس لطاعتهم 

: إن الله يرضى لكم ثلاثة«: أن النصيحة للحاكم من الأمور التي يرتضيها الله لنا فقال صلى الله عليه وسلموبين الرسول      
 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله

)5(»أمركم

                                                           

  .1/74، 95: ،حديث رقم) بيان أن الدين النصيحة( ʪب،)البيعة (، كتابأخرجه مسلم( 1)
  .68: عدʭن النحوي، ص ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية،( 2)
  .71: صالمرجع نفسه، ( 3)
  .132: ، حياة صديق حمزة عبد الواحد، صن الصراعات في ضوء الكتاب والسنةعوامل حماية اĐتمع م ( 4)
  .10/12، 1863:، حديث رقم)النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة(، ʪب )الأقضية(، كتاب أخرجه مسلم  ( 5)
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أيها  «: وفي سير الخلفاء الراشدين نجد الحرص على هذا المبدأ، فقد خطب عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ فقال   
الرعاء، إن لنا عليكم حق النصيحة ʪلغيب، والمعونة على الخير، أيها الرعاء، إنه ليس من حلم أحب إلى الله 

، وقال ـ )1(»هل  أو بغض إلى الله وأعم ضررا من جهل إمام وفرقهوأعم نفعا من حلم إمام ورفقه، وليس من ج
أعينوني على نفسي ʪلأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من  «:  ɯ ـ أيضا 

  )2(. »أمركم 
  حق النصرة: ʬلثا
ʪطنا، لأن الإمام رمز لوحدة المسلمين، وهو من حقوق الخليفة على الأمة بعد الطاعة؛ نصرته ظاهرا و      

  )3(. الذي يقع على عاتقه الدفاع عن الإسلام والمسلمين وكف أيدي الأعداء
إذا قام الإمام بما ذكرʭ من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى عليه فيما لهم وعليهم،  «: قال الماوردي

  )4(. »ير حاله الطاعة والنصرة  ما لم يتغ: ووجب له عليهم حقان
وعليه فنصرة الحاكم هي إعانته ومؤازرته والوقوف معه ما دام في حدود الشرع، حيث لا يستطيع الحاكم       

مواجهة الأحداث والمحن والفتن وحده، فلا بد من مناصرته وشد أزره والوقوف معه في وجه كل معتد في 
الإمام جُنة يقاتل من ورائه، « :صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ؛الداخل أو الخارج حتى يضمن الاستقرار والأمن لكل فرد

  )5(. »ويتُقي به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه وزر

وتحققت هذه النصرة في عهد الفاروق ɯ فإنه كان إذا استنفر المسلمين للقتال أو لإمداد الجيوش 
  .)6(ما يستجيبون لذلك دون ترددالإسلامية؛ فإĔم سرعان 

ومن مظاهر حرصهم لنصرة الإسلام أنه إذا طلب الخليفة أحدهم لقيادة الجيش؛ فإنه يستجيب لذلك 
ويطمح أن يكون غازʮ في سبيل ) الجابي( دون تفكير، بل كان البعض منهم يزهد في تولي منصب الوالي 

م لأمرائهم فيما وجه إليه الخليفة وأمر به من المسير للجهاد ، ويدخل في ذلك أيضا نصرة الجند واستجابته)7(الله
  .)8(. إلى مكان ما دون تردد

                                                           

  .48: لأبي يوسف، ص الخراج،( 1)
  .5/272حسام الدين الهندي البرهان الفوري، علاء الدين المتقي بن  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،( 2)
م، 2006، 7عبد السلام  ابن برجس ، الرʮض، مكتبة الرشد ، ط معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة،: ينظر( 3)
  .85: ص

  18:، الماوردي صالأحكام السلطانية( 4)
  . 4/50، 2957: ، حديث رقم)ويتقى به يقاتل من وراء الامام( ، ʪب )الجهاد والسير(كتاب   أخرجه البخاري ، ( 5)
  .3/471الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر ( 6)
  .2/322المسعودي،  مروج الذهب، ( 7)
  1/325م ، 1968، )د،ط(ابن الأعثم أبو محمد أحمد الكوفي، بيروت، دار الندوة الجديدة ،  الفتوح،: ينظر ( 8)
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  لزوم جماعة المسلمين: 2
ومن الواجبات التي فرضها الإسلام على الرعية طاعةً للحاكم، لزوم جماعة المسلمين، فقدحث القرآن       

ظة عليه وصيانته، والحرص على ما يؤدي إلى تماسك بنيانه، الكريم والسنة النبوية على لزوم أمر الجماعة والمحاف
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ: وحرم كل عمل يؤدي إلى المساس ʪلوحدة، قال الله جل ذكره

 تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى

آل [َّلم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر
 .]١٠٣: عمران

آل [َّييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهٱُّٱ: وقال أيضا
 .]١٠٥: عمران
اƅ تعالى يحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة منهج الله قبلها    ف       

ـ أهل الكتاب ـ ثم تفرقوا واختلفوا فنزع الله الراية منهم، وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية، فوق ما ينتظرهم من 
  )1(. العذاب
من رأى من أميره شيئا «: من ذلك فقال صلى الله عليه وسلمطورة التفرق، حذر رسول الله ولأهمية لزوم أمر الجماعة وخ      

  )2(.»يكرهه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية
حفظ قوة الأمة من أن تتبدد في غير ميداĔا، «فطاعة الحاكم ولزوم أمر الجماعة والصبر عليه ينتج عنه      

المسلط من جانب الأمة بما يحملها عليه دينها من طاعته، فلا ينشغل عن حمايتها بحماية نفسه فيطمئن الحاكم 
منها، وتنصرف الأمة صابرة على أمر الله راضية بقضائه فيها، شغلها دينها، وهدفها وحدة كلمتها أمام عدوها 

  )3(.»ولو تحملت هي الغرم كله
  .مما نتج عنه استقرار للمجتمع وتوسع للفتوحاتوهذا ما حاول الجيل الراشدي التقيد به      
لابد من الإشارة أنه في المقابل كانت اĐتمعات الأخرى في بلاد الفرس والروم تتخبط وسط فوضى وعدم      

استقرار، واضطراب سياسي واجتماعي، فقد تعددت فيهما الأدʮن والمذاهب، مما أدى إلى تعصب كل طائفة 
عن ذلك التنازع بين أفراد اĐتمع الروماني والفارسي فضعفت قواه، وتفككت أواصره، لرأيها ودينها، ونتج 

وانتشرت الأحقاد والكراهية، وانقسم اĐتمع إلى طبقات، وكان الصراع قائما على أشده على الملك والسلطان، 
ملك والسلطة،وبلغ ذروته أن تحاسد الإخوة على السلطة، وأصبح كل واحد منهم يكيد لأخيه للوصول لل

                                                           

  .1/445سيد قطب،  في ظلال القرآن،: ينظر ( 1)
  .3/1477، 55: ، حديث رقم)الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن(، ʪب  )الامارة(، كتاب أخرجه مسلم  ( 2)
  .120: يحي إسماعيل، ص منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ( 3)
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حتى ولو أدى ذلك إلى قتله، وقد نتج عن هذا الصراع أن وصل إلى سدة الحكم في بلاد فارس تسعة ملوك 
  . )1(خلال أربع سنوات

وهذا ما أدى على الضعف النفسي، . )2(وسرت روح الفوضى والإʪحية التي دعت إليها أدĔʮم الباطلة        
  .)3(فراد الأسرة المالكة، وشاع الظلم، وارتكبت الكبائر والجرائم الأخلاقية والأʭنية، والعبث السياسي بين أ

وهكذا كان أفراد اĐتمع الفارسي والروماني بحاجة ماسة لوصول الدعوة الإسلامية إليه، وقد بذل 
قات الخلفاء الراشدون كل الوسائل لإيصالها إليهم وانتشالهم من مستنقعات الكفر والفسق والزندقة والموب

والجرائم الأخلاقية، وكان من أبرز الوسائل التي استعملها المسلمون في العصر الراشدي الجهاد أو ما يعرف 
  .  ʪلفتوحات الإسلامية

  خلاصة المبحث  
نخلص في هذا المبحث إلى  أن توسع الفتوحات في عهد الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما كان 

ور منها الاستقرار الاجتماعي الذي تحقق فيه مبدأ المساواة ومبدأ العدل بين بسبب التزامهم وتحقق بعدة أم
الرعية وتمثل تحقيق العدل في اختيار الولاة وفي الحكم وكذا تبينت أهم معالمه في البلدان المفتوحة والاستقرار 

التزام الرعية بطاعة  السياسي والذي يتمحور حول التزام الحاكم ʪلمسؤولية والشورى وتطبيق شرع الله، وكذا
الحاكم، والتقيد بحقوقه والتي تتمثل في حق الطاعة والنصيحة وحق النصرة، ووجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم 

  .الخروج عنها

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .161: ، السعودي عبد المقصود إبراهيم صالدعوة الإسلامية بين سياسة عمر وعثمان ( 1)
  .268: م، ص2008، 1علي الصلابي، بيروت، دار ابن حزم، ط أبو بكر الصديق ɯ شخصيته وعصره، ( 2)
  .165: ،  ص المرجع السابق( 3)
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  :المبحث الثالث
  تعلقة ʪلولاة وقادة الجيش والجنودالسنن الم

تداد الطبيعي لها، لذلك حرص الخلفاء تعتبر الولاية على البلدان من أهم مكوʭت الدولة، فهي الام
على رسم سياسة إدارية راشدة للمناطق المفتوحة لا تقل أهمية  - خاصة في فترة الامتداد الفتوحي - الراشدون 

  .عن تلك التي تطبق في عاصمة الخلافة
ويمثل الجيش حصن الدولة وقوēا الذي تحتمي به، وعصب هذا الجيش قادته وجنوده، وإليه توكل 

  .مة الفتوحات، ولذلك احتاج هو الآخر إلى تنظيم وإحكام لأداء مهمته على أكمل وجهمه
الشروط التي يجب أن تتوفر في الولاة حتى يتمكنوا : وسأتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة عناصر هي

لحيازة من تبوئ هذا المنصب في فترة توسع الفتوحات، ثم الصفات التي يجب أن يتمتع đا القادة العسكريون 
هذا المنصب الرفيع والحساس في الدولة، وأختم ʪلحديث عن حقوق القائد وحقوق الجنود التي لولاها لما 

  .استطاع الجيش أن يتغلب على أعدائه، كل ذلك سأعرضه في ثلاثة مطالب
من وسيلاحظ أن أغلب الأخبار والمواقف مرتبطة بخلافة عمر بن الخطاب ɯ، والسبب ما أوتي 

، يضاف إليها طول فترة حكمه وما صلى الله عليه وسلممواهب وملكات جعلت منه عبقرʮ كما شهد له بذلك رسول الله 
  .ميزها من استقرار، نتج عنه فتوحات واسعة طالت المشرق والمغرب

  شروط تعيين الولاة: المطلب الأول
ته في كل ما يتعلق ʪلحكم عُرف عن سيدʭ عمر بن الخطاب ɯ عبقريته في سياسته الإدارية وقرارا

عامة وما يتعلق ʪلجيش والولاة خاصة، فكانت له معايير ومميزات لاختيار وتعيين الولاة، فقد اعتبرها من ʪب 
ɯ ذا الشأنđ ت؛ فوجب عليه تعيين الأصلح فقالʭفيه،  «: أداء الأما ʭمسؤول عن أمانتي وما أ ʭوأ

إن شاء الله، لا أكله إلى أحد، ولا أستطيع ما بَـعُدَ منه إلا ʪلأمناء وأهل  ومطلع على ما يحضرني بنفسي
  )1(.»النصح منكم للعامة، ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم 

من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله  «:وقال أيضا      
:عمر ـ ɯ ـ في اختيار وتعيين الولاة ؟ ذلك ما سأبينه في النقاط الآتية فما أهم شروط، )2(»والمسلمين

                                                           

الشريف أحمد إبراهيم، بيروت،  دار الفكر دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني لهجرة، (1)
  .255: ص م،1968، )د،ط(العربي، 

  .  138/28ابن تيمية،   مجموع الفتاوى( 2)
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  القوة والأمانة: الفرع الأول
 ]٢٦:القصص[َّئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمُّٱ:قال الله جل علا

  ففي هذه الآية الكريمة تذكير وحث على اختيار القوي الأمين؛ حيث لا يمكن أن يتولى الضعيف الإمارة،      
حفظ : من خلال عرض النماذج التي مكن الله عز وجل لها في الأرض نجد من أساسيات هذه الأسباب      

هؤلاء الأفراد وأمانتهم، هذا ما جعل الخليفة عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ يجعل مبدأ القوة والأمانة شرطا أساسيا في 
  .اختيار الولاة، فكان يرجح الأقوى من الرجال

اء الراشدون ذلك عند اختيارهم العمال، فقال عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ عن القوة التي وقد أكد الخلف
لا يصانع ولا يضارع، ولا يتبع المطامع، ولا يكتم في  «: يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتولى هذا المنصب

القوة، ولا Ϧخذه في الله  لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقدة، بعيد «: وقال أيضا. )1(»الحق على حدته 
  .)2(»لومة لائم

كما أن القوة تعني من ʭحية أخرى الكفاءة والخبرة والمقدرة على إنجاز الواجبات والأعمال بنجاح ʫم،        
  .)3(بما يجعل من الموظف العام أداة فاعلة في تطوير عمل الدولة

وعزل . )4(لى غيره من السابقين في الإسلامفقد اختار عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وفضَّله ع      
لا، إنك : أعن سخطة عزلتني ʮ أمير المؤمنين؟ قال «: شرحبيل بن حسنة وعين بدله معاوية، فقال له شرحبيل

  .          )5(»لَكَمَا أُحبُّ ولكني أريد رجلا أقوى من رجل
 تولية المناصب، فأما أبو بكر على هذا الأساس من اختيار القوي الأمين سار الخلفاء الراشدون في

 ɯ المصطفى المعصوم لعماله من ولا يخفى ما في اختيار أقاليم وولاة، صلى الله عليه وسلمفقد ورث عن رسول الله الصديق
عدالة ونزاهة في أعلى درجاēا، ولذلك لم يدخل عليها الصديق أي تغييرات تذكر، وفلما تولى عمر بن 

ت في زمانه أوجَهَا فتوسعت الدولة لتشمل مساحات جديدة هي الهلال الخلافة، وبلغت الفتوحا الخطاب 
الخصيب وبلاد فارس ومصر، حافظ على الهدي النبوي في تولية العمال، فبرزت معالم اختيار الولاة

                                                           

محمد عبد الكريم النمري، بيروت، : ابن أبي الحديد أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد المدائني، تحشرح Ĕج البلاغة، ( 1)
  .12/118م، 1998دار الكتب العلمية، 

  .6/340م ، 1996مسلم، القاهرة ،دار الكتب المصرية، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن كتاب عيون الأخبار، ( 2)
، 1عبد الملك ʭظم عبد الله، القاهرة، دار السلام، ط منهج الخلفاء الراشدين في إدارة الدولة الإسلامية،: ينظر( 3) 

  67: م، ص2016
  .190: م، ص1987ط .أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل، بيروت، دار الكتب العلمية، د الأوائل،( 4)
  .5/39الطبري ʫريخ الرسل والملوك،( 5)
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لم يكن ينظر إلى صلاح الرجل في ذاته، ولكن إلى صلاحه للولاية، لذلك كان يولي أʭسًا وشروط توليتهم، ف
إني لأتحرج أن استعمل الرجل وأʭ أجد « :وأشد عبادة، وكان يقول, ن هو أتقى منهم وأكثر علمًاوأمامه م
مثل عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان،  صلى الله عليه وسلم وكان يستعمل رجلاً من أصحاب رسول الله. »أقوى منه

عوف، ونظرائهم لقوة  بنواعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير،  ع من هو أفضل منهم مثل، ويدَ بةوالمغيرة بن شع
 .أولئك على العمل والبصر به، ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم له

لا حاجة لنا فيه، : قال. فلان: قالوا. دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني« :قال عمر يومًا لأصحابه
ن كان أميرهم كان كأنه أريد رجلاً إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإ: من تريد؟ قال: قالوا

  .          )1(.»فولاه, صدقتم: قال. ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زʮد الحارثي: قالوا. رجل منهم
أبي عبيدة بن الجراح، وسعد : وقد كان معظم الولاة في خلافة الفاروق ـ ɯ ـ من كبار الصحابة أمثال

فة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، والعلاء بن بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، وحذي
لتحليهم بصفتي القوة والأمانة، مما أكسبهم ثقة ... الحضرمي، والمغيرة بن شعبة، سعيد بن عامر، وغيرهم

  .الخليفة واحترام الناس
 البصر ʪلعمل: الفرع الثاني

ʪلعمل، والتفضيل هنا يعني أن أولئك الذين فقد استعمل عمر قوما وترك من هم أفضل منهم لبصرهم 
تركهم عمر كانوا أفضل دينا، وأكثر ورعا، وأكرم أخلاقا، ولكن خبرēم في تصريف الأمور أقل من غيرهم؛ 

إنه لا يعرف «: فلقد سأل  عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ عن رجل أراد أن يوليه عملا فقيل له ʮ أمير المؤمنين
  .)2(»ويحك ذلك أدنى أن يقع فيه : لمخاطبه: الشر، فقال عمر

فالفقه ϥمور الحرب أي الخبرة العسكرية وفقه أساليب القتال ومعرفة إدارة المعركة، وكذا العلم بمواقع 
  . القتال وجغرافية البلدان، مما يتعين على القائد أن يكون ملما به حتى يكون أهلا للقيادة

عمر بن الخطاب ـ  قرر الخليفةم؛ 634تشرين ʬني / ه13رمضان . )3(ةالبويب أو النخيل ففي معركة     
مُقرا له ʪلقيادة التي  بن حارثة الشيباني بعد هزيمة الجسر أن يجمع القبائل ويؤلف الجموع لدعم المثنى ɯ ـ

 عن الإمدادات وعلم الفرس، )4(بعد معركة الجسر استحقها عن جدارة العارف ʪلحرب وأساليبها وألاعيبها
، فسارعوا إلى إĔاءالعربية لأĔا أول معركة يجتمع فيها العربي المسيحي مع العربي المسلم على عدوهم الفرس

                                                           

  .3/343، الطبري،ʫريخ الرسل والملوك( 1)
  .1/479، 1987، 3، ظافر القاسمي، بيروت، دار النفائس، طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ، الإسلامي( 2) 
موضع الكوفة، ϩخذ من الفرات، كانت عنده وقعة نقب بين جبلين، وهو Ĕر كان ʪلعراق : بلفظ تصغير الباب: البويب( 3)

الحموي، معجم البلدان، : ينظر .أʮم الفتوح بين المسلمين والفرس، وكان مجراه على موضع دار صالح بن علي ʪلكوفة
1/512.  

  .107:، فادي شامية، صالقتال في العهد الراشدي( 4)
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وتمكنوا من حشد حوالي مائة ألف  الخلافات الداخلية، وبدأوا بتجهيز الجيش بقيادة مهران بن ʪذان الهمذاني،
  . ةمقاتل، أكثرهم من الفرسان وقد نزلوا الحير 

فأرسل فغادر المكان الذي فيه إلى البويب للاصطدام بجيش الفرس،  الهمذاني فعلم المثنى بخروج مهران  
فعسكر على شاطئ إلى جرير بن عبد الله وعصمة بن الحارث يواعدهم ʪلبويب على الضفة الغربية للنهر، 

حيث أصبح لا يفصل بينهما ة للنهر، أي الضفة الشرقي الفرات الشرقي في بير هند، وعسكر مهران في بسوسا 
  .)1( »اعبروا: إما أن تعبروا إلينا  أو نعبر إليكم، فقال« : إلاّ النهر، فكتب إليه مهران 

 ،"لا تعبروا بحرا ولا جسرا إلا بعد ظفر"فقد عمل المثنى بنصيحة عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ  والتزم đا 
 قَّةٌ رِ إنكم صوام، والصوم مُ : اĔدوا لعدوكم، فتناهدوا، فقال« : لمثنى لجيشهفعبروا وكان ذلك في رمضان، فقال ا

شد الفرس في البداية  ،)2( »ومضعفة، وإني أرى من الرأي أن تفطروا لكي تقووا على قتال عدوكم، فقالوا نعم
الصمت  مواألز إن الذي تسمعون فشل، « :ولهم صراخ وأهازيج، فأراد المثنى أن يربط على قلب جيشه فقال

  . )3(»وائتمروا همسا
، ثم استطاع )4(»لا تفضحوا المسلمين اليوم« :ثم دارت رحى الحرب الرهيبة، والمثنى في الجيش يصرخ 

المثنى أن يخرق قلب الفرس،  فتتبعه الخيالة بقيادة أخيه المعنىّ في هذه الأثناء كان الهجوم يشتد على المشاة 
ارفعوا راʮتكم رفعكم الله لا يهزلنّكم « : ن حارثة أخو القائد وهو يقولالذين انكشفوا، فاستشهد مسعود ب

  . )5(»مصرعي
لا يرعبنّكم مصرع « : المنظر قبل اختراقه قلب الفرس فكان يقولذلك ه في اأما المثنى وهو يرى أخ

رة وتحيط ، ثم ينجز الاختراق، وتنقسم خيالة المسلمين إلى ميمنة وميس)6(»أخي فإن مصارع خياركم هكذا
والقضاء على مهران . )7(بجيش الفرس، فتوجه المثنى نحو الجسر وقطعه ليمنع هروب الفرس، وتم ʪلفعل هزيمتهم

  .)8(وابن آزاذابةومردنشاه

                                                           

  .478-3/464الطبري، الرسل والملوك، ʫريخ)1(
  .478-3/464، ر نفسهالمصد )2(

  . 238ـ 237: صالبلاذري،فتوح البلدان،:ينظر( 3)
  .472ـ  460/ 3 ،المصدر السابق( 4)
  .472ـ  460/ 3،المصدر نفسه( 5)
  . 238ـ 237: ص، المصدر السابق: ينظر( 6)

رجل قتل كل منهم عشرة لأĔم أحصوا مائة  ؛يوم الأعشارأيضا وأطلق على ذلك اليوم يوم مهران،: وسميت هذه المعركة بـ)7(
  .478-464/ ،المصدر السابق:ينظر، في المعركة

  .472ـ  460/ 3،المصدر نفسه( 8)
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ن في  و فوقعوا في الفخ الذي وقع فيه المسلم، كانت نتيجة هذه المعركة أن الفرس أرادوا استعراض قوēم
  .معركة الجسر

فكانت سمته الأولى أنه كان يعرف رصيده من  -وعْيًا وتخطيطا وتنفيذا -افذ ا قائدلقد كان المثنى
جيشه، ولا يكتفي ϵرسال الرسل للقيادات، وإرسال الأوامر، بل يباشر الأمور بنفسه، فيقف على كل راية 

وفعلاً، فليس من ثّل الإسلام قولاً تمويحضها على الجهاد، والسمة الثانية من عبقريته هي اختلاطه بجيشه، و 
  .مَعيب يخشى أن يطلع الناس عليه، واستقامته تبقى هي المثل الأعلى والحافز لجيشه شيء

والسمة الثالثة من عبقريته هي قدرته على زرع الثقة في نفوس رجاله، فلا تزال أجواء معركة الجسر  
نود إلا التمييز بينهم وبين الج هلكلا ي،فوالخوف من المواجهة هي المسيطرة على النفوس في قلب الحرب

كل فرد في الجيش سطوة وسلطان، ومن أجل هذا أكد المثنى ɯ لالقيادات، فهم الآن عند الموت سواء، و 
  .)1(المساواة والمواساة بين الجميع

من إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمته، إنما دفعه لمقاتلة الفرس بكل ما أوتي  ؛ورغم مقتل أخيه أمام عينيه
فبهذا النصر تم رد الاعتبار للمسلمين ورفعت . مما كفل له النصر ،فقد أدار المثنى المعركة بحكمة وحنكة ،قوة

  .معنوēʮم بعد موقعة الجسر
ولابد من الإشارة إلى أمر مهم كان سببا في النصر وهو التعاون والوحدة بين العرب، فحين اجتمعوا 

  .ة من قوة وتلاحمعلى عدوهم تمكنوا منه لما في الوحد
  الرحمة والشفقة على الرعية: الفرع الثالث

حرص عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ عن ضرورة الرحمة بين الرعية والقادة، فكم من مرة أمر قادته في 
د الجهاد ألا يغرروا ʪلمسلمين ولا يتسببوا في إنزالهم منزل هلكة، ولم يكن تستهويه الفتوحات لذاēا، فكان يقتص

  .)2(»إنيّ آثرت سلامة المسلمين على الأنفال«: فيها ولا يسمح đا إلا بمقدار، وكان يقول 
لما غزت بعض جيوشه بلاد فارس حتى انتهت إلى Ĕر ليس عليه جسر، فأمر أمير الجيش أحد جنوده أن      

إن دخلت الماء أن أموت، إني أخاف  «: ينزل في يوم شديد البرد لينظر للجيش مخاضة يعبر منها، فقال الرجل
ʮ عمراه ʮ عمراه، حتى هلك، فبلغ ذلك عمر وهو : فأكرهه القائد على ذلك، فدخل الرجل الماء وهو يصرخ

لولا أن تكون سنة : ʮ لبيكاه ʮ لبيكاه، وبعث إلى أمير ذلك الجيش فنزعه وقال: في سوق المدينة، فقال
  .)3(»لأقدت منك، لا تعمل لي عمل أبدا 

                                                           

  .124، عبد الستار الشيخ، عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي العظيم والامام العادل الرحيم( 1)
  .4/16، الطبريʫريخ الرسل والملوك،  )2(

  .150:صابن الجوزي،  مناقب أمير المؤمنين،( 3)
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اعلموا أنه لا حلم أحب إلى الله تعالى ولا أعم من حلم إمام ورفقه، وأنه ليس أبغض إلى الله ولا  «: لولاته وقال
  .)1(»أعم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنه من ϩخذ ʪلعافية فيمن بين ظهرانيه يرُزق العافية ممن هو دونه

  مبدأ العلم: الفرع الرابع
ɲ ـ والخلفاء الراشدون منهم خصوصا فقهوا أن العلم سبب أصيل من أسباب لابد أن الصحابة عموما ـ 

 ئخ ئحٹٱٹٱُّٱالتمكين، والقرآن الكريم يؤكد على أنه مؤهل من مؤهلات الاصطفاء والقيادة 

 جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 .]٢٤٧: البقرة[َّحمخج حج
ؤون الحياة، وهو عامل ومؤهل لابد منه للقادة تؤكد على أهمية العلم ومكانته في كافة ش. يمةفالآية الكر 
 العسكريين

إن أمير المؤمنين،   «: قال الطبري في وصف منهج عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ في اختيار قواده العسكريين       
  .)2(»كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان، أمّر عليهم رجلا من أهل الفقه والعلم 

 الحقيقي لا يكون ولن يكون إلا على أساس العلم الذي يربط ʪلسماء فيرتفع ϥهله، ويمكنهم إن التمكين     
من الأرض يعمروها ʪسم الله، ولا نعني بذلك العلم الشرعي الذي يعُنى ʪلكتاب والسنة وعلومهما تحديدا؛ إنما 

بين جنباته كل إدراك، وإرشاد  نعني ʪلعلم معناه اللغوي العام الذي يستوعب في طريقه كل معرفة، ويشمل
  .)3(القرآن الكريم إلى أهمية العلم بمعناه التطبيقي غير خاف على متأمل

فمن الضروري أيضا أن يكون القائد على علم ϥحكام الشريعة، وشروط القتال، والعهود والصلح وغيرها       
  .من الأمور التي تخص كل حالات الحرب والسلم

اء من تولى مناصب الولاية في عهد الخلفاء الراشدين، خاصة في فترة امتداد الفتوحات، والمتأمل في أسم     
يدرك أي طراز من الرجال كان هؤلاء، فقد كانوا من السابقين إسلاما، ومن البارزين علما وفقها، ومن 

ʮالمحنكين عسكر .  
  لا يولي أحدا من أقاربه: الفرع الخامس

ɯ من مبادئ عمر ـ  ʮـ في اختيار ولاته الابتعاد عن تولية الأقارب؛ حتى ولو كانوا أهلا لذلك، تفاد
منه لأي سلوكيات قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وقد سمعه رجل من أصحابه يشكو إعضال

                                                           

  .334: ت، ص.ط.، حمدي شاهين، دار القاهرة، دلدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدينا ( 1)
، ظافر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، الإسلامي: :للاستزادة ينظر.767م4الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،( 2)

  1/479القاسمي،  
  33:رمضان خميس زكي الغريب، صنة، سنة التمكين  في ضوء القرآن والس: ينظر  ( 3)
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 لوددت أني وجدت رجلا قوʮ أمينا مسلما أستعمله عليهم، فقال «: أهل الكوفة به في أمر ولاēم وقول عمر 
من : قاتلك الله والله ما أردت الله đذا، وكان يقول: أʭ والله أدلك عليه، عبد الله بن عمر، فقال عمر: الرجل

  .)1(»استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يشغله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 
  إحصاء ثروة العمال عند تعينهم: الفرع السادس

ɯ ـ على محاسبة عماله ومعرفة ما يملك قبل أن يعطيه إشارة القيادة حرص عمر بن الخطاب ـ 
فكان يمنعهم من . )2(»إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا  «: ليحاسبهم على كل زʮدة في المال، وكان يقول لهم

ء، فسأله التجارة، حيث روي أن الحارث بن كعب بن وهب، كان عاملا لعمر بن الخطاب، فظهر عليه الثرا
أما والله ما بعثناكم لتتجروا، : خرجت بنفقة معي فاتجرت đا، فقال عمر «: عمر عن مصدر ثرائه فأجاب

ولذا نجد أنه من الشروط الأساسية التي عمل đا الفاروق في سياسته . )3(»وأخذ منه ما حصل عليه من ربح 
أجَُراء لدولة طوال مدة عملهم، والأجير لا يحق  الإدارية اشتراطه على الولاة عدم مزاولة أي عمل خاص؛ لأĔم

  .تفادʮ لأي تقصير في عمله المنوط به. )4(له مزاولة أي عمل آخر في مدة إجارته
 المشورة في اختيار الولاة: الفرع السابع

حيث كان يتم اختيارهم بعد مشاورة كبار الصحابة، وربما كان ϩخذ برأي أهل المصر نفسه فيمن هو 
 .مارة عليهمأحق ʪلإ

فقد طبق الخليفة عمر بن الخطاب مبدأ الشورى في الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، فلم يكن 
دلوني على رجل  «: يتخذ قرارات فردية، بل كان حريصا على أخذ الرأي ممن هم أهل المشورة، فقد قال يوما

  .)5(»ا فكأنه أمير، فأشاروا إلى الربيع بن زʮد إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس ϥمير، وإذا لم يكن أمير 
من يعذرني من أهل  «: وقد استشار عمر ـ ɯ ـ الصحابة في من يولي على أهل الكوفة فقال لهم 

الكوفة ومن تجنيهم على أمرائهم إن استعملت عليهم عفيفا استضعفوه، وإن استعملت عليهم قوʮ فجّروه، ثم 
ما تقولون في رجل ضعيف غير أنه مسلم تقي وآخر قوي مشدد أيهما الأصلح للإمارة؟  أيها الناس: قال

إن الضعيف المسلم إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين، : فتكلم المغيرة بن شعبة فقال ʮ أمير المؤمنين
: والقوي المشدد فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين، فاعمل في ذلك رأيك، فقال عمر

                                                           

أحمد شوحان، دير الزور، مكتبة : ، ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج بن علي القرشي، تحʫريخ عمر بن الخطاب( 1)
  .98: م ص1993التراث، 

  .2/432ابن الأثير،  الكامل في التاريخ، ( 2)
  3/323، الطبريʫريخ الرسل والملوك، ( 3)
  19:،ص1979، 4محمد رواس قلعه جي،  بيروت، دار النفائس، ط مر،موسوعة فقه ع( 4)
  4/43، المصدر السابق( 5)
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أفعل : انظر أن تكون ممن ϩمنه الأبرار ويخافه الفجار، فقال المغيرة: دقت ʮ مغيرة، ثم ولاه الكوفة وقال لهص
  .)1(»ذلك ʮ أمير المؤمنين 

يمكن القول أن سر نجاح عمر ـ ɯ ـ وتفوقه في إدارة الدولة عامة وفي الفتوحات خاصة يعود إلى 
  .ئر الأمور وكبائرهااتباعه لمنهج الشورى في صغا

  جعل الوالي من القوم: الفرع الثامن
اهتم عمر  ـ ɯ ـ كل الاهتمام بمعيار هام في اختياره للولاة؛ وهو أن يكون القائد من أهل تلك البلاد 

  .)2(التي تقع فيها المعركة، فقد طلب قائدا عراقيا ليقود القتال ضد الفرس في العراق
ɯ ـ حريصا على اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، ومن ذلك اختياره للولاة وتعينهم على فكان عمر ـ 

قومهم، ومن ذلك توليته لسلمان الفارسي على المدائن، وتولية ʭفع بن الحارث على مكة، وعثمان بن أبي 
  .)3(العاص على الطائف، وذلك كوĔم أدرى بقومهم وأنفع لهم

  صفات القادة العسكريين :المطلب الثاني
على وضع شروط لاختيار الولاة، حرصوا أيضا  - خاصة الخليفة الثاني –بمثل ما حرص الخلفاء الراشدون      

علىمراعاة شروط في اختيار القادة العسكريين، لأن القيادة العسكرية لا تقل أهمية عن القيادة السياسية، إذ 
لخطط الحربية وتحديد مسار المعارك، فهم ʪختصار صانعو الانتصارات إليها توكل مهام تنظيم الجيوش ووضع ا

وتوسع الفتوحات، فما أهم الصفات التي يجب أن يتميز đا القادة العسكريون؟ ذلك ما سأحاول بيانه في 
  : النقاط الآتية
  أن يكون القائد تقيا ورعا عالما ϥحكام الشريعة وشروط القتال والعهود: الفرع الأول

 «:وهذا مطلب أساسي، وميزة يجب أن يتمتع đا القائد الذي سيتكفل ϵدارة الجيش، قال عمر ـ ɯ ـ       
  .)4(»من استعمل فاجرا وهو يعلم فهو مثله

       ɯ ـ ، فقد رفض الزبير بن العوام ـ ɯ ـ وقد رفض بعض الصحابة الولاية حين عرضها عليهم عمر ـ
لا حاجة لي فيها ولكن : ʮ أʪ عبد الله هل لك في ولاية مصر؟ فقال «: ولاية مصر حينما عرضت عليه قائلا

 ًʭ5(»أخرج مجاهدا وللمسلمين معاو(.  

                                                           

  .4/50الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، ( 1)
  .4/126، المصدر نفسه( 2)
  .1/142، عبد العزيز بن ابراهيم العمري، الولاية على البلدان( 3)
محمد  موسوعة فقه عمر،: ، ينظر68:و الفرج بن علي القرشيص، ابن الجوزي جمال الدين أبʫريخ عمر بن الخطاب( 4)

  .100:رواس قلعه جي، ص
  .214: لبلاذري، صفتوح البلدان، ا( 5)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
133 

وفي الفتوحات الإسلامية على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ كان الالتزام ʪلعهود مبدأ        
ـ  10ـ 8/ه13شعبان 8 ذلك ما حصل في معركة النمارق بقيادة لأبي عبيد مسعود الثقفي أساسي ومن

  .م634
للهجوم، وصل أبو عبيد الثقفي على رأس ألف من المقاتلين،  الما اكتملت تعبئة المسلمين استعداد

وتمكن المسلمون  وتسلم قيادة الجيش من المثنى بن حارث الشيباني، وجعل المثنى على الخيل، فالتقى الجيشان
 لم يعلموا من هو فأخذوا ينمن حصد الانتصار، وتم القبض على جاʪن قائد جيش الفرس أسيرا، لكن المسلم

منه فداء وتركوه، ووافق أبو عبيد، الذي تسلم في هذه الأثناء قيادة الجبهة الفارسية، على ذلك، لكن قبل أن 
إني أخاف « : ئد جيش الفرس، فأشاروا عليه بقتله، فقال لهميتمكن جاʪن من الابتعاد أدرك المسلمون أنه قا

الله  أن أقتله، وقد آمنه رجل مسلم، والمسلمون في التّواد والتناصر كالجسد؛ ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلّهم، 
  )1(»وإن كان لا أغدر، فتركه: أنه الملك، قال: فقالوا

بعدما أخذ  ؛ϥن يلحق بقائد الفرس لقتله من هذا الموقف والمتمثل في معارضة أبي عبيد ويتضح
الأمان من رجل مسلم، أن الفتوحات الإسلامية كانت تسير وفق مبادئ واضحة لا يمكن التخلي عنها؛ فلما 

  .أعطي الأمان لا يجب الغدر به مهما كان
  أن يحمل صفة التأني والتروي وعدم العجلة في الإقدام على القتال: الفرع الثاني

ار الخليفة عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ أبو عبيد الثقفي لأنه ʪدر ʪلتطوع للجهاد قبل غيره ولكن أوصاه اخت       
اسمع من أصحاب النبي وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين، فإĔا  «:ʪلتريث وعدم العجلة بقوله 

  .)2(»فرصة والكفالحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف ال
وهذا التخطيط الاستراتيجي حين لا يفُعَّل Ϧتي النتائج عكسية، فإن التسرع في اتخاذ قرار الحرب دون ترو      

، م634/ 23/10/ ه 13شعبان 23: التي وقعت بتاريخ في معركة الجسرمؤذن ʪلهزيمة؛ وهذا ما حدث 
 في قرى السواد حفيظة الفرس، ولم يتحمل رستم أʬر الانتشار الواسع للمسلمينحيث .بقس الناطف وتعرف

بقيادة đمن جاذويه وهو أشد العجم على العرب  اوʪقسياʬ، فجهز جيش هزائمه في معركة النمارق والسقاطية
فنزل الفرس قرب الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي، ونزل أبو . والمسلمين، وجعل جالينوس في مقدمة الجيش

  .)3( وحة على شاطئ الفرات الغربيعبيد بجيشه قرب المر 
)4( »إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن نعبر إليكم« : الثقفي ثم أرسل đمن إلى أبي عبيد

                                                           

  . 448/449/ 3، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك( 1)
  .252ـ 251: البلاذري، صفتوح البلدان، ( 2)
  .2/286،ابن الأثيرالكامل في التاريخ، ( 3)
  .2/286المصدر نفسه،( 4)
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لا تعبر ʮ أʪ عبيد، فحلف أبو عبيد ليقطعن الفرات إليهم، لكن سليط بن قيس « : فقال الناس  
إن العرب لم تلق مثل جنود فارس مذ « :  العبور خطر عليهم وقالوا، لأن في)1( »ووجوه الناس طلبوا منه البقاء

، لكن أʪ عبيد لم )2( »كانوا، وأن عددهم كبير وقد نزلت منزلا لنا فيه مجال وملجأ ومرجع من فرةّ إلى كرَّة
  .)3(»لا يكونون أجرأ على الموت منَّا«: يسمع لهم وترك الرأي وقال

ومع ذلك ضاق đم المكان  ،وحة وكان جيشهم أقل من عشرة آلاففعبر المسلمون على جسر من المر 
الذي تركه لهم الفرس، ولم يمهلوهم بل هاجموهم بعنف، ومما ساعد الفرس أنه في مقدمة جيشهم كانت فيلة 

  . )4( مدربة أخافت خيول المسلمين فتراجعت، ورشق الفرس المسلمين ʪلنبل فقتلوا منهم عددا كبيرا
مر ʪلمسلمين أراد أبو عبيد أن يوقف قوة الفرس المتمثلة في الفيلة بقطع أحزمتها ليوقع فلما اشتد الأ 

وتتابع . ولكن هاجمه وألقاه على الأرض وقام فوقه حتى أزهق روحه ،من على ظهرها فوثب بنفسه على الفيل
، وحاول )5( الشيبانيسبعة من ثقيف كلهم ϩخذ اللواء ويقاتل حتى يموت، حتى أخذ اللواء المثنى بن حارثة 

  .ما تبقى من جيش المسلمين وʪلفعل تم له ذلك إنقاذ
ϥن يسمع من  ـ  ɯـ  فأراد إظهار شجاعة المسلمين، ونسي بذلك توجيه عمر بن الخطاب  

وأصر . الصحابة ويُشركهم في الأمر، وأن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث، وأن فارس أرض مكر وخديعة
  .أنّ لا يرى العدو أنه أجرؤ على الموت منا: ى رأيه ʭظرا للأمر من زاوية واحدةعل

من العقوبة، حين خالف الرماة صلى الله عليه وسلم  رسول اللهوإذا كان الله تعالى لم يعُف الجيش الذي على رأسه 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱ:، وقال لهمصلى الله عليه وسلم هأوامر 

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز

لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيى

  ]١٥٢: آل عمران[َّييئجئحئخ
إĔا سنن الله عز وجل التي لا تتبدل . )6(فلا عجب أن ينال الجيش عقاب إصرار قيادته على الخطأ

  .ولا تتحول

                                                           

  .352: البلاذري، ص فتوح البلدان،( 1)
  .352: ص المصدر نفسه،( 2)
  .2/286، الكامل في التاريخ، ابن الأثير( 3)
  .2/287، المصدر نفسه( 4)
  .2/287ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، . 352: البلاذري، ص فتوح البلدان،( 5)
  . 102:، منير محمد الغضبان، ص الخطاب المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن( 6)
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وكانت هذه المعركة هي الوحيدة التي خسر فيها المسلمون، وتعلموا منها دروسا جليلة مع قساوة 
لرأي، وغلبته الشجاعة المفرطة في غير محلها، نتائجها، وبخاصة خطأ القائد الشهيد الذي لم يصغ لذوي ا

  .)2(وثمار عبقريته إلهاماتهواحدة من .)1(» الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث« :وكانت نصيحة الفاروق
إلا أĔا كانت درسا استفاد منه المسلمون كثيرا، وهو أن الاغترار في الحرب  ؛فهذه المعركة رغم الهزيمة

الاستشارة خير كبير لابد من القائد الالتزام به، وأن أصعب الأمور في الحرب ليس  مصيره الهلاك، وأن في
  .النصر إنما المحافظة عليه

 ʪ عبيد ʪفي ثلاث معارك متتالية على الفرس ظن أن النصر سيكون حليفه دائما؛  نتصارهفنجد أن أ
لا تتغير ولا تحابي مسلما أو  والتي ثابتة ال ما أدى إلى هذه الهزيمة، إĔا سنن الله ،ولم ϩخذ برأي من كانوا معه

  .خذ ʪلرأي والاغترار نتيجته وخيمة حتى على المسلمينفالتسرع وعدم الأ. كافرا إنما تعمل وفق من يعمل لها
يعني أن الخطأ سوف ؛فهذا دون التربية المناسبة -لو حصل -ر المسلمين في معركة الجسرانتصفا

 من بقي ماذاوأعمقهم فهما في فنون الحرب، ف ،لا لأقدرهم خطة ،الناس حماسة يتكرر، وتكون القيادة لأكثر
المبدأ العظيم الذي أعلنه  من بقي وماذا، ]١٥٩: آل عمران[َّىٌٍَّّّٰبزُّٱ:المبدأ القرآني الخالد

  . )3(»ولكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث... وفي التسرع إلى الحرب ضياع « :ـ ɯ ـعمر 
ى هذا لابد لهذا الجيل وهو يتهيأ لمرحلة جديدة أن يتلقى درسا قاسيا في فنون الطاعة والانضباط وعل

فالشجاعة أساس كبير من أسس القائد المحارب، لكن الاستشارة والتخطيط  ؛والخبرة والاستشارة والتخطيط
ن قادة الفتح الإسلامي وكل وđذا فإ .لمواجهة العدو هو الأساس الرئيس الذي يعتمد عليه في كل المواجهات

  .فرد من أفراد الجيش انتصروا بمبادئهم قبل سيوفهم
  الدهاء والفطنة والحنكة في مواجهة العدو ومفاوضته: الفرع الثالث

، صلى الله عليه وسلمكما ثبت عن النبي .)4(»الحرب خدعة «من شروط القيادة العسكرية الدهاء والفطنة والحنكة، لأن     
خالد بن : ـ ɲ ـ على إسناد القيادة إلى رجال عرفوا بتلك الخصال، من أمثال ولذلك حرص الخلفاء الراشدون

الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص والقعقاع بن عمرو ويزيد بن أبي سفيان 
  .والقائمة تطول... وعكرمة بن أبي جهل

                                                           

  .4/63، 3027: حديث رقم، )الحرب خدعة(ʪب  )الجهاد والسير(، كتاب في صحيحه البخاريأخرجه( 1)
  . 568، عبد الستار الشيخ، العادل الرحيم والإمامعمر بن الخطاب الخليفة الراشدي العظيم ( 2)
  .3/445، المصدر السابق( 3)
  .3/445 المصدر نفسه،( 4)
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وكان قائد الروم الأرطبون وهو  «روم بموقعة أجنادين لفتحها ولما نزل عمرو بن العاص وجنده على ال     
أدهى الروم، وأبعدها غوراً، وأنكاها فعلا، ووضع جندا عظيما ϵيلياء والرملة، وكتب عمرو إلى عمر ʪلخبر، 

  .)1(»رمينا أرطبون الروم ϥرطبون العرب فانظروا عم تنفرج : فلما جاءه كتاب عمر قال
مع المعلومات عن الأرطبون وجيشه، دخل ابن العاص معسكر قائد الروم وكاد أن يقتل ولما أراد عمرو أن يج

غلبه : إلا أن الله نجاه وخدع عمرو بن العاص الروم، وانتصر عليهم ولما سمع الخبر عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ قال
  .     )2(عمرو، ƅ عمرو

  عى لاستجابته واستفراغ طاقاتهرغبة القائد في العمل ليكون أد: الفرع الرابع
لا يختلف اثنان في أن إتقان العمل مرهون ʪلإرادة وحب ذلك العمل، فهذا يزيد من طاقاته وحرصه 
عليه، ولنا في ذلك فقه عمر لهذا الأمر، حيث أنه لما حث الناس على قتال الفرس ϥرض العراق، فلم يقم أحد 

تى اليوم الثالث، فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب أبو عبيد بن ثم ندđم في اليوم الثاني فلم يقم أحد، ح
: مسعود الثقفي، ثم تتابع الناس، فأمر على الجميع أʪ عبيد ـ وهو لذلك أهلُ ـ ولم يكن صحابيا فقيل لعمر

  .)3(إنما أؤمر عليهم من استجاب: هلا أمّرت عليهم رجلا من الصحابة؟ فقال
  القائد وحقوق الجنودحقوق : المطلب الثالث

  .)4(:نستخلص من خلال رسائل الفاروق ـ ɯ ـ الحقوق التي يجب على الجند الالتزام đا للقائد وهي
  حقوق القائد: الفرع الأول

  حق الطاعة: 1
الله نقصد ʪلطاعة حسن الانقياد والرضوخ لمن بيده القيادة، ولأهمية طاعة ولي الأمر فقد جاءت مقرونة بطاعة 

 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱٱ:تعالى ورسوله في قوله تعالى

 .]٥٩: النساء[َّهٰيجيحيخيميهئمئهبمبه هجهم نه نم نخ نح نج
ونزلت الآية الثانية في الرعية من ... «: بعد أن ذكر ما قيل في الآية السابقة لها قال ابن تيمية في هذه الآية

لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ، إلا  الجيوش وغيرهم ، عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين
أن ϩمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة

                                                           

  .4/431، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك( 1)
  .4/432، المصدر نفسه( 2)
  7/26ابن كثير، البداية والنهاية،( 3)
  / 604: ، علي الصلابي، صفصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب: ينظر( 4)
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، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك ، أطيعوا فيما ϩمرون به من طاعة الله ورسوله ، لأن ذلك من طاعة صلى الله عليه وسلمرسوله

 قم  قح فم فحفخ فج غم غج ٹٱٹٱُّديت حقوقهم كما أمر الله ورسولهالله ورسوله ، وأ

 ]٢: المائدة[َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج
فهذان جماع السياسة العادلة والولاية «: وإذا كانت قد أوجبت أداء الأماʭت إلى أهلها، والحكم ʪلعدل 

  )1(» .الصالحة
  :منها وجوب طاعة أولياء الأمور كثيرة علىأحاديث  في صلى الله عليه وسلمللنبي وقد أكد 

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، «: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قالـ ɯ ـ عن أبي هريرة 
  .)2(.»ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني

رأسه  اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن«: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أنس ɯ قال
  .)3(» زبيبة

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك «: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أبي هريرة ɯ قال
  .)4(. »ومكرهك، وأثرة عليك

من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من «: قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
  . )5(» السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

وقد أوصى الفاروق ـ ɯ ـ ʪلصبر على ظلم الولاة، وطاعتهم وعدم الخروج عليهم حتى وإن استخدموا 
اسمع وأطع للإمام وإن أمُر «:، فقالصلى الله عليه وسلمالقسوة والعنف مع الرعية، ما لم يخرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله

، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك عليك عبدا حبشيا مجدعا إن ضرك فاصبر، وإن أمرك ϥمر فأتمر
  .)6(»دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة: فاصبر، وإن أراد أن ينقص من دينك فقل

                                                           

  .1/17ابن تيمية، السياسة الشترقعية، ( 1)
، حديث  رقم )طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصيةوجوب (، ʪب )الإمارة(، كتاب أخرجه مسلم  )2(

1835 ،2/17.  
  1/93، 7142: ، حديث رقم)السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية(،  ʪب )الأحكام(، كتاب أخرجه البخاري ( 3)
: ذلي الهندي البرهانفوري، تحعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشاكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،   ( 4)

  .6/62م، ، 1981، 5، مؤسسة الرسالة، ط)د،ب(، 14847: بكري حياني، ʪب في إطاعة الأمير والترهيب حديث رقم
  .9/47، 7053: حديث رقم) سترون بعدي أمور تنكروĔا،صلى الله عليه وسلمقول النبي (، ʪب )كتاب الفتن(أخرجه البخاري ، ( 5)
شاكر ذيب فياض، الرʮض،مركز الملك فيصل للبحوث : يد بن مخلد بن قتيبة الخرساني، تحابن زنجويه حمكتاب الأموال، ( 6)

  1/76م ، 1986والدراسات الإسلامية، 
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: إذا استعمل رجلاً كتب في عهده ـ ɯ ـ كان عمر : وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال  
  . )1(» اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم« 

ة لطاعة القائد، أنه لما بعث عمر بن الخطاب ϥبي عبيد بن مسعود الثقفي على ومن النماذج التطبيقي 
رأس جيش نحو العراق، أرسل برفقته سلمة بن أسلم الخزرجي وسليط بين قيس الأنصاري ـ رضي الله عنهما ـ، 

سر، وقد أشار وأمره ألا يقطع أمرا دوĔما وأعلمه أĔما من أهل بدر، ثم إن أʪ عبيد حارب الفرس بموقعة الج
. ،كما مر بناعليه سليط ألا يقطع الجسر ولا يعبر إليهم فلم يسمع له، مما أدى إلى هزيمة عسكر المسلمين

لولا أني أكره خلاف الطاعة لانحزت ʪلناس ولكني أسمع وأطيع وإن كنت قد  «: فقال سليط في بعض قوله
  .)2(»أخطأت وأشركني عمر معك

وأميرهم كأضعف من فيهم إلا أنه مطاع  «: ʪلطاعة قول أحد عيون الروم لقائدهموما يؤكد التزام الجند     
  .)3(»عندهم إن قام قاموا وإن قعد قعدوا 

وحين يلتزم الجندي ϥمر قائده، فهذا يعني أن «: يقول منير الغضبان مشيرا إلى أهمية انضباط وطاعة الجندي
  .)4(»الولاء لن يكون إلا ƅ ورسوله

تتضح الطاعة  - )م ٦٤٢( هـ  ٢١وقعت في خلافة عمر بن الخطاب، سنة  -Ĕاوند ففي معركة 
فبعدما كان الفرس في خندقهم، ولم يجد المسلمون طريقة . التامة من قبل الجند للقائد رغم صعوبة الموقف

وا حتى ليهم طليحة ابن خويلد ʪلخطة التي تقوم على مداهمتهم بنصف الجيش ثم ينسحبعللوصول إليهم، أشار 
  .)5(خر بقيادة النعمان ويقضي عليهميظن الفرس أن المسلمين اĔزموا، ثم يخرج الجيش الآ

فنجحت الخطة وانسحب القعقاع فتبعه الفرس وأثخنوا في المسلمين، والنعمان مع قوته يختبئ ويراقب 
: ناس في قتالهم، فقال النعمانللنعمان ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ائذن لل: رويدا رويداً، فقالوا« : وهو يقول لهم

رويدا ترى أمرك وكنت تلي الأمر : فقال. لو أن هذا الأمر لي لعلمت ما أصنع: مرارا رويدا رويدا، فقال المغيرة
وجعل النعمان ينتظر . ، ونحن نرجو من المكث مثل الذي ترجو من الحثإʮكفتحسن، فلا يخذلنا الله ولا 

في القتال أن يلقى đا العدو، وذلك عند الزوال وتفيؤ صلى الله عليه وسلم لى رسول الله ʪلقتال إكمال ساعات كانت أحب إ
  .)6(»الأفياء ومهب الريح

                                                           

  . 435لابن أبي شيبة، المصنف،  ( 1)
  .316ـ 2/315المسعودي،  مروج الذهب،( 2)
  .1/200الواقدي،  فتوح الشام،( 3)

  .3/22م، 1990منير محمد الغضبان، مكتبة المنار، دار الوفاء،  ادية،المنهج التربوي للسيرة النبوية الجه) 4(
  .4/115، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر( 5)
  .119ـ 4/114 المصدر نفسه،( 6)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
139 

كان من المفروض أن يقع الاشتباك في التو، خاصة وقد هجم العدو على المسلمين، لكن لدى قيادة 
. ʪلقتال الإذن خر، وسهام العدو تقصف على المسلمين، وبدأ المسلمون يتململون، ينتظرونآالجيش خيار 

  . )1(، وصارت الجراحات فاشية، ولم يعد في قوس الصبر منزعالإذنوالقائد لم يصدر بعد 
ورغم ذلك لم يتحرك الجند ولم يفكروا مجرد التفكير في مخالفة القائد، وهم يرون المسلمين في أصعب 

اراته، ويثقون في خيارات أمير فهذا يدل على طاعتهم لأمر القائد مهما كان، لأĔم يثقون في خي. المواقف
  .وهي سنة رʪنية ʬبتة. ويعلمون علم اليقين أن مخالفتهم للقائد ستنعكس عليهم. المؤمنين

فحمل وحمل الناس « :فكانت نفسية الجيش المسلم كما يصفها مبارك بن فضالة عن زʮد بن جبير
  . )2(»تل أو يظفرمعه، فوالله ما علمت أن أحداً يومئذ أن يرجع إلى أهله حتى يقُ

لهذا لم يسارعوا في الهجوم على الفرس، وإنما بقوا ينتظرون أوامر القيادة، فهم الجند الذي قال فيهم 
  .)3(»يحبون الموت كما تحبون الحياة« : خالد بن الوليد

وافق تشرين الأوَّل 12رجب (خر في هذا الشأن  تمثل في فتح مرج الرومآولنا مثال 
ُ
) أكتوبر(هـ الم

من فِحل إلى حمص، وانصرف بمن أضيف ـ رضي الله عنهما ـ   عبيدة بخالد بن الوليد و؛ فلما خرج أب) م336
إليهم من اليرموك؛ فنزلوا جميعا على ذي الكلاع، وقد بلغ الخبر هرقل، فبعث توذرا البطريق حتى نزل بمرج 

اء عليهم والجراحُ فيها فاشية، فلمّا نزل دمشق وغرđا، فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم وجمعهم هذا، وقد هجم الشت
على القوم بمرج الروم ʭزلة يوم نزل عليه شنس الرومّي، في مثل خيل توذرا، إمدادا لتواذرا ورداء لأهل حمص؛ 
فنزل في عسكر على حِدةٍ، فلما كان من الليل أصبحت الأرض من توذرا بلاقع، وكان خالد ϵزائه وأبو عبيدة 

  . )4(خالد الخبر أن توذرا قد رحل إلى دمشقϵزاء شنس، وأتى 
، فأتبعه خالد من ليلته في جريدة؛ وقد بلغ يزيد بن اعبيدة أن يتُبعه خالد فأجمع رأيه ورأي أبي

أبي سفيان الذي فعل، فاستقبله فاقتتلوا، ولحق đم خالد وهم يقتتلون، فأخذهم من خلفهم، فاقتتلوا من بين 
ولم يفلت منهم إلا الشريد؛ فأصاب المسلمون ما شاءوا من ظَهْرٍ وأداة وثياب،  أيديهم ومن خلفهم، فأʭموهم

وقسم ذلك يزيد بن أبي سفيان على أصحابه وأصحاب خالد، ثم انصرف يزيد إلى دمشق، وانصرف خالد إلى 
  .وعليه، فالطاعة من بين الأمور التي تسبب النجاح .)5(أبي عبيدة، وقد قتل خالد توذرا

                                                           

، منير محمد الغضبان، المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب الانسياح الإسلامي في الأرض( 1)
3/981.  
  . 6/307 ابن حجر العسقلاني، ،تح الباري شرح صحيح البخاريف)  2(

  .34:الأزدي، صʫريخ فتوح الشام، ( 3)
  ..3/598الطبري ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر) 4(
  .3/599، المصدر نفسه: ينظر) 5(
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وقوانين الجندية « مر،لجنود للقائد في كل ما ϩمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأإن طاعة ا
في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش بقواده في المنشط والمكره والمعقول وغير المعقول، فإذا أمر القائد بتسليم 

وهذا ما تميز به جيش الفتوحات  .)1(»ةالدʮّر أو الأموال أو الأنفس للأعداء وجب تسليمها في قانون كل دول
  .الإسلامية، ولنا في ذلك الكثير من النماذج

ـ عزله ϥمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ـ عند ɯـ  وهذا ما تمثل في موقف خالد بن الوليد 
ɯ  ـʪخذ مكان القيادة ، فأول ما قام به أنه أمر أϥ إلا  خالد فما كان جواب ،عن خالد عبيدة بن الجراح

فكيف لجيش فيه مثل هذا الوعي والفقه .)2(»ما أʪ ʭلذي أعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك« : أن قال
فالطاعة أمر موجب للنصر، والوحدة من . والطاعة الكاملة للخليفة أن يهزم، أو أن يغدر من طرف العدو

  .المقومات الأساسية لتحقيق المطلوب
ـ أروع صور الطاعة للخليفة والتطاوع فيما  ɯوقد سطر القادة والجند في طول مدة خلافة عثمان ـ 

بينهم، فعلى الرغم من توسع الفتوحات وكثرة الجبهات والوقائع، لم يسجل التاريخ أي خلاف منهم على 
  .)3(وجيهاتهعثمان بن عفان أو افتئات عليه، أو انقلاب على أوامره، أو عصيان لت

لما كان المسلمون في أرمينية وعلموا ϥن الروم يتربصون đم طلب حبيب بن مسلمة المدد من عثمان  
ـ ، ولم يصل هذا المدد بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلي حتى وجدوا الفتح قد تم، فسأل أهل  ɯبن عفان ـ 

إĔم لم يشهدوا القتال فلا حق لهم فيها : م، فرد أهل الشامالكوفة أن يشركوهم في الغنيمة وقالوا قد أمددʭك
: إن الغنيمة ʪردة لأهل الشام فلما سمعه أهل الشام، قالوا «: ، فأرسلوا إلى الخليفة ليحكم بينهم فكتب لهم)4(

  .ثم تقاسموا مع أهل العراق الغنيمة .)5(»السمع والطاعة لأمير المؤمنين 
ع الفتوحات واستمرارها في الفترة الأولى من الخلافة الراشدة وحدة وعلى هذا فإنه من عوامل توس

ـ على اختيار الجندي الذي يملك كل المواصفات  ɯالجند وطاعتهم للقيادة، ولهذا حرص عمر بن الخطاب ـ 
  .التي من شاĔا أن تزيد من فاعليته، وعلى رأسها طاعته وتنفيذه للأوامر دون أي اعتراض

                                                           

رمضان خميس زكي  ،سنة الله في إهلاك الأمم وموقف المسلمين منها بين الاعمال والإهمال قراءة في تفسير المنار)1(
  . 137: م، ص2015ه،1432، 1دار المقاصد، ط، غريب، مصر، القاهرة

  .3/437الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،  )2(
  .365: عبد الستار الشيخ، صعثمان بن عفان الحي السخي، : ينظر)3(

  .6/191م، 1984، 1ر، طمحمد مطيع الحافظ، نزار أʪظة، دمشق، دار الفك: ابن عساكر تحمختصر ʫريخ دمشق، ( 4)
  .1/341لابن الأعثم،  الفتوح، ( 5)
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  التفويض حق: 2
للعسكر أميرا واحدا يفوضون ـ  ɯـ ويقصد به تفويض الجند أمرهم إلى رأي القائد، فقد جعل عمر 

أمرهم إلى رأيه ويكلونه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم فتختلف كلمتهم، ففي السنة التي بعث فيها الفاروق 
ان الجيش يتألف من جند أهل المدينة المنورة من بجيوش المسلمين إلى Ĕاوند وأمرهم ʪلتجمع هنالك ك

المهاجرين والأنصار، وفيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ، وجند أهل البصرة بقيادة أبي 
، وبعد تجمعهم كتب إليهم ـ  ɯـ ، وجند أهل الكوفة بقيادة حذيفة بن اليمان ـ  ɯـ موسى الأشعري 

  .)1(إذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن : ـ ɯـ الفاروق 
  المسارعة إلى امتثال أمر القائد: 3

ومن حقوق القائد على جنده سرعة تنفيذ أوامره دون تردد، على ألاَّ يكون ذلك مدعاة إلى الاستبداد 
أن يوصي به قواده كي تسلس لهم ـ  ɯـ والطغيان في التعامل مع الجند، وهذا ما حرص عمر بن الخطاب 

اتق الله فيما وليت  «: إلى البصرة قال له ʭصحاـ  ɯـ طاعة جندهم، من ذلك أنه حينوجه عتبة بن غزوان 
فعززت به بعد الذلة،  صلى الله عليه وسلموإʮك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخوتك وقد صحبت رسول الله

أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وϦمر فيطاع أمرك، فيا لها وقويت به بعد ضعف حتى صرت 
  .)2(»من نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك عن من دونك

لما عاد ؛ )634تشرين أول / ه13شعبان سنة ( )3(معركة النمارق ولنا مثال واقعي يبين هذا الأمر؛ ففي     
الفرس قد بثوا عملاءهم في كل مكان من العراق لكسب أهلها ضد المثنى بن حارثة الشيباني من المدينة كان 

المسلمين، وكان الجيش تحت إمرة رستم بن فرخزاذ، ومن ذكاء وحكمة القائد رأى أنه لا يقاتل بظهر 
ʭركا العديد من المناطق التي فتحها المسلمون، وجعل مركزه مكاʫ يسمى  مكشوف، فقد انسحب نحو الجنوب

فيه، وهو بين الحيرة والقادسية غربي الفرات، وذلك ليتمكن من شن هجوم مباغت وسريع النمارق فعسكر 
جيشهم، ولما وصل أبو عبيد الثقفي على رأس ألف مقاتل، تسلم  ةعلى الفرس بقيادة جاʪن قبل اكتمال تعبئ

  .)4(قيادة الجيش، جاعلا المثنى على الخيالة

                                                           

  .4/115، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر( 1)
، سليمان بن صالح بن الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأēا وتطورها حتى منتصف القرن الثالثالهجري( 2)

  .1/114 ،سليمان آل كمال، منشورات جامعة أم القرى
 معجم البلدان،: ينظرموضع قرب الكوفة من أرض العراق نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم العراق، : النمارق ( 3)

  .5/304الحموي،
  .448/449/ 3 ،الطبري ʫريخ الرسل والملوك،( 4)
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دة، فلم يكن هناك حب التملك والزعامة ʪلنسبة لقادة القيا انتقال مرونة ا الموقفنستنتج من هذ
ي جند تحول إلىذلك بصدر رحب، و  القائد السابق تلقى ةدياالق بتغيير الخليفة كلما أمرش المسلمين، فو جي

  . أن يثير في نفسه أي حساسيةأو أدنى اعتراض دون ،للقائد الجديد هولاءطاعتهو يعطي  من الجنود،
سلم القيادة لأبي عبيد في آخر لحظة بعد أن استكمل  لمثنى بن حارثةأن ا في المثال السابقفنجد 

، إĔا التربية تحول إلى جندي يطيع أوامر القائد الجديد ويقاتل تحت إمارتهو للمعركة وأعد لها عدēا،  التحضير
ى النفس، كما علكره، وأثرة المنشط و الميسر، و العسر و اللسمع والطاعة في على وجوʪ على المبادئ الإسلامية

وهذا بلا شك من أعظم عوامل انتصار المسلمين وتوسعهم في فتوحاēم صلى الله عليه وسلمأوصى بذلك الرسول القائد 
  .المباركة

  عدم منازعة القائد في شيء من قسمة الغنائم: 4
نزل الله عز التنافس على الغنائم كان سببا في أول اختلاف وقع بين الصحابة ـ ɲ ـ بعد عزوة بدر الكبرى، فأ

وجل في ذلك صدر سورة الأنفال توجيها وتربية للمؤمنين، ومنذ تلك الحادثة تعلم الصحب الكرام درسا بليغا 
يبتغي بذلك صلى الله عليه وسلمفي ضرورة الإخلاص في جهادهم، وعدم التهافت على الغنائم، حتى كان الرجل يبايع النبي 

: فآمنَ بهِِ واتَّبعَهُ، ثمَّ قالَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأعرابِ جاءَ إلى النَّبيِّ أنَّ رجلاً الشهادة في سبيل الله، كما هذه الحادثة وفيها؛ 
سبيًا، فقسمَ وقسمَ لَهُ، صلى الله عليه وسلمبعضَ أصحابِهِ، فلمَّا كانَت غزوةٌ غنمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلمأهُاجرُ معَكَ، فأوصى بهِِ النَّبيُّ 

، صلى الله عليه وسلمقَسمٌ قَسمَهُ لَكَ النَّبيُّ : ما هذا؟ قالوا: فأعطى ما قسمَ لَهُ، وكَانَ يرعى ظَهْرَهُم، فلمَّا جاءَ دفعوهُ إليهِ، فقالَ 
ما علَى هذا اتَّبعتُكَ، ولَكِنيِّ اتَّبعتُكَ : ، قالَ »قَسمتُهُ لَكَ « :ما هذا؟ قالَ : ، فقالَ صلى الله عليه وسلمفأخذَهُ فجاءَ بهِِ إلى النَّبيِّ 

، »إن تَصدقِ اɍََّ يَصدقكَ «: على أن أرمى إلى ههُنا، وأشارَ إلى حَلقِهِ بسَهْمٍ، فأموتَ فأدخلَ الجنَّةَ فقالَ 
؟ »أَهوَ هوَ «: فلبِثوا قليلاً ثمَّ نَـهَضوا في قتالِ العدوِّ، فأتيَ بِهِ النَّبيُّ يحملُ قَد أصابهَُ سَهْمٌ حيثُ أشارَ، فقالَ النَّبيُّ 

، ثمَّ ق»صدقَ اɍََّ فصدقَهُ «: نعَم، قالَ : قالوا مَهُ فصلَّى علَيهِ، فَكانَ فيما ظَهَرَ من ، ثمَّ كفَّنَهُ النَّبيُّ في جبَّةِ النَّبيِّ دَّ
  . )1(»اللَّهمَّ هذا عبدُكَ خرجَ مُهاجِرًا في سبيلِكَ فقُتلَ شَهيدًا أʭَ شَهيدٌ على ذلِكَ « :صلاتهِِ 

وعلى هذا النهج سار الفاتحون؛ فما كانوا يبتغون من جهادهم عرضا من الدنيا، بل كان مقصدهم نيل    
النصر أو الشهادة، ولذلك لم ينقل عنهم أĔم تنافسوا على الغنائم أو اختلفوا بسببها، أو  إحدى الحسنيين، إما

راجعوا القائد في قسمته أو اعترضوا عليه، ومن كان هذا خلقه يسر الله له سبيله وʪرك جهاده، وهو ما وقع في 
  .لغنائمعهد الخلفاء الراشدين وخاصة في فترة امتداد الفتوحات وتوسعها حيث كثرت ا

                                                           

  2/433، 2091: ، حديث رقم)الصلاة على الشهداء(ʪب )الزكاة (، للنسائي، كتاب السنن الكبرى)1(
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ففي خلافة الفاروق ɯ توسعت الفتوحات وكثرت بسببها الأرزاق، فكان يوصي عماله وقواده أن يعدلوا     
اللهم إني اشهدك على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس  «::  في قسمة الغنائم، وفي ذلك يقول

  .)1(»فمن أشكل عليه شيء رفعه إليّ  همويقسموا فيئهم ويعدلوا عليدينهم وسنة نبيهم 
  التي كان فيها لجرير بن عبد الله ا) م 637ه الموافق 16سنة (وقد تجلى ذلك في معركة جلولاء 

وقومه ربع الغنائم، فكتب سعد بن أبي وقاص بذلك لعمر بن الخطاب  ـ رضي الله عنهما ـ فقال ـ  ɯـ لبجلي 
ه، فإن شاء أن يكون قاتل هو وقومه على جعل المؤلفة قلوđم فأعطهم صدق جرير قد قلت ل «: عمر

جعلهم، وإن كانوا إنما قاتلوا إلا ƅ ولدينه واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، 
لى الربع صدق أمير المؤمنين وبر، لا حاجة لنا إ: فلما قدم الكتاب على سعد أخبر جريرا بذلك، فقال جرير

  .)2(»بل نحن من المسلمين 
  حقوق القواد المادية: 5

من المعروف أن مبدأ توزيع الأرزاق للعمال وإغنائهم عن الناس وعدم حاجتهم لغيرهم كان مبدأ 
، وقد سار الخلفاء الراشدون على Ĕجه لما له من أهمية في استقرار الوضع المادي صلى الله عليه وسلمإسلاميا فرضه رسول الله

  .عه من استقرار نفسي ينعكس إيجاʪ على قيادة الجند وإدارة الحربللولاة وما يتب
كل الحرص على نزاهة عماله وعفتهم عن أموال الرعية، ـ   ɯـ لذا فقد حرص عمر بن الخطاب  

فعمل على أن يغنيهم عن حاجة الناس، ولعل الحوار الذي دار بينه وبين أبي عبيدة ـ رضي الله عنهما ـ يؤكد 
ʮ أʪ : ـ يعني ʪستعمالهم ـ فقال له عمر صلى الله عليه وسلمدنّست أصحاب رسول الله  «: ك؛ فقد قال  أبو عبيدة لعمرذل

أما إن فعلت فأغنهم ʪلعمالة : عبيدة إذا لم أستعن ϥهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال أبو عبيدة
ء، وذلك لكي يبتعدوا كل البعد في التفكير في ، يعني إذا استعملتهم في أمر فأجزل لهم في العطا)3(»عن الخيانة 

يصرف لأمراء الجيش والقرى وجميع العمال من العطاء ما ـ  ɯـ الخيانة أو الحاجة إلى الناس، وقد كان عمر 
على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من  «: يكفيهم ʪلمعروف وذلك جزاء لهم  حيث قال

قد أنزلتكم من هذا المال ونفسي منزلة وصي اليتيم من كان غنيا فليستعفف  «: يقول لهم وكان.  )4(»الأمور
  .)5(»ومن كان فقيرا فليأكل ʪلمعروف 

                                                           

  .50: م، ص1989لأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم، بيروت، دار المعرفة،  اج،الخر  ( 1)
  35ـ 4/24، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر( 2)
  .122: صالمصدر السابق،( 3)
  .1/149البلاذري  الولاية على البلدان،( 4)
  . 1/149المصدر نفسه،( 5)
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  .)1(وقدر فرض عمر  ـ ɯ ـ لعمرو بن العاص وهو والي مصر مائتي دينار
الاختلاف في الرواʮت مرده إلى  وقد وردت رواʮت أخرى متفاوتة في أرزاق عمر لولاته، ولا شك أن هذا

تطور الأحوال وتغيرها خلاله عهده، فلا يعقل أن تبقى الأرزاق والمرتبات ʬبتة من أول عهده إلى Ĕايته، نظرا 
  .)2(لتغير الظروف واختلاف الأسعار نتيجة اتساع الفتوحات وزʮدة الدخل في بيت المال

  .قوق الجند على القائد؟ ذلك ما سأذكره في الفرع الآتيكانت تلك جملة حقوق القائد على الجند، فما ح
  حقوق الجند: الفرع الثاني

تسلط  بد أن يعُطِي الجند حقوقهم، إذ ليستالقيادة في الإسلام لا كي يحظى القائد ʪلطاعة والنصرةل
دي مكانته حفظ الإسلام للجن بل هي رأفة ورحمة، ولكي تظل العلاقة بين القائد وجنده قائمة فقدوطغيان، 

بتتبع الأحداث والوقائع في فترة توسع الفتوحات تبين أن حقوق الجند ظلت مرعية ومحفوظة، و  ،وقيمته وحريته
  : ويمكن حصرها في العناصر الآتية

  الاهتمام đم وتفقد أحوالهم: 1
طلاقهم للغزو يستعرضهم من شدة اهتمام عمرـ ɯ ـ ʪلجنود أنه كان إذا عقد الألوية لقادته وقبل ان     

ائتزروا وارتدوا وانتعلوا واحتفوا وارموا الأغراض وألفوا الركب وانزوا على الخيل  «:ويوصيهم، فكان يقول لهم
وعليكم ʪلمعدية ـ أو قال العربية ـ ودعوا التنعم وزي العجم ولن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم على ظهور الخيل 

  .)3(»ونزعتم ʪلقسي
حظ من كلام الفاروق ـ ɯ ـ أنه ما ترك شيئا يعين الجند في جهادهم ويمكنهم من عدوهم إلا ذكره، يلا     

  .سواء في مظهرهم أو مخبرهم، وهذا يظهر لنا مدى حرصه على الاستعداد وإظهار القوة وتقديم أسباب النصر
واستعراض العسكر وإبراز القوة للعدو سواء وقد استفاد القادة في الميدان من هذا المنهج العمري في صف     

  .)4(في المعارك الحربية أو أثناء الاستعداد لها 
  الرفق ʪلجند في السير والحرص على سلامتهم: 2

من الحقوق التي كان يحظي đا الجند في حركتهم الجهادية المحافظة على سلامتهم وعدم تعريضهم 
دا لذاته، لا بد أن يتحقق مهما كان الثمن، فلم يكونوا يكلفون فوقللمكاره والمهالك، إذ لم يكن الفتح مقصو 

                                                           
  .4/621 ،ابن سعدالطبقات، ( 1)
فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين : وينظر، 2/63عبد العزيز بن إبراهيم العمري البلدان، الولاية على : ينظر( 2)

  .390: علي الصلابي، صشخصيته وعصره،  
  6/168، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، القاهرة، مطبعة كوتساتوماسي، د،ط،ت، Ĕاية الأرب في فنون الأدب( 3)
  606: علي محمد الصلابي، ص ،فصل الخطاب( 4)
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طاقتهم، ولم يكونوا يلقون في أتون معارك خاسرة تزهق فيها أرواحهم؛ بل كانوا يجدون من العناية والرعاية ما 
على يمكنهم من لقاء عدوهم في كامل أهبتهم واستعدادهم جسدʮ وروحيا، فكان ذلك من أكبر المحفزات لهم 

  .الاستبسال في مواطن القتال، والثبات في مجاđة الأعداء
  ɯ ويبقى عمر بن الخطاب  ـ ʪ لجند ـ مضرب المثل وحاضرا في كل موقف، فقد كان يوصي

منع القادة العسكريين من التوغل في فكانيالحرص على سلامتهم، كان يؤكد لقادته ضرورة و  خيرا، المسلمين
  .)1(ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها أدىĔا، فربما أرض لا يعرفو 

  . )2(»ولكم عليّ ألا ألقيكم في المهالك ولا أحجزكم في ثغوركم  «:وكان ɯ يقول لجيوشه       
وترفق ʪلمسلمين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم  «: وكان من وصاʮ عمر ـ ɯ ـ لأحد قادته قوله      

ولا تقصر đم عن منزل يرفق đم، حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوēم، فإĔم سائرون إلى عدو مقيم جام 
الأنفس والكراع، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمُُون 

وصيته لسعيد بن عامر حين أرسله على وقال في .  )3(»أسلحتهم وأمتعتهم ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح
ʮ سعيد وليتك هذا الجيش ولست بخير رجل فيهم إلا أن تتقي الله، فإذا سرت فأرفق  «: رأس جيش إلى للشام

đم ما استطعت ولا تشتم أعراضهم ولا تحتقر صغيرهم ولا تؤثر قويهم ولا تتبع سواك ولا تسلك đم المغاور 
đ م السهل ولا ترقدđ 4(»م على جادة الطريق والله تعالى خليفتي عليك وعلى من معك من المسلمين واقطع(.  

ثم إنه أمر ببناء بعض المدن؛ كالبصرة، والكوفة لتكون حاجزا لمنع غارات الأعداء على المسلمين 
ير إليهم ، وكان من عظم استشعاره đموم الجنود إذا đʭم ʭئب، أنه يعزم على المس)5(في المدن الأخرى الآمنين

  .)6(ولاسيما إذا كانوا إزاء خطر داهم للعدو ،ليكون ردءً لهم حتى يفتح الله عليهم
على سلامة حياة المسلمين أيضا رفضه ركوđم البحر للقتال، خوفا على ـ ɯ ـ ومن مظاهر حرصه

البحر، فأصيبوا، ، ولاسيما بعد أن بعث بعض الأشخاص إلى الحبشة في )7(مصيرهم من تعرضهم للأخطار
  .)8(فأخذ على نفسه ألا يحمل في البحر أحدا

                                                           

  .3/579الطبري،ʫريخ الرسل والملوك،) 1(
  .109: ،محمد رواس قلعه جي،  صموسوعة فقه عمر( 2)
  .6/169، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، Ĕاية الأرب في فنون الأدب( 3)
  186: للأزدي، ص ʫريخ فتوح الشام،( 4)

  .3/591،المصدر السابق)5(
  .3/143صدر نفسه ،الم)6(
  .207: ، البلاذري، صفتوح البلدان: ينظر، 3/265ابن سعد،  الطبقات)7(
  3/112،الطبريʫريخ الرسل والملوك، ) 8(
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وكان يولي الجند اهتماما خاصًا، فكان يوصي القادة ϥن لا يبقيهم مدة طويلة بعيدين عن أهلهم 
  .)1(وذويهم، وأن يقسموا عليهم وعلى عيالهم الفيء، وأن لا ينزلوهم مكاʭً فيه مشقة أو غير صالح للإقامة

ه، فذلك ما ونهتمام والحرص من القائد وخوفه على الجند والسعي لتوفير كل ما يحتاجكل هذا الاف
  .يعزز ثقتهم في الخليفة، ويحثهم ويشجعهم أكثر على مواصلة الجهاد اقتناعا وحبا منهم لهذا الأمر

واعلم أن ʪنقطاع كتابك « :فكان دائم السؤال عنهم ويتحرى أخبارهم، ومن ذلك قوله لأبي عبيدة
  .)2(»إبطاء خبرك يكثر قلقي ويفنى جسدي على إخواني المسلمينو 

ومن أمثلة الحرص على الجند والاهتمام đم ومساواēم مع القائد ما حصل في معركة بروسما، وكان من   
: أحداثها أن رفض القائد إكراما قدمه له أهل تلك البلاد دون الجند، جاء في ʫريخ الطبري وابن الأثير ما يلي

فهزم من تجمع وأخرب وسبى أهل زندوردوبسوسيا، وخرج فروخ  .)3(عبيد وسرحّ المثنى إلى بروسما وأقام أب« 
عبيد ʪروسما وĔر جوبر، فجاء فروخ  ووفرونداذ إلى المثنى يطلبان الجزاء والذمة، دفعا عن أرضهم، فأبلغهما أب

لم يتيسر : أأكرمتم الجند وقريتموهم مثله؟ قالوا: وفرونداذ ϕنية أنواع أطعمة فارس فقالوا هذه كرامة لك، فقال
فلا حاجة لنا فيما لا يسع الجند، : ونحن فاعلون؛ وإنما يتربصون đم قدوم الجالينوس وما يصنع؛ فقال أبو عبيد

  .)4( »فردّهُ، وخرج أبو عبيد حتى ينزل ببروسما
طعام بحجة أنه لا الالذي رفض  ،الجيشولنا في هذا الموقف الفذ عبرة كبيرة وأخلاق راقية من طرف قائد 

ثل بميسع الجند، ولم يكرم نفسه على حساب جنده، إĔا قمة المساواة بين القائد وجيشه، فكيف لا ينتصر قوم 
  ؟هذه الأخلاق 

ما يخص الجند النظام والانتظام، ورص الصّفوف في أثناء القتال وشدّة  سننالنصر التي تدخل في الأسبابومن 
 تج به بم بخ بحُّٱ:هيئة يحبها الله تعالى في المقاتلين؛ قال تعالى ، وتلكين اĐاهدينالتلاحم ب

  ]٤: الصف[َّجحجم ثم ته تختم تح
، من ذكر الله تعالى والإكثاركذلك الثبات عند لقاء العدو، وعدم الفزع أو التزعزع،   النصر ومن سنن

  .من أسباب الفلاح الدنيوي والأخروي فذلك
 فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضمٱٱُّ :تعالى قال

  ].٤٥: الأنفال[َّ قحقم

                                                           

  .227،  204، 115، 3/78، السابقالمصدر )1(
  .1/252الواقدي، فتوح الشام،) 2(

معجم : ينظر. سما السفلى من كورة الأستان الأوسطʭحيتان من سواد بغداد يقال لها ʪروسما العليا وʪرو  :ʪروسما ( 3)
  .1/320الحموي،  البلدان،

  .2/284ابن الأثير، والكامل في التاريخ،  ،3/452الطبري، ʫريخ الرسل والملوك)4(
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  فترة على سلامة جنده والحفاظ عليهم؛ في ـ ɯ ـمن الأمثلةالتي تبرز حرص سيدʭ عمر بن الخطاب و   
أنه لما فتح الله على المسلمين القادسية كتب عمر بن الخطاب إلى سعد أن قف  ،امتداد الفتوحات الإسلامية

إليه عمر بن  فبعث، أدركناها والأرض بين أيدينا، )1(إليه سعد إĔا هي سُربةولا تطلبوا غير ذلك، فكتب 
المسلمين وأن لا يجعل بينه وبين ، واتخذ للمسلمين دار هجر ومنزل جهاد، ϥن يقف مكانه ولا يتبعهم الخطاب

  .)2(بحراً 
كتب سعد بن   : ف الآتيالموق، وإيثاره سلامتهمعلى المسلمين  ـ ɯالفاروق ـ  حرص ومما يؤكد

إلى أمير المؤمنين بفتح جلولاء وبنزول القعقاع حُلوان  ـ رضي الله عنهما ـ أبي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي
لوددت أنّ بين السواد وبين الجبل سدčا لا يخلصون علينا ولا نخلص « : واستأذنوه في اتباعهم، فأبى، وقال
  .)3(»نيّ آثرت سلامة المسلمين على الأنفالإليهم، حسبنا من الريف السواد، إ

đذا يتضح خوف وحرص أمير المؤمنين على جنده لدرجة أنه تمنى أن يكون بين السواد والجبل  
  .سد حتى لا يتمكن أحد من العبور

نستخلص مما سبق أن من المبادئ التي حرص عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ على تفعيلها في 
ية وكانت سببا في توسعها؛ الحرص على سلامة الجند، ʪلإضافة إلى عدم المخاطرة ϵرسالهم الفتوحات الإسلام

للمناطق اĐهولة حفاظا على أرواحهم، ولذلك رفض ركوđم البحر، ورفض استكمالهم للفتوحات في افريقية 
  .لصعوبة الأمر في ذلك الوقت

  أن يتصفحهم عند مسيرهم  : 3
يوش عند مسيرهم ويوصيهم ʪلأخلاق الرفيعة والقيم العظيمة وذلك فقد كان الفاروق يتصفح الج

والصديق ـ ɯ ـ في خلافته، فقد أمر سعد بن أبي وقاص ـ ɯ ـ ʪلوفاء مع الأعداء حين  صلى الله عليه وسلماتباعا لرسول الله 
داء وحذره أن يكون شينا طلبهم للأمان وأن لا يغدروا وبين له أن الخطأ في الغدر هلكة ووهن له وقوة للأع

  .)4(على المسلمين وسببا لتوهينهم
  عدم التعرض لمن خالفه عند لقاء العدو لئلا يحصل افتراق الكلمة والتنازع: 4

فعندما بعث عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ سلمان بن ربيعة الباهلي قائدا على رأس جيش كان برفقته عمرو        
ويلد الأسدي وحدثت بين عمرو بن معد يكرب وسلمان بن ربيعة أمور بلغت بن معد يكرب وطليحة بن خ

فقد بلغني صنيعك بعمرو وإنك لم تحسن «: أما بعد: عمر ـ ɯ ـ فكتب إليه عمر قائلا

                                                           

  .3/579،  الطبري ʫريخ الرسل والملوك: ينظر جماعة يتسللون من العسكر فيغيرون ويرجعون،السربة، ( 1)
  .3/579،ر نفسهالمصد: ينظر( 2)

  .4/16، المصدر نفسه)3(
  6/160، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ،Ĕاية الأرب في فنون الأدب ( 4)
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بذلك ولم تجمل فيه، فإذا كنت بمثل مكانك في دار الحرب فانظر عمرا وطليحة وقرđما منك واسمع منهما فإن 
ʪلحرب علما وتجربة، وإذا وصلت إلى دار السلم فأنزلهما منزلتهما التي أنزلا أنفسهما đا وقرب أهل الفقه لهما 

  . )1(»والقرآن 
أما بعد فقد بلغني إفحامك لأميرك وشتمك له، وإن لك لسيفا  «: وكتب إلى عمرو بن معد يكرب         

ف ƅʪ لو قد وضعته على هامتك لا أرفعه حتى أقدك تسميه الصمصامة وإن لي سيفا أسميه المصمم وإني أحل
  .)2(»والله إن هم ليفعلن : به، فلما جاء الكتاب لعمرو قال

يتجلى من النصين السابقين فقه الفاروق فيما ينبغي أن يتحلى به القائد في دار الحرب من الإيلاف 
خبرة ʪلحرب، وهذا لا يعني انقطاع للقلوب، خاصة وهم ϵزاء العدو، وأن على القائد أن يستشير من له 

  .)3(العلاقة والمودة بينهما حين عودة العسكر إلى دار السلام
  حراستهم من غرة يظفر đا العدو في مقامهم ومسيرهم: 5

حرص عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ كل الحرص على إقامة الحرس، وكان ينبه قادته كل مرة إلى ذلك، ففي 
أذاك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك ولا تؤتى ϥسير له  «: قاص قال وصيته لسعد بن أبي

إذا وطئت أرض العدو فأذاك  «: وقال له كذلك. )4(»عقد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو الله وعدوك 
العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تثق به وتطمئن 

لى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك ليس عينا لك، إ
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السراʮ بينك وبينهم فتقطع السراʮ أمدادهم 

ير لهم سوابق الخير، فإن ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراēم، وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخ
  .)5(»لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك 

  الأخذ برأي الجند : 6
إن اشراك الجند في الرأي واحترامه والأخذ به طريق للنصر؛ فبهذا الفعل يشعر الجندي أن له 

ز مثال على ذلك معركة ر من الثقة والتحفيز للقتال بكل ما أوتي من قوة، ولعل أب ئامكانة وتحرز في نفسه شي
القادسية، حينما كان التفاوض مع رستم أرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة، وبسر بن أبي رهم، وعرفجة بن هرثمة 
وحذيفة بن محصن، وربعي بن عامر، وقرفة بن زاهر التميمي ثم الواثلي، ومذعور بن عدي العجلي، والمضارب

                                                           

  .2/45أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل،  الأوائل،( 1)
  .1/45 ،المصدر نفسه( 2)
  608الصلابي،  علي محمد، فصل الخطاب: ينظر ( 3)
  .6/170، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، رب في فنون الأدبĔاية الأ( 4)
  6/169،  المصدر نفسه( 5)
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نتبع : إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعا« : البن يزيد العجلي، ومعبد بن مرة العجلي، فق
ما Ϧمرʭ به، وننتهي إليه، فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء، نظرʭ أمثل ما ينبغي، وأنفعه للناس، فكلمناهم 

  .هذا فعل الحزمة، اذهبوا فتهيأوا: به، فقال سعد
، ومتى ēϨم جميعا، يروا أʭ قد احتفلنا đم فلا تزدهم إن الأعاجم لهم آراء وآداب: فقال ربعي بن عامر

  )1(» ..فسرحه . فسرحوني: فقال.فمالؤوه جميعا على ذلك. على رجل
أن يغير رأي القائد سعد، ورأي جميع الدهاة الكبار في أن يكون الوفد واحدا  ربعي استطاع فقد

له رستم مثيلا في حياته، أن يمضي جندي في فها هو جندي يتكلم على الجيش كله هذا الأمر لم يشهد . فقط
  .)2(الجيش إجازته ورأيه وعقده السلام والحرب على الجيش كافة، وهذا كذلك لم تشهده أمم الأرض قاطبة

هذا ما يدل على وحدة الجيش الإسلامي وطاعته فهو مقدس عند القيادة، فجُعل رأي الجندي  
  .جعلهم على كلمة واحدةمن رأي القائد، فلم يكن التفريق بينهم ما 

وفي معركة القادسية أيضا لما أصاب القائد سعد بن ابي وقاص المرض مع بداية مواجهة الفرس تحديدا 
أما «  : على الناس، فاختلف عليه الناس فقال سعد بن أبي وقاص)3(يوم أرماث، فاستخلف خالد بن عرفطة

لعلمه ϥن . فحبسهم ـ ومنهم أبو محجن الثقفي .)4(»والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكلا لغيركم
الشغب في الجند مؤذن ʪلهلاك ووحدēم وطاعتهم لقائدهم مؤذن ʪلنصر، وأن تنفيذ العقوبة في الرافضين، 

والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم « : تبعث فتناً أكبر منها فاكتفى بحبسهم وقال
  .)5(»سننت به سنة يؤخذ đا من بعديوهم ϵزائهم إلا 

فغياب القائد العام في ساعات النزال قد يقود إلى دمار الجيش كله، إلا أن الجندي جرير بن عبد الله 
على أن اسمع وأطيع لمنصلى الله عليه وسلم أما إني ʪيعت رسول الله « : استطاع أن يطفئ ʭر الفتنة بمقولته هذه، )6(البجلي

                                                           
  .2/339، الطبريʫريخ الرسل والملوك، ( 1)
  . 249ـ 240منير محمد الغضبان،  المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب،:ينظر( 2)
من عذرة، لما دخل معاوية ɯ الكوفة خرج عليه عبد الله بن أبي الحوساء ʪلنخيلة، فبعث إليه معاوية  بن أبرهة البكري، خالد بن عرفطة( 3)

توفي ʪلكوفة سنة " من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: " صلى الله عليه وسلم، قولهصلى الله عليه وسلمخالد بن عرفطة العذري، فقتل ابن الحوساء، روي عن النبي 
  .2/131ابن الأثير،  بة في معرفة الصحابة،أسد الغا: ينظرإحدى وستين، 

  .3/531 المصدر السابق،( 4)
  .3/531الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،. 2/317ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،( 5)
ن الصورة فقال ، وكان حسصلى الله عليه وسلمبن جابر وهو الشليل بن مالك بن خزيمة وقيل أبو عبد الله البجلي، أسلم قبل وفاة النبيجرير بن عبد الله ( 6)

، "إذا أʫكم كريم قوم فأكرموه:" ، لما دخل عليه جرير فأكرمه، وقالصلى الله عليه وسلمعمر بن الخطاب جرير يوسف هذه الأمة، وهو سيد قومه، قال رسول الله
اللهم "  :في صدره، وقال صلى الله عليه وسلمإني لا أثبت على الخيل فصك رسول الله: ، إلى ذي الخلصة، وهي بيت فيه صنم ليهدمه، فقالصلى الله عليه وسلمأرسله رسول الله 

ʮمهد ʮشارك في القادسية، جعله عمر بن . لخيل أحمس ورجالها صلى الله عليه وسلم، فخرج في مائة وخمسين راكبا من قومه، فأحرقها، فدعا رسول الله"اجعله  هاد
  1/531ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ينظر. توفي سنة إحدى وخمسين. الخطاب ɯ على البجيلة
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  .)1(»داً حبشياً ولاهّ الله الأمر وإن كان عب 
فتبرز هنا وتتجلى عظمة التربية النبوية للجيل الرائد، حيث آن الأوان لتنفيذها عمليا، وبذلك وقى  

فهذا نموذج لوحدة الجيش وطاعته وأثرها في الفتح الإسلامي ونتائجه . جيش الإسلام من فتنة قد تدمر الجيش
  .د الإسلامي توقف في هذه المعركة الحاسمةفلولاها لما تم الفتح والنصر في القادسية، ولكان الم

ولعلنا نذكر موقف من مواقف الجند في شجاعتهم ودورهم في حسم المعارك لقد شهدʭ طليحة في 
نبوءته الكاذبة، وشهدʭه يوم اشتدت الحرب، أخذ امرأته النُّوار، وركب فرسه ولاذ ʪلفرار، ترى هل يعيد الكرة 

  تحطم بجيلة أمام هذا السلاح الكاسح الفاتك من الفيلة في معركة القادسية؟ اليوم بقومه بني أسد حين يرى
إنه اليوم جندي في جيش الله عز وجل وبطل يشار إليه ʪلبنان على رأس قومه، وهو ʬني أبطال 

  .)2(القادسية، كما كان ʬني أفراد الطليعة العجيبة، وشهدʭ بطولته الخارقة فيها
طليحة، فعرف أنه لن يغير مصير المعركة، إلا طليحة وهو على رأس بني أسد، ولقد سمع سعد عن بطولة 

ʮ عشيرʫه؛إنّ المنوّه « :فقام طليحة في قومه حين استصرخهم سعد فقال.فأصدر أوامره إليه أن يواجه الموقف
لشدة، وأقدموا ʪسمه، الموثوُقُ به، وإنّ هذا لو علم أن أحدا أحق ϵغاثة هؤلاء منكم استغاثهم؛ ابتدءوهم ا

ƅ درُّ ربيعة، أي . عليهم إقدام الليوث الحربةَ؛فإنمّا سميتم أسداً لتفعلوا فعله، شُدُّوا ولا تصدُّوا، وكرُّوا ولا تفرُّوا
شدوا عليهم ʪسم  !  فأغنوا عن مواقفكم أعانكم الله ! هل يوُصل إلى مواقفهم ! وأىَّ قرن يغُنون! فَري يفَرون

  .)3(»الله
فشدّوا الله عليهم فما زالوا يطاعنوĔم، « : م الأسود فقال المعرور بن سويد وشقيقوبدأ هجو 

ويضربوĔم، حتى حبسنا الفيلة عنهم؛ فأخّرتْ، وخرج إلى طليحة عظيم منهم فبارزه؛ فما لبث طليحة أن 
  .)4(»قتله

الثقة ليس ʪلأمر الهين، لذا  ، فوضع وإصراراإن الثقة في الجندي ترفع من معنوʮته وتجدد طاقته وتزيده عزيمة 
  .حةيكان هذا الأمر بمثابة الدافع القوي لطل

ه، حين سار عبد الله بن أبي سرح 28فتح الشمال الافريقي ـ ɯ ـ غداة وفي زمن عثمان بن عفان 
استمرت خر المسالح في المغرب، فعسكر الجيش قبالة جيش الروم بقيادة جرجير، و آʪتجاه برقة، التي كانت 

  . )5(المعارك مدة طويلة دون نتيجة تذكر، فأرسل عثمان بن عفان عبد الله بن الزبير على رأس قوة

                                                           

  .3/531، الطبري، الرسل والملوك ʫريخ( 1)
  .302ـ 301، منير محمد الغضبان، المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب:ينظر(2)

  539ـ 538/ 3الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،  )3(
  .4/539، المصدر نفسه (4)
  .254: ابن ابي الحكم، صفتوح مصر والمغرب،  :ينظر(5)
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فلما علم ʪلوضع العسكري اقترح على القائد عبد الله بن سعد أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم 
بعد ذلك ϩتي دور الجيش خر يقاتل ويجهد الخصم حتى يمنعه من العودة إلى تحصيناته، و يرʫح والقسم الآ

الاحتياطي فيقضي عليهم، وفعلا اتبع القائد رأي عبد الله بن الزبير ونجحت خطته في القضاء على الروم 
  .)2(ثم قفصة وتم فتح تونس. )1(وتمكنوا من فتح سُبيطلة

م وهناك موقف آخر في مشورة الجند على القائد حبيب بن مسلمة الفهري في أرمينية، حيث بلغ الرو 
مكان المسلمين فوجهوا إليهم مورʮن الرومي، ولما علم حبيب طلب المدد من الخليفة عثمان ـ ɯ ـ إلا أنه 

لو كنت ممن يسمع حبيب مشورته لأشرت عليه ϥمر،  «: Ϧخر، وبينما هو يتفقد عسكره سمع جندʮ يقول
ت مشيرا عليه ينادي في الخيول يتقدمها، ثم يرتحل كن: وقال  ! يجعل الله لنا ولدينه نصرا وفرجا إن شاء الله

بعسكره يتبع خيله فتوافيهم الخيل في جوف الليل، وينشب القتال، وϩتيهم حبيب بسواد عسكره مع الفجر، 
  .فعمل القائد برأيه وفتح الله لهم.)3(»فيظنون أن المدد قد جاءهم فيرعبهم الله، فيهزمهم ʪلرعب 

سلامية مبدأ الأخذ برأي الجندي وإشراكه في الأمور العسكرية، مما يجعل  وهكذا كرست الفتوحات الإ
كل فرد في الجيش الإسلامي له قيمته فيحفزه ذلك على العمل أكثر والاجتهاد كل في منصبه وموقعه في 

  .المعركة
  وحدة الجند : 07

الخطر على بلادهم إن وحدة المسلمين والمحافظة على تلاحم صفوفهم في الحرب، من شأĔا أن تمنع 
كل ـ ɯ ـ  حرص عمر بن الخطاب وتضمن الأمن لهم، وإن في طاعة القائد والالتزام ϥوامره نصر عظيم؛ لذلك 

الحرص على التأكد من المواصفات التي يجب أن تكون في الجندي، الذي سيتشرف ʪلانضمام إلى جيش 
؛ بعض المسائل في العقيدة على الجندي أن يعيها ويستشعرها دفاع عن الدين ورد العدوان، فهناكالالمسلمين و 

  ؟فهو حامل رسالة سامية قبل أن يكون حاملا للسلاح فهل فعلا تحققت هذه الصفات في جيش الفتوحات 
  :ومن بين هذه الصفات التي يجب أن يتحلى đا الجندي في الجيش الإسلامي نذكر

  .الكفر، وأن الحرب عقائدية ʪلدرجة الأولىالإيمان و تهي ما بقي أن المعركة بين الحق والباطل لا تن :أولا

                                                           

معجم : ينظرينة من مدن إفريقية، وهي مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلا، مد :سُبيطلة( 1)
  .جنوب غرب تونس حاليا.3/187الياقوت الحموي،  البلدان،

  .256: صالمصدر السابق، ( 2)
  .6/190الامام محمد بن مكرم ابن عساكر،مختصر ʫريخ دمشق، ( 3)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
152 

 به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج ييُّٱ:جاء في قوله تعالى

 سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تجتح

 )1(]٨ – ٧: الأنفال[َّصمضجضح صخ صح سخسم
ϥمره إʮكم أيها المؤمنون : يريد الله أن يحق الإسلام ويعليه بكلماته، يقول«: جاء في تفسير الطبري  

كيما يحق الحق، كيما يعبد الله وحده دون الآلهة والأصنام، ويعز الإسلام وذلك هو تحقيق ...بقتال الكفار، 
  .أي ليثبت الإسلام ويظهره ويفني الكفر وأهله .)2(»الحقّ  ويبطل عباده الآلهة والأوʬن والكفر

 لى لخلمُّٱ:لقوله تعالى. ل الاعتقادمحبة المؤمنين وموالاēم، وبغض الكافرين ومعاداēم أصل من أصو  :ʬنيا

 هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى

 تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

  ]٢٢: اĐادلة[َّ ثن ثزثم ثر تي

 فى ثيُّٱ:في قوله تعالى كما  .عدم التشبه ʪلكافرين سلوكيا أو اجتماعيا، أو اتخاذهم قدوة :ʬلثا

 نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كمكى كل كا قي قى في

 ].٢١ – ٢٠: الأنفال[َّنىني
في هذا التوجيه الرʪني ϩمرهم الله تعالى بطاعته وطاعة نبيه، وينهاهم عن مخالفته والتشبه ʪلكافرين   

لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، ولا تكونوا  : أي ﴾ كلكمكى﴿: المعاندين له،  ولهذا قال
  كالذين 

  .)3( عون أي المشركينقالوا سمعنا وهم لا يسم
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ:الانضباط والالتزام ʪلنظام لقوله تعالى :رابعا

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

                                                           

ملتقى العسكرية الإسلامية في (أحمد بن فهد بن مزيد الخطاف،  ،)نفحات سورة الأنفال وصف أرʪب القتال من( )1(
  .16ـ 15: ، ص)ضوء القرآن الكريم، جائزة الأمير سلطان الدولية، في حفظ القرآن الكريم، السعودية

  .223 6/220الطبري،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 2)
  .4/33، ، محمد رشيد رضالمنارتفسير القران الحكيم، تفسير ا)3(
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فالالتزام ʪلنظام أمر رʪني وجب على القائد والجندي احترامه والعمل به فهو عامل ]. ٦٢: النور[َّبربز
  . رمن عوامل النص

ولاشك أن العرب قبل الإسلام تميزوا ʪلمهارة في استخدام السلاح والفروسية وكان صيتهم في ذلك 
واسع، فكانوا يتميزون بسرعة الحركة والمهارة في التنقل وغيرها من الصفات التي تمكنهم من التغلب، غير أĔم  

  .عتهم الفطرية، تذهب عبثا ولم تجُدِ نفعا، فكانت خبرēم الحربية وشجا)1(كانوا متفرقين، ϥسهم بينهم شديد
فلما جاء الإسلام، وحد عقيدēم وصفوفهم وغرس فيهم روح الضبط والطاعة، فجعلهم كالبنيان 
المرصوص يدافعون على عقيدēم الرʪنية ذات الهدف الواحد، ولن تكون هناك أي عقيدة ترسم في أذهان 

  .إرضاء الله عز وجل في الدنيا ونيل الجنة في الآخرة؛ إنه الإسلامالبشر هذا الميول وهذا الاندفاع الذي سببه 
، لقوله صلى الله عليه وسلمإن من أخص صفات الجندي المسلم الاستقامة على الشرع بطاعة الله تعالى ورسوله 

 ]١١٢: هود[َّثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى ثنُّٱ:تعالى
الاستقامة، وذلك من إن الله عز وجل في هذه الآية ϩمر رسوله وعباده المؤمنين ʪلثبات والدوام على  

أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، وĔي عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعه حتى ولو  
  .)2(كان على مشرك، وأعلم تعالى أنه بصير ϥعمال العباد، لا يغفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء

 ين يم يز ير ىُّٰٱ :فالأصل العام الذي يسير عليه الجندي المسلم قوله تعالى

من  «:صلى الله عليه وسلموقال رسول الله ، ]٧: الحشر[َّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد 

  .)3(»عصاني
وإن لم  فالطاعة في الحرب تختلف عن السلم، فلا بد فيها من الطاعة التامة الفورية، بصورة جماعية،

يفعلوا ذلك خسروا الحرب، وربما خسروا أنفسهم، وبذلك تخسر أمتهم من ورائهم، فالجندي المسلم حينما يقدم 
هذه الطاعة، لا يقدمها على أĔا طاعة تقتضي المصلحة فحسب، كما هي حال الجندي من غير المسلمين، 

 صلى الله عليه وسلمسبب للنصر، وكوĔا طاعة ƅ ورسوله  ؛ فالطاعة بحد ذاēاصلى الله عليه وسلمإنما يفعل ذلك على أنه طاعة ƅ ولرسوله 
  .)4(سبب آخر من أسباب النصر

                                                           

  .18: محمود شيت الخطاب، صالفاروق القائد،  : ينظر( 1)
  .1/354 ،، محمد رشيد رضاتفسير القران الحكيم، تفسير المنار)2(
. 1835: حديث رقم) وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية،(، ʪب )الإمارة(، كتاب أخرجه مسلم  )3(
6/13.  
  .269: حسن بن صالح الحميد، صسنن الله في الأمم من خلال آʮت القرآن الكريم، : ينظر)4(
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؛ فحاجة )1( فليس هناك تنافر بين الاستقامة والجندية إلا عند من أظلت عقولهم ʪلهوى والجهل
د الجندي المسلم إلى الاستقامة على شرع الله تعالى ضرورة ملحة، إذ هي القوة الدافعة، والطاقة الكامنة، لمن يري

  .)2( نصر دين الله، وحفظ المسلمين من عدوان المعتدين
بم كنتم تغلبون من « :حين سأل وفد بني الحارث بن كعب فقالصلى الله عليه وسلموهذا المبدأ أكد عليه الرسول 

كنا نجتمع ولا نتفرق، ولا نبدأ أحدا : قالوا". بلى: "لم نكن نغلب أحدا، قال: قاتلكم في الجاهلية، قالوا
فقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام بسؤاله هذا أن الاجتماع والوحدة في القتال . )3( »صدقتم : بظلم، قال

  .  سبب من أسباب النصر، مع التأكيد على مبدأ عدم الظلم
إن أسلوب الصفوف يمتاز على أسلوب الكر « إن من عوامل النصر وحدة القيادة ووحدة الصف 

ا بيد القائد قوة احتياطية يعالج đا المواقف التي ليست والفرّ، ϥنه يؤمن الترتيب ʪلعمق فتبقى دائم
إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها ويؤمن احتياطيا للطوارئ ويصلح للدفاع ... ʪلحسبان

  .)4( »والهجوم في وقت واحد
 ،داءالأع قتالفهذا يدل على مدى التعاون وقوة الارتباط بين جيش المسلمين في أشد موقف وهو 

يقاتلون تحت قيادة موحدة كالرجل الواحد، لأĔم يقاتلون لهدف وهو إعلاء كلمة الله تعالى في 
  .فالعمل الجماعي ضرورة بشرية.)5(الأرض

وهذا ما يبرز ضرورة الوحدة في الدين الإسلامي، فهي مبدأ وركيزة مهمة فلا وحدة معتبرة بدون 
شنا القرآن الكريم في تعاطيه مع ثنائية الوحدة والتوحيد، ففي توحيد، ولا تمكين للتوحيد بدون وحدة؛ ويده

الوقت الذي يدعو فيه إلى ضرورة التمسك بكتاب الله كواجب إيماني يؤدي بصاحبه إلى الفوز في الآخرة، يربط 
  .)6( ذلك بضرورة التزام أصحاب هذا العقد ʪلوحدة كشرط ضروري لتحقيق الفوز في الدنيا والآخرة

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ:تعالىوله وجاء في ق

  ]٤٦: الأنفال[َّنىني نم نخ

                                                           

  .29،36:ه، ص1419، 1سورية، دار القلم، ط العقيدة والقيادة، محمود شيت خطاب،)1(
  .18: ، أحمد بن فهد بن مزيد الخطاف، صوصف أرʪب القتال من نفحات سورة الأنفال)2(
  .4/319ابن هشام، ة، السيرة النبوي: ينظر )3(
  .81:، محمود شيت الخطاب، صالرسول القائد)4(
رسالة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة (، أحمد ʫلي ادريس، )التربية الجهادية في الإسلام من خلال سورة الانفال( )5(

  .131:،ص)ه1410القرى،  أمة عنتر لطفي محمد، كلية التربية، جامع: إشرافالماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة، 
،  )م2017مجلة المقدمة، العدد الأول، نوفمبر (خالد محجوب، ، )الوعي السنني الإيماني في القرآن الكريم: (ينظر)6(

  .91:ص



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
155 

الضعف عن جهاد عدوه : والفشل... بمعنى لا تختلفوا فتفرقّوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا فتضعفوا وتجبنوا
  .)1( والانكسار لهم، فذلك الفشل

لهذا ؛ وهي سر قوة الإسلام ر الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الآية ϥن الوحدة هي نعمة عظيمة،فقد ذكَّ  
حث الإسلام على الاتحاد والتعاطف والتواد، فجعلهم الله بذلك أمة واحدة لا يريدها أحد بسوء إلاّ خذل، 

 ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ:جاء في قوله تعالىو  .لا تنال منه الحوادث ولا تزعزعه العواصف الأشمفكانوا كالجبل 

 ].١٠٣: آل عمران[َّ لم  ئمئن ئز ئر
ة تتعلق ϥهمية الوحدة بين الأمة والاعتصام بحبل الله فمن أخذ đا تحققت له نتائج فهذه سنة اجتماعي

  .الفلاح والنجاح والنصر
ومن أساليب هداية الله تعالى إلى السنن الإلهية الحاكمة لبناء اĐتمع وتحقيق قوته، النهي عن أمر 

: الأنفال[َّليمجمحمخمممىنيُّٱ:تعالى يترتب عليه أمر آخر غير محبوب، كقوله
٤٦.[  

فقد رتبت الآية الفشل وذهاب الريح على التنازع والاختلاف، فكشف لنا سنة الله تعالى في هذا  
الشأن đذا الأسلوب، وهذا النوع من البيان للسنن هو توجيه لنا من أجل تجنب النتائج غير المحببة، بنهينا عن 

  .الوقوع فيما يؤدي إليها
لجندي سبب في قوة الجيش وعدم انكساره وهذا ما يزيد في قوēم وعلى هذا فإن التلاحم بين القائد وا

  .المعنوية مما ينعكس إيجاʪ على نتائج المعركة
وأما الطريق إلى ايجاد هذا التلاحم وسيادة روح الطاعة والوحدة والانقياد فيمكن حصرها في النقاط     

  :)2(التالية
  .وĔا في الحرب والسلمقيام أمر الأمة على مبدأ الشورى في كل شؤ : أولا
أهلية القيادة وكفاءēا في السلم والحرب؛ فأهم ميزة في الجندية الطاعة، وأساس الطاعة مبني على : ʬنيا

  . القناعة، والقناعة تخلقها الأهلية والكفاءة في القائد
  خلاصة المبحث

ʪ اية هذا المبحث أن هناك عوامل لتوسع الفتوحات والتي تعلقتĔ لولاة وقادة الجيش نستخلص في
في الالتزام بشروط تعيين الولاة  ـرضي الله عنهما ـ والصديق صلى الله عليه وسلموالجنود، وأن سيدʭ عمر اتبع منهج النبي 

ووجوب توفرها وهي القوة والأمانة، البصر ʪلعمل، الرحمة والشفقة على الرعية، مبدأ العلم، لا يولي أحدا من

                                                           

  .323ـ  7/322، بن جرير الطبري ، جامع البيان في تفسير آي القرآن: ينظر( 1)
  .264ـ 263: حسن بن صالح الحميد، صرآن الكريم، سنن الله في الأمم من خلال آʮت الق:  ينظر )2(
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ومن بين الأسباب . المشورة في اختيار الولاة، جعل الوالي من القوم أقاربه، إحصاء ثروة العمال عند تعينهم،
التي جعلت الفتوحات في توسع دائم في تلك الفترة أنه تم التركيز على صفات القادة العسكريين فلم يكن 
الاختيار عشوائي غير منظم ولم يكن على أساس القرابة أو النسب إنما كان لابد من توفر هذه الصفات وهي 

أن يكون القائد تقيا ورعا عالما ϥحكام الشريعة وشروط القتال والعهود، أن يحمل صفة التأني والتروي ،وعدم :
العجلة في الإقدام على القتال، الدهاء والفطنة والحنكة في مواجهة العدو ومفاوضته، رغبة القائد في العمل 

  .ليكون أدعى لاستجابته واستفراغ طاقاته
حقوق القائد وتمثلت في حق الطاعة حق التفويض، المسارعة إلى : بحقوق القائد والجند وكذا كان الاهتمام

  .امتثال أمر القائد، عدم منازعة القائد في شيء من قسمة الغنائم، إضافة إلى حقوق القواد المادية
أن ، لامتهمالرفق ʪلجند في السير والحرص على س، وحقوق الجنود وتمثلت في الاهتمام đم وتفقد أحوالهم

يتصفحهم عند مسيرهم، عدم التعرض لمن خالفه عند لقاء العدو لئلا يحصل افتراق الكلمة والتنازع، حراستهم 
  .وحدة الجند، الأخذ برأي الجندمن غرة يظفر đا العدو في مقامهم ومسيرهم،
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  :المبحث الرابع
  ءة العسكريةوالكفاوتجهيز القوة تعلقة ʪلإعداد الم السنن

وقد بدا ذلك واضحا لا يخفى أن الجهاد ونشر الدعوة من المبادئ الأساسية للدين الإسلامي، 
في غزواته، ولذلك لم يكن بدعا أن صلى الله عليه وسلموصريحا من النصوص القرآنية التي شرَّعت الجهاد، والسنة الفعلية للنبي 

  .مباشرةصلى الله عليه وسلمت الإسلامية بعد وفاة رسول الله يبادر الخلفاء الراشدون ـ ɲ ـ إلى استكمال الفتوحا
؟ وكيف صلى الله عليه وسلموسنة النبي معاني الجهاد كما هي في القرآن الكريم ـ ɲـ  استحضر الخلفاء الراشدون فهل

 تلك استثمروا وعيهم ʪلسنن الإلهية في إلى أي حدالتوسع؟ و فترة وتحديدا في  تمثلوا ذلك في فتوحاēم،
  الفتوحات ؟

رق إلى الفتوحات الإسلامية في عهد التوسع والوقوف على أهم السنن الإلهية التي تحققت، قبل التط
، وتحققت  ـ ɯـ أبي بكر  خلافة مرحلة التأسيس في وهو أن هناك سنن تحققت في ؛أمر إلى نبهألابد أن 

ـ ، وأقصد بذلك  نهمارضي الله ع ـ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانمرحلة التوسع في خلافة كذلك في 
ولتفادي أكثر،  العوامل المعنوية أو السنن المعنوية، وقد ركزت عليها في فترة الصديق  ـ ɯ ـ  لأĔا كانت ʪرزة

الفتوحات،  التي برزت بشكل واضح وكانت فعالة في توسع المادية إلى السنن في هذا المبحث تطرقأتكرارها س
التركيز على ت ، لذا ارϦيالمعنوية في فترة التوسع إذ إن السنن الإلهية تعمل مجتمعة وهذا لا ينفي وجود السنن

، مع التذكير أو الإشارة فقط إلى أĔا حصلت )انحسارافتوسعا، و Ϧسيسا،  (؛ السنن الأكثر تحققا في كل فترة
  . في الموقف المذكور

لهية التي Ϧسست عليها الفتوحات وتجدر الإشارة كذلك إلى أمر مهم وهو أن هناك بعض السنن الإ
إنما كانت حاضرة في كل  ؛فهي لم تكن حكرا على جبهة من الجبهات، الإسلامية وتوسعها كان بفضلها

تطرق لها في أفهناك سنن س ،الفتوحات، ولأن تقسيم البحث يفرض علينا التقسيم حسب الجبهات المفتوحة
  .وذلك تفادʮ للتكرار ـ، ɲـ الجبهات وفي عهد عمر وعثمان بداية الجبهة الأولى ʪلرغم من تحققها في كل 
التي تميزت đا الفتوحات  )المادية( في هذا المبحث أهم السنن الإلهيةانطلاقا مما ذكرت آنفا، سأتناول 

ادة، إضافة وتجهيز القوة، وحدة الجند وطاعتهم للقي الإعداد: تمثل فيتوالامتداد، و  الإسلامية في فترة التوسع
  :ذلك في ثلاثة مطالب وهي كالآتي أبينإلى الكفاءة العسكرية، وس

  وتجهيز القوة للجهاد لإعدادا: المطلب الأول
في الفترة  كفار قريشصلى الله عليه وسلم النبي  ذلك لم يقاتلل، و بتوفر شروطه وأسبابه ونقصد đا القدرة على الجهاد

قامت دولة الإسلام وأصبحت حين  بعد الهجرة ادله الجه ضعف المسلمين وقلتهم، وإنما شرع المكية، بسبب
  .قادرة على مواجهة العدو
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التي قام đا جيش المسلمين في الفتوحات الإسلامية  الإعداداتعن أهم  الكشف هذا المطلبفي سأحاول 
هل تم ، فـ  في عهد التوسع ـ أي فترة عمر بن خطاب، والسنوات الأولى من عهد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما

تكون بذلك الدولة الإسلامية قادرة على التصدي لأعدائها ل النفسي والاجتماعي والعسكري والمادي الإعدادʪلفعل 
 في هذا المطلبهذا ما سأحاول الإجابة عنه .التزامهم ʪلسنن الإلهية كان  مدى ؟ وإلى أيوتدافع عن بيضتها وكرامتها

  .فترة التوسع للفتوحات الإسلاميةالله، ودورهما في والإنفاق في سبيل عداد القوة إسنن  ببيان
  عداد القوةإ: الفرع الأول

واĐادلة  الحسنة الدعوة إلى الله ʪلحكمة والموعظة -وهو الأصل -سيبلان؛ أحدهما  عز وجل لدعوة إلى اللهل      
 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ: ʪلتي أحسن كما جاء في قوله جل وعلا

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ

القوة لإزاحة من يقف في طريق  استعمال وهو الثاني بيلسن الكا  ة،، وإذا لم تنجح هذه الطريق]١٢٥: النحل[َّ سح

 لم لخ ُّٱ:لقوله عز وجل ،ستعمال السيف حتى يعبد الله وتقام حدوده وينتشر دينهʪذلك و ، الدعوة

 ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي لى

 ] 123:التوبة[َّهم هج
 

يزع عمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى إلكريمة تشير إلى والآية ا
  .)ʪ)1لسلطان ما لا يزع ʪلقرآن

ومن المعروف أنه لم ϩذن الإسلام ؛ أي أن الجهاد هو الوسيلة الضرورية بعد الدعوة إلى الله ʪلأسلوب الحسن
ودفع ما تعرض له  ،وأصبح القيام به ضرورة لحفظ الحياة đم، تد أذى المشركينللمسلمين ʪلجهاد، إلا عندما اش

 لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:ن من مظالم، لذا أذن بممارسة حق الدفاع عن النفس في قوله تعالىو المسلم

 يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح

َّ تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر  
  ]٤٠ – ٣٩ :الحج[

أي أʭس مؤمنون خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة، فكانوا يمنعون، فأذن الله للمؤمنين بقتال الكفار   
،فالجهاد هنا ليس عدواʭ، ولكنه دفع للعدوان؛ فالمسلمون ظلُموا وأُخرجوا من دʮرهم بغير حق، فكان من )2(

  .الضروري دفع الأذى ʪلجهاد
                                                           

مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار : محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، تحأضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، : ينظر( 1)
  .1/459م، 1995الفكر، 

محمود شاكر الحرستاني، لبنان، بيروت، دار احياء : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تعليق جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 2)
  .10/204، د، ت،  1التراث العربي، ط
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بيل الله تعالى يحتاج إلى القوة، لذلك اهتم الإسلام اهتماما كثيرا ʪلقوة حتى وعليه فإن الجهاد في س
أوصلها إلى درجة الوجوب على الأمة الإسلامية، لأنّ الجهاد لا يتم إلا đا؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 جح ثم تهُّٱ:الىقال تع. عداد لهاواجب، ولقد جاء في القران الكريم ما يدعو إلى الاهتمام ʪلقوة والإ
 ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم حمخج حج جم

 كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح

  ]٦٠: الأنفال[َّكل
هذه الآية فيها أمر ʪلإعداد الدائم لأجل جهاد العدو وإخافته، ووصف سبحانه وتعالى هذا العدو ف

  . ϥنه عدو الله تعالى، وعدو لأوليائه المؤمنين
ما أطقتم أن تعدّوه لهم من الآلات التي تكون  ﴾جحجمحجحم﴿  :وجاء في تفسير قوله تعالى
  .)1(»قوة لكم عليهم من السلاح والخيل

قوة الو  ،أو العسكري، وتشمل كذلك قوة العقيدة عنويعداد سواء الموالاستطاعة تشمل كل أنواع الإ
  .منها والنفسية، وحتى نوعية العتاد الكمية منها والكيفيةالبدنية العسكرية 

انه وتعالى عباده المؤمنين في الآية السابقة؛ ʪلاستعداد وأخذ الحيطة والأسباب أمر الله سبح فقد
  :الظاهرة لنصرهم وتمكينهم ويتحقق هذا الاستعداد ϥمرين

إعداد جميع أسباب القوة بقدر الاستطاعة، فالأمر ϵعداد القوة في هذه الآية عام، تدخل فيه كل وسيلة  :أولا
  .للأمة شيئا من القوة أو سبب حسّي أو معنوي يحُقق

فلن . فرساĔم في ثغور بلادهم وحدودها، وهي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم للبلاد )2( مرابطة: ʬنيا
ولا شك أن الجهاد في الإسلام  يحصل النصر والتغلب على العدو، إلاّ إذا أحسنوا ēيئة كل شيء للمعركة،

الحضارة الغربية، فالجهاد في الإسلام دفع حضاري لحماية الأرض ينطلق من رؤية مختلفة عما هو عليه الأمر في 
، ولحماية معابد الدʭʮت السماوية جميعا من التدمير، فهو دفع حضاري لا صراع، وهذا ما يعبر الإفسادمن 

  .)3(عنه ʪلدفع الحضاري من أهل الحق لأهل الباطل، ومن أهل الصلاح للمفسدين في الأرض

                                                           
  .6/338أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 1)
وم الثغر رʪطا، ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ثم صار لز : والمرابطة–جمع رʪط  الأربطة؛( 2)

تم اطلاق هذا الاسم على نوع من الثكنات  ربط، : ابن منظور، مادةلسان العرب، : ينظروالرʪط المواظبة على الأمر، 
: ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحʫج العروس من جواهر القاموس ، كما في)ملازمة ثغر العدو(وهو؛ مكان / العسكرية

سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت، مطبعة حكومة  –العربي  عبد العليم الطحاوي،التراث
  .299 /19، )م1980/هـ1400(الكويت،

-ه1416، 1ط ،، ʭصر بن عبد الرحمن بن ʭصر الحنين، الرʮض،مكتبة التوبةالنظم القرآني في آʮت الجهاد:ينظر( 3)
  .25.26م، ص1996
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىُّٱ:لقرآن الكريم في قول الله تعالىوهذا ما تحدث به ا

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ

 ]٤٠: الحج[َّتمتن تز تر

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱ:تعالى وقوله

 ]٢٥١: البقرة[َّسجسح خم
فالجهاد ضرورة لا بد منها فهو مبرر وجود الجماعة الإسلامية في الزمان والمكان، ومفتاح دورها في 

ها العقدي، وبدون هذه الحركة الجهادية تفقد الجماعة المسلمة قدرēا على الوحدة والتماسك الأرض وهدف
  .)1(والاستمرارية

، وتلبّس المؤمنين đا، وذلك بقدر الطاقة، وحسب أجناسهاعداد القوة وحشدها بجميع إلذا لا بد من 
  .مكان، وعدم الاستهانة ʪلعدو مهما كانالإ

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّٱ:وجاء في قوله تعالى

 ]٢٥: الحديد[ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
: الشديد البأس: فيه قوة شديدة، ومنافع للناس، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدو، وقيل« بمعنى 

  .)2(»السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس đا
لما له من أهمية . فهذه الآية تتحدث عن سنن وخواص الحديد، كأساس للتسلح والإعداد العسكري 
  .فالإيمان وحده لا يكفي للنصر، لابد من الأخذ ϥسباب القوة فالأمور مقدرة ϥسباđا. في النصر

وʪلرجوع إلى المؤسس الأول للدولة يظهر جليا هذا الاستعداد سواء النفسي أو المادي، فعندما هاجر 
قد ، و -  كة المكرمةبمبعد بناء الإنسان  - الدولةء đا بناأ ، إلى المدينة المنورة كانت أول خطوة بدصلى الله عليه وسلمالنبي 

بناء المسجد، ثم الصحيفة التي تنظم علاقة اĐتمع فيما : أربع دعائم كبرى وتمثلت فيقامت تلك الدولة على 
خر شيء حماية الدعوة وذلك بتشكيل الجيش آنصار، و خاء بين المهاجرين والأخرين، ثم الإبينه وعلاقته ʪلآ

  .الإسلامي
رضوان الله ـ  فالصحابة ،الاستعداد العسكري لمواجهة العدو ؛هذه الدعائم الأساسية منيهمنا  وما 

فنحن والله « :بقولهمصلى الله عليه وسلم وهذا ما أكده الأنصار لما ʪيعوا النبي ،جُلهم قد مارس القتال في الجاهلية ـ عليهم
  .)3(» أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر

                                                           

  .99:الدين خليل،صعماد إعادة كتابة التاريخ الإسلامي، :ينظر( 1)
  .15/275جرير الطبري،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 2)
جمال ʬبت وأخرون، القاهرة، : أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ابن هشام، تح ،"سيرة ابن هشام" سيرة  النبوية ال( 3)

  .2/320م، 2004دار الحديث، 
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القدرات وتدريبها حتى تتصدى لكل من يقف في وجه  تلكقام بتنمية صلى الله عليه وسلم النبي نفإورغم ذلك  
الدعوة الإسلامية، أو يعتدي على دار الإسلام، فكان تشكيل الجيش الإسلامي، الذي تم توجيهه على 

  .التوجيه المعنوي والتدريب العملي: أسلوبين موازيين
 .م عليه، ووعدهم بما وعدهم الله من أجر وثوابتمثل في ترغيبهم في الجهاد وحثه: فالتوجيه المعنوي

  .فمن عوامل قوة الأمة المعنوية سمو الهدف فترتفع معنوēʮم وتزيد من عزيمتهم
إتقان استعمال أنواع إعداد الخيل وتدريبها وتربيتها، و  أما فيما يخص التدريب العملي فقد تمحور حول

  .الأسلحة، وتعلم القتال
الخيل في عصر الرسالة وتدريبها وتربيتها وإكرامها قائم على هدي من الكتاب والسنة  وكان الاهتمام ϵعداد 

  ]٨: النحل[َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذُّٰٱ: قال تعالى
  .)1(»الأجر والمغنم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلم«وقال رسول الله 

، وما يعود ذلك على )2(اليقظة المستمرةونظرا لأهمية نتائج رʪط الخيل وما فيه من الاستعداد الدائم و 
من خير معاش الناس رجل ممسك  عنان فرسه في سبيل الله يطير «: صلى الله عليه وسلمأمن الأمة  وحمايتها وهيبتها، قال 

  .)3(»على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه
بذلك حقق ما كان يصبو إليه، فهل كان ، وتجهيز القوة و صلى الله عليه وسلمتلك إذن الاستعدادات التي قام đا النبي 

  يصالها إلى العالم كله؟إعدادات التي قاموا đا لحماية الدعوة و ، وما أهم الإ؟الخلفاء الراشدون على هذا المنهاج
أهمية الجهاد في سبيل الله ودوره في تعزيز وتقوية الأمة ـ ɯ  ـ لقد فقه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب

فالإيمان ƅʪ تعالى والاعتماد عليه « مية، فعمل على التجهيز له والاستعداد له من كل النواحي، الإسلا
والتوكل عليه لا ينافي أبدا الاستفادة من سنن الله التي جعلها الله في هذا الكون ʭموسا ʬبتا ومطردا ولا يناقض 

  .)4(»سباʪ في هذا الكون التوكل عليهاتخاذ الأسباب المادية التي أراد الله جل وعلا أن يجعلها أ
القواعد العسكرية الإسلامية ووضع تعاليمها النظرية والتطبيقية، وحذا صلى الله عليه وسلم لقد أرسى الرسول القائد « 

الخلفاء الراشدون حذوه في تطبيق هذه التعاليم، ولذلك استطاعوا تحقيق أكبر الانتصارات على أقوى جيوش 
  .)5(»قت قياسي قصيرفارس والروم وفتحوا البلدان في و 

                                                           

  .4/28، 2852: ، حديث رقم)لجهاد ماض مع البر والفاجرا(، ʪب )الجهاد(، كتاب أخرجه البخاري ( 1)
  .113: حامد محمد الخليفة، ص، صلى الله عليه وسلمأخلاق وآداب الحرب في عصر رسول الله: ينظر( 2)
  .3/1503، 125: ، حديث رقم)فضل الجهاد والرʪط(، ʪب )الجهاد والسير(كتاب أخرجه مسلم ،   ( 3)
، 1أبو اليسر رشيد كهوس، مصر، القاهرة، دار الحكمة، ط جديدة ،سنة الله في جهاد رسول الله نحو قراءة  ( 4)

  .81:م، ص2012
  2/229،فاروق عمر فوزي،)نشأة الجيش النظامي في الإسلام  (النظم العسكرية)5(
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ركن من أركان الدولة الإسلامية كان واضحا وراسخا، وقد أولاه أمير )الجيش( ة إن الجهاد والقو 
  :على عاتقه واجبان إذ كانعناية فائقة، وتطويرا مستمراً، ودعما متواصلا مادʮ ومعنوʮ؛  عمر ɯ المؤمنين

  .الأرواح والأعراض والأموال حراسة الدين وحماية البيضة وحفظ: الأول 
  . نشر الإسلام وإبلاغ الدعوة، وذلك ϵزالة العقبات :الثاني 

فقد بنى مؤسسة فقه الجهاد والاستعداد له؛ لما لذلك من دور فعال؛ ـ ɯ ـ فنجد أن عمر بن الخطاب
ساليب القتال، وكَتَب إلى ضخمة على نمط فذ، فكان ϩمر الناس، بتدريب غلماĔم على فنون الفروسية، وأ

  .)1( »أن علَّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتكم الرمى، ومُرُوهم فليَثيبوا على الخيل وثباً «: عماله
ومصر وغيرها؛ كي  .)2(واعتنى بتربية الخيل وإنتاجها وإكثارها، وأقطع أʭساً أراضي ʪلكوفة والبصرة

Đنتاج الخيل، فكان يحمل عليها اϵ و كان يحمل في العام الواحد على . اهدين في سبيل اللهيعملوا فيها
  .)3( بعير )4000(

كان قد أعد في كل مصر من أمصار المسلمين خيلا كثيرة معدة للجهاد، فكان من ذلك ʪلكوفة و 
  .)4(كان العدوّ إذا دهم الثغور ركبها المسلمون وساروا مجّدين لقتالهو أربعة آلاف فرس، 

اد دليل على أهمية الخيل ودورها في الفتوحات، وأثرها على العدو في تشتيته فهذا الاهتمام ʪلإعد
  .وإدخال الرهبة والخوف في صفوفه

عداد من  وأنه اهتم ʪلإ ـ؛ ɯـ وفي ذكر فتح البصرة نجد التخطيط العبقري للخليفة عمر بن الخطاب 
إʭ وجدʭ بطاسان «: د فتحوا البحرين فكتبوا إليهكل الجوانب، حيث أراد أن يتخذ للمسلمين مِصرا، وكانوا ق

ϥ لا ʭإن بيني وبين دجلة، لا حاجة في شيء بيني وبينه دجلة أن تتخذوه مصرا، ثم : س به، فكتب إليهممكا
ʮ أمير المؤمنين إني مررت بمكان دون دجلة فيه قصر : قدم إليه رجل من بني سدوس يقال له ʬبت فقال

له الخريبة وأيضا البصيرة، بينه وبين دجلة أربع فراسخ، له خليج بحري فيه الماء، فأعجب ومسالح للعجم يقال 
أنت من ʭحية البصرة إن الحيرة قد فتحت فأتِ : ذلك عمر، ثم ولى عتبة بن غزوان وقال له

                                                           

  .3/302، ابن سعد،طبقاتال( 1)
فيها حجارة رخوة فيها بياض،  الكوفة والبصرة و هي الأرض الغليظة التي: العظمى ʪلعراق ويقال البصرʫن أي: البصرة( 2)

إن هذه أرض بصرة، : وقيل أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة للنزول đا نظروا إليها من بعيد وأبصروا الحصى عليها، فقالوا
  .1/429معجم البلدان، الحموي، : ينظر يعنون حصبة، وقيل الأرض الطيبة الحمراء،

  .3/302ابن سعد،الطبقات، : ينظر( 3)
  .2/509ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ينظر( 4)
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ة سبع مداد إخواĔم فأʫه عتبة، وبنى المسلمون ʪلبصر إوأشغل من هناك من أهل فارس والأهواز وميسان عن 
  .)2(»اثنتان ʪلخريبة، واثنتان ʪلزابوقة وثلاث في موضع دار الأزد: )1(دساكر

، لعلمه عداد المادي للفتوحاتويفهم من هذا النص أن عمر بن الخطاب اهتم اهتماما كبير ʪلإ 
  .ϥهمية إعداد القوة الضاربة التي يجب أن يمتلكها كل من دخل مجال الجهاد

رتب ϥنطاكية جماعة من  «: الخليفة عمر ـ ɯ ـ إلى أبي عبيد يقول وعند فتح أنطاكية بعث
، فحِرصُ القائد العام على المرابطة وإعداد القوة )3(»المسلمين، واجعل đا مرابطة، ولا تحبس عنهم العطاء 

 .ضرورة ملازمة لابد منها لأخذ الحيطة والحذر من الأعداء وϦمين البلاد
ه كل القادة الذين عينهم الخليفة ، فكانت بمثابة واجب لابد من الالتزام به لأĔم فقهوا وهذا ما اهتم ب

أهمية الإعداد والتحضير وأخذ الاحتياط ببناء الحصون لفائدēا وأهميتها، فقد بنى معاوية بن أبي سفيان جبلة 
ʪ لجنود وقام ببناء حصن آخر القلعة المشهورة بساحل الشام عند فتح حمص التي كانت حصنا للروم وشحنها

  .)4(وذلك تحصينا لهم
 ɯ ن لا تحُبس الجيوش فوق أربعة أشهر، وأنّ لا إضافة إلى أن الفاروقϥ دوَّن دواوين الجند، وأمر

يغزو من له أبوان شيخان أو أحدهما إلاّ ϵذĔما، وشحن الثغور ʪلمسالح والقواعد العسكرية، وأنشأ فيها 
الثكنات في الأمصار وأنشأ  وحرص على إقامة لأسواق، وحمى الحمى لرعي خيل وإبل اĐاهدين،المساجد وا

  .الحصون افيه
خيول احتياطية في كل بلد استعداداً للحروب المفاجئة، فكان في الكوفة ـ مثلا ـ أربعة  وʪدر في تجهيز

ار القادة كأبي عبيدة بن الجراح ومعاوية ان يتولاها كبالتي كنظام الصوائف والشواتي،  إضافة إلىآلاف فارس، 
فيبعث في أثر المقيمين في الثغور جيشا يقيمون  بمعنى المناوبة بينهم والنعمان بن مقرن، وكان يعُقب الجيوش،

.)5(مكاĔم

                                                           

الجوالقي، المعرب، : ينظر .دساكر: قصر الملك إذا كان من حوله بيوت، جمعه: لفظ فارسي دخيل يقصد به: دسكرة( 1)
عبد الكريم الخطيب، بيروت،  المعجم الوسيط، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مصطفى: ينظر ،150: ص
  186: م، ص1996، 1سسة الرسالة، طمؤ 

  .1/430الحموي،معجم البلدان، ( 2)
  .2/192ابن الأثير، الكامل في التاريخ،( 3)
  .3/53، المصدر السابق: ينظر( 4)
  .3/338ابن سعد،  الطبقات،:ينظر( 5)
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ونظام الخميس، فكان الجيش  .)1(التعبئة الحربية تعتمد على نظام الصفوف ونظام الكراديسوكانت 
الميمنة، والميسرة ـ ويطلق عليهما الجناحان ـ والقلب، والساقة، والمؤخرة، وكل قسم يضم : ساميقسم إلى خمسة أق

وبين كل كُردوس وآخر فسحة . عدة كراديس، ويتألف كل كُردوس من ألف مقاتل وله قائده وحاشيته وراʮته
يلزمه من الطعام والسلاح  فكانت الدولة تمون الجيش بما.من الأرض مناسبة تسمح لهما بحرية الحركة والقتال

  .والخيول
تتمثل في أمير الجيش وʭئبه وأمراء الكراديس وأمراء  ؛وقد عرف الجيش الإسلامي عدة رتب عسكرية

وكان الجيش يرفع لواءً أبيض وراية سوداء، كما كان عليه الأمر في عهد النبوة، وكان . التعبئة والنقباء والعرفاء
  .انت الدولة حريصة على تربية الخيل لأغراض الجهادالمقاتلون فرساʭً ومشاة، وك

ويعُطي الفارس من الغنيمة . كما كانت تحثُ الناس على تربيتها، وتقيم لها السباقات وتحدد لها الحمى
تشجيعا على تربيتها . وذلك أن له الخيل فيكون طعامه مأخوذ من الغنيمة أيضا.سهمين والراجل سهما واحدا

  .والاعتناء đا
إقامة المسالح والقواعد العسكرية في المناطق  ؛ن من سياسة الخليفة وأعمال الولاة وقادة الفتوحاتوكا

المتاخمة لدولتي الفرس والروم، وشحنها Đʪاهدين والمرابطين من فرسان وجمَّالة ومشاة، فكانت مراكز عسكرية 
  .)2( توحاتلردّ أي عدوان خارجي، كما أĔا مراكز تجمع الجيوش لانطلاقها للف

ط وهو المكان الذي يجتمع فيه الفرسان متأهبين للقتال، وهو ربَ ʪل ـ ɯـ واهتم عمر بن الخطاب 
موضع حصين يكون بين حدود الدولة وبين أعدائها لإقامة اĐاهدين وفقًا للأخطار التي قد تتعرض لها 

  .دولتهم
ي تدريب عملي على الاستعداد والصبر على الأذى في أرض والرʪط هو المرحلة التي تسبق مرحلة القتال، فه

  .)3(المعركة، والرʪط هو سد الثغور في مراحل متقدمة إما داخليا أو على الحدود
وتعد الرُّبط من المؤسسات العسكرية التي دعا إليها الإسلام وحبب المسلمين فيها، إذ الغاية منها حراسة 

 غم غج عم عج ظمُّٱ:هر ذلك في قوله تعالىوالمحافظة على الثغور، ويظ لتخوما

  ]٢٠٠: آل عمران[َّقحقم فم فخ فح فج
                                                           

كردوسة وهي الطائفة : لفظ متصل بنظام عسكري قتالي عرفه العرب منذ بداية عصر الدولة الإسلامية، مفرده :كراديس( 1)
عبد  المعجم الوسيط، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مصطفى:ينظر. أو القطعة العسكرية العظيمة من الجيش

  .366: الكريم الخطيب، ص
، 1عبد الستار الشيخ، دمشق، دار القلم، ط عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي العظيم والامام العادل الرحيم،:ينظر( 2)

  534ـ  533: م، ص2012ه،1433
متطلب تكميلي لنيل (إʮد عبد الحميد عقل،  ،)معالم التربية الجهادية في ضوء كتاʪت الشيخ عبد الله عزام:(ينظر( 3)

تربية إسلامية، الجامعة الإسلامية، غزة، قسم الدراسات العليا، كلية التربية، أصول : درجة الماجستير في أصول التربية، تخصص
  .98:،  ص)م2008" التربية الإسلامية" ة التربي
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وكان الرʪط في عصر الرسالة من أخلاق الحرب، وله أهمية كبيرة لما يترتب عليه من نتائج كحفظ 
الأمن، فأصبح خلقا يتخلق به كثير من الصالحين في اĐتمع الإسلامي، ويوفرون أموالهم وأوقاēم للرʪط في 

، فإن كان هناك عدو يهدد أمن الأمة واجهوه، وإن لم يكن رابطوا صابرين محتسبين يمضون أوقاēم سبيل الله
  .)1(بين العبادة والحراسة وطلب العلم

عزام على ضرورة الرʪط وأنه من ضرورات الجهاد، لأن القتال فترات محدودة، والرʪط  عبد الله ويؤكد
الرʪط الطويل، حيث شبه القتال ʪلدرة والرʪط كتاج، أي هو درة في فترات طويلة، ولا تستطيع القتال بدون 

  .)ʫ)2ج
وعليه فإن للرʪط والاستعداد نتيجة واحدة وهي النصر؛ لأن الله وعد المؤمنين ʪلنصر إذا استعدوا 

  . وعملوا له بكل جهدهم، ولأن الرʪط يعلم الصبر والثبات
عينان لا «: وقال عليه الصلاة والسلام. )3( »الدنيا وما عليها رʪط يوم في سبيل الله خير من« : صلى الله عليه وسلموقال 

  .)4(»عين بكت من خشية الله، وعين ʪتت تحرس في سبيل الله: تمسهما النار
:    راسة، كما يشير إلى ذلك ابن دقمان؛ حيث ذكر في كتابهحوعليه فهي تسمى المحارس لما فيها من 

محارس، وقد شاعت هذه التسمية بجانب الرʪط والقصر في شمال  ثمانية)الانتصار لواسطة عقد الأمصار (
  .)5( إفريقيا

المرابطة في سبيل الله تنزل من الجهاد منزلة الاعتكاف في المساجد « ن إوللرʪط أهمية  كبيرة  حيث 
Ĕ ض فلا من الصلاة، لأن المرابط يقيم في وجه العدو متأهبا مستعدا، حتى إذا أحس من العدو بحركة أو غفلة
مام قام يفوته ولا يتعذر عليه، كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعدا، فإذا دخل الوقت وحضر الإ

  .)6(»إلى الصلاة

                                                           

: م، ص2009، 1حامد محمد الخليفة، الأردن، دار عمار، ط ،صلى الله عليه وسلمأخلاق وأداب الحرب في عصر رسول الله : ينظر( 1)
151.  
  .86: ص م،1992، )د،ط(عبد الله عزام، ʪكستان، بيشاور، مكتب الخدمات،   في التربية الجهادية والبناء،: ينظر( 2)
  .4/35، 2892: ، حديث رقم)فضل رʪط يوم في سبيل الله(، ʪب)الجهاد والسير( كتابرجه البخاري ، أخ ( 3)
فضائل (أحمد شاكر، وأخرون، كتاب : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترميذي، تحسنن الترميذي ، (4)

، مصر، شركة مكتبة ومطبعة 1639: حديث رقم، )ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله(ʪب ) ،صلى الله عليه وسلمالجهاد عن رسول الله 
  .4/175، 1975، 2مصطفى البابي الحلبي، ط

م، 1893، 1إبراهيم بن محمد ابن دقمان، مصر، المطبعة الأميرية الكبرى، ط الانتصار  لواسطة عقد الأمصار، : ينظر( 5)
  .165ص 
  .466 :ص ،إبراهيم بن محمد ابن دقمانالانتصار  لواسطة عقد الأمصار، ( 6)
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وكانت الربط في بداية الدولة الإسلامية يغلب عليها البساطة، فهي مجرد خيام يعسكر فيها اĐاهدون 
الد بن الوليد ɯ عندما رابط بجيوشه في مكان قريب من ثم يغادرون عند انتهاء الخطر، مثلما حدث مع خ

  .)1( عين التمر
أنه اتخذ في كل مصر ـ على قدره ـ  يأول من اتخذ هذه الربط، فقد رو  ـ ɯـ ويعُد عمر بن الخطاب 

ذلك أربعة فكان من ] أي لحدث يحدث في المستقبل[ خيولا من فضول أموال المسلمين، عدة لكون يكون 
ومن مقومات الاستعداد أخذ الحِذْر من العدو، ودوام اليقظة، والاحتراز من غدره وخيانته، في .آلاف فارس

، )2(سائر الأوقات، وذلك كله يوهن من عزيمته، ويبطل كيده، ويعلي ميزان المسلمين عليه
 ].٧١: النساء[َّلىليماممنرنزنمنننىنيىٰٹٱٹٱُّٱ

ɯ ـ أيضا على تحصين الثغور وصيانتها، وبناء الحصون  وحرص الخليفة الثالث  عثمان بن عفان ـ
وترميمها، وشحنها ʪلجنود، لأهميتها في حماية الدولة الإسلامية، فحين فتح المسلمون أرمينية رمم معاوية بن أبي 

لأي وذلك استعدادا . )3(سمُيساط و قلطية: سفيان كل الحصون وسكنها الجند، ومن بين تلك الحصون نذكر
مواجهة أو هجوم من طرف العدو وتحصين للجيش الإسلامي، فكان القادة يفقهون أهمية الحصون والربط في 

  . Ϧمين البلاد
وكذا في فتح قاليقلا حيث حرص القائد حبيب بن مسلمة على جعل الجنود في هذه المدينة 

  .)6(في رجله، مرابطة من أل30، سنة )5(وجعل سعيد بن العاص في طميسة. )4(مرابطين
فقد كان له دور كبير في استطلاع أحوال العدو  ؛وعليه فإن للرʪط أهمية كبيرة في تحقيق النصر

لذلك يجب على . ومراقبته، وحفظ الأمن أي مراقبة الطريق ومحاولة Ϧمينها من اللصوص، وغيرها من الفوائد
  .تبعا لمنهج الخلفاء في ذلك المسلمين إعداد كل ما يتاح من قوة ورʪط الخيل لمواجهة الأعداء

ومن بين الاستعدادات التي قام đا أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ ɯ ـ  للنجاح في الفتوحات، إنشاء         
، )7(مسالح  في الثغور وأطراف الدولة وحدودها مع الروم والفرس، خاصة الحدود البحرية والجزر التي تم فتحها

جندي سكنوا فيها وبنوا المساجد، وكان  12000ة بن أبي سفيان ـ ɯ ـ قبرص نقل إليها فلما فتح معاوي
  .الهدف منها Ϧمين حدود الدولة من الغارات والهجومات المباغتة

                                                           
  .3/376الطبري،ʫريخ الرسل والملوك، : ينظر( 1)
  .ʭ ،25.26صر بن عبد الرحمن بن ʭصر الحنين،صالنظم القرآني في آʮت الجهاد( 2)
  .188: صأبي العباس بن أحمد بن يحي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان،: ينظر( 3)
  .188: ، صالمصدر نفسه: ينظر ( 4)
الياقوت  معجم البلدان،: ينظر، ل طبرستان، وهي آخر حدود طبرستان من ʭحية خرسان وجرجانبلدة من سهو : طميسة( 5)

  .4/41الحموي، 
  .4/41، المصدر نفسه: ينظر( 6)
  .341: م، ص2014، 1عبد الستار الشيخ، دمشق،دار القلم، ط عثمان بن عفان الحيي السخي ذو النورين،: ينظر ( 7)
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فارقها، وأمر الخليفة عثمان ـ ɯ ـ  والي مصر عبد الله بن سعد أبي سرح ϥن يلُزم ثغر الإسكندرية رابطة لا ت 
  .)1(ويمولهم ويجل التناوب بين الجنود كل ستة أشهر

وقد اختيرت العواصم الكبرى ϥن تكون هي المركز الرئيسي للمسالح والمعسكرات وهي معسكر الشام 
  .)2(تمثل في دمشق وحمص، ومعسكر العراق تمثلت في الكوفة والبصرة، ومعسكر مصر تمثل في الفسطاط

كلها مقاتلة حين تدعى إلى الجهاد، حيث كان  صر الخلافة الراشدة كانت  في ع الأمةوعلى هذا فإن 
اعتمدت جيوش الفتح على المتطوعين و نخراط في الحملة العسكرية، لاحمل السلاح يهبُّ لمن استطاع كل 

  .للجهاد االذين كانوا يتدربون ϥنفسهم على السباحة والرماية والمبارزة والفروسية استعداد
  الإنفاق في سبيل الله :الفرع الثاني

لما كان إعداد العدة يتطلب أموالا، وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل؛ فقد اقترنت 
الدعوة إلى الاستعداد للقتال ʪلدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله، فالمال عصب الحياة ووقود الحروب، وضرورة 

  .فهو أحد وسائل الإعداد التي لا يتحقق النصر إلا đا .قوة الماديةمن ضروراته، وهو الطريق إلى امتلاك ال
 جم جح ثم تهٹٱٹٱُّٱولهذا نجد أن الله عز وجل ختم به الآية التي فيها الأمر ϵعداد القوة  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

  ]٦٠: الأنفال[َّفمقحقمكجكحكخكل فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿: لقوله تعالىالطبري في تفسيره  قال

من سلاح، أو حراب، أو كراع، أو : وما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقة في شراء آلة حربأي  «، ﴾كحكخ
غير ذلك من النفقات؛ في جهاد أعداء الله من المشركين، يخلفه الله عليكم في الدنيا، ويدّخر لكم أجوركم على 

  .)3(» ذلك عنده، حتى يوفيكموها يوم القيامة
على النفقة في سبيل الله، من جهاد وغيره، وكان الصحابة يحمل الواحد منهم،  ثفيها ح بمعنى أن

وحمل ɯ على تسعمائة بعير  .)4(الجماعة على الخيل والإبل، وقد جهز عثمان ɯ جيش العسرة ϥلف دينار 
  .)5(ومائة فرس

                                                           

  .220: ابن الحكم، ص فتوح مصر،: ينظر، 208: ص البلاذري،فتوح البلدان،  ( 1)
  .4/246الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، ( 2)
  .10/342الطبري، جامع البيان،  ( 3)
ابن البحر المحيط، : ينظر  .4553: ، حديث رقم)فضائل عثمان(، ʪب )معرفة الصحابة(كتاب المستدرك، : ينظر ( 4)

  .4/509حيان الأندلسي، 
بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، صفي الرحمن المباركفوري، قطر، وزارة المختوم، الرحيق  ( 5)

  .2/465ابن خلدون، ʫريخ ابن خلدون، : ينظر .433م، 2007الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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جاء عثمان «: عن عبد الرحمن بن سمرة قال وروى الامام أحمد في مسند وفي الفضائل بسند حسن 
بن عفان ـ ɯ ـ إلى النبي ϥلف دينار في ثوبه حين جهز النبي جيش العسرة، فصبها في حجر النبي ، 

  .)1(يرددها مرارا »ماضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم: فجعل النبي يقلبها بيده ويقول
ا بسند حسن ʪلشواهد عن عبد الرحمن بن خباب السلمي وروى الامام أحمد والطيالسي في مسندهم 

علي مئة بعير : فحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان ـ ɯ ـ فقال صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله«: قال
علي مئة أخرى : ʬنية، فقام عثمان بن عفان ـ ɯ ـ فقال صلى الله عليه وسلمϥحلاسها وأقتاđا، ثم حث رسول الله

ʫحلاسها وأϥا، ثم حث النبيđـ فقال صلى الله عليه وسلم ɯ لثة، فقالم عثمان بن عفانـ ـʬ : حلاسهاϥ علي مئة أخرى
ما على عثمان  « :ينزل على المنبر وهو يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله فرأيت: وأقتاđا، قال عبد الرحمن بن خباب

  .)2( .مرتين أو ثلاʬ »ما عمل بعد هذا
المعاهد والمدارس العسكرية والتدريب وإعداد البحوث بناء : ويدخل في الإنفاق في سبيل الله

  .وهذا ما تم ذكره في إعداد القوة .)3(وكل ما من شأنه تقوية الجانب العسكري... والخطط
المسلمين ʪلنفقة في سبيل الله والحسبة؛ فأنفقوا احتساʪ، وأنفق صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك أمر رسول الله 

  .)4(، تصدق بمائتي أوُقيةـ ɯ ـ عبد الرحمن بن عوف: ق به يومئذوأفضل ما تصد... رجال غيرُ محتسبين
 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله: وروى الامام ابن جرير الطبري في تفسيره بسند خسن عن أبي سلمة عن أبيه قال

 إن عنديصلى الله عليه وسلمʮرسول الله : فقال عبد الرحمن بن عوف ɯ: تصدقوا، فإني أريد أن أبعث بعثا، قال«:قال
ʪرك الله لك فيما أعطيت، وʪرك  «:صلى الله عليه وسلمألفين أفرضهما ƅ، وألفين لعيالي، فقال رسول الله : أربعة آلاف

  .)5(»لك فيما أمسكت
من  )6(بتسعين وسقاـ ɯ ـ بمائة أوقية، وتصدق عاصم الأنصاري ـ ɯ ـ وتصدق عمر بن الخطاب 

.)7(تمر 

                                                           

  ..738: ث رقم، وأخرجه في فضائل الصحابة، حدي20630: حديث رقمأخرجه الامام أحمد في مسنده،  ( 1)
  .1385: حديث رقموالطيالسي في مسنده، ، 122292: حديث رقمأخرجه الامام أحمد في مسنده،  ( 2)

  .275: حسن بن الصالح السيد، صسنن الله في الأمم من خلال آʮت القرآن الكريم، : ينظر )3(
محمد يوسف الكاندهلوي، ʪب الصحابة ɲ،  شرح حياة : ينظر: درهم والأوقية اسم لأربعين درهما 8000: بمأتي أوقية ( 4)

  .1/651م، 2000، 5محمد الياس البادة بنكوي، دمشق، دار ابن كثير، ط: الجهاد، تح
  6/431أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره،   ( 5)
عند أهل العراق ، على  وهو ثلاث مائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربع مائة وثمانون رطلا: ستون صاعا :الوسق( 6)

  .651/ 1، الهلويشرح حياة الصحابة ɲ، : ينظر :اختلافهم في مقدار الصاع والمد، 
(7 )  ،ɲ 651ـ 1/650محمد يوسف الكاندهلوي، ،شرح حياة الصحابة.  
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في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازʮ في سبيل الله بخير فقد من جهز غازʮ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول 
  .)1(»غزا

في سبيل الله يعوض لهم ويوفى إليهم  نفقونهذه سنة من سنن النصر ʬبتة لا تتبدل ولا تتحول، فالم
 خرة، فلا شك أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى الدعم المادي سواء في السلم أو فيويجزون عليه في الدنيا والآ

 صلى الله عليه وسلم، وكان خير مثال لهم في ذلك عمل النبي إلى هذا الدعمبحاجة الفتوحات الإسلامية كانت الحرب، لذا  
  .وحث أصحابه على الإنفاق في سبيل الله

بقاء الأمم، بدونه لا تدفع عن نفسها، ولا تقوى في جهادها، وقد قرنه الله التفوق و  نفاق سبب من أسبابوالإ
هاد ʪلنفس، فهو شقيقها، وقدمه عليه ʫرة وأخره عنه أخرى، حسب طبيعة الموقف تعالى في آʮت كثيرة ʪلج

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ:ومن ذلك قوله تعالى

  ]٤١: التوبة[َّني نى نم نخ نح
أي ابذلوا جهدكم في ذلك، واستفرغوا وسعكم في المال والنفس، وفي هذا دليل على أنه كما يجب 

وفي ذلك دعوة لكل الناس للنفرة .)2(ل، متى اقتضت الحاجة، ودعت لذلكالجهاد ʪلنفس، يجب الجهاد ʪلما
  .والجهاد ʪلنفس والمال، خفافا وثقالا، كل حسب قدرته

فجعلها في صورة التجارة مع الله  ،وقد رغب الله سبحانه وتعالى في الجهاد ʪلمال والنفس 

نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحُّٱ:بقوله

  ]١٣ – ١٠: الصف[َّتختمتهثمجحجمحجحمخج
: قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم النفقة ʪلمال على النفقة ʪلنفس في قوله عز وجل وقد

 ]١٥: الحجرات[َّثمجحجمحجحمخجخمسجسح تهُّٱ
 حج جمُّٱ:نفاق في سبيل الله وعبر عنه بصورة القرض كما في قوله تعالىودعا عز وجل إلى الإ  

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم

  ].٢٤٥ – ٢٤٤: البقرة[َّقح فم فخ فح غمفج غج عم
نفاق في سبيل الله من آʮت نّ الإإ« :فيقوللابد منه  نفاق في سبيل اللهصاحب المنار أن الإ يؤكدو 

زمة له على الإطلاق، الذي يشعر أن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله، وقدلاالإيمان وشعبه ال
                                                           

: ، ص2843:، حديث رقم)يرفضل من جهز غازʮ أو خلفه بخ(ʪب ) الجهاد والسير،(كتاب أخرجه البخاري ،   ( 1)
385.  
عبد الرحمن بن علا اللويحق، : عبد الرحمن بن ʭصر السعدي، تحتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان، :ينظر( 2)

  .338:م، ص2000ه، 1421، 1الرʮض، مؤسسة الرسالة، ط
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 كانوا فئة قليلة في أمم ينعلى النفس؛ لأن المسلمطلاق في أول الإسلام وبمدح الإيثار قضت الحكمة đذا الإ
وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الأموال والأرواح، فإذا لم يتحدوا حتى يكونوا كشخص واحد، 
ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامَّة، لا تستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السّنَّة العامَّة في  

  .)1(» ن عند ابتداء ظهوره وأول نشأتهكل دي
لى المال لتقوية شوكتها، لذا يجب أن يكونوا  إما يفسر أنه في بداية نشأة كل دولة تكون بحاجة  

 .نفاق في سيبل الله عز وجلكالبنيان المرصوص خاصة في الإ
اية Ϧسيس الدولة بذل  في بد ـɯ ـ  ، فأبو بكر الصديقصلى الله عليه وسلمولنا خير مثال في ذلك صحابة رسول الله

خمسة آلاف أو ستة : وخرج أبو بكر بماله كله، وهو فيما قيل«إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كل ماله؛ فحين هاجر النبي
  . )2(»  آلاف درهم

نفاق في سبيل الله في البذل والإ ـ رضي الله عنهماـ وهذا عمر بن الخطاب يحاول أن يسبق الصديق 
اليوم أسبق أʪ بكر إن سبقته : دق فوافق ذلك عندي مالاً، فقلتأن نتصصلى الله عليه وسلم أَمرʭ رسول الله« : فيقول

مثله، وأتى أبو بكر : قلت. »ما أبقيت لأهلك؟« :صلى الله عليه وسلمفجئت بنصف مالي، فقال رسول الله : يوما، قال
والله لا أسبقه : قلت. أبقيت لهم الله ورسوله: قال. »ʮ أʪ بكر ما أبقيت لأهلك؟« :بكل ما عنده، فقال

  )3(.»إلى شيء أبدا

، صلى الله عليه وسلمفهذه الأمثلة وغيرها من النماذج التي تنفق في سبيل الله عز وجل، وهكذا علمهم رسول الله 
رضي الله ـ بن الخطاب )4(فأدركوا أهمية المال ودوره في تبليغ دعوة الله عز وجل، وها هو عبد الله بن عمر

عن ابن عمر « : تطبيقها، عن ʭفع قال نفاق في سبيل الله، إلا وʪدر في، كلما سمع آية تدعو إلى الإـعنهما
وربما تصدق في اĐلس الواحد بثلاثين : أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه ƅ عز وجل، قال

.)5(»ألفا
                                                           

  .337ـ2/336، ، محمد رشيد رضاتفسير القران الحكيم، تفسير المنار( 1)
محمد العيد الخطراوي : تح،  ، أبو الفتح محمد بن محمد بن السيد اليعموري،عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ( 2)

  .1/203م، 1992، 1ومحي الدين متو، بيروت، دار ابن كثير، ط
: حديث رقم)،ʪ ،ɯب مناقب أبي بكر صلى الله عليه وسلمالمناقب عن رسول الله ( أبواب، )كتاب المناقب(أخرجه الترمذي،  ( 3)

  .1678: حديث رقم) في الرخصة في ذلك( ʪب) الزكاة،(في سننه، كتاب وأبوداود.3684
بن الخطاب، ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية، أسلم مع أبيه وعمره لا يزيد عن ثلاثة عشر سنة، شارك عبد الله بن عمر ( 4)

يتتبعه في كل خطواته سواء في المسجد أو الطريق، توفي  صلى الله عليه وسلما برسول اللهفي غزوة الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، كان مولع
  .4/181ابن حجر العسقلاني،  الإصابة في تمييز الصحابة،: ينظروعمره سبعا وثمانين سنة، 

محمد بن عيادي ابن عبد الحكيم، وأحمد بن شعبان، : جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، خرج أحاديثهصفة الصفوة،  ( 5)
  .1/220م،، 2003، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
171 

ثم بعد « :نفاق ويؤكد محمد عبده أنه بعدما تتمكن الدولة من تحصين نفسها، يمكن أن نقيد ذلك الإ
مة، ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنىً من بعض ماله، ويَـفْرغَُ الجمُهور أن تعتزَّ الملة وتكثرُ الأ

للأعمال الخاصَّة بحيث يتمكن ذو العمل أن يفُيضَ منْ كسبه على أهله وولده، بعد أن كان مُستغرقا في 
كل واحد أن يؤثر كل السعي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على  

محُتاج على نفسه وأهله وولده؛ ولذلك توجَّهت النُّفوس بعد استقرار الإسلام إلى تقييد تلك الإطلاقات في 
نفاق، فسألوا ماذا ينفقون؟ فأُجيبوا ϥن ينُفقوا العفو، وهو الفضل والزʮّدة عن الحاجة، وعليه الأكثر، وقال الإ

ينُفقون ما سهل عليهم وتيَسَّر لهم ممَّا يكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة : أي إنَّ العفو نقَيضُ الجهد؛: بعضهم
  . )1(» من يَـعُولونَ 

أن بذل المال بغية استمرار الأمة وبقائها لا بد منه، لكن فرق بين وقت  إلىيشير صاحب المنار 
يم بذل المال على النفس التأسيس والبناء، ووقت العُلو والاكتفاء، فينفق المال حسب الظروف، لذا يمكن تقد

  .لأهميته في ظرف ما
وينقل صاحب المنار عن شيخه في بذل المال وقوة الأمة به والمقارنة بين الأمة القليلة المنفقة والكثيرة  

إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة،  ... «:زة، بقولهنالكا
ة النابتة على ما يؤهلها لاستعمالها ويقُرر الفضيلة في أنفسها تكون أعزَّ وأقوى من أمُة مؤلفة كإعداد القوة وتربي

من مائة مليون لا يبذلون شيئا من فُضُول أموالهم في مثل ذلك؛ ذلك ϥن الواحد من الأمة الأولى يعُد ϥمة، 
ة كلها لا تعدُ بواحد، لأن كل جزء من أجزائها لأن أمته عون له تعُده جزءا منها ويعُدها كلاč له؛ والأمة  الثاني

وإنه لم تنهض أمة ولا ... أي أفرادها يخذل الآخر، ويرى أن حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت 
ملة إلا بمثل هذا التعاون، وهو مساعدة الغني للفقير، وإعانة القوي للضعيف، وبذل المال، والعناية في حفظ 

مة، đذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة وفقدت المصلحة العا
  .)2(» الملك والسعادة
 لى لم كىكي كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثمُّٱ:وفي قوله تعالى

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

: النساء[َّحجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ  ئهبج ئم
٧٧[

                                                           

  .337ـ336/، محمد رشيد رضا، تفسير القران الحكيم، تفسير المنار( 1)
  .338/ 2،، محمد رشيد رضا تفسير القران الحكيم، تفسير المنار( 2)
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نفاق والبذل على أنه والزكاة في ēيئة النفوس لمرحلة الجهاد، جاء توضيح الإبعد تبين دور الصلاة  
عامل أساسي في أداء رسالة الجهاد، فعندما لم تتوفر الظروف المواتية للشروع فيه؛ كان الأمر ϥداء الزكاة، ويؤكد 

  .)1(نفاق إزاء الجهاد خاتمة الآيةمنزلة الإ
  ]٧٧: ساءالن[َّبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمُّٱ:حيث يقول تعالى 

نفاقه، وتتوقف عن الجهاد من أجل الدنيا فهو زائل، مقابل نعيم الآخرة إفمتاع الدنيا الذي تتردد في  
  .الكثير الدائم

لأن ذلك يؤدي إلى التهلكة جاء  ؛وقد حذر الله سبحانه وتعالى ʪلخروج في سبيل الله دون النفقة وبذل المال

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ:في قوله تعالى

  ]١٩٥: البقرة[َّبم
أنفقوا في أي ،)2(»طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوه من المشركين لجهادهم وحرđم« : أي سبيل اللهو 

إذا لم يكن «: ل ابن زيداق. سبيل الله، ولا تلقوا ϥيديكم إلى التهلكة، فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة وقوة
  .)3(» نفقة ولا قوة فتلقي بيدك إلى التهلكةعندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير

ويبين محمد عبده أثر المال في الدفع عن الحق والذود عن حياضه، وحاجة الأمة إلى تعاون الأفراد في  
القتال للدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على « : ذلك حتى تقوى đم وتعز بدفعهم ومساندēم ϥن

لذا قرن الله تعالى الأمر ʪلقتال، ʪلحثّ على بذل المال، فالمرادُ ... لة ولغير ذلك، بذل المال لتجهيز المقات
ʪلبذل هُنا ما يعُينُ على القتال، وما هو بمعناه من كل ما يعُلي شأن الدين، ويصون الأمة ويمنعها من عُدوان 

  .)4(»العادين، ويرفَعُ مكانتها في العالمين
إنّ ʭساً ϩخذون من هذا المال، يجاهدون في سبيل الله، ثم يخُالفون ولا « :ـ  ɯ ـ قال عمر بن الخطاب

  .)5(» يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحقُ بماله، حتى Ϩخذ منه ما أخذ
هنا يذكر القرآن الكريم معنى آخر للإحسان، « : يقول الشيخ الغزاليمن سورة البقرة،  في معنى الآية السابقةو 

نفاق في سبيل الله، والحروب قديما وحديثا تتطلب مالا م لا تخدم رسالتها ʪلبخل وكراهية الإفالأم

                                                           

رسالة ماجستير في (لخ، عبد الله سليمان مصطفى أبو تي، )الإنفاق ونظائره في القرآن الكريم دراسة موضوعية: (ينظر ( 1)
  .81: ، ص)م2006التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

  .2/240بن جرير الطبري،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 2)
  .2/243 المصدر نفسه،( 3)
  .2/462، محمد رشيد رضا، فسير القران الحكيم، تفسير المنارت ( 4)
، 7/608:، ووصله ابن أبي شيبة365ـ6/364: ، وأخرجه في التاريخ الكبير2970 علقه البخاري قبل الحديث( 5)

  . 7/542: وصححه الحافظ في الفتح
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والعرب والمسلمون مكلفون بمعرفة هذه الحقيقة، ولن يسلم لهم دينهم وتبقى لهم بلادهم ، إلا إذا ... كثيرا
  .)1(»نفاق الحربيتوسعوا في الإ

بعبارة تستفزُّ النفوس، وأسُلوب يحُفز الهمم، ويبسطُ الأكف نفاق في سبيل الله وقد ذكُر حُكم هذا الإ
 فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱ:تعالى ʪلكرم فقال

  . )2(فهذه العبارة أبلغ من الأمر اĐرد ، ]٢٤٥: البقرة[َّ قم فمقح فخ فح
ي من هذا الذي ينفق في سبيل الله، فيعين مضعفا، أو يقو «: قوله الآيةوجاء في تفسير الطبري لهذه 

  .)3(»ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله، ويعطي منهم مقترا، وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه
نفاق في المصلحة العامة، لا مواساة الفقير، فكأنه أراد نفاق في هذه الآية يرُادُ به الإإنّ الحث على الإ

 خج حم  حجُّٱ:ام آخر، كقوله تعالىأن يبين صحّة التّعبير في نفسه حيثمُا ورد وإن استعمل في مق

  ]١٧: التغابن[َّضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
ودخل فيما ذكره بعض المصالح العامة، وهو ينطبق على سائرها،فإن القتال لحماية الدين وϦمين 

نفاق فيه يصحُ أن يسمى دعوته وللدفاع عن الأنفس والبلاد هو من سُنن الله تعالى في الاجتماع البشري، والإ
  .)4(ضا ƅ تعالى ʪعتبار إقامة سنته به على وجه الحق الذي يرُضيه جلَّ شأنهُُ إقرا

القرض الحسن اĐاهدة « : ـ ɯـ ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن حاتم عن عمر بن الخطاب 
  .)5(»والإنفاق في سبيل الله

لو سرʭ في الأرض « :  وقت الحرب فيقولويؤكد  صاحب المنار على أهمية الإنفاق في سبيل الله 
 وسَبرʭً أحوال الأمم الحاضرة  وعرفنا ʫريخ الأمم الغابرة لرأينا كيفَ ماتت الأممُ التي قصَّرتْ في هذه الفريضة أو

استُعبدت، وكيف عزَّت الأمم التي شمَّرت فيها وسعدَت، وهذه المضاعفة الدُنيوية تكونُ لكُلّ أمَّة أقامت هذه 
نفقون فيها يبتغون الأجر عند الله تعالى أم لا، ال

ُ
سّنّة الإلهية في حفظ بيضتها، وإعزاز سُلطاĔا،سواء أكان الم

وإĔا لَمضاعفة كثيرة لا يمُكنُ تحديدُها، فما أجهل الأمم الغافلة عنها وعن حال أهلها إذْ يرونَ أهلها قد ورثوُا 
  .)6(»مثلَهُم، ولا يدَرُون كيفَ يكون كذلكالأرضَ وسادُوا الشُّعُوب فيتمنون لو كانوا 

                                                           
  .1/387م،1994) د،ط(محمد بن محمد الغزالي، بيروت، دار الخير،  إحياء علوم الدين،( 1)
  .2/463رضا، ، محمد رشيد فسير القران الحكيم، تفسير المنارت ( 2)
  .2/707بن جرير الطبري،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،( 3)
  466ـ  2/465، ، محمد رشيد رضافسير القران الحكيم، تفسير المنارت:ينظر( 4)
  2/468، المصدر نفسه( 5)
  .2/468محمد رشيد رضا،  تفسير القران الحكيم، تفسير المنار،( 6)
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 عج ظم طح ضم ضخ ضحُّٱ:قوله تعالى فيجاء من الآʮت الحاثة على الإنفاق في سبيل الله ما و 
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم

: الحديد[َّيميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج
  .يعني من بذل في نصرة الدين ،)1(شركينقصد đا النفقة في جهاد الم: جاء في تفسيره الطبري النفقة].١٠

فنجد في القرآن الكريم آʮت كثيرة تشجع المسلمين على النفقة، واشترط القرآن على أولئك المنفقين من أموالهم 
في سبيل الله، أن يكون ذلك من أحب الأموال إليهم وأجودها، ورʪهم القرآن على أن المال، مال الله، وأن 

  .ي الواحد منهم هو رزق هللالرزق الذي في أيد
  الكفاءة العسكرية: المطلب الثاني

توافرت لديها الخصائص الوهبية  ذاتعتبر القيادة الواعية سبب رئيس من أسباب النصر لا سيما إ
ونجد في القرآن الكريم أن أهم خصائص القيادة الواعية المدربة في ميدان القتال  ،والكسبية المعينة على ذلك

  :    يتمثل في مؤهلين اثنين وهما والمنازلة
 كي كى كلكم كا قي قى في فىُّٱ:القوة العقلية والجسمية، لقوله تعالى :أولا

 يزيم ير ىٰ ني نى  نن   نم نز نر مم ما لي لى لم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  ]٢٤٧: البقرة[َّحمخج حج جحجم ثم ته تم
وة البدن؛ لأنه ʪلرأي يهتدي أصالة الرأي وق: صفتين تبين أن سياسة أمر الأمة ترجع إلى الكريمة فالآية 

صاحبه لمصالح الأمة، لاسيما في وقت المضائق وعند تعذر الاستشارة، وʪلقوة يستطيع الثبات في مواقع القتال 
فيكون بثباته ثبات نفوس الجيش، وقد قُدم العلم في الآية على القوة، لأن وقعه أعظم، والمقصود ʪلعلم هنا هو 

لأمة، وببسطة الجسم الصحة وكمال القوى المستلزم ذلك لصحة الفكر، وللشجاعة علم تدبير الحرب وسياسة ا
  .)2(والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار

ومن بين العلوم التي يجب معرفتها « :والقوة العقلية تتمثل في العلم ويقول بشأن العلم صاحب المنار  
منها عدēا إذا أرادوا السفر إليها وقد كان الصحابة ɲ في الحروب علم تقويم البلدان ليعد الدعاة لكل بلاد 

أعلم أهل زماĔم ʪلتاريخ وما يسمى الآن بتقويم البلدان وʪلجغرافيا، ولذلك أقدموا على الفتوح ومحاربة الأمم 
فانتصروا عليهم ʪلعلم لا ʪلجهل، فلو كانوا يجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه وما

                                                           

  .15/256، بن جرير الطبري قرآن،جامع البيان عن Ϧويل آي ال( 1)
  .6/148.147الرازي، ، التفسير الكبير:ينظر( 2)
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يصلح موقعا للقتال فيها لهلكوا وكان الجهل أول أسباب هلاكهم، ومن قرأ ما حفظ من خطبهم وكتبهم التي  
  .)1(»كانوا يتراسلون đا ومحاوراēم في تدبير الأعمال يظهر له ذلك ϥجلى بيان

يادة خاصة في الجانب المشاركة والمشاورة من أهم أسباب نجاح الق: المؤهل الثاني للقيادة الواعية المدربة:ʬنيا
العسكري المتمثل في الجهاد أي الفتوحات الإسلامية، أن يشارك القائد جنده الحرب والقتال، ويستشير ذوي 
الرأي والخبرة منهم في أمور تدبير الحرب والمناورة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ʪلمشاورة في قوله 

  ].١٥٩: آل عمران[َّىٌٍَّّّٰبزُّٱ:تعالى
، فكان من بين الدعائم ضرورʮ االنموذج المثالي الذي اعتبر القيادة أمر صلى الله عليه وسلمرسول الله  ونجد في 

đذه الدعامة أن يجعل الفرد صلى الله عليه وسلم الأساسية في الحرب اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب، واستطاع النبي 
، وđذا )2(هواءن التحيز والأيمانه، ويجعل اĐتمع المسلم يثق بعدل القيادة وترفعها عإالمسلم يعتمد على قدرته و 

  .حراز النصر والتفوقإمينة، وهذه الثقة من شأĔا أصبح الجندي المسلم المؤمن بعقيدته واثقا بقيادته الأ
فسنسعى في هذا المطلب البحث عن أهم ما تميز به قادة الفتح في عهد الامتداد ـ عمر بن الخطاب  

 الأمة على منهج الله وتطبيق شريعة الله، وما يؤكد ذلك قول رضي الله عنهما ـ فقد حملاـ وعثمان بن عفان 
وإنما مثل العرب مثل جمل أنف « : عمر بن الخطاب ɯ في أول خطبة له بعد مبايعته خليفة على المسلمين

  .)3(»اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقود، وأما أʭ فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق
وهو الذي  ؛أن القائد هو الأساس فهو الذي يسير أمر رعيته إن كان حاكما ـ ɯـ نه فهذه إشارة م 

ʪيسير جيشه إن كان محار.  
وما مدى نجاح  ،ومعرفة دور القادة في ذلك تلك الفترةوعليه سنحاول تتبع مسيرة الفتوحات في 
  وامتداد الفتوحات الإسلامية بفضل القيادة الرشيدة؟

  الاستراتيجي الخبرة والتخطيط: ولالفرع الأ
بمثابة القائد الأعلى للجيش، ومن المعروف أن أهم المبادئ التي اتبعها ـ ɯ ـ كان عمر بن الخطاب 

كان يعين القادة وأعواĔم، ويوصيهم ويوجههم ويسير الجيوش حيث   مركزية القرار،: عمر في سياسة الدولة
طط، ويسير البريد، ويتابع الفتوحات، ويتلقى الأخبار، ويكتب إليهم وϩمرهم ، ويرسم الخʪلإمدادويدعمهم 

واكتب إليّ بجميع « :أن يكتبوا إليه بكل شيء، ليشير عليهم برأيه، ومن ذلك كتابه إلى سعد بن أبي وقاص
.)4(»واجعلني بكتبك إليَّ كأني أنظر إليكم، واجعلني من أمركم على الجلَيَّة... أحوالكم وتفاصيلها 

                                                           

  .4/40، محمد رشيد رضا،تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار)1(
  91:م، ص2011، 1دار الميمان، ط ،ʭصر محمدي محمد جاد، الرʮضأخلاقيات الحرب في السيرة النبوية،  )2(
  .3/433الطبري، ك،ʫريخ الرسل والملو :  ينظر )3(

  .491/ 3الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، ( 4)
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فكان الخليفة المسؤول الأول عن الخطط بما في ذلك إعداد الخطط من الناحية العسكرية وإصدار 
الوصاʮ أو الأوامر لتنفيذها، وإمداد جيوشه ʪلإمدادات من الرجال والمعدات، وتزويد الجيوش ʪلأمور الإدارية 

اختيار القادة القادرين على تنفيذ أوامره نصا ومراقبة وصول تلك المواد، والعمل على رفع معنوʮت رجاله، وكذا 
  .وروحا

إذا كانت أسباب الفتح الإسلامي كثيرة فإن على رأس تلك  «: يقول اللواء محمود خطاب شيت
هذه السجاʮ ... الأسباب ما كان يتمتع به عمر من سجاʮ قيادية فذة لا تتكرر في غيره على مر السنين

  .)1(»ا الأثر الحاسم على اندفاع المسلمين شرقا وغرʪ الشخصية لقيادة الفاروق، كان له
لماذا عبر هذا المدى الزمني «: حينما يتساءل ويقول هذا الأمر) عماد الدين خليل(ويؤكد الدكتور 

أنه  إزاء الإنجازات التاريخية « : ثم يجيب بقوله ،»؟  القصير نسبيا تحققت ظاهرة الفتح مرتين وتوقفت مرتين
ن دائما في وحدة الأمة ووحدة قيادēا في تجمع طاقاēا في مرحلة من مراحل التاريخ، وقدرēا الكبرى، يكم

  .)2(»على صنع الإنجاز الكبير
القيادة الواعية سبب انتصار المسلمين الأمثلة التالية في القادة الذين كانوا النموذج  أن ا يدل علىومم

  :لخبرة والتخطيطالذي يحتذى به في معنى القيادة والمسؤولية وا
بعث شهربراز . ʪلعراق) 634أʮر / ه13ربيع الأول سنة(معركة ʪبل في  قيادة المثنى بن حارثة الشيبانيبداية ب

فقام . بن اردشير وهو حاكم الفرس آنذاك، بجيش من عشرة آلاف مقاتل بقيادة هرمز جاذويه، لقتال المثنى
لى قرابة تسعة آلاف مقاتل، كتب هرمز جاذويه إلى المثنى رسالة إالمثنى بتعبئة جيشه في الحيرة وقد وصل عدده 

راذل ـ أهل فارس، إنما هم أهل أإني قد بعثت إليك جنداً من وخش ـ « :تظهر استخفافه ʪلمسلمين جاء فيها
رعاة  الحمد ƅ الذي رد كيدكم إلى« : فردّ المثنىّ برسالة قال فيها ،»الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا đم

  .)3( »الدجاج والخنازير
حباط معنوʮت جيش المسلمين Ĕϥم سيقاتلون أراذل أهل فارس وسيتغلبون إ فقد حاول قائد الفرس

  .امفحم اردجعله يرد عليه ه Ĕϥا حرب نفسية إدراكد جيش المسلمين و ئعليهم، لكن فقه قا
من التغلب على الفرس، بعدما تمكن ثم التقى الجيشان قرب ʪبل، شرق Ĕر الفرات، وتمكن المسلمون 

المثنى من القضاء على الفيل الذي هو مصدر قوة الفرس الذي أرهب المسلمين، وهذا الاĔزام كان أثره سيء 
زمة الملك من جديد للفرس، فاستغل المثنى الفرصة وتوجه إلى المدينة لطلب أعلى البلاط الكسروي، وعادت 

  .)4( العون ʪلمدد من الخليفة
                                                           

  .10:م،ص1965، 1محمود شيت خطاب، بغداد، مطبعة العاني،ط الفاروق القائد، قادة الفتح الإسلامي،( 1)
  .96: ، ص2005، 1عماد الدين خليل، بيروت، دار ابن كثير، طحول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي،   ( 2)
  .2/262ابن الأثير، ل في التاريخ،الكام ( 3)
  .2/263 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ، ( 4)
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للقيادة الرشيدة دور ʪرز في التمكن من هزيمة العدو، فها هو المثنى بن حارثة ɯ يثبت ذلك من ف
الفرس ولم يعبأ لكلامه، وأيضا علمه بمصدر قوة الفرس المتمثلة في الفيل  قائدخلال رده على استخفاف 

  .ومحاولة القضاء عليه ليتمكن من الانتصار عليهم وهو ما حدث فعلا
اضطر đمن جاذويه بعد حدوث فتنة ) م634تشرين أول / ه13(ألُيس الصغرى شعبان وفي معركة         

في البلاط الفارسي أن يغادر في تجريدة فرسان إلى المدائن حاملا معه انتصارا غالياً، ولما سمع بذلك المثنى بن 
الجسر التي هزم فيها، فسلم القيادة لعاصم  حارثة الشيباني أراد استغلال الفرصة لرفع معنوʮت جيشه بعد معركة

بن عمرو، وʪدر بشن غارة سريعة على الفرس وأسر من خلالها جاʪن، أحد قادة الفرس مع عدد من جيشه 
  .)1(فقطع أعناقهم جميعا

زيمة موقعة الجسر، واستغلال لثأرلهيتبن من هذا الموقف فطنة القائد المثنى في استغلال الفرصة المواتية ل 
الفرص من سنن الله في النصر، لأن العدو يكون في حالة غفلة وغير مستعد للمواجهة؛ ما يتيح فرصة أكبر 

  .للنصر، وهذا ما فعله المثنى بن حارثة الشيباني
أراد الفرس أن ينتقموا لهزيمة بقيادة أبي عبيدة مسعود الثقفي، فقد   )2(معركة السقاطيةولنا مثال آخر في 

من نجا منهم إلى كسكر، بين دجلة والفرات، لينضم إلى جيش نرسي قائد الفرس، لكن خيالة النمارق، فتوجه 
المسلمين بقيادة المثنى لم تمهلهم، فأغارت عليهم، فأخرج رستم مددا جديدا لنرسي بقيادة جالينوس، وكان 

ه والتقى بنرسي في نرسي يناور ويتمهل حتى يصل المدد له، ولكن أʪ عبيد زحف بسرعة نحو المنطقة، وعاجل
  .السقاطية، فهزمهم بعد هزيمتهم في كسكر عبر المثنى، وانتصر عليهم

عُبيد بعد النمارق إلى نرسيبكسكر، والمثنى بن حارثة في تعبئته التي قاتل فيها جاʪن، وقد أتى  وتوجه أب
ʪن، فأرسل له المدد، إلا أن أʪغتهم، والتقوا في السقاطية خبر هزيمة جاʪ فاقتتلوا في صحارى مُلسْ، عبيد ،

يظهر لنا تخطيط واستغلال الفرص من القائد بطريقة ذكية ما جعلهم ينتصرون على وđذا . )3( زمت الفرسفهُ 
  .الفرس

جهز سعد بن أبي وقاص جيشه كله من )637آذار/ه16صفر(: في معارك وفتوح الطريق إلى المدائنو 
فسار نحو برُس جنوب ʪبل، ثم أتبعه بباقي الجيش كان سعد في الفرسان وأعطى قيادته إلى زهرة بن الجوية، 

  .)4( آخرها، وتمت بعد ذلك مواجهة الفرس والتغلب عليهم وتمكن المسلمون من فتح برُس

                                                           

  .3/355الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،: وينظر. 2/288،المصدر نفسه: ينظر ( 1)
ʭحية بكسكر من أرض واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي ʪلنرسيان صاحب جيوش الفرس فهزمه شر  :السقاطية( 2)

  .3/226الحموي،  معجم البلدان،: ظرينهزيمة، 
  .3/451، الطبري،ʫريخ الرسل والملوك)3(

  .4/5،  المصدر نفسه: ينظر( 4)
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ثم استمر المسلمون في تقدمهم نحو ʪبل وانتظر زهُرة حتى يكتمل الجيش، وبعدها عينه سعد بن أبي  
لا أن العدو كان أضعف من المواجهة، فاĔزمت جموعه بعد مناوشة خفيفة إ ؛وقاص من جديد لقيادة الجيش

  .)1( وتفرّقت
 ثم تحرك المسلمون نحو. وكذلك تمكن جيش المسلمين وبنفس القائد من فتح كوثي جنوب المدائن

بَـهُرَسير على Ĕر دجلة جهة الغرب وفي مدينةساʪط
ولما التقى الجيشان وتمكن زهُرة من القضاء عليه، . )2(

وصل إلى đرُسير تمت محاصرēا لمدة شهرين وقصفوها ʪلمنجنيق حتى استسلمت بعدما هرب ملكها ودخلها 
  .)3(ـ ɯ ـ سعد بن أبي وقاص

وكان هذا الحدث في فصل الشتاء مما يعني أن  ،وكانت معبر إلى المدائن التي يفصل بينهما Ĕر دجلة
مما أʫح الفرصة ليزدجرد فأمر بقطع كل  ؛نع ذلك عبور جيش المسلمينفم ،Ĕر دجلة كان في حالة فيضان

  .الجسور على دجلة وسحب كل السفن وجعلها في الضفة المواجهة للمسلمين
رغم تصريح .، لكنه ظل حذرا)4(أشار بعض الفرس على سعد على مخاضة يخوض منها دجلة بيسر  

لام الفرس ونصيحتهم خوفا على جيش المسلمين ولم يرد إلا أنه لم ϩمن ك ؛خر يسيرآ معبرالفرس ϥن هناك 
  .المخاطرة đم

 ،حتى وإن أظهر استسلامه ،وخاصة من العدو ،فمن مواصفات القائد عدم تصديق كل ما يقال  
خذ الطريق الأصعب أأمن له من طريق سهل لا أوقرر  ،فالحرب خدعة؛ لذا بقي حذرا ولم يسمع كلامهم

يعتبر من الأخذ ʪلأسباب التي يجب الالتزام đا في السلم والحرب، كما جاء في قوله  فالحذر .يعرف عاقبة أمره
  ].٧١: النساء[َّلىليماممنرنزنمنننىنيىُّٰٱ: تعالى

حيث كان في غزواته  صلى الله عليه وسلمفما قام به القائد سعد بن أبي وقاص ـ ɯ ـ  كان اتباعا لأفعال الرسول  
تجهيز أنفسهم أو الغدر من طرف العدو، لذا فتتبع منهج فعل يسلك الطريق المعاكس؛ وذلك تفادʮ للقاء قبل 

  .والأخذ ʪلأسباب سبب من أسباب النصر، إذ الحذر صفة لابد أن يتحلى đا المؤمن صلى الله عليه وسلمالنبي 
ثم جعل عبور النهر طوعاً لمن أراد من المسلمين، فانبرى عاصم بن عمرو لتشكيل كتيبة العبور على 

  .)5(رفت بكتيبة الأهوالظهور الخيل من ستمائة فارس وع

                                                           
  .10ـ 4/5، المصدر نفسه: ينظر( 1)
إنما سمي ساʪط  نسبة الى ساʪط بن ʪطة الذي : ʪلمدائن موضع معروف، وʪلعجمية بلاس أʪذ، وقيل  :ساʪط كسرى( 2)

  .3/166الحموي، معجم البلدان، : ينظر ع من أهل المدائن،لقي العرب في جم
  .4/10،المصدر السابق: ينظر ( 3)
  .09/،4الطبري المصدر نفسه، : ينظر ( 4)
  .11ـ 9/ 4،، الطبريʫريخ الرسل والملوك: ينظر ( 5)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
179 

فنزل الفرس إلى الشاطئ دجلة قبالتهم وخاضوا معركة Ĕرية مع كتيبة عاصم ʪلرماح والسيوف، وكان 
فأذن سعد للجيش ʪقتحام النهر مثنى، كل . الالتحام شديدا ومتقارʪ الأمر الذي عطّل فعالية الرمي ʪلنشاب

ما كتيبة الخرساء بقيادة القعقاع بن عمرو م حتى لا يخافوا مقدّ مسلم معه رفيق، وأمرهم أن يتحدثوا فيما بينه
قولوا نستعين ƅʪ، ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم « :التميمي، وهي كتيبة النخبة من أشداء الرجال، وقال لهم

  . )1(» الوكيل، لا حول ولا قوة إلا ƅʪ العلي العظيم
والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله ! حسبنا الله ونعم الوكيل« : وكان يقول كذلك

  )2(»عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات
فنجح في العبور دون خسائر، وفرّ الفرس إلى المدائن ليجدوا يزدجرد قد غادرها، مختبئا في جراب إلى 

  .حلوان، ʭحية الشرق من دجلة
ش الإسلامي كانوا على وعي ʫم بسنن النصر والتمكين، وموقف سعد بن يمكن القول إن قادة الجي

  .حث جنوده على الاستعانة ƅʪ والتوكل عليه في بداية المعركة في هذا يبرز ذلك ـ ɯ ـ  أبي وقاص
 إن لم يكن في الجيش ذنوʪ ؛وتجدر الإشارة أن سعد بن أبي وقاص بقوله أن الله عز وجل سينصر دينه

وعد المؤمنين جل جلاله فهو بذلك فقيه بوعود الله المطلقة على صفات مخصوصة، أي أن الله ،أكثر من الحسنات
 ىٰ رُّٰٱ:الذين يعملون الصالحات ولا يفسدون في الأرض ʪلنصر والتمكين والاستخلاف قال تعالى

 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

  ]٥٥: نورال[َّكىكي كم كل كا قي قى في فى ثي
إن التوكل على الله جالب للنصر مع الأخذ ʪلأسباب، ومحاولة الابتعاد عن الذنوب وتجنبها، فهذا لا 
ريب أنه من مقومات النصر والتمكين، فكان كل قائد من قادة الفتح يؤكدون على هذا المبدأ ويلزمون الجنود 

تخطيط لم يكن في الأمور المادية فقط وإنما حرص  ʪلحذر من الوقوع فيها لأĔا تؤدي إلى الهلاك الجماعي، فال
كل قائد على تكامل الأمور المعنوية مع الأمور المادية، فلابد من مزجهما مع بعض والالتزام đما كي تكون 

  . النتيجة الحتمية لتتبع السنن والأخذ đا فعالة
يوان كسرى درةّ إثم انطلق سعد إلى  ،أهلها على الجزية افلما وصل المسلمون إلى المدائن كانت خالية فصالحو 

 تي تى تن تم تز تر بي بىُّٱ:الدʮر الفارسية، ودعا الناس للصلاة وهو يقرأ قوله تعالى

]٢٨ – ٢٥: الدخان[َّكلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

                                                           

  .4/10، المصدر نفسه( 1)
  .12/ 4، المصدر نفسه( 2)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
180 

وأن سنة  ،هذا ما يبرهن على أن قادة الجيش الإسلامي كانوا على وعي ʫم ʪلسنن الاجتماعية
وأن ، ]١٤٠: آل عمران[َّسحسخسمصحصخفحُّٱ:ا لقوله تعالىالتداول لابد من وقوعه

  .ينخر آفكل من يخالف شرع الله لابد من استبداله بقوم  ،العاقبة للمتقين
وهو أنه لما دخل المسلمون đرُسير وذلك في جوف الليل لاح لهم  ؛ولابد هنا من الإشارة إلى أمر مهم

، هذا ما وعد الله ورسوله، وʫبعوا التكبير حتى أبيض كسرى ! الله أكبر« :الأبيض، فقال ضرار بن الخطاب
  . )1(»أصبحوا

، تتحقق، فهي سنة من سنن النصر، فكانت دافعا قوʮ للمسلمين في أن صلى الله عليه وسلمإĔا وعود رسول الله 
، بفتح صلى الله عليه وسلمبَشَّرَ النبي ، فقدصلى الله عليه وسلميخاطروا ϥرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون بغية تحقيق ما وعدهم به رسول الله 

لتفتحن عصابة من « : يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال ـ ɯـ  ما في حديث جابر بن سمرةبلاد فارس، ك
  .)2(»المسلمين، أو من المؤمنين، كنز آل كسرى الذي في الأبيض

وإن أمتي سيبلغ . فرأيت مشارقها ومغارđا. إن الله زوى لي الأرض« : أيضاصلى الله عليه وسلموقال رسول الله  
  .)3(»...يت الكنزين الأحمر والأبيضوأعط. ملكها ما زوى لي منها

الأثر الواضح في امتداد الفتوحات الإسلامية، فكانوا لا يخشون من صلى الله عليه وسلم فقد كان لبشارة رسول الله
  .شيء لأن هدفهم كان واضحا ولابد من الوصول إليه

إن القيادة الواعية من شأĔا أن تعمل وفق المخطط الذي يوصل إلى الهدف، وتمثلت قيادة عمر بن 
الخطاب وعبقريته في اختيار القادة وذلك لمعرفته ʪلرجال؛ فكان يضع كل رجل في مكانه المناسب بكل ثقة، 

إلى جلولاء في اثني عشر ألفا، وأمره ϥن يضع في المقدمة القعقاع بن   .)4(حيث أمر أن يسرح هاشم بن عتبة
  .)5(مالكعمرو التميمي، وفي الميمنة مسعر بن مالك، وفي الميسرة عمرو بن 

إن هذا الاهتمام والحرص والتخطيط والمتابعة المستمرة ʭبعة من الفقه السنني الذي يملكه القائد الأول 
عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ؛ فنرى أنه اهتم ʪلتفاصيل حتى أنه هو من يقرر مهمة كل جندي رغم بعده عن 

  .ساحة المعركة

                                                           

  .4/584 الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 1)
  .1262: ، ص3731: ، حديث رقم)ʪب لا تقوم ساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل(، )الفتن(كتاب أخرجه مسلم ، ( 2)
  .1250: ، ص8258: ، حديث رقم)هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: (ʪب أخرجه مسلم  ، ( 3)
، شهد يوم اليرموك، وفتوح دمشق وعرف صلى الله عليه وسلمالنبي ابن أبي وقاص الزُهري، المعروف ʪلمرقال، ولد في حياة  هاشم بن عتبة( 4)

 .3/486الذهبي،  سير أعلام النبلاء،: ينظر. ʪلشجاعة والاقدام، من أمراء علي يوم صفين، وتوفي يومئذ
  .264البلاذري، فتوح البلدان، : ينظر( 5)
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ولاء لتطاع القائد مهران بدعم من يزدجرد أن يجمع في ج، اس)ه16ذو القعدة (ولاء لفي معركة ج
فلول الفرس الهاربة في أرض تحيط đا الجبال، وقد حفروا خندقا كبيرا شرقي النهر ليفصل بينهم وبين المسلمين، 
وليمنعوا المسلمين ϥي طريقة قاموا بنشر الحسك الشائك أمام الخندق، ووضعوا خوازيق الخشب لمنع خيل 

  .)1( من القفز وعبوره المسلمين
ولاء في اثني لقل من ثلاثة آلاف مقاتل في المدائن، وأمر بتوجيه هاشم بن عتبة إلى جأترك سعد معه 

وكان القعقاع في مقدمة الجيش، فارد الفرس تعويق زحف المسلمين لاسترجاع قوēم وʪلفعل نجحوا  ،عشر ألفا
كا لصالح المسلمين، وفي أثناء ذلك كان يزدجرد ومهران في Ϧخيرهم سبعة أشهر وقع خلالها ثمانون اشتبا 

  .)2(يحشدان فلول الفرس حتى اجتمع مئة ألف في جلولاء
م المسلمون نرغم قلة العدد لذلك اغت ،ولأن القائد الحكيم له أن يكسب المعركة بحكمته وتخطيطه

إن هذا « : شم في جنده قائلافرصة خروج اĐوس في زحف كبير، فأرادوا أن يمنعوهم من العودة، فوقف ها
ƅ 3(»المنزل منزل له ما بعده فأروا الله بلاء حسنا، يتّم عليه الأجر والمغنم واعملوا(.  

فاقتتل المسلمون واĐوس وēافت الفرس نحو خندقهم يريدون العبور، فحجزهم المسلمون واستمر  
لهم في خوازيق الخشب، حتى قتل و زت خيالقتال حتى علق الفرس في الأحساك الشائكة التي وضعوها، وحج

وبعدها اندفع القعقاع نحو الشمال الشرقي إلى خانقين .)4( مهران وانتصر المسلمون رغم قلة العدد
فتمكن من القضاء على قوة صغيرة هناك، وفتح حلوان التي هرب منها يزدجرد، وهو يحلم بخوض .)5(وحلوان

  . الصحراء، لكن تم عكس ذلكحرب واحدة تكسر شوكة المسلمين وتردهم إلى
وكانت أعداده في ازدʮد من خلال المدد من المسلمين، زد على  ،لم تزده المعارك إلا قوة قليلفجيش المسلمين ال

ذلك دخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا، بعدما رأوا عدالة الإسلام فيما كانت الهزائم تضرب جيش 
  . )6(الفرس وتفرق شمله

                                                           

  .4/25، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر( 1)
  .26ـ 4/25 المصدر نفسه،: ينظر( 2)
  .4/25 المصدر نفسه،( 3)
  .4/25، المصدر نفسه:  ينظر( 4)
 معجم البلدان،: ينظربليدة بقوهستان نيسابور، وهي أخر حدود خراسان، مما يلي أصبهان،  :حلوان( 5)

  .2/294الحموي،
 .120:فادي الشامة، ص القتال في العهد الراشدي،( 6)
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 .)1(بة الخليفة عمر بن الخطاب وجه سعد بن أبي وقاص هاشم بن عتبة إلى سهل ماسبذانبعد مكات 
  .)2( لتواجه الفرس بقيادة بن هرمزان، فسار إليهم على رأس قوة خفيفة وتمكن من الانتصار عليهم

في وعلى هذا فإننا كل ما نقرأ لفتح جهة من الجهات تتراءى لنا وتتضح العوامل التي جعلت المسلمين 
ذلك الوقت يتغلبون على أعظم قوة عدة وعتادا، ذلك أĔم التزموا ʪلمبادئ الإسلامية ϵيماĔم القوي وثقتهم في 

، من تفعيلهم لمبدأ الشورى والطاعة والحذر واغتنام صلى الله عليه وسلمالله عز وجل ونصرته لهم وعملهم واتباعهم لمنهج رسولهم 
  ...الفرص لتحطيم العدو وغيرها

بن الخطاب ʪلسنن الإلهية وفقهه لها تعيينه للقادة وتوجيهه لهم في كل مرة، فهو  وما يوضح معرفة عمر
سرحّ إليه عبد الله بن «: لفتح تكريت بقوله  .)3( من أمر سعد بن أبي وقاص ϥن يرسل عبد الله بن معتم

ن اختياراته  وعلى هذا فإ .)4(»معتم، واستعمل على مقدمته ربعي بن الافكل وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة 
أرسل سعد ؛ حيث )ه16جمادي الأول (.)5(فتح تكريتكانت في محلها وهذا ما سنبينه من خلال تتبعنا ل

حاصرهم أربعين يوما، فخمسة آلاف مقاتل نحو تكريت، بقيادة عبد الله بن المعتم  ا قوامهبن أبي وقاص جيش
جلولاء، وكانت الفرس تعتمد على فرق دعم  تزاحفوا خلالها أربعا وعشرين زحفا، وكانوا أهون شوكة من أهل

رومية، لتشتيت المسلمين في جبهتين لتفك تجمع قوēم في الجبهة الشامية، ما دفع القائد سعد بن أبي وقاص 
فلما Ϧكد . حتى يتجنب أن يؤتى المسلمون من قبلهم ،لنشر آلاف من المقاتلين المسلمين في المدن المفتوحة

الفرس، اتصلوا ʪلمسلمين على أن يخلوا سبيلهم، واستعانوا بعبد الله بن المعتم ليدعوهم نصارى العرب من هزيمة 
  .)6( إليه وإلى نصرته على الروم فهم لا يخُفون عليه شيئا

إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقروا بما جاء «: فأرسل إليهم 
فطلب منهم عبد الله بن المعتم أن يسهلوا له. ، ثم ردوا إليه ʪلإسلام)7( » موʭ رأيكممن عند الله، ثم أعل

                                                           

ء الفرس يقال له آذين جميعا خرج đم من الجبال إلى السهل كان بعد فتح حلوان قد جمع عظيم من عظما: ماسبذان( 1)
ه، فقتل آذين 16وبلغ خبره سعد بن أبي وقاص وهو ʪلمدائن فأنفذ إليهم جيشا أميرهم ضرار بن الحطاب الفهري في سنة 

  .5/41 المصدر السابق،: ينظر. وملك الناحية
  .4/25الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، : ينظر( 2)
سيره سعد بن أبي وقاص من العراق إلى تكريت، وفيها جمع من الروم والعرب ففتحها، وأرسل عبد  الله بن المعتم،عبد ( 3)

  .3/394ابن الاثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظرالله بن المعتم ربعي بن الأفكل إلى نينوى والموصل ففتحهما، 
 .2/202ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ( 4)
بلدة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة وهي غربي : تكريت( 5)

  .2/38الحموي،  معجم البلدان،: ينظردجلة، 
  .36ـ 4/35الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،:ينظر( 6)
  .4/36 ، المصدر نفسه( 7)
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عبور الخندق ثم يفتحوا الأسوار عند التكبير، ففعلوا ودخل المسلمون يحصدوĔم بسيوفهم فلم يسلم منهم إلا 
  .)1( وإʮدمن أسلم من النمر وتغلب 

ونجد جملة من السنن تتُتبع وتطبق بحذافيرها، ففي فتح  وهكذا كلما استعرضنا فتحا من الفتوحات إلا
تكريت يظهر جليا مرة أخرى معرفة القائد الأول عمر ـ ɯ  ـ ʪلرجال وحين نقول المعرفة فلا نقصد đا المعرفة 

لى أكمل وجه، السطحية؛ وإنما المعرفة التي تخول له أن يضعه في المكان المناسب مع يقينه ϥنه سيقوم ʪلمهمة ع
وفي المقابل تتضح لنا رؤية أخرى وهي التزام القائد سعد بن أبي وقاص ϥوامر الخليفة وتطبيقها والالتزام đا، 
والأكثر من ذلك أن الذي عينه عمر بن الخطاب وهو عبد الله بن معتم لم يتهاون ولم يخذل خليفته إنما أثبت 

  .ثم الاستجابة النابعة من عقل راشد والمتبعة من عقل رشيد له أن اختياره  له كان صائبا، إĔا الطاعة
يتضح من أيضا الكفاءة العسكرية في الجبهة الشامية وهذا ما  بن عفان ـ ɯ ـبرزت في عهد عثمانو 

  :الفتوحات الآتية
بي أرسل عثمان بن عفان إلى أمير الشام معاوية بن أ، ) ه 24سنة (رمينية أأذربيجان و  ففي فتح

لتحرير أرمينية، ولما وصل حبيب إلى . )ϩ ،)2مره بتوجيه حبيب بن سلمة الفهريـ رضي الله عنهماـ سفيان 
  .)4(حاصرها وتمت هزيمتهم، وبذلك طلبوا الصلح فصالحهم.)3(قاليقلا

وبعد هذا الانتصار قرر حاكم الروم مواجهة المسلمين والقضاء عليهم فبدأ ʪلإعداد وجمع أكبر قدر  
، فأرسل إليه الإمدادكن من الجنود، وفي المقابل لما سمع بذلك حبيب كتب بذلك إلى أمير الشام يطلب مم

  .)5(معاوية ϥ ɯلفي مقاتل أسكنهم القائد حبيب في قاليقيلا وأقطعهم القطائع وجعلهم مرابطة لحمايتها
د جيش المسلمين حبيب بن سلمة، حيث يتبين لنا من هذا الموقف الكفاءة العسكرية التي يمتلكها قائ

.لحماية جيشه وسندا لهم اأنه كان دائم الاتصال ϥميره وطلب العون منه، وكذا تخطيطه فقد جعل قاليقيلا مربط

                                                           
  .4/36المصدر نفسه،: ينظر( 1)
القرشي الفهري، كان شريفا، ويقال له حبيب الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم، ولاه عمر  ب بن سلمة بن مالكحبي( 2)

بن الخطاب ɯ أعمال الجزيرة بعد عزل عياض بن غنم، وضم إليه أرمينيا وأذربيجان، ولما حصر سيدʭ عثمان ɯ أمده 
يب بن سلمة لينصروه، لكنه سمع بخبر قتله قبل الوصول، شارك في الصفين مع معاوية رضي معاوية بجيش واستعمل عليهم حب

  .682ـ 1/681ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظر. الله عنهم، توفي وهو والي على أرمينية سنة اثنين وأربعين
معجم البلدان، : من نواحي أرمينية الرابعة، ينظر ϥرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد: قاليقلا( 3)

  .4/300الحموي، 
  .4/36الطبري ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 4)
  .4/247الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 5)
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بما يحدث في أرمينية، ما جعل  ما ـرضي الله عنهـ وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ت بأما بعد فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يخبرني أن الروم قد أجل« :له الخليفة يراسل أمير الكوفة فكتب

على المسلمين مجموعة عظيمة، وقد رأيت أن يمدهم إخواĔم من أهل الكوفة، فإذا أʫك كتابي هذا فابعث رجلا 
المكان  ليهم منإممن ترضى بحدته وϥسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف 

  ..)1(»الذي ϩتيك فيه رسولي، والسلام
اشترط عليه أن يختار  ،من أمير الكوفة والإمداديلاحظ في هذا الخطاب أن الخليفة لما طلب العون   

  .ϥس وكفاءة عسكرية يسلام، لعلمه ɯ أن المعركة لابد لها من رجل قوي ذإرجلا ذا حدة وϥس وشجاعة و 
وأنه كان يشرف عليها  ،ϥرمينيا الفتحعلى اتصال دائم بحركات ـ ɯ  ـ ليفة عثمانوđذا فقد كان الخ

بنفسه، حيث أمر القائد سلمان بن ربيعة الباهلي أن يحرر أرمينيا الأولى، وأمر القائد حبيب بن مسلمة الفهري 
ى قسمين لكي تضعف مقاومتهم، أن يحرر بقية أرمينية، وأراد الخليفة بعمله هذا أن يقسم جيش الأعداء عل

  .وهذا من عبقريته في التخطيط الحربي
كل هذا من خلال اختيار الرجل الذي يكون قادرا على تطبيق هذه الأوامر مع حمله لصفة الشجاعة 

  .والقوة فهي حتمية للتغلب على العدو
مان بن ربيعة وأمد الشام بجيش على رأسه سل ،وʪلفعل عمل الوليد بطلب سيدʭ عثمان بن عفان

فانتدب الناس، فلم يمض ʬلثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة، فمضوا حتى « :، قال)2(الباهلي
دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم، وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري، وعلى جند أهل 

وا ا من سبي وملأو فأصاب الناس ما شاؤ  ،الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي، فشنّوا الغارات على أرض  الروم
  .)3(»أيديهم من المغنم، وفتحوا đا حصوʭ كثيرة

، وأرمينية، )4(أحد ثلاثة أقطار كبار في وسط أفغانستان، أذربيجان، والري ترغم أن أذربيجان كان
للدخول خر حدود الدولة الفارسية، إلا أن الوليد ومع صغر سنه برزت عبقريته في التخطيط الناجح آ

فتحرك هو بنفسه وقام بتنفيذ خطته، ومن خططه. لاء على هذه الجبهات بطريقة ذكية مخادعة للعدويوالاست

                                                           

  .4/249،  المصدر نفسه : ينظر( 1)
كوفة، ثم ʪلمدائن،  شهد فتوح الشام،  ، وهو أول قاضي ʪلصلى الله عليه وسلمبن يزيد بن عمرو الباهلي، أدرك النبيسلمان بن ربيعة ( 2)

ɯ عثمان بن عفان ـ ʭا في خلافة سيدđ غزا أذربيجان ثم بلنجر،  وقتل ɯ ـ ، كان يتولى الخيل في عهد عمر بن الخطاب 
  .509ـ 2/508ابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظر.. سنة ثلاثين

  .3/248الطبري، لرسل والملوك،ʫريخ ا: ينظر( 3)
وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن الكثيرة الفواكه والخيرات، بينها وبين نيسابور مائة وستون : الري( 4)

فرسخا، وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أđر اثنا عشر فرسخا ومن أđر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا، 
  .3/116الحموي،  البلدان،معجم : ينظر
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فمضى « : ʪلسلاح وأعاظم الرجال ليسبقوه إلى الفتح، كما يقول الطبري دكذلك أنه بعث لواء الصاعقة المد
  .)1(»لأحمسي في أربعة آلاففي الناس حتى دخل أذربيجان، فبعث عبد الله بن شبيل بن عوف ا

ثني إفنجد أن الهدف الأخير للوليد هو أرمينية، ومن أجل ذلك جعل لواء المغاوير لواءً كاملا من 
، قائد مقدمة الوليد نحو الهدف ـ ɯـ  ثنا عشر ألف عن قلة، فمضى سلمانإعشر ألف مقاتل، ولن يغُلب 

لما غانما، بجيشه ʫركا خلفه جيش الرعب مقيما في صفوف الأرمينيين الأخير، وأوغل في أرمينية، ثم انصرف سا
  .)2(يحسبون ألف حساب لنقض العهد مرة أخرى

، ثم سار قاصدا )6(، وكذا العديد من المدن .)5(صلحا. )4(وبرذعة. )3(فحرر سلمان بن ربيعة البيلقان
، فأسند الخليفة عثمان بن .)8(أثناء المعركة واستشهد. )7(مدينة الباب وحررها دون مقاومة، ثم توجه إلى بلنجر

ومكسي وجزران . )9(عفان ɯ مهمة تحرير أرمينيا إلى حبيب بن مسلمة الفهري، فبدأ بتحرير مرʪلا
  ..)11(، وبعد تحريره للعديد من المدن صلحا تم تحرير أرمينية)10(صلحا

ضعاف الدولة إفي تلك الجبهة من جهة، و  وبتحرير أرمينية حققت الدولة الإسلامية Ϧمين حدودها
  . البيزنطية بحرماĔا من واردات أرمينية من جهة أخرى

وهذا ما يثبت أيضا الفقه الواسع للسنن الذي كان يملكه الخليفة الثالث ـ ɯ ـ، فكان على تواصل 
  .ك استطاع Ϧمين حدوده وتوسيع فتوحاتهدائم مع قادته متبعا في ذلك منهج عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ، وبذل

                                                           

  .3/247الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 1)
: ، ص2010، 1منير محمد الغضبان، دار السلام، مصر،طالمسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عثمان بن عفان، ( 2)
46  

معجم : ينظر. ى قريبة من شروانمدينة قرب الدربند الذي يقال له ʪب الأبواب، تعد في أرمينية الكبر  :البيلقان( 3)
  533/ 1، الحموي، البلدان

موضع السبي، ويقال أĔا قصبة أذربيجان، وأĔا هي مدينة أراّن، وهي : بلد في أقصى أذربيجان، وتعني ʪلفارسي: برذعة( 4)
  .1/379الياقوت الحموي،  معجم البلدان،: ينظرآخر حدود أذربيجان، 

  .1/138الطبري وك،ʫريخ الرسل والمل: ينظر( 5)
  .113ـــ 2/112ابن الأعثم،  كتاب الفتوح،  :ينظر".قبله، سكن، القمييران، خيزان، شروان، الشايران، مسقط" : من هذه المدن نذكر( 6)
  .1/489،المصدر السابق: ينظرمدينة ببلاد الخزر خلب ʪب الأبواب، : بلنجر( 7)
  .105: المعاضيدي، صعثمان بن عفان، ( 8)
  .2/15ابن الاعثم، تاب الفتوح، ك  ( 9)

  .106ـــ 105: المعاضيدي، صعثمان بن عفان،  ( 10)
  .2/128، اليعقوبي، ʫريخ اليعقوبي( 11)
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  الاستشارة والانضباط: الفرع الثاني
تعتبر الشورى قيمة من قيم الإسلام السياسية، فهي أساس قيام الحكم، وما يؤكد اهتمام الإسلام 

 نى نن نم نز نر ممُّٱ:قولهتعالىفي  حث على التمسك đا  عز وجلʪلشورى أن الله 

  ]٣٨: الشورى[َّبي ىٰ ني
أمُر đا وهو صلى الله عليه وسلم دل على أن الشورى مبدأ أساسي من مبادئ النظام الإسلامي، أن النبي أما ما ي

  :المعصوم والمؤيد ʪلوحي، ولذلك كانت في حق غيره من ʪب أولى، قال الله جل وعلا 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىُّٱ

: آل عمران[َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ
١٥٩[ 

ءت لتضع أسس القائد الصالح في نفسه المصلح لغيره، ولا يكون ذلك إلا ʪتخاذ فهذه الآية جا
سياسة اللين والرحمة حين يقود الناس إلى الخير في دنياهم وأخراهم، مع استبعاده للفظاظة والغلظة المنفرة والمانعة 

الأمر المحيط ʪلموقف  من الالتفاف حول القائد من هذه الأسس العفو والتجاوز عن خطأ المخطأ ومشورته في
  .المحقق للمصلحة

إن مزاولة الشورى في أخطر الشؤون حق للأمة، مهما تكن « : سيد قطب تعليقا على هذه الآية قال
النتائج ومهما تكن الخسائر، ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي لتربية الأمة الإسلامية الراشدة، ولابد من العفو 

  .)1(»لشورى فهي ركيزة أساسيةوالرحمة والمغفرة، ولابد من ا
العدل والتساوي والشورى حتى في القصص  وإحياءوالقرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد 

 حج جم جحُّٱ:منه؛ ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تُـبّع تخاطب أشراف قومها قال تعالى
وا عليّ أشير : أفتوني في أمري تقول، ]٣٢: النمل[َّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم

  .)2 ( في أمري ؛ فجعلت المشورة فتيا
فهذه القصة تعُلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية، وأن لا يقطعوا أمرا إلا  

برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك ʪلتنفيذ فقط، وأن يكرموا 
  .)3( ا، وتقبح شأن الملوك المستبدينبنسبة الأمر إليهم توقير 

 كثير منʪشرها عمليا في  المثلى الأعلى والنموذج الأسمى في تطبيق الشورى،  صلى الله عليه وسلمفقد كان الرسول 
ɯ 4( صلى الله عليه وسلم »ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله «:الأمور حتى قال أبو هريرة(.

                                                           

  .502/.1م، 2003ه، 1423، 32سيد قطب، دار الشروق، مصر، القاهرة،  ط في ظلال القرآن،)1(
  .11/176ي، بن جرير الطبر جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن تفسير الطبري،،( 2)

  27: صعبد الرحمن الكواكبي،  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،) 3(
  . ʪ ،5/45ب ما جاء في المشاورة، سنن الترميذي)4(
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داث من سيرته؛ فقد استشار أصحابه في غزوتي بدر وقد بدا ذلك في العديد من المواقف والأح
أخذ  صلى الله عليه وسلموأُحد، واستشار نوفل بن معاوية في غزوة حصار الطائف، وغيرها من المواقف التي تبين أن النبي 

  .ʪلرأي الصواب بغض النظر عن صاحب الرأي 
اب ɯ عمر بن الخط ،فهذامبدأ الشورى  تطبيقفيصلى الله عليه وسلمقد سار الخلفاء الراشدون على هدي النبي و 

  ما،كفي اختيار الأمراء وطريقة القتال يستشيرفقد كان وخاصة الناس وعامتهم،  ،يستشير في السلم والحرب
  . في كل وصاʮه وكتبه على الشورى يؤكد كان

وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا صلى الله عليه وسلم اسمع من أصحاب النبي « :فقد كتب إلى أبي عبيد الثقفي
  .)1( » لحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكفحتى تتبين فإĔا ا

ʮ عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند، وهي  «: وأوصى عتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة
حومة من أحومة العدو، وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعينك عليها؛ وقد كتبت إلى الحضرمي يمدك بعرفجة 

  .)2(»هرثمة، وهو ذو مجاهدة ومكايدة، فإذا قدم عليك فاستشره ابن
أنت الشاهد،  «: وقال لأبي عبيدة عندما استشاره في إمكانية دخول الدروب خلف العدو فرد قائلا

وأʭ الغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وأنت بحضرة عدوك، وعيونك ϩتوك ʪلأخبار، فإن رأيت 
صواʪ، فابعث إليهم السراʮ، وادخل معهم بلادهم، وضيّق عليهم مسالكهم، وإن طلبوا الدخول إلى الدروب 
  .)3(»إليك الصلح فصالحهم

أن في مداومة الحاكم الاتصال كما فقه الصديق ـ رضي الله عنهما ـ قبله فقد فقه عمر بن الخطاب  
  .الحاكم ورعيته تحقق الأمن والاستقرار كلما قويت الصلة بينو لعلاقة بينهما، لϥهل الشورى وأخذ رأيهم تقوية 

وهذا لا يعني أنه لم يترك اĐال لقادته العمل برأيهم ورؤيتهم؛ وإنما كان يستشير في الأمور العامة، أما 
إنه يضع  «:التفاصيل فكان يتركها للقادة فهم أدرى ʪلوضع، وهذا ما عبر عنه محمود شيث خطاب بقوله

  . )4(»اتيجية العامة الكبرى ـ ويترك لقادته أمر وضع الخطط التعبوية الخطط  السوقية ـ أي الاستر 
واتبع عثمان بن عفان ـ ɯ ـ المنهج نفسه، فكان يستشير أهل الاختصاص في تسيير الجيوش وفتح 

برى طيلة البلدان، وألزم قادته ʪتباع هذا المنهج وعدم التفرد في أخذ أي قرار أو خطوة خاصة في الفتوحات الك
  .  فترة حكمه

                                                           

  3/445الطبري، الرسل والملوك، ʫريخ)  1(
  .2/188، ابن الأثير، الكامل في التاريخ )2(
  .3/223ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )3(
  .90: شيث الخطاب، صاروق القائد، الف  )4(
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لما ولى عبد الله بن سعد على مصر، ثم وجه عبد الله جيشا إلى افريقية، ثم كتب ) ه25سنة (ففي 
إلى الخليفة عثمان ɯ يعلمه أن البيزنطيين كانوا قد استعادوا طرابلس من العرب ويستأذنه لإرسال جيشه إلى 

  .)1(الصحابة الذين أيدوا قرار الفتح وʪلفعل تم ذلك  إفريقية، فبدأ الخليفة ʪستشارة كبار
فنجد بعد التمحيص أن القرارات والتدابير التي تنبثق عن تشاور وتراض، وتكون على قدر كبير من 

الناس شورى بينهم، وكان  أمر فإذا كان. التوازن والموضوعية، يتلقاها الناس عادة ʪلحماس والرغبة في تنفيذها
شاوروĔم في شؤوĔم وϩخذون بعين الاعتبار آراءهم، فهذا من أعظم أسباب الألفة والوحدة ولاة أمورهم ي

  .الفتوحات الإسلامية وامتدادلذا كان للشورى دور كبير في نجاح . والتماسك
وđذا فقد مثلت الشورى أحد عناصر القوة والحيوية والتماسك في اĐتمع الإسلامي الأول ودولته  

  .الفتية
لقد كانت الشورى مكثفة في هذه المرحلة ـ عهد الخلافة الراشدة ـ  وكانت تشمل « : أحمد الريسونييقول 

عظائم الأمور وصغارها، من قضاʮ الأمة في السلم والحرب،  والخلافة والتشريعات العامة، إلى نوازل الأفراد في 
وأهم شيء في هذه المشاورات المكثفة، هي . زواجهم وطلاقهم وميراثهم، ومنازعاēم حول البئر والنخل والناقة

أĔا كانت تحقق جوهرها ومقصودها على أكمل الوجوه، ثم لا يلتفت كثيرا لما سوى ذلك، ويمكن أن نلخص 
  .)2(» طبيعة مشاوراēم بعبارةالشورى بمقاصدها لا بشكلياēا

وكيف   ،ات الإسلاميةالفتوح الوقفة في بيان أهمية الشورى،نحاول أن نبين كيف تجسدتفيبعد هذه 
  ؟ ها في توسع كانت سببا

شعبان  16ـ 13 (.معركة القادسية أعظم المعارك وأهمها وهي فيإننا نلمح سمة الاستشارة         
  .بقيادة سعد بن أبي وقاص ـ ɯ ـ)3()ه15

ويب، شعر الفرس أن ثنى بن الحارثة الشيباني في معركة البالمبعد الانتصار الكبير الذي حققه القائد ف
دولتهم شارفت على النهاية، فاستعدوا للمعركة الحاسمة وتوقفوا عن كل النزاعات الداخلية وجعلوا من يزدجر بن 

  .شهرʮر ملكا عليهم

                                                           

  .2/132ابن الأعثم، كتاب الفتوح، :  ينظر )1(
  .115: ، ص2014ه، 1،1435القاهرة، دار الكلمة،  ط ،، أحمد الريسوني، مصرالشورى في معركة البناء)2(

صف سعد بن أبي وقاص بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبينها وبين العذيب أربعة أميال، وجاء في و : القادسية( 3)
إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق وإنما يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى : لعمر بن الخطاب القادسية ɲ قوله

الحيرة بين طريقين، فأما أحدهما فعلى الظهر وأما الأخرى فعلى شاطئ Ĕر يسمى الحُضوض يطلع بمن يسلكه على ما بين 
  .292ـ 4/291الياقوت الحموي،  معجم البلدان،: ينظر. ق والحيرة، وإنما على يمين القادسية فيض من فيوض مياههمالحورن
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ويخبره بحقيقة الموقف، فانسحب إلى ذي عمر  بعث المثنى يستأذن الخليفة فقد ومن جهة المسلمين
ɯ ائيا، فأرسل إلى عماله في قار، وقام عمر بن الخطابĔ ا شوكة الفرسđ بحشد الجنود لمعركة فاصلة يكسر ،

لا تدعُنّ أحدا له سلاح أو فرسُ أو نجدة «: بقاع الجزيرة أن يجمعوا ما عندهم من اĐاهدين وكان فيما كتبه لهم
  .)1( »أو رأيُ إلا انتخبتموه، ثم وجهتموه إليّ، والعجل العجل

ستجابة السريعة والحشد واختيار الجنود الأقوʮء ودعمهم ϥهل الرأي لما في ذلك من فائدة إنه مبدأ الا
  .ومصلحة عامة تعود على نتائج المعركة الحاسمة، فهذا الاختيار لم يكن اعتباطيا إنما كان عن وعي وعقل راشد

ل وانسياح جيش الفرس إما ضياع كل ما تم فتحه من قبحاسمة؛ف أنه đذه المواجهة الفاروق أدرك قدف
إلى المدينة، وإما القضاء على الفرس وانسياح الجيش الإسلامي في كل العراق،ولبىَّ الأمراء طلب الخليفة وعلى 

إني قد انتخبت لك ألف فارس مؤد، كلهم له نجدة ورأي « :سهم سعد بن أبي وقاص وكتب إلى عمرأر 
  .)2( »انتهت أحساđم ورأيهم فشأنك đموصاحب حيطة يحوط حريم قومه، ويمنع ذمارهم، إليهم 

،وقد رمصاالأ مختلفكل الولاة في   وحده من استجاب لاستنفار الخليفة،بل لبىَّ سعد ɯ هو  ولم يكن
أولي الرأي، وأولي النجدة . اختيار نموذجين من أشراف العرب، العريقين في نسبهم في قبائلهم روعي في

  .والشجاعة والحرب
سياسية تحتاج إلى دهاة العرب، وشعراء و ، إنما هي حرب فكرية فحسبيست حرʪ مادية فالحرب ل

  .)3(بطال العرب الذين أصبحوا اليوم جنودا لهذا الدين الجديدأالعرب، وفصحاء العرب، و 
وعزم . فبدأ الخليفة يوجه الجند إلى ماء صرار وهو المكان الذي تتجمع فيه القوات المسلمة اĐاهدة 

لمدينة خوفا من أن يهزم جيشه البقاءʪزو العراق بنفسه، ولكن بعد المشورة أقنعه الصحابة بضرورة على غ
  .)4( ش الجيقيادة  وتضعف شوكة المسلمين بذلك، وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بتولية سعد بن أبي وقاص

خالُ : ك من الله أن قيلʮ سعدُ سعد بني وُهيب، لايغرن« :وʪلفعل تم ذلك واستدعاه وأوصاه قائلا 
، فإن الله عز وجل لا يمحو السيّئ ʪلسيَئ، ولكنه يمحو السيئ صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ʪلحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله رđم 
عليه منذ بعُث صلى الله عليه وسلم ده ʪلطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت النبي وهم عباده، يتفاضلون ʪلعافية، ويدُركون ما عن

إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من  ،إلى أن فارقنا؛ فالزمه فإنه الأمر، هذه عظتي إʮك
.)5(»الخاسرين

                                                           

  .299ـ  2/295ابن الأثير، الكامل في التاريخ، : ينظر( 1)
  .2/299، المصدر نفسه( 2)
  .162: الغضبان، صمنير محمد  لمسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب،ا: ينظر ( 3)
  .300، 2/299ابن الأثير،الكامل في التاريخ، :ينظر( 4)
  .2/300،  المصدر نفسه( 5)
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ʮ التي ظلت ، وهي من الوصا ـ ɯ ـوصية جديدة إلى سعد بن أبي وقاص  ـ ɯ ـوأرسل عمر بن الخطاب 
محفوظة كأفضل وصية أعطيت لجيش من جيوش المسلمين، وظل الأمراء بعد ذلك يوصون đا جيوشهم، 

 .وتحمل الوصيةُ المنظور الصحيح للحرب في الإسلام، كما تحمل الكثير من المعاني العظيمة
م عليكم ورحمة الله السلا«: في هذه الوصية ما ـرضي الله عنه ـ يقول عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص

فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العُدَّة .. وبركاته، أما بعد
  .على العدو، وأقوى العدة في الحرب

وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
ينُصر المسلمون بمعصية عدوهم ƅ، ولولا ذلك لم تكن لنا đم قوة، لأن عددʭ ليس كعددهم، عدوهم، وإنما 

وعدتنا ليست كعدēم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا ولن 
   . نغلبهم بقوتنا

تفعلون فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما      
  . في سبيل الله

إن عدوʭ شرٌّ منا ولن يُسلط علينا وإن أسأʭ، فرُبَّ قوم سُلِّط عليهم شَرٌّ منهم، كما سُلّط على بني : ولا تقولوا
  .)1(»ولاً كفرةُ اĐوس فجاسوا خلال الدʮر، وكان وعدًا مفع  -لما عملوا بمساخط الله- اسرائيل 

سعد بتذكيره بنسبه وأنه إذا اغتر به خسر، وأن المعيار ـالوصية الأولى ل ɯ ـ بدأ عمر بن الخطاب
كما رأه بنفسه، فهذه صلى الله عليه وسلم الفاصل عند الله تعالى هو التقوى وطاعته عز وجل لا النسب، وأن يلتزم بفعل النبي 

فسنة الله في . قاص على الانتصار لكن ʪلعمل لا ʪلفخرنصيحة عمر فيها الكثير من التحفيز لسعد بن أبي و 
  .؛ إنما العمل وفقها وتسخير الأمور لها هو من يحرز النصراأو ماله كثير  االنصر لا تحابي من كان نسبه شريف

وفي الوصية الثانية لسعد وجيشه أكد الفاروق ـ ɯ ـ على العوامل المعنوية للنصر وهي طاعة الله عز 
وجل، فأمره ʪلتقوى، وأكد له على أĔا أفضل العدة وأقواها في الحرب، ونبهه هو وجنوده إلى ضرورة الابتعاد 
قدر المستطاع عن الذنوب والمعاصي، وذلك لما لها من أثر كبير على سير المعركة ونتيجتها، فهي أخوف عليهم 

ƅ، وأĔا مصدر القوة ʪلنسبة لنا، فنحن  من العدو، وأكد له على أن نصر المسلمين مرتبط بمعصية عدوهم
نختلف في العدد والعدة فهم أقوى منا في ذلك ونحن أقوى منهم في طاعة الله، فإذا استوينا في المعصية فالغلبة 

  .)2(كما أكد لهم على أهمية الدعاء وأن يسألوا الله العون والنصر. لهم من حيث القوة

                                                           

  .2/333ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،( 1)
  .2/174، المصدر نفسه: ينظر )2(
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وصية التي تحث على تقوى الله وطاعته والابتعاد عن المعاصي ويشير محمود شيث خطاب أن هذه ال 
، وهذا ما يمكن أطلق عليه تسمية السنن المعنوية الواجب تمثلها )1(تمثل أسمى غاية لتطبيق مبدأ إدامة المعنوʮت

جودها  في كل نفس أرادت الجهاد في سبيل الله فهي ضمن أقوى المقومات المحفزة التي لا تقبل الاĔزام في ظل و 
كون أن الهدف أو المبتغى المرجو من وراء ذلك إنما هو مرضاة الله عز وجل فهذا كفيل ϥن يحرز النصر في 

  .نفوسهم ثم يكون النصر الحقيقي على الواقع
اتجه سعد بن أبي وقاص إلى العراق، وانضم إليه الجيش الذي توجه نحو الشام بقيادة خالد بن ثم 

بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي، ليصبح جيش سعد بن أبي وقاص إثنان وثلاثون  الوليد فعاد منه ستة آلاف
  .)2( ألف مقاتل

على اتصال دائم بينه وبين قائد الجيش فأرشده إلى اختيار المكان  ـ ɯـ  وبقي عمر بن الخطاب 
في وصية المثنى، وكتب إلى من الصحراء ويحفظ خط الرجعة للمسلمين، كما جاء  االمناسب، بحيث يكون قريب

إذا جاءك كتابي هذا فعشّر الناس أي اجعلهم اعشارا وعرّف عليهم أي اجعل عليهم عرفاء، وأمّر على « :سعد
أي عرّفهم » أجنادهم عينّ أمراء الجند وعبّهم اجعل على التعبئة ومُر على رؤسائهم فليشهدوا قدرهم وهم شهود

  . )3( مسؤولياēم
ل أʪ عبيدة بن الجراح أن يصرف جند العراق إلى العراق وهم الجنود الذين شاركوا وقبل ذلك فقد أرس

في معركة اليرموك، فأمرهم ʪلانضمام إلى سعد بن أبي وقاص، وهذا يدخل ضمن مبدأ التعاون لجمع أكبر عدد 
  .ممكن لمواجهة العدو، فكانت النتيجة كما رسمها القائد عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ

فلما وصل سعد إلى القادسية غربي Ĕر الفرات، وعسكر رستم بسباط خارج المدائن على طريق 
الحيرة، وفي بداية المفاوضات مع رسم أراد أخذ عينة من الجيش الإسلامي ليتعرف من خلاله على الجنود كلهم 

ما جاء بكم؟ « :م والذين يمثلون قاعدة الجيش الإسلامي، فأمر بخطف جندي وكان له ذلك، فقال له رست
  وماذا تطلبون؟

  .جئنا نطلب موعود الله: قال
  وما موعود الله؟: قال
  .أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن أبيتم أن تسلموا: قال

  فإن قتلتم قبل ذلك؟: قال رستم
.في موعود الله أن من قتُل منا قبل ذلك أدخله الله الجنة، وأنجز لمن بقي لنا ما قلت لك فنحن على يقين: قال

                                                           

  .80: محمود شيث الخطاب، صالفاروق القائد، : ينظر )1(
  .3/484الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 2)
  .2/301ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ( 3)
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  قد وضعنا إذن في أيديكم؟: فقال رستم
ويحك ʮ رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله đا، ولا يغرنك ما ترى حولك، فإنك لست تحاول : قال

  .)1(»فاستشاط غضبا فأمر به فضربت عنقه. الإنس، إنما تحاول القضاء والقدر
العجيب والفقه الخالد لدى كل جيش  إنه الوعي« :يقول منير الغضبان تعليقا على فعل هذا الجندي 

الإسلام من أدنى جندي فيه وحتى أميره وقائده، لقد أصبح الأعرابي القابع في البادية الذي كان يحلم ϥن يرى 
جئنا نطلب موعود الله، أرضكم ودʮركم « :بلاد الفرس، يقول اليوم لقائد جيش الفرس وأعظم قادة الأرض

  .)2( » وأبناءكم
م هذا الجندي đذه الصياغة الخالدة، فهو يدرك سنن الله تعالى في الأمم، ويدرك لم جعل وكوّن الإسلا

الله هذه الأرض موعودا للمؤمنين؟ فالذين يقودوĔا قد بغوا وظلموا واستأثروا؛ ولذلك كان الجواب ليس ذلك 
ويحك ʮ : ثقفي الأرض وقادēاالجواب الأعمى الأصم بلا فقه ولا بصيرة بشريعة الله، إنما كان الجواب لأكبر م

رستم، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله đا، فالأعرابي كان يفقه سنن الله وأن أعمال البشر هي من تحدد 
  .مصيرهم لا قوēم وكثرة عددهم

الإسلام، : فأرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر لدعوة الفرس إلى الثلاثية الإسلامية وهي 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن « :قال له مقولته الخالدةالجزية، القتال، و 

  .)3( »ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأدʮن إلى عدالة الإسلام
، ولأن المسلمين أصحاب رسالة، )4( ثم ذهب المغيرة بن شعبة ولكنه رفض أيضا. لكن دون جدوى 

طارئة أو طمع قابع في نفوسهم، أو شهوة طاغية، فقد قام القائد الرʪني سعد ɯ في وليسوا أصحاب نزوة 
كنة لتجنب الحرب، ولأول مرة يلتقي رستم مع الوفد الإسلامي ممحاولته الأخيرة بكل الوسائل الدبلوماسية الم

واستعمال أسلوب الرغبة  ʬرةوالإالعربي الذي يعود ليطرح أمامه العروض الأخيرة ϥسلوب بعيد عن التحدي 
  .والنسل بين الفريقين ثعلى مصير الأمة وهلاك الحر  والإشفاقالجادة في السلم، 

وجهز جيشه مائة وعشرين ألفا وعبىَّ في القلب ثمانية . وقرر مواجهة المسلمين.  أنه اختار الحربإلاّ  
رقة الرابحة للفرس، وفي المقابل تم الاستعداد منك والو اوهو السلاح الفت. )5( عشر فيلا عليها الصناديق والرجال

                                                           

  .3/508الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،( 1)
المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب ɯ، اليرموك والقادسية المعركتان اللتان غيرʫ وجه ( 2)

  .1/224، منير  محمد الغضبان، التاريخ
  .3/520، الطبري والملوك،ʫريخ الرسل  ( 3)
  .3/523،المصدر نفسه( 4)
  .3/530، المصدر نفسه( 5)
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ألا إن الحسد لا يحل على الجهاد في أمر الله، ʮ أيها الناس فتحاسدوا « طرف المسلمين على وقع هذا التحفيز 
  .)1( » وتغايروا على الجهاد

لم به، وقاد بسبب مرض أ امشرف  أن سعد بن أبي وقاص جعل خالد بن عُرفطة ʭئبا له واتخذ مكاʭإلاّ 
. ن من نظام الكراديس الذي ابتكره خالد بن الوليدو المعركة من هناك ϥوامر شفهية وخطية، وقد استفاد المسلم

وجراء اختياره لنائبه حصل تمرد اعتراضا على أن النائب ليس من مشاهير الحرب لكن سعد بن أبي وقاص 
  .)2( تعرف كيف يسيطر على الموقف واستعد للقتال ϥربع تكبيرا

إنه التكبير الذي أعطاه الله لهذه الأمة، ولم يعط لأمة قبلها، وهو الذي يشكل صياغة جديدة لهذه « 
الأمة، فبعد أن كانت الحمية حمية الجاهلية أبدلها الله تعالى ʪلسكينة والطمأنينة التي تنبثق من أن الله أكبر من 

مة، ومن كل قبيلة، ومن كل وطن، فاƅ أكبر من  ومن كل غني... كل شيء، ومن كل عدو، ومن كل طاغية 
 تز تر بي بى بن بم بزُّٱ:قال تعالى .)3(» كل شيء

 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

  ].٢٤: التوبة[َّنن نم
فهذه التكبيرات، وتحديد حركة الجيش كله على إيقاع واحد بعد كل تكبيرة يوضح تكوين هذه الأمة 

  .)4(رجل واحد في الانضباط والطاعة ƅ ولرسوله وللأمير الذي يقود الأمةالتي غدت على قلب 
يوم أرماث أي :استمرت مواجهة الفرس مع المسلمين عدة أʮم وقد أطلق على كل يوم اسم 

الاختلاط فيه اختلط الجيشان واستمر القتال حتى الليل وأسر هرمز قائد الفرس، حاول المسلمين التخلص من 
  .)5( ضرب وجناēا وفقء عيوĔا الافيال عبر

وصل جيش الشام بقيادة القعقاع عمرو التميمي فالتقى مع قائد معركة : يوم أغواث أي النجدة
وابتكر القعقاع فكرة تلبيس كل عشرة من .  الجسر đمن جاذويه وقتله وقائد مؤخرة الفرس وقضى عليه أيضا

ال الفرس، وʪلفعل كانت الفيلة تفر إلى الخلف وتدوس المشاة برقعا ضخما تطوف به الخيل đدف اخافة أفي
  .)ϥ )6قدامها على الفرس

                                                           

  .3/530، المصدر نفسه( 1)
  .535ـ  3/531،الطبري ʫريخ الرسل والملوك،( 2)
  .1/291، منير محمد الغضبان،المسيرة الإسلامية لجيل الخلافة الراشدة عمر بن الخطاب( 3)
  .1/291، منير محمد الغضبان،فة الراشدة عمر بن الخطابالمسيرة الإسلامية لجيل الخلا ( 4)
  .541ـ 3/529، الطبري،ʫريخ الرسل والملوك( 5)
  .550ـ 3/541،المصدر نفسه: ينظر( 6)
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حيث أمر فيه سعد بن أبي وقاص أبطال المسلمين من مثل عمرو بن : يوم أعماس أي الأسد الشديد
 معدي كرب، والقعقاع بن عمرو التميمي، وأبي محجن الثقفي، وجرير بن عبد الله البلجي، وضرار بن الخطاب،

وطليحة بن خويلد الأسدي، أمرهم بضرب وجنات الأفيال وخراطيمها إلى أن تم تحييد الفيلة كليا عن ميدان 
  .)1( القتال

بما أن الاستطلاع واجب في الحرب أرسل سعد بن أبي وقاص طليحة بن : ليلة الهرير ويوم القادسية
القتال ولكن كان المسلمون مستعدين خويلد لرصد أي حركة تطويق يقوم đا الفرس، فلما انتبه له نشب 

إن الهزيمة صبر ساعة، إن النصر مع « :وبقيت الحرب حتى الصباح وتعب المقاتلين فنادى القعقاع بقوله. لذلك
ثم شن هجوما على قلب جيشهم للوصول إلى رستم فبلغوها وتمكن من . )2( »الصبر، فآثروا الصبر على الجزع

  .قتله هلال بن علقمة
لوقت شن المسلمون هجوما من الميمنة والميسرة، إضافة إلى هبوب ريح عاصفة ʪتجاه وفي نفس ا

فحاول جالينوس قائد المقدمة الانسحاب حيث بدأ  ؛الفرس اقتلعت خيامهم وأعمت عيوĔم نصرة للمسلمين
  .)3(  عاجلوا الجنود المصفّدين ʪلسلاسل فتمكنوا من قتلهمينالفرس بعبور Ĕر الفرات لكن المسلم

وđذا تم النصر للمسلمين وأقام سعد بن أبي وقاص فيها شهرين ينتظر أوامر الخليفة، في حين كان  
عمر بن الخطاب يريد وقف الزحف حتى لا يتشتت الجيش الإسلامي في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة، 

العراق على المسلمين، فطلب من فتضعف سيطرته على الأقاليم المفتوحة؛ إلاّ أن الفرس بدأوا في تحريض أهل 
 .)4( سعد التوجه إلى عاصمة الفرس

ويرى محمود شاكر أن سبب انتصار المسلمين في معركة القادسية راجع إلى أن المسلمين لم يكونوا 
يبغون الفتح لأجل الفتح، بل كانوا يحاربون في سبيل الله، فهم يؤمنون ϥن من قتل منهم في سبيل الله دخل 

  .)5(الجنة
وđذا النموذج الفذ في الاستشارة والأخذ برأي الغير والرأي الصواب ولم يكن القرار متوقف على القائد فقط؛ 

الأعلى في  بل كان الفاصل في ذلك هو ما يكون في المصلحة العامة وما يحقق النصر، ومعركة القادسية المثال
  .ا غير أن عامل الشورى كان له الأثر الكبيرذلك فالنصر هنا اعتمد على العديد من المبادئ التي اتبعوه

                                                           

  .563ـ 3/550، المصدر نفسه: ينظر( 1)
  .3/563، المصدر نفسه ( 2)
  .566ـ 3/563، الطبري ، ʫريخ الرسل والملوك: ينظر( 3)
  .572ـ 3/566، ر نفسهالمصد: ينظر( 4)
  .48: م، ص2003، 1محمود شاكر، الأردن، عمان، دار أسامة، طموسوعة الفتوحات الإسلامية، ( 5)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
195 

لما ، )3(بقيادة عمر بن مالك) ه16جمادي الأول (.)2(وقرقيساء. )1(فتح هيت : ولنا نموذج آخر هو      
رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن، وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص 

أن ابعث إليهم عمر بن مالك «: كتب بذلك سعد إلى عمر، فكتب إليه عمروبعثوا جندا إلى أهل هيت، ف
بن عتبة بن نوفل في جند، وكان على مقدمته الحارث بن يزيد، فنزل على من đيت وخندقوا عليهم، ثم خرج 
 عمر بن مالك لما استطال اعتصامهم، يعارض الطريق حتى يجئ قرقيساء في غِرَّة، فأخذها عنوة ، فأجابوا إلى

  .)4(»إلى أهل بلادهم والأعاجمالجزاء، وفي المقابل استجاب أهل الخندق وانضم الجند إلى عمر 
ليفةفي التغلب على الخوعلى ضوء ذلك يتبين الدور الرئيسي للمشاورة والاتصال الدائم بين القادة و 

  .العدو مهما كان
  .)5(قيادة النعمان بن مقرنولنا مثال أخر ب

ومة الفتح الإسلامي، وحشد الجيوش في Ĕاوند من مختلف المقاطعات الفارسية، استمر يزدجرد في مقا
فلما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين قرر القضاء Ĕائيا على دولة الفرس، خاصة وأن معركة القادسية قللت من 

فاستدعاه  خطرهم، وكان على رأس القيادة سعد بن أبي وقاص؛ إلاّ أن الخليفة وصلت إليه شكاية ضد القائد
وϦكد من الخبر، وعلى الرغم من أنه مجرد ادعاءات؛ غير أنه فضل تعيين النعمان بن مقرن بعد الاستشارة، 

 . )6(قائدا عاما للجبهة الفارسية ليوكل له أمر القضاء النهائي على الدولة الفارسية
 الذي لا إله إلا سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله« : كتب عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن

هو؛ أمّا بعد، فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة Ĕاوند؛ فإذا أʫك كتابي هذا فسر 

                                                           

هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وهي مجاورة للبرية، وهي في الإقليم الثالث، : هيت( 1)
  .421ـ 5/420الياقوت الحموي، عجم البلدان، م: ينظر .وسميت هيت لأĔا في هوة من الأرض

سميت بقرقيساء ابن طهورث الملك، وهي بلد على Ĕر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ : قرقيساء( 2)
، المصدر نفسه: ينظر وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات، وهي من الإقليم الرابع،

4/328.  
أسد : ينظر، وشهد فتح دمشق، و ولى فتوح الجزيرة،، صلى الله عليه وسلمعقبة بن نوفل بن كلاب، أدرك حياة النبي عمر بن مالك بن( 3)

  4/174ابن الأثير،  الغابة في معرفة الصحابة،
  .4/38الطبري، ، الرسل والملوك ʫريخ )  4(
لنعمان بن المقرن كان  عليه الصلاة والسلام، بن اأبو الحكيم  وقيل أبو عمرو الأمير صاحب رسول  هللالنعمان بن المقرن) 5(

وقد قاتل في جيش خالد بن الوليد في الشام والعراق،  كان امير الجيش الذين فتحوا Ĕاوند،   من أبطال المسلمين المعروفين، 
عد بن أبي وقاص، كما أن كان قد كتب إلى عمر بن الخطاب طالبا إعفاءه من منصب جباية الخراج في تستر الذي عيّنه به س

  .2/357، سير اعلام النبلاء، الذهبي: ينظر. مفضلا تسييره للجهاد
  .4/114،المصدر السابق( 6)
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ϥمر الله، وبعون الله، وبنصر الله، بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعراً، فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم 
  .)1( »إن رجلا من المسلمين أحب إليّ من مائة ألف دينار والسلام عليكمفتكفِرهم، ولا تدخلنهم غسْضة، ف

والملاحظ من رسالة عمر بن الخطاب ɯ أن أول ما أمر به النعمان التوكل على الله عز وجل بداية،  
  .مع الحذر على الجيش والمحافظة عليه قدر المستطاع

فجمعوا مئة وخمسين . لهم ضد الجيش الإسلامي الفاتح أدرك الفرس أĔا أخر منازلة حاسمة وهنا قد
فأراد الفرس . ألفا بقيادة فيرزان، وفي المقابل حشد المسلمين ثلاثين ألف مقاتل نصفهم حديثي الإسلام

الاستفادة من طبيعة المكان وهزم الجيش الصحراوي ـ إن صح التعبير ـ فحفروا الخنادق ونشروا الحسك 
  .)2(عديد منهم ʪلحديدالشائك، ثم سلسلوا ال

خراجهم من خنادقهم أو العبور إليهم، فقرر القائد النعمان إفشق الأمر على المسلمين ولم يستطيعوا  
ولابد أن يكون عمرو بن معد يكرب وطليحة ابن خويلد على رأس .  الحل المناسب لإيجادجمع أركان حربه 

  .م في أمور الحربالمستشارين؛ لتنفيذ وصية أمير المؤمنين أن يستشيره
في الفتح لم ينظر في الاستشارة إلى من استشير أو إلى  ـ ɯ ـوعليه نجد أن في عهد عمر بن الخطاب 

  . )3(من حضر ومن غاب، وإنما القصد في الاستشارة جلب المنفعة العامة للأمة
« :من الجنود المشورة فقال حين طلب القائد النعمان )4(وخير مثال على ذلك ما وقع في معركة Ĕاوند

، )5(فما الرأي الذي به نجُمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة، وترك التطويل؟ فأعطى رأيه كل من عمرو بن ثبى
.)7(» Ĕاوند ، إضافة إلى طليحة الذي أخذ القائد برأيه وانتصر المسلمون في)6(وعمرو بن معد يكرب

                                                           

  .115ـ 4/114، المصدر نفسه)1(
  .4/115 المصدر نفسه،: ينظر ( 2)

  .52ـ 50: من هذه البحث ص سنن وحدة الجند وطاعتهم للقيادة: الرابعمن أمثلة ذلك ما ذكرʭه في المبحث )3(
هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أʮم، سميت Ĕاوند لأĔم وجدوها كما هي، ويقال إĔا من بناء نوح، : Ĕاوند(4)

، أʮم عمر بن الخطاب وأمير 20وأطلق عليها أسم أوند فخففت وقيل Ĕاوند،ومعناه الخير المضاعف، وكان فتحها سنة 
 .5/313الحموي، معجم البلدان، : ينظر .المسلمين النعمان بن مقرن المزني

هو أول من أشار على النعمان بن مقرن حين استشار أهل الرأي في مناجزة أهل Ĕاوند، وكان من أكبر  :عمرو بن ثبي (5)
 .4/191ابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ينظر. الناس سنا

، في وفد مراد لأنه كان قد فارق قومه سعد صلى الله عليه وسلمدي، قدم على النبي بن عبد الله بن عمرو الزبي: عمرو بن معد يكرب(6)
، ارتد مع الأسود العنسي، ثم عاد إلى الإسلام، ثم سيره صلى الله عليه وسلمبعد وفاة رسول الله ، العشيرة فأسلم معهم سنة تسع للهجرة

أبي وقاص ʪلعراق،  وشهد القادسية وله  الصديق ɯ إلى الشام وشهد اليرموك، ثم سيره عمر بن الخطاب ɯ إلى سعد بن
 .162ـ 161/ 4ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ينظر.  فيها بلاء حسن، وقتل يومها

  .4/131الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، )7(
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ة من أقوى الفرسان بمهاجمتهم ومباغتتهم في حصوĔم، فأشار عليه طليحة بن خويلد ϥن تقوم مجموع 
ثم يتظاهر المسلمون ʪلهزيمة حتى يظن العدو أĔم انسحبوا خوفا ما يجعلهم يخرجون من خندقهم للحاق đم، 

  .فلما يخرج الفرس من خندقهم ينقض المسلمون ممن  لم يشترك في الهجوم على الفرس ويقاتلوĔم
فنجحت . فأمر قائد سلاح الفرسان القعقاع بن عمرو أن يبدأ بتنفيذ الخطة ʪلفعل لم يتأخر النعمان

الخطة وانسحب القعقاع فتبعه الفرس وأثخنوا في المسلمين، والنعمان مع قوته يختبئ ويراقب وهو يقول لهم 
مرارا رويدا رويدا، : قتالهم، فقال النعمانللنعمان ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ائذن للناس في : رويدا رويداً، فقالوا

  .فجاء المغيرة لنقاش القائد
إنه قد أسرع في الناس، قدر « :فقال المغيرة للنعمان. فعبرʭ إليهم فصففناهم، فرشقوʭ حتى أسرعوا فينا... 

، صلى الله عليه وسلمإنك لذو مناقب، وقد شهدت مع رسول الله« : قال له النعمان.)1(»خرجوا، قد أسرع فيهم، فلو حملت؟
، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، وēب الرʮح، وينزل صلى الله عليه وسلمولكن شهدت مع رسول الله 

  .فكان حريص كل الحرص على تتبع أفعاله لهذا تمهل وانتظر الوقت المناسب للهجوم.)2(»النصر
رك وكنت تلي الأمر رويدا ترى أم: فقال. لو أن هذا الأمر لي لعلمت ما أصنع« : ثم قال المغيرة 

  .)3(»فتحسن، فلا يخذلنا الله ولا اʮك، ونحن نرجوا من المكث مثل الذي ترجوا من الحث
في القتال أن يلقى đا العدو، صلى الله عليه وسلم وجعل النعمان ينتظر ʪلقتال إكمال ساعات كانت أحب إلى رسول الله  

  .)4(وذلك عند الزوال وتفيؤ الأفياء ومهب الريح
وهو انتظار وقت صلاة الجمعة ودعاء أمير المؤمنين ليستنصر به فقال النعمان وكان هناك سبب أخر 

  .)5(»ثم واقعناهم. لا تواقعوهم، حتى يصعد أمير المؤمنين المنبر يستنصر« :للناس
ي ، وهو أمله وثقته بدعاء أمير المؤمنين له ولجيشه ʪلنصر، فأ ـ ɯ ـإنه معنى مخبوء أبرزه القائد العام  

بركة تغمر هذا الجيش؟ وأي توفيق يتنزل عليهم حين يكون خيرة أهل الأرض يدعون لهم ʪلنصر والتثبيت في 
  .)6(يوم الجمعة

اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز للإسلام، وذل يذل به « :قائلاثم دعا 
  .)7(»الكفار، ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة

                                                           
  .4/131الطبري ،  ʫريخ الرسل والملوك،)1(
، 1دار قرطبة، ط ،محمد عوامة، لبنان، بيروت: عبسي الكوفي، تح، أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الالمصنف) 2(

  .18/290م، 2006ه،1427
  .4/131الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، )3(
  .4/131 المصدر نفسه،)4(
  .18/294،المصدر السابق) 5(
  .3/982لغضبان، ، منير محمد االمسيرة لجيل الخلافة الراشدة، عمر بن الخطاب، الانسياح الإسلامي في الأرض) 6(
  .4/119،.4/131الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،) 7(
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فهو .  الذين ربطوا الشهادة ʪلنصرينير الغضبان في هذا الموقف من الثلاثة العظام الرʪنييصنفه من
  .)1(يرجو أن يرى النصر في الملأ الأعلى بعد استشهاده، إذا لم يره بعينه قبل وفاته

فلما كبر التقى الجيشان فاقتتلوا ʪلسيوف قتالا شديدا حتى أصبحت أرض المعركة دما، فزلق فرس 
  .)2(مان في الدماء فصرعه، فحمل الراية نعيم بن مقرن قبل أن تقعالنع

فكان فتح  ،واستمر القتال حتى اĔزم المشركون ودخل المسلمون Ĕاوند، ولم تقم للفرس بعدها قائمة 
  .الفتوح لعظمة ذلك

تاج ن المشاورة أساس نجاح أي عمل مهما كان، خاصة إذا تعلق الأمر ʪلحرب التي تحأ يتضح ا سبقمم
  .إلى أخذ ورد وتشاور ليكون الرأي السديد هو الذي يؤخذ به

فهذه معركة صامتة عالمية لم تكن فيها القيادات متميزة على الجنود، ومعركة đذه الضخامة وهذا الأثر 
لا تسمع فيها عن بطولات خاصة يستشهد قائدها منذ المراحل الأولى فيها، فجيل الخلافة كله يصنع النصر 

الله، لم نسمع عن كَرّ وفرّ، إنما هو اشتباك لم ينته إلا đزيمة جيش العدو، واستمر بضع عشرة ساعة غَيـَّرَ  بتوفيق
مسار التاريخ، وعز الإسلام وأهله؛ ففي معظم الأحيان تنتهي المعركة ʪنتهاء القائد، ولو سقطت الراية أثناء 

  .)3(جيلاً قيادʮ كاملا يعرف التصرف أثناء الأزمات المعركة لنزل الوهن في القلوب، غير أن هذه الأمة تملك
في هذه المعركة أĔا لا تحتوي على قائد واحد؛ إنما كل الجنود ʪستطاعتهم حمل الراية  وخلاصة القول

 ، فلما أصيب النعمان حملها أخوه نعيم بن مقرن، وحافظ عليها عالية كي يعلم الجنود أن قائدهم لاوإنقاذها
  .)4(عركة، ثم سلمها إلى حذيفة بن اليمانيزال يقود الم
، والأهم من ذلك فطنة وذكاء المغيرة بن شعبة الدبلوماسي السياسي ـ  ɯ ـ إتباعا لأوامر الخليفة 

.العسكري المحنك، في كتم أمر استشهاد النعمان، حتى لا يصيب الجيش الوهن والتراجع

                                                           

  3/989المسيرة لجيل الخلافة الراشدة، ) 1(
  .4/132 المصدر السابق،)2(
  .991ـ 3/990، منير محمد الغضبان، المسيرة لجيل الخلافة الراشدة،عمر بن الخطاب، الانسياح الإسلامي في الأرض) 3(
، فخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة صلى الله عليه وسلمجابر بن عمرو بن ربيعة العبسي، هاجر إلى النبي بن حذيفة بن اليمان) 4(

، في المنافقين لم يعلمه أحد غيره، أرسله رسول الله  صلى الله عليه وسلم، أحدأ وقتل ابوه đا، وهو صاحب سر رسول اللهصلى الله عليه وسلموشهد مع النبي
شركين أخذوا عليه الميثاق لا يقاتلهم، شهد حذيفة الحرب ليلة الأحزاب سرية ليأتيه بخبر الكفار، ولم يشهد بدرا، لأن الم

بنهاوند، فتح همذان والريّ، والدينور، وشهد فتح الجزيرة، توفي بعد مقتل سيدʭ عثمان بن عفان ϥ ɯربعين ليلة سنة ست و 
  .706ـ1/707 أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير،: ينظر. ثلاثين
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:  كان لها الفضل في تحقيق الانتصارات؛ نذكرها ʪختصاروهناك الكثير من القيادات الواعية التي 
، )ه17سنة (وقيادة عياض بن غنم في فتح الجزيرة )  .ه16سنة (في فتح الاهواز  ،)1(قيادة عتبة بن غزوان

  .)3(في معركة طاووس )2(إضافة إلى قيادة العلاء بن الحضرمي
هو الترفيع التدريجي للقيادات؛ فالقعقاع حتى حرب ـ  ɯـ  الملاحظ في القيادة العسكرية لأمير المؤمنين عمر 

المدائن والقادسية هو قائد خاص ضمن رʩسة الأركان الإسلامية، وقد تم ترفيعه لقائد للمقدمة ضمن 
غير أن البطولة العظيمة له في اقتحام . صلاحيات القائد العام هاشم بن عتبة الذي تكلف بجبهة جلولاء

  .)4(العدو، وانزال الخسارة العظمى فيه، أهَّلته ورفعته ليكون قائدا عاما للجبهة الجديدة في حلوان الخندق على
إن فتح الله عليكم جلولاء فسرحّ القعقاع بن عمرو في آʬر القوم حتى ينزل بحلوان، فيكون ردءا للمسلمين، « 

  . )5(»ويحرز الله لكم سوادكم
بقي هاشم في جلولاء وهو ʭئب القائد العام، وتحرك الجيش الجديد وʪلفعل نفذ أمر أمير المؤمنين، ف

  .وقتل قائدها وتم الفتح وسقطت حلوان بيد المسلمين. بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي إلى حلوان
نجد في هذا الصدد منير محمد الغضبان وهو يعقد مقارنة في العامل الذي بموجبه تتم ترقية القائد 

إن ترفيع القادة العسكريين في وقتنا مرهون ʪلزمن، فكلما « :الخلفاء مع زمننا هذا فيقولالعسكري في زمن 
أمضى زمنا في رتبة، ترفع أعلى، فنجد قائد الجيش، ولم يخض معركة واحدة في حياته، أو خاض معركة ومني 

إلى الرتبة الأعلى إلا من خلال ʪلهزيمة فيرُفع على إثر هزيمته، أما الترفيع في الجيش الإسلامي فلا يكاد يرتفع 
  .)6(»معركة حربية متوجة ʪلنصر مكلّلة ʪلفوز

                                                           

وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن  بن ابن جابر( 1)
قيس ، ويكنى أʪ عبد الله، وأيضا أʪ غزوان، هاجر إلى أرض الحبشة، استعمل على البصرة في عهد عمر بن الخطاب، وبنى 

ابن الأثير،  أسد الغابة ،: وينظر. 3/92،93ابن سعد،  طبقات الكبرى،:ينظره، 17مسجد بقصب، توفي ʪلبصرة سنة 
3/565.  

واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن الخزرج، وهو من حضر موت حليف حرب بني أمية، : العلاء بن الحضرمي( 2) 
الدعوة وخاض البحر البحرين، ثم أقره الصديق ɯ في خلافته كلها، ثم أقره عمر بن لخطاب كذلك، كان مجاب  صلى الله عليه وسلمولاه النبي

أسد الغابة  في : ينظر ه،14بكلمات قالها ودعا đا ولما قاتل أهل  الردة ʪلبحرين كان له في قتالهم أثر كبير، وتوفي سنة 
  .72ـ 4/71ابن الأثير،معرفة الصحابة، 

  .2/444، 2/377ابن الأثير، الكامل في التاريخ، : ينظر) 3(
  .2/613منير الغضبان، ،فة الراشدة عمر بن الخطاب،الفتوحات الإسلامية الموسعةالمسيرة  الإسلامية لجيل الخلا) 4(
  .4/24الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،)  5(
  .2/613 المرجع السابق،)6(
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كان ـ ɯ ـ   بمعنى أن الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى في الجيش الإسلامي على عهد عمر بن الخطاب 
ʭلظفر والنصر أي الكفاءة الحربية والتخطيطية مرهوʪ هي التي تحسم الأمر في  بما يقدمه من نجاح في المعركة

  .وترقيته يترفيع الجند
  . )1(عبد الله بن المعتم حين تولى قيادة فتح تكريت: وهذا حدث مع الكثير من القيادات أمثال

كما ذكرʭ سابقا، وتم ترفيع ابن الأفكل العنزي وكلف بفتح الحصنين، وأيضا تم اختيار القائد القرشي 
فتح ماسبذان، وتمت كذلك ترقية عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد الشاعر ضرار بن الخطاب الفهري ل
  .)2(مناف إلى القائد العام لفتح قرقيسيا

  .فنجد أنه لا بد أن يحدث ابداعا أو خطة حربية عالية حتى يتم الترفيع للقيادة العامة
بقيادة )3(سو رود فتح جزيرة في فقد برزت سمة الاستشارة كذلكـ ɯ ـ  أما في عهد عثمان بن عفان 

يستأذنه في فتح جزيرة أخرى في البحر ـ رضي الله عنهما ـ فقد كتب إلى عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان 
ʮ أمير المؤمنين إن المسلمين قد : فاستشار عثمان المسلمين في ذلك فقال المسلمون« :يقال لها رودوس، قال

: يها وعلى ركوب البحر، فأذن لهم في ذلك فعسى الله أن يغنمهم إʮها، قالفتحوا جزيرة قبرص وقد اجتروا عل
فكتب عثمان إلى معاوية أني قد أذنت لك فيما سألت فاتق الله ولا تضيع الحزم، وإن خوفت من البحر شيئا 

  .)4(»فلا تركبنه فإن هوله عظيم
أبي سرح في فتح افريقية حين أرسل  ولنا أمثلة أخرى تبين مدى التزام القادة ʪلشورى ومنها موقف ابن

إلى الخليفة عثمان ـ ɯ ـ يستأذنه، وبعد استشارة الصحابة ومجلس الشورى أرسل له ʪلقبول وأرسل جيشا 
  .)5(بقيادة الحارث بن الحكم إلى مصر

من يخالفه في ذلك يتم وقد حرص عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ على تنفيذ أوامره واتباعها والالتزام đا وكل 
عزله، وهذا فعلا ما حدث مع العلاء بن الخضرمي حين عبر إلى فارس بغير إذن عمر ɯ، ما جعل المسلمين 
محاصرين من قبل الفرس ولم يستطيعوا الرجوع إلى سفنهم، ولما سمع بذلك عمر ـ ɯ ـ أمر عتبة بن غزوان  

.)6(يهلك المسلمون، ثم عزل  العلاء بن الخضرمي عن البحرين ϵرسال جيش لإنقاذه حتى لا

                                                           

  .4/35 ،الطبري ʫريخ الرسل والملوك،)1(
  .37 4/38،المصدر نفسه)2(

جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة منها ي البحر، وهي أول بلاد جزيرة ببلاد الروم وهي في الإقليم الرابع، وهي : رودس( 3)
ه، كانت عبارة عن دار صناعة الروم đا تبنى المراكب البحرية، وفيها خلق من الروم، ومراكبهم تقارب 332افرنجة، وفي سنة 

  .3/78الحموي،  معجم البلدان،: ينظربلاد الإسكندرية وغيرها من بلاد مصر، فتغير وتسبي وϦخذ، 
 3/352بن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، ( 4)
 210:ابن الحكم، ص فتوح مصر،( 5)
 .2/209ابن الأثير، الكامل في التاريخ، : ينظر ( 6)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
201 

وذلك لأنه خالف المنهج الذي سطره عمر بن الخطاب لقادته وهو منهج الاستشارة وأخذ رأيه في  
كل خطوة من شاĔا أن ēلك الجيش وتكون فرصة للعدو، هذا المنهج الذي أصر على تنفيذه، والمتمثل في 

الذي جعل الفتوحات في عهده ـ ɯ ـ تمتد وتتوسع لتشمل أرض العراق والشام وحتى الطاعة والاستشارة هو 
إفريقية، إنه الفقه الاستشرافي الذي تميز به عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ؛ فيعلم علم اليقين أنه لو تسامح مع فعل 

سس التي لا يمكن الاستغناء عنها في العلاء لفتح بذلك ʪب للابتعاد عن مبدأ الشورى؛ الذي هو من الأ
  .!!! حالة السلم، فكيف يتم تعطيلها في حالة الحرب التي من الممكن أن ēلك الدولة كلها

ϥن يخبره بكل  ،وهكذا تجلت سنة الاستشارة من خلال التعامل مع القائد من طرف الخليفة
القائد وجنده وجعل هذا الأخير عنصرا فعالا  التفاصيل وذلك ʪلتواصل المستمر بينهم، ومن خلال التشاور بين

  .إلا أن المقام لا يسمح بذكرها ؛مثلة كثيرةفي المعركة وتحفيزه ϥخذ رأيه ومشورته، والأ
  المبحثخلاصة 

كان على فقه واسع بعلم السنن ـ ɯ ـ  ن الخليفة عمر بن الخطاب إيمكن القول بعد هذا الطرح  
وأن الشعائر التعبدية  ،) الجهاد( اقتضت أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفع أي الإلهية، وأن حكمة الله

إلا  ؛فسنة التدافع لابد من وقوعها لإبعاد الباطل وإظهار الحق، ولن يتم ذلك ،ودور العبادة محمية đذا القانون
العصب الأساسي للجهاد نه خاصة بذل المال لأ ،ʪلاستعداد وتجهيز القوة والتحضيرات في جميع الميادين

  . ومواجهة العدو والتمكن منه
عداد لإفكلما تقدمت الأمم كان داعيتها وحاجتها إلى المال أكثر، لما يتوقف على ذلك من ا   

عدوها، وتنوع آلات الحرب لديه وقد أمرʭ سبحانه وتعالى ϥن نعد لعدوʭ ما استطعنا من قوة، والمال قوة لا ل
ن تنهض وأن تقف أمام أعدائها بدون مال، فهو أمر ضروري للذي يريد أن أالأمة فلا تستطيع . بد منها

ع عن الحق أو لحماية ونشر الدين، وهذا ما كان له الأثر الواضح في توسع الفتوحات حينما فقه ا يقاتل للدف
  .توحاتأهمية المال ودوره في توسع وامتداد الفـ  رضي الله عنهما  ـ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

 الخبرة والتخطيطوالتي من موجباēاالكفاءة العسكرية وكانوا أكثر فقها ϥن الدعوة ƅ عز وجل تستلزم اختيار 
  .الاستشارة والانضباطالاستراتيجي، إضافة إلى أهم عنصر وهو 
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  :المبحث الخامس
ʪ وفقه المرحليةلتخطيط والتنظيم الاستراتيجي أسباب متعلقة  
تيجي والتعاون هما أول عاملين أساسيين في الحروب، لذا لابد على كل من يخوض التخطيط الاسترا

تطرق في هذا المبحث إلى ذكر التخطيط الذي كان في أغمار الحرب أن يكون لديه هذا المنهج، وعلى هذا س
الأخرى لم  لما له من أهمية وحضور فعال في هذه الجبهة، وهذا لا يعني أن الجبهات ؛الجبهة الشامية والمصرية

  .يرادها هنا تماشيا مع مقتضيات البحثإيكن فيهما هذين العاملين، وإنما آثرت 
  التخطيط الاستراتيجي: المطلب الأول

ن في كل الجبهات خاصة في و ظهر التخطيط الاستراتيجي في الكثير من المعارك التي خاضها الفاتح
وفيما يلي الخطوط العريضة لهذا التخطيط العبقري  الجبهة الشامية، ما أدى إلى القضاء على الروم Ĕائيا،

  .نرصده في الكثير من المعارك بداية بمعركة اليرموك
أن التخطيط لم يكن فقط في الجبهة الشامية، وإنمّا كان منذ بداية الفتوحات وقد  إلىنبه أولابد أن 

ات، وكان ʪلفعل له أثره الواضح ضعه في السنن المتعلقة ϥهم المعارك الفاصلة في ʫريخ الفتوحأأن  آثرت
  .ونتيجة إيجابية على توسع الفتوحات

  اختيار المعسكر الملائم: الفرع الأول
إن اختيار المعسكر الملائم ومركز القيادة من أهم عوامل النصر في الفتوحات، إذ قد يكون سببا في 

الاستشارة بينه وبين القادة وبينه وبين  ـ ـ ɯالنصر وقد يكون سببا في الهزيمة، ولذلك جعل عمر بن الخطاب
  . الخبراء العسكريين وحتى بينه وبين الجند

بقيادة  ائتي ألف مقاتل، وألحق لهم مددااستطاع هرقل أن يحشد أكثر من مففي معركة اليرموك  
زلا واسع الطعن، واسع ʪلروم من وأمرهم ϥن ينزلوا إلى قادته بعثمنهم ʪلسلاسل، ثم  ا ألفينثمان قيدʪهان، و 

المطرد، ضيق الهرب فوقع اختيار قادة الروم على اليرموك فتمركزوا فيها شهرا ونصف، ولما لم يكن المسلمون 
لم يرد  ɯ فقد ردوا خراجهم، علما أن خالد بن الوليد ،قادرين على الدفاع عن أهل حمص وفق عقد الأمان

الروم إلى حمص وقتالهم هناك، إلا أن أʪ عبيدة خاف أن يؤتى المسلمون الانسحاب نحو الجنوب، وفضّل جرّ 
  .)1(من خلفهم

                                                           

عبد اللطيف عبد الرحمن، بيروت، دار الكتب : ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي، تحفتوح الشام: ينظر ( 1)
  .153ـ 1/151ت،،العلمية، دـ،ط
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، وأن طبيعة الأرض ستمكن )1(أن الروم قد أخطأوا بتمركزهم في اليرموك ɯ وقد رأى عمرو بن العاص
  .)2(»أبشروا لقد حُصرت الروم وقلّما جاء محصور بخير« :المسلمين من الانتصار فقال

أما المسلمون فقد عبروا النهر إلى الجهة اليمنى، وضربوا معسكرهم هناك في واد منبطح يقع في الطريق       
المفتوح لجيش الروم، وبذلك أغلقوا الطريق أمام الجيش المزهو بعدده وعدته، فلم يعد للروم طريق يسلكونه أو 

  .سلكهم الوحيديفرون إذا اضطروا للفرار، لأن جيش المسلمين أخذ عليهم م
فكان لاختيار المعسكر الملائم أثره في سير المعركة وتحكم المسلمين فيها، مما كان سببا في دحر كل تلك       

  . الحشود من الروم والانتصار عليها
الجيش إلى الصحراء حتى  ةترك الشام وعودبـ ɯ ـ أشار قادة المسلمين على أبي عبيدة بن الجراح 

رفض ذلك وطلب من القائد تسليمه القيادة وهو واثق ـ ɯ ـ  معارك العراق كليا، ولكن خالد بن الوليدتنتهي 
ك ϵذن الله أمر هذا يخلّني والناس، ودعني والأمر، وولّني ما وراء ʪبك، فأʭ أكف«: من تحقيق النصر قائلا

  .)3(»العدو
مراعاة للمصلحة العامة، فقد كان على علم بمهارة وقدرة خالد ـ  ـ ɯ عبيدة بن الجراح وفوافق أب 

  .التخطيط والقيادة وهذه المعركة حاسمة فتركها له على
 ااستشار خبير  فقد، ينصلحة المسلملمالعسكرية فيه تحقيق  ةشور ʪلموعليه فإن في أخذ أبي عبيدة 

  .في الأمور الحربية اذا حنكة عسكري
  على قيادة المعركةالتداول : الفرع الثاني

سمع الروم بزحف المسلمين، فكتبوا إلى هرقل، فخرج حتى نزل بحمص، فأعد الجنود وعبى العسكر، حتى 
بلغ من أرسلهم لقتال جيش عمرو تسعين ألفا، وإلى جيش أبي عبيدة في ستين ألف، ومثلها إلى بقية الأماكن، 

تلك الجحافل متفرقين، ففزعوا ʪلكتب والرسل إلى عمرو فأدرك القادة المسلمون ألاَّ قِبَلَ لهم بملاقاة كل 
فاتَّـعَدوا اليرموكَ ليجتمعوا به، وكتب ابن العاص إلى الخليفة ...إن الرأي الاجتماع: يسألونه الرأي، فرد عليهم

ان اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا، والقوا زحوف  « :يطلعه الخبر، فجاءهم كتابه بمثل رأي عمرو، وفيه
ين بزحف المسلمين، فإنكم أعوان الله، والله ʭصرٌ من نصره، وخاذلٌ من كفره، ولن يؤتى مثلكم من قلة، المشرك

وإنما يؤتى العشرة آلاف والزʮدة من عشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب، فاحترسوا من الذنوب، واجتمعوا

                                                           

مكبلا جنده ʪلأغلال، والمكان محصور من جهته الغربية والجنوبية بمنحدرات حادة كوادي الرقاد  كان جيش الروم ثقيلا،( 1)
كلم بوادي الرقاد عند 230الذي يتصل بنهر اليرموك عند الواقوصة من الغرب، وبوادي اليرموك الذي يلتقي بعد حوالي 

  4/232الطبري،  لرسل والملوك،ʫريخ ا: الواقوصة من الغرب، ينظر
  . 3/393، المصدر نفسه( 2)
  .1/158الواقدي،  فتوح الشام،( 3)



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
204 

  .)ʪ«)1ليرموك متساندين، وليُصَلِّ كل رجل منكم ϥصحابه
« :فقال الإمارةطلب خالد بن الوليد منهم التعاور في  .)2(في معركة اليرموك جتمع الجيوش الأربعةلما ا

، فليكن عليها بعضنا اليوم، والآخر غدا، والآخر بعد غد، حتى يتأمر كلكم، ودعوني الإمارةفهلموا فلنتعاور 
ستراتيجي النابع من ذكائه، فابتكر بدأ خالد بن الوليد ʪلتخطيط الاففوافقوا على ذلك؛ . )3(»أليكم اليوم

أسلوب القتال في الكراديس، وهي وحدات عسكرية متكاملة ومستقلّة ومتباعدة عن بعضها البعض، كل منها 
وزعت بشكل شطرنجي ـ، ثم صفها  )كردوسا،  38(يضم حوالي ألف مقاتل، وقد جمع كراديسه ـ وكان عددها 

دة في تعيين القادة، وجعل في كل كردوس جيشا متناسقا على على ميمنة وميسرة وقلب، واستشار أʪ عبي
  . )4(أساس القبيلة أو التشكيل العسكري السابق، وعلى كل كردوس قائدا من قادة المسلمين

قد رأيت أن أفرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين، « :بلغ خالد أʪ عبيدة خطة المعركة قائلاأثم 
تقف خيالنا وراء الميمنة والميسرة، فإذا حملوا على الناس، فإن ثبت  وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى، ثم

  .  )5(»المسلمون فاƅ ثبتهم وثبّت أقدامهم، وإن كانت الأخرى حملنا عليهم بخيولنا
وʪلفعل هاجم الروم ميمنة المسلمين ثم أتبعوها đجوم على الميسرة، فحدث اختراق لصفوف المسلمين 

وبلغت هجمة الروم فسطاط خالد ومخيم النساء، بعيدا عن مشاة الروم، فيما خالد وقيس من الميمنة والميسرة، 
حان الوقت انقض هو وقيس على فرسان الروم المتعبين، فأعمل  ايراقبان انفصال فرسان الروم عن مشاēا، ولم

لى الخلف هلعين وصاروا السيف في الفرسان وضيق عليهم، إلا أنه ترك لهم ممرات مفتوحة ليهربوا، وارتد الروم إ
  .)6(يسقطون في الواقوصة بفعل السلاسل التي تربطهم، وانتهت المعركة بمقتل نصف جيش الروم تقريبا

لأĔم قاتلوا الروم طلبا للشهادة، ثم بفضل عبقريتهم في  ،وكانت الغلبة للمسلمينبفضل معية الله عز وجل لهم
  .التخطيط رغم قلة عددهم مقارنة ʪلعدو

وكأن الروم « :المعركة لإنجاحمبرزا عبقريته في التخطيط  ،معارك خالد بن الوليد :كتاب  صاحبيقول 
أوكأĔم أرهقوا من منازلتهم قوما جمعت بين قلوđم عقيدة أن الموت ... يئسوا من إزالة المسلمين عن مواضعهم

دأت حماستهم، وهذا ما كان في سبيل الله أفضل من الحياة وأن الاستشهاد مجد وانتصار، فتوقف مدّهم وه
ياطيه، وأعطى إشارة البدء ʪلقتال من جديد، وĔدتخالدبن الوليد يرومهويبغيه واستجمع خالد قواه وعبأ اح

                                                           

  .4/87ابن كثير، البداية والنهاية،: وينظر، 2/255، ابن الأثير،الكامل في التاريخ( 1)
. د بن أبي سفيانتحت قيادة؛ أبي عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، يزي كانت الجيوش الأربعة( 2)
  .3/395الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر
  .3/396، المصدر نفسه( 3)
  .3/396، المصدر السابق: ينظر .191ـ 187: الأزدي، صفتوح الشام،: ينظر( 4)
  .185ـ 2/180الأعثم، الفتوح، : وينظر. 187: ص المصدر السابق( 5)
  . 2/261ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،: ينظر( 6)
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من القلب على قلب الروم، بينما Ĕدت ميسرته على ميمنتهم، أما ميمنته فسدت المنافذ في وجوههم فحصرهم 
  .)1(»نفذ الوحيد لهمبين وادي اليرموك وĔر الرقاد، وهو الم

قوة ومهارة المسلمين رغم الظروف التي مر đا الجيش في طريقه إلى دمشق،  )ول ديورانت(ويؤكد
ولما أن وصل خالد بن الوليد وجنوده من العراق إلى الجيش العربي الرئيسي المعسكِر على ضِفاف « :بقوله

كانت تلك المؤن التي اصطحبها عبر صحراء   اليرموك على بعُد ستين ميلا إلى الجنوب الشرقي من دمشق،
السماوة من العراق قد نفذت، وهناك هزم أربعون ألفا من العرب مائتين وأربعين ألفا من الروم في المعارك 
الفاصلة التي لا حصر لها في التاريخ، وهكذا قامر الإمبراطور هرقل ببلاد الشام في معركة واحدة، فلما خسرها 

ة الدولة العربية الآخذة في الاتساع، وكان العرب فرساʭ مهرة لا يضارعهم في مهارēم أصبحت البلاد قاعد
  .)2(»خيالة الفرس والروم

كان له الفضل الكبير في ـ ɯ ـ   ن التخطيط الذي قام به خالد بن الوليد؛إومن ثمة يمكن القول
عكس المسلمين، إلاّ أن الفارق في  ،وخبرēم في الحرب الانتصار وهزيمة الروم على الرغم من كثرة العدد والعتاد،

  .الذكاء ومعرفة سبل النجاح التي تمحورت في فكرة الكراديس كانت نصف الانتصار
والغلبة للمؤمنين وللخير فقط،  اوصدف افهذا ما يؤكد أن الحرب خطط واستراتيجيات وليست عبث

فهي سنة من سنن الله عز وجل فلم ϩمر الله . للحروبوإنما الغلبة للمجتهد العامل الفطن المسير الجيد 
التوكل  ، فتلك حقيقةالجهد والعزماستفراغ و  ʪتخاذ الأسباب، ؛وإنما أمريه فحسبلتوكل علʪسبحانه وتعالى 

آل [ٌٍََُِّّّّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربز ىُّٰٱ:جاء في قوله تعالى،كما على الله
  ]١٥٩: عمران

ل أʪ عبيدة بن الجراح وطرح فكرته، وموافقته عليها بدأ فبعد ما استشار خالد بن الوليد القائد الأو  
نموذج من نماذج القادة الفاتحين في تعاوĔم وفكرهم وتخطيطهم والثقة في أفي تنفيذها رغم صعوبة الموقف، فهذا 

  .ومكنهم من الانتصار في معركة حاسمة كمعركة اليرموك جهادهمهذا ما ميز ،و بعضهم البعض
  لعدو من التحشدمنع ا: الفرع الثالث

وهذا أيضا من الاستراتيجيات والتخطيطات العسكرية التي طبقها قادة الفتح وكانت من أسباب انتصارهم، 
وفيها يعمد القائد إلى تشتيت صفوف العدو ومنعهم من التكتل والتجمع، ليسهل عليهم قتالهم في أعداد 

وقعة فحل : طيط الذكي في معارك كثيرة منهاصغيرة غير منتظمة وبمعزل عن قياداēم، وقد تجلى هذا التخ
  . وسأذكر ϵيجاز ما حدث في تلك المعارك .معركة مرج الروم وفتح دمشقوبيسان وكذا 

                                                           

  .1975،1/24، 2طوالنشر، المؤسسة العربية للدراسات  ،ʮسين سويد، بيروت معارك خالد بن الوليد،( 1)

  .76ـ 13/74م، 1988) د،ط(زكي نجيب محمود، بيروت،دار الجيل، : ول وايرلديورانت، ترجمة قصة الحضارة،( 2)
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  .)2(بيسانو ..)1(وقعة فِحل: أولا
من بين الخطط الاستراتيجية ما وقع في معركة فحل، فبعد هزيمة الروم في مرج الصُّفر، أصبح الطريق 

، فتحرك الداركس في أربعين ألف مقاتل ɯ فحاصرها المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح خاليا إلى دمشق،
نحو الجنوب للالتفاف على المسلمين، إلا أن خطط الجيش الإسلامي أملت عليهم أن يتركوا قوة خفيفة بقيادة 

مداد والتطويق المحتملة، عبر قوة من ، وقطعوا خطوط الإ)3(حول دمشق ـ رضي الله عنهماـ ـ يزيد بن أبي سفيان
ثم انسحبوا  لمنع العدو من التحشد، خيالة المسلمين بين دمشق وحمص، وقوة أخرى بين دمشق وفلسطين،

لملاقاة جيش الروم في بيسان أي شمال شرق فلسطين،  وقد عسكروا في فحل القريبة منها، وكان بينهم وبين 
  .)5(حتى لا تمد ʪقي الروم .،)4(لى طبريةالروم Ĕر اليرموك، وضربوا حصارا ع

لما تجمع الروم في بيسان، . وتحركت قوة من المسلمين لقطع التواصل العسكري بين الأردن وفلسطين
ʪدر المسلمون ʪلهجوم ʪلفرسان ودارت فيها معركة شديدة، وفي فجر اليوم الثاني التقى الطرفان في المكان و 

  .)6(يه مجاري الأĔار لتصبح الأرض سبخة حتى يعلق đا خيل المسلمينالذي كان الروم قد عدّلوا ف
أن خطة المسلمين كان عكس ذلك، فباغتوا العدو حينما صف الفرسان في المقدمة ووراءهم  إلاّ 

المشاة، وعندما اندفع الروم نحو المسلمين، تراجع الفرسان، وانحازوا يمنة ويسرة، ثم حاصروا فرسان الروم 
قائد خيالة المسلمين ومقدمتهم، فرسان الروم ـ ɯ ـ نحو مشاة المسلمين، وبذلك فصل خالد بن الوليد المندفعين

، فشدوا عليهم وأوقعوهم في )7(»الله أكبر، أخرجهم الله لكم من رجّالتهم، شدّو عليهم« : قائلا. عن مشاēا
  .الأرض التي أعدوها ϥنفسهم، وبذلك تم القضاء عليهم

  .جعل خطة العدو تنقلب عليهمفي ، و لمنع احتشاد جيوش الروم تظهر عبقرية القيادة في التخطيط هنا
  ه14معركة مرج الروم وفتح دمشق رجب  :ʬنيا

] فاĔدوا لها[ϩمره ϥن يبدأ بدمشق - همارضي الله عن -عبيدة كتب عمر بن الخطاب  إلى أبي
ل، بخيل تكون ϵزائهم، ثم يقدموا عل فحل، فأرسل أبوفإĔا حصن الشام، وبيت ملكهم، وأن يشغل أهل فح

                                                           

  .4/237الحموي، معجم البلدان،: نظراسم موضع ʪلشام كانت فيه وقعة المسلمين مع الروم، ي :فحل( 1)
  .1/527الحموي،  معجم البلدان،: ينظر. مدينة ʪلأردن ʪلغور الشامي، يقال هي لسان الأرض وهي بين حوران وفلسطين :بيسان.( 2)

  .3/439الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر( 3)
درجة وخمس واربعون دقيقة، عرضها اثنتا وثلاثون درجة، وهي بليدة مطلة على في الإقليم الثالث طولها من جهة المغرب سبع وخمسون طبرية ( 4)

ت البحيرة، وهي في طرف جبل وجبل الطور مطل عليها وهي من أعمال الأردن في طرف الغور، بينها وبين دمشق ثلاثة أʮم وكذلك بينها وبين بي
  .17ــ 4/16الحموي،  البلدان،معجم : ينظره، صلحا، 13القدس فتحت علي يد شرحبيل بن حسنة سنة 

  .444ـ 3/439، المصدر السابق: ينظر ( 5)
  .3/435.438، المصدر نفسه:ينظر ( 6)
  .3/434 المصدر نفسه، ( 7)
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بيدة إلى فحل طائفة من المسلمين فنزلوا قريبا منها، وبثق الروم الماء حول فحل، فوحلت الأرض، فنزل عليهم ع
  .)1(المسلمون فكان أول محصور ʪلشام أهل فحل، ثم دمشق

ين دمشق وفلسطين، وسار أبو عبيدة، وقد أرسل أبو عبيدة جندا فنزلوا بين حمص ودمشق، وجندا ب
على  ووخالد فقدموا على دمشق، وعليها نِسطاس فنزل أبو عبيدة على ʭحية، وخالد على ʭحية، وعمر 

ʭحية، وكان هرقل قريب من حمص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصارا شديدا وقاتلوهم ʪلزحف، 
  . )2(واĐانيق

ها خيول المسلمين التي عند حمص فخُذل أهل دمشق، وجاءت خيول هرقل مغيثة دمشق فمنعت 
وطمع فيهم المسلمون، ووُلد للبطريق الذي على أهلها مولود، فصنع طعاما فأكل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم، 

من المسلمين إلاَّ ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من أمورهم  ولا يعلم بذلك أحدٌ 
، ثم تقدم عليهم، وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو، ومذعور )3(د اتخذ حبالا كهيئة السلاليم، وأوهاقاشيء، وق
  .)5(»إذا سمعتم تكبيرا على السور فأرقوا إلينا، واقصدوا الباب« : وأمثاله، وقالوا . )4(بن عديّ 

وأثبتا الحبل فلما وصل ألقوا الحبال فعلق ʪلشرف منها حبلان، فصعد فيهما القعقاع ومذعور 
ʪلشرف، وكان ذلك المكان أحصن موضع بدمشق، وأكثره ماء وأشده مدخلا فصعد المسلمون، ثم انحدر 
خالد وأصحابه، وأمرهم ʪلتكبير فكبروا، فأʫهم المسلمون إلى الباب وإلى الحبال، وانتهى خالد إلى من يليه 

  .)6( عث بخبر الفتح إلى الخليفة، وتم ذلك وبُ  فما كان عليهم إلا أن أقروا ʪلصلحفقتلهم، 
إن الأخذ ʪلأسباب سنة من سنن الله عز وجل، فالسبب طريق السنن يتوصل به إليها ولا طريق 

  .اإلى السنن إلا به، وقد جعل الله تعالى لكل سنة سبيلها الذي يتوصل به إليها وطريقها الذي يستدل به عليه
قام به القادة في جبهة الروم، نلاحظ أĔم أخذوا من خلال دراسة التخطيط الاستراتيجي الذي 

ʪلأسباب، وكان لديهم الوعي التام ϥن الأسباب مقدمة السنن، والسنن ثمرة الأسباب، فمن أخذ بسبب سنة 
من  افعمل أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وغيرهم. من السنن كانت له، ومن غفل عنها كانت عليه

سباب والاستعداد وتجهيز قوēم والعمل المستمر وإيجاد كل الحلول المناسبة، وذلك اتخاذا القادة على الأخذ ʪلأ
  .لأسباب كي تكون الثمرة، وʪلتالي تتحقق سنة من سنن الله عز وجل في هذا الفتحل

                                                           

  .3/438. المصدر نفسه: ينظر( 1)
  .3/438. الطبري ʫريخ الرسل والملوك، ( 2)
المصدر : ينظر عنق الدابة أو الانسان حتى يؤخذ، الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في: جمه وهق، ʪلتحريك :الأوهاق( 3)
  .3/439 نفسه
  .3/440، المصدر نفسه: ينظر( 4)
  .3/440 المصدر نفسه،( 5)

  .279-2/278ابن الأثير، الكامل في التاريخ،:ينظر)6(
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  فقه المرحليةالتعاون و  :نيالمطلب الثا
  الإسلامية وسنتناول في هذا المطلب التعاون وفقهه المرحلية في الفتوحات 

  التعاون الحربي: الفرع الأول
إن أعظم مهمة تناولها منهج القرآن الكريم مهمة الدعوة إلى الله تعالى ونصرة دينه، فمسؤولية تبليغ 

، اشديد امن الله عز وجل؛ إلا أنه واجه عنت ارغم أنه كان مؤيدصلى الله عليه وسلم الدعوة مسؤولية عظيمة، ولذا فإن النبي 
إلا أن الله تعالى يسر سبل النصرة  ؛تبارك وتعالى له وقدرته على نصرته بجنود من عندهوعلى الرغم من Ϧييد الله 

 مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:فقال عز من قائل.لصحابة من المهاجرين والأنصاروالمعاونة من قبلا

 يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح

  .]٦٣ – ٦٢: الأنفال[ ﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
هؤلاء الذين أمرتك ϥن تنبذ إليهم على سواء إن خفت منهم  محمد، وإن يرد، ʮ«: تفسير الآيتينفي  قال الطبري

فإن الله كافيكهم : ﴾، يقول فإن حسبك الله خيانة، وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم، خداعك والمكر بك﴿
وكافيك خداعهم إʮك؛ لأنه متكفل ϵظهار دينك على الأدʮن، ومتضمن أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه 

الله الذي قواك بنصره إʮك على أعدائه ﴿وʪلمؤمنين﴾، : ﴾، يقول هو الذي أيدك بنصره السفلى﴿
  .  ».)ʪ) 1لأنصار يعني
كافيك : أي ) فإن حسبك الله ( ولو كانوا يريدون ʪلصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ،«:  وقال ابن كثير   

هو الذي أيدك بنصره   (:لمؤمنين المهاجرين والأنصار ؛ فقالثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من ا وحده
  .)2( »ازرتكؤ جمعها على الإيمان بك ، وعلى طاعتك ومناصرتك وم: أي  )وʪلمؤمنين وألف بين قلوđم
سنة التعاون ʪلتوسع في الفتوحات لما لها من أثر معنوي ومادي على الامتداد في  تلذلك ربط

قبرص ومعركة ذات افريقية و  بينه في دراستنا للفتوحات البحرية خاصة في فتحأما س وهذا ؛الفتح وتحقيق النصر
  .الصواري

بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص ـ ɯ ـ اتخُذ قرار فتح افريقية لتحصين مصر من جهة واستكمال 
ن عفان ـ ɯ ـ فجهز معه الفتوحات من جهة أخرى، فأرسل عبد الله بن أبي سرح بعد المشاورة مع عثمان ب

جيشا بقيادة عبد الله بن ʭفع بن عبد القيس، وجيش بقيادة عبد الله بن ʭفع بن الحصين الفهريين، فخرجوا 
.)3( جميعا متعاونين على العدو حتى أوغلوا في سواحل افريقية؛ ففتحها الله لهم

                                                           

  .14/48الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، : ينظر)1(
  .4/84ابن كثير،  ظيم، تفسير القرآن الع: ينظر)2(
  .108: ابن خياط، صوʫريخ خليفة،  .218ـ 203:ابن الحكم، صفتح مصر، : ينظر)3(
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لى حساب نفسه، فما ʪلك ʪلإنسان أصر على الوصول إليه ولو ع ئاإذا أحب شي الإنسانإن 
ƅʪ عز وجل، فالجيل الذي يحمل راية  إيمانهبشيء من أجل دينه ويكون المصدر الذي يحفزه  المؤمن الذي يقوم

الهدى في الأرض لا يمكن أن يقف البحر عائقا دون تبليغ هذه الرسالة، وهو الذي يحتك بشكل دائم ومستمر 
فوالذي بعثك ʪلحق، « :صلى الله عليه وسلملنبي ـ ɯ ـ ل)1(وقبلها نجد قول سعد بن معاذ. رضفي الأ غيانمع قوى البغي والط

  .)2(» ما تخلّف منا رجل واحد لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك،

وتجدر  )3( .بقيادة معاوية بن أبي سفيانهذا ʪلفعل ما حدث في ركوب البحر لفتح جزيرة قبرص
بركوب البحر والغزو فيه، ولعل معاوية بن أبي سفيان كان متحمسا بسبب هذه  بشر صلى الله عليه وسلمالإشارة إلى أن النبي 

يدَْخُلُ علَى أُمِّ حَرامٍ بنْتِ مِلْحانَ وكانَتْ تحَْتَ عُبادَةَ صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ اɍَِّ « :البشارة، عن أنس بن مالك قال
قَظَ وهو  صلى الله عليه وسلمي رأَْسَهُ، فنَامَ رَسولُ اɍَِّ بنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عليها يَـوْمًا فأطْعَمَتْهُ، وجَعَلَتْ تَـفْلِ  ثمَُّ اسْتـَيـْ

؟ قالَ : فَـقُلتُ : يَضْحَكُ، قالَتْ  َِّɍرَسولَ ا ʮ َما يُضْحِكُك : ، َِّɍسٌ مِن أُمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزاةً في سَبيلِ اʭ
: قالَتْ  -شَكَّ إسْحاقُ  -لملُُوكِ علَى الأسِرَّةِ مِثْلَ ا: يَـركَْبُونَ ثَـبَجَ هذا البَحْرِ، مُلُوكًا علَى الأسِرَّةِ، أوْ 

، ادعُْ اɍََّ أنْ يجَْعَلَنيِ منهمْ، فَدَعا لها رَسولُ اɍَِّ : فَـقُلتُ  َِّɍرَسولَ ا ʮقَظَ وهو صلى الله عليه وسلم ، ثمَُّ وضَعَ رأَْسَهُ ثمَُّ اسْتـَيـْ
؟ قالَ : يَضْحَكُ، فَـقُلتُ  َِّɍرَسولَ ا ʮ َسٌ مِن أُ : ما يُضْحِكُكʭ َكما قال َِّɍمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزاةً في سَبيلِ ا
أنْتِ مِنَ الأوَّلِينَ فَـركَِبَتِ البَحْرَ في : ʮ رَسولَ اɍَِّ ادعُْ اɍََّ أنْ يجَْعَلَنيِ منهمْ، قالَ : فَـقُلتُ : في الأوُلىَ، قالَتْ 

  .)4(» .حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَـهَلَكَتْ زمَانِ مُعاوِيةََ بنِ أبيِ سُفْيانَ، فَصُرعَِتْ عن دابَّتِها 

  .)5(»)قدْ أوْجَبُوا(أَوَّلُ جَيْشٍ مِن أمَُّتي يَـغْزُونَ البَحْرَ « : وفي رواية أنه قال

                                                           

، إلى المدينة صلى الله عليه وسلمبن امرئ القيس الانصاري الأوسي، أسلم  على يد مصعب لما أرسله النبي  سعد بن معاذ بن النعمان( 1)
، فجاء صلى الله عليه وسلمكنا جلوسا عند رسول الله: عن أبيه عن جده، قال  يعلم المسلمين شهد بدرا واحد والخندق، عن سعد بن إبراهيم

أسد الغابة : ينظر ".اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ: " صلى الله عليه وسلم، وقال عنه رسول الله "هذا سيدكم: "سعد بن معاذ، فقال
  .2/464ابن الاثير، في معرفة الصحابة، 

  . 2/464ابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،( 2)
لقد دخل الإسلام قلبي ولكن أبويّ كاʭ يقولان لئن : ويكنى أʪ عبد الرحمن أسلم في الفتح، وقال معاوية بن أبي سفيان ( 3)

ɯ الشام في خلافته، ولما قتل عثمان ɯ الشام بعد أخيه يزيد، وولاه عثمان ɯ أظهر أسلمت لنمنعنك القوت، وولاه عمر 
  .13/ 1البلاذري أنساب الأشراف،: ينظر. بدمه الطلب
  . 8/63، 6282، حديث رقم )من زار قوما فقال عندهم(ʪب )  الاستأذان،(كتاب أخرجه البخاري ،   ( 4)

  ،4/42 ،2924: ،حديث رقم) ما قيل في قتال الروم(، ʪب )الجهاد والسير(كتاب ،  البخاري أخرجه )5(
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أن يسمح له بركوب البحر ـ ɯ ـ فقد أرسل معاوية بن أبي سفيان كتاʪ يستأذن من الخليفة عثمان  
: فكتب إليه عثمان«:وأن البحر قد ذل بعد صعوبته، قال ،ه في كتابه بقرب المسير إليهمإلى جزيرة قبرص ويخبر 

إني لست بفاعل ذلك ولا آذن لك في ركوب البحر وقد Ĕاك عنه عمر بن الخطاب، فإن أبيت ذلك ولم يكن 
الناس ولا ب خلك بد من ركوب الخيل فاحمل معك أهلك وولدك حتى أعلم أن البحر هينّ كما تقول ولا تنت

  .)1(»تقرع بينهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه
وكذلك لم يرفض ذلك فجعل ضوابط  ،هذا نجد أنه لم يقر بركوب البحرـ ɯ ـ من خلال كتاب الخليفة عثمان 

  :يجب على معاوية اتباعها لخوض هذه المغامرة وهي
فإن تردد خوفاً، على أهله، فالخليفة في المقابل أحق ϥن يحفظ أن ϩخذ معاوية أهله في مركبه الوعر هذا، : 1

  .أرواح المسلمين
لا تنتخب الناس، ولا تقرع بينهم، فلا يجوز لهذا المركب الوعر الصعب أن يفُرض على اĐاهدين المسلمين، : 2

الخليفة، فالانتخاب  وقيام الوالي ʪنتخاب المطلوبين لركوب البحر دون رغبتهم هو ظلم، وتقع دماؤهم في عنق
  .فرض، ولن يركب هذا البحر أحدا إلا ʪختياره

هم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه: 3   .)2(خيرَّ
وسار إلى قبرص، وكان عمرو بن العاص كذلك قد جهز قوة بحرية بقيادة عبد الله  معاوية ذلك، ففعل 

قت القوʫن في سواحل قبرص فضّل أهلها الصلح بن أبي سرح، فتحركت القوʫن نحو قبرص لفتحها، ولما الت
  .)3(إغارةودفع الجزية، وترك معاوية قوة بقيادة عبد الله بن قيس الذي أغار على الروم نحو خمسين 

صلحا على سبعة آلاف دينار كل سنة، يؤدون إلى الروم مثلها لا يمنعهم  المسلمون جزيرة قبرص فتح 
ين منعهم ممن أرادهم من ورائهم، وعليهم أن يعُلموا المسلمين بمسير المسلمون من ذلك، وليس على المسلم

  .)4(عدوهم من الروم إليهم، ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم
والله ʮ أمير المؤمنين ما هو إلا أن وفيناهم « : معاوية فلما سأل عثمان عن كيفية فتح قبرص وتمكنهم منها قال

ذلك : ت إلى ساحلهم حتى خضعوا وذلوا وأعطوا ϥيديهم صاغرين؛ فقال عثمانونظروا إلى مراكبنا قد أرسي
  ..)5(»من فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين

                                                           

  .2/348م، 1991، 1لبنان، بيروت، طدار الأضواء، علي شيري، : في، تحقيقبن أعثم الكو كتاب الفتوح، )1(
  .2/348المصدر نفسه،)2(

  .3/600الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،  ( 3)
  .2/349بن أعثم الكوفي،  كتاب الفتوح،( 4)

  .3/352 المصدر نفسه، )5(



 سنن توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي: الفصل الثاني
 

 
211 

وذلك ، التعاون القتال كالبنيان المرصوص وتمثل في نلمح من فتح قبرص تخطيطا استراتيجيا مفاده
م عدم خبرة المسلمين في المواجهة البحرية، بتوجيه قوتين في نفس الوقت للمواجهة البحرية، فقد استغل الرو 

 ʭفكانوا يغيرون على شواطئ المدن الخاضعة للمسلمين فيقتلون ويحرقون ثم ينسحبون عبر البحر، وقد ذكر
ɯ رفض الخوض في المعارك البحرية خوفا على الجنود لعدم خبرēم في المعارك  سابقا أن عمر بن الخطاب

مما  ؛في عهد سيدʭ عثمان ɯ سمح بذلك لتغير الوضع فقد ازداد خطر الغارات البحرية البحرية، إلا أنه
  .)1(توجب على المسلمين مواجهة ذلك

أĔم  ، إلاّ ةفي الحرب البحري ة المسلمينعدم خبر  أنه على الرغم مننستشف من هذه الحادثة 
مما أرعب أهل قبرص وجعلهم يسارعون  ؛ مختلفتينعرفوا كيف يتحايلون على الروم بتجهيز قوتين وفي جهتين

  . إلى طلب الصلح
فبرزت بذلك سمة من السمات القرآنية والتي حث عليها وهي سنة التعاون لما لها من نتيجة 

 قمكج قح فم فخ فح فج غم غجُّٱ:واضحة في التغلب على العدو جاء في قوله تعالى

  ].٢: المائدة[َّلهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح
عز وجل في خلقه اقتضت أن يكون النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه فنجد أن حكمة الله 

đذا الضعف يدفعه حتما  الإنسانلبعضه، فالإنسان ضعيف بوصفه فردا، قوي ʪجتماعه مع الآخرين، وشعور 
، وبما أن اĐال إلى التعاون مع غيره في أي مجال، حيث أمر الله تعالى عباده أن يجعلوا تعاوĔم على البر والتقوى

الحربي يتطلب ʪلضرورة المساندة والتعاون، فكان أولى أن يكون في الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله 
خاصة ما شهدʭه في اĐال البحري لصعوبة الأمر على المسلمين؛ لأĔم خاضوا غماره ʪلرغم من عدم الخبرة في 

  .قيق النصرلتح التعاون بينهمذلك، فكان من الواجب 
اĐتمعات، واĐتمع الإسلامي كل التعاون واجب ديني وضرورة اجتماعية لابد من تفعيلها في  النتيجة؛أن و 

  .بصفة خاصة فهو مأمور đا في جميع مناحي الحياة
يقلا وعلم أن  وعمل الخليفة الثالث đذا المبدأ في فتوحاته، فحينما فتح حبيب بن مسلمة قال

ه جمعا عظيما، فبعث إلى عثمان ɯ يسأله المدد والعون، فلم يتأخر الخليفة وأرسل إلى معاوية العدو قد جمعوا ل
ʪن يمده بجيش الشام والجزيرة، وكتب إلى والي الكوفة سعيد بن العاص ʪن يرسل جيشا بقيادة سلمان بن 

  .)2(ربيعة الباهلي
عندما قرر ملك الروم ، ه) 32نةس(معركة ذات الصواري وظهر مبدأ التعاون أيضا في 

قسطنطين الثاني أن يهاجم المسلمين في البحر المتوسط؛ وذلك لاسترداد السيادة والتفوق البيزنطي على البحر،
                                                           

  .3/350، بن الأعثم الكوفي كتاب الفتوح،:ينظر ( 1)
  .188: البلاذري، صالبلدان،  فتوح: ينظر ( 2)
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الروم، وفي  كتب مباشرة إلى معاوية ϩمره بمواجهة ملكـ   ɯ  ـ فلما وصل الخبر إلى الخليفة عثمان بن عفان
الذي في مصر  لى أمير مصر آنذاك عبد الله ابن أبي سرح ϩمره ϥن يساعد الأسطولُ الوقت ذاته كتب إ

  .)1(الشامي الأسطولَ 
ولما التقى الجيشان كل في أسطوله دارت معركة حادة استعمل فيها الجيش الإسلامي السهام 

لمسلمون انتصارا ، وحقق بذلك اتهموالرماح والحراب، وربطوا سفنهم بسفن البيزنطيين؛ ما أدى إلى هزيم
  .)2(حاسما

كذلك للدعوة قبل القتال والاحتياط المسلمين   تطبيق إلىلإشارة في هذا الصدد من اولابد 
وذلك لما قام الأحباش  ʪلإغارة على سواحل المسلمين؛ فبينما عثمان كذلك، وقد فتح من البلاد ما فتح إذ 

: وسبوا سبياً كثيراً، قال مين، أصابوا منهم أموالاً بلغه أن قومًا من الحبشة أغاروا على بعض سواحل المسل
فاغتنم عثمان لذلك غمčا شديدا، ثم أرسل إلى جماعة من الصحابة، وغيرهم من المسلمين فدعاهم واستشارهم «

في غزوة الحبشة، فأشار عليه المسلمون أن لا يغزوهم في بلادهم، وأن لا يعجل عليهم حتى يبعث إلى ملكهم 
يه، هيأ له المراكب، وأرسل إليه ʪلجند والمقاتلة، ألك، فإن كان الذي فعله أصحابه عن أمره ور فيسأله عن ذ

وإن كان ذلك من سفهاء أغاروا على سواحل المسلمين عن غير أمر ملكهم ورأيه، فعليه أن يشحن السواحل 
  .)ʪ«)3لخيل والرجال حتى يكونوا على حذر

ه ولدولة الإسلام على العدالة والالتزام بمبادئ الحرب بدأ الخليفة الثالث بموقف يشهد ل فقد
بذلك أم أĔم مجرد  علمللملك  كان  نإوقوانينها، فلم يباغت أو يهاجم العدو، إلا بعد التأكد من الأمر 

فعمل عثمان على ذلك ثم دعا محمد بن مسلمة « : سفهاء، وبذلك أرسل إلى ملكهم يستشير قبل إعلان حربه
ه إلى ملك الحبشة في عشرة نفر من المسلمين يسأله عما فعل أصحابه، وكتب إليه عثمان بن الأنصاري فوجه ب

ʪكتا ɯ 4(.»عفان(.  
ما لي « : فلما قدم محمد بن مسلمة بكتاب عثمان بن عفان وقرأه أنكر ذلك أشد الإنكار وقال

معهم ϥجمعهم ودفعهم إلى محمد بن ثم إنه أرسل إلى قرى الحبشة في طلب السبي فج: بذلك من علم، قال
فشحن عثمان : مسلمة، فأقبل đم إلى عثمان وخبره بما كان من إنكار ملك الحبشة وطلب السبي؛ قال

  . )5(»السواحل بعد ذلك ʪلرجال وقواهم ʪلسلاح والأموال، فكانوا ممتنعين من الحبشة وغيرهم

                                                           

  .2/128ابن الأعثم، كتاب الفتوح،   ( 1)
  .4/290الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،  ( 2)

  .3/3/347كتاب الفتوح، ابن الأعثم،  )3(
  .3/347المصدر نفسه،  )4(
  .3/347، المصدر نفسه)5(
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  فقه المرحلية: الفرع الثاني
حترمت المرحلية عند نشأته، كما احترم الواقعية وقانون السببية، وأخذ بعين الاعتبار الرؤية ذا الدين حركة الهإن 

المستقبلية، والذي دعم ذلك كله وحي السماء، وجل النصوص القرآنية هي نصوص مرحلية لواقع معين، وهذا 
نا عند دراستنا للنصوص الواقع قد يتكرر وقوعه مرة أخرى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولابد ل

  .)1( الشرعية التي تناولت القتال، من معرفة طبيعة المراحل التي مر đا هذا الدين
إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل đا في أي « :ويفسر هذا سيد قطب بقوله

، ذلك أن الحركة والواقع الذي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة
تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق؛ أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة مع عدم نسيان المرحلة الأخيرة، 

ة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام، كما كان التي يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأم
  .)2( »حالها عند نزول سورة التوبة

وđذا فالأمة المسلمة لا بد لها أن تحسن ظروفها، ما يساعدها على تطبيق الأحكام النهائية للقتال، فلا 
  .)3( إنما هو على حسب القدرة والاستطاعة ؛خلاف أن العمل ϥحكام الجهاد

وهو النموذج في ذلك أمر في المرحلة المكية بكف اليد، وترك قتال الكفار قريش، وتحمل في صلى الله عليه وسلم والرسول 
من الأذى أصنافا كثيرة، وذلك لغاʮت عظيمة منها، أنه عند ضعف المسلمين ـ ɲ ـ سبيل ذلك مع أصحابه 

  .والمكان الذي ϩمن فيه المسلمونالمناخ  ēيئعدم وأد الدعوة في بدايتها، و صلى الله عليه وسلم علّمنا النبي 
الوقت المناسب للحرب والوقت غير المناسب له، فيدفع Đʪاهدين حسب قوēم  وافقه ـ ɲفالصحابة ـ 
 .لخطورة التجربة البحرية وفتح افريقية أيضا مʪلجيش الإسلامي، وهذا ما حصل في تقديره واوضعفهم ولم يخاطر 

  :ية على الجبهة الشامية كانت سنة فقه المرحلية ʪرزة بشكل جلي وذلك من خلالوفي الفتوحات الإسلام
لما انتهى فتح المسلمين لبلاد الشام وانتهى عمرو بن العاص من فتح فلسطين، أرسل الخليفة : فتح مصر

، بعدما طلب منه عمرو ذلك لأن خصمه الأرطبون فرّ إلى)4( عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر

                                                           

رسالة مقدمة لنيل (ضروف فريد، ،)نة بغير المسلمينأحكام القتال في سورة التوبة بين الرواية والدراية وحكم الاستعا()1(
السيد سيد أحمد محمد نجم، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، : درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، إشراف

 ،ʮ73:، ص)م2011ه، 1432ماليز.  
  .3/1580، سيد قطب،في ظلال القرآن)2(
  .74ـ 73:، ضروف فريد، صورة التوبة بين الرواية والدراية وحكم الاستعانة بغير المسلمينأحكام القتال في س:ينظر)3(
 .4/106الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، )4(
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لم تفتح مصر فستبقى الشام كلها في خطر؛ لأن البحر سوف يحمل لجنوده  المؤن والأسلحة  مصر، وما
أرض الشام ـ درة الامبرطورية البيزنطية ـ لكنه يعلم أن مثل هذا الأمر ليس  ةمن القسطنطينية لاستعاد والإمداد

   ــ ɯقرارا شخصياč بمقدار ما هو قرار الخليفة عمر بن الخطاب 
« :عبد الحكم استشارة عمرو بن العاص للخليفة الثاني في أمر مصر فيقولابن  ويذكر المؤرخ

ʮ أمير المؤمنين، أئذن لي أن أسير إلى : فلما قدم عمر بن الخطاب الجابية، قام إليه عمرو، فخلا به، وقال
م، وهي أكثر الأرض أموالاً، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين، وعوʭ له: مصر، وحرّضه عليها، وقال
فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين، وكره ذلك، فلم يزل عمرو يعظم أمرها . وأعجزها عن القتال والحرب

  .)1( » عند عمر بن الخطاب ويخبره بحالها، ويهوّن عليه فتحها حتى ركن لذلك عمر
و بن العاص خرج إلى مصر أن عمر  - تختلف رواēʮا حول هذا الأمر - )2( المصادر وتذكر بعض
ليس من المعقول أن يمضي عمرو لفتح مصر من تلقاء نفسه دون هذا مستبعد، إذ دون استئذان من الخليفة، و 

استشارة عمر بن الخطاب وأخذ رأيه وموافقته على هذا الفتح، ولا أن يقدم عمرو على هذه المغامرة خلافا 
أقوى وأصلب من أن يفسح اĐال لعامل من عماله أن يخالف رغباته  ـ ـ ɯلرغبة الخليفة، فعمر بن الخطاب 

ويتحدى أوامره ويخرج عن طاعته بصريح العبارة، لذا فلا بد أن عمرو بن العاص أقنع عمر بن الخطاب على 
  .)3 ( موافقة صريحة لا غموض فيهاـ ɯ ـ فتح مصر، فكانت موافقته 

وأنه  ،من عقل يفقه سنن المرحلية او التفكير في التوجه إليها كان ʭبعوعليه يتبين أن فتح مصر أ
من جهة القسطنطينية لدعم  الإمداداتللمساهمة في قطع ، حان وقت فتح مصر لما لها من أهمية ومكانة كبيرة

من كل  فأراد بذلك حماية الأراضي الإسلامية وϦمينها. ومنه تفسح الطريق لبيزنطة لاستعادة الشام ؛أرطبون
  .الجهات

ورغم قلة )4( استطاع مواجهة الروم في موقع يقال له الفرما إلى مصر فلما وصل عمرو بن العاص
ودار قتال شديداً بينهم دام شهرا كاملا، وتم فيه النصر والفتح، ثم توجه عمرو لا يدافع إلا ʪلأمر.جيشه

                                                           

 80، ت.ط.عبد المنعم عامر، مصر، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د: لابن عبد الحكم، تحفتوح مصر والمغرب،  )1(
 .81/1ـ
 محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي،ʫريخ ولاة وقضاة مصر، ، 214: فتوح البلدان، البلاذري ص :هيهذه المصادر )2(

 .7: ص
 .2/300، 1992، 1جدة،دار الأندلس الخضراء، ط ،شيت خطاب محمود،صلى الله عليه وسلمسفراء النبي )3(
شرقي تنيس على مدينة على الساحل من ʭحية مصر، وهي مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية و : الفرما)4(

، ساحل البحر على يمين القاصد لمصر، وبينها وبين بحر القلزم المتصل ببحر الهند أربعة أʮم، وهي كثيرة العجائب غريبة الآʬر
  256ـ 4/255، الحموي، معجم البلدان: ينظر
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لاً شديداً وأبطأ عليه الفتح افقاتل من đا قتوصل إلى أم دنين  حتىثم بلبيس .)1( الخفيف حتى نزل القواصر
رق العددي االف بسببفتم فتحها رغم صعوبة الحرب في بدايتها . )2(حتى استمده عمر بن الخطاب فقاتلهم

  .الواضح بين الجيشين
لا  اوحاصر المسلمون عين شمس، فلما أحس السكان بعدم جدوى الحرب وأĔم يواجهون جيش

متمثل في العقيدة الإسلامية وهدف يجب الوصول إليه وهو نشر هذه العقيدة وإزالة  وله دافع قوي  ،يستسلم
  .وبذلك سارعوا إلى طلب الصلح من عمرو بن العاص. كل العقبات التي تقف في طريقها

لك بين القِبط والنّوب، ونزل معه « : يقول الطبري 
ُ
لما نزل عمرو على القوم بعين شمس، وكان الم

ما تريد إلى قوم فلُّوا كسرى وقيصر، وغلبوهم على بلادهم، صالح القوم : ال أهل مصر لملكهمالزبير عليها، ق
واعتقد منهم، ولا تعرض لهم، ولا تعرضنا لهم ـ وذلك في اليوم الرابع ـ فأبى وʭهدهم فقاتلهم، وارتقى الزبير 

ونزل الزبّير عليهم عنوة، حتى  سورها، فلما أحسوه فتحوا الباب لعمرو، وخرجوا إليه مصالحين، فقبل منهم،
خرج على عمرو من الباب معهم فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة، فأجروا ما أخذ عنوة مجرى ما صالح 

  .)3( » عليه، فصاروا ذمة
وفيما يخص فتح الإسكندرية ظهرت أيضا سنة المرحلية في موقف عمرو بن العاص الذي تمثل في 

ة، وذلك قبل أن يعود فيضان النيل ويغرق الأرض وقد بقى على موسمه أشهر تعجيل السير إلى الإسكندري
  .قليلة

فيعلم القائد أن هذا الوقت المناسب للبدء في القتال والقضاء على العدو، وأن فيضان النيل 
  .سيكون عقبة ʪلنسبة له وبذلك تفطن وأخذ هذا القرار الذي مكنه فيما بعد من تحقيق ما كان يهدف إليه

، ثم استولى على كريون، ثم دمنهور، فعبر النيل إلى الدلتا فوصل إلى )4( ار شمالا فسيطر على نقيوسفس
  .)5( سخا، فسار جنوʪ إلى طوخ، ثم إلى دمسيس أي الجانب الشرقي لدمياط، ومن ثم عاد إلى حصن ʪبليون

هرا، حتى أرسل له فحاصروه في ʪبليون فقاتلوهم đا ش ،ثم أرسل عمرو جيشا لمواجهة المقوقس
إما أن تدخلوا في الإسلام أو الجزية أو القتال وأمهلهم « :فقال له عمرو بن العاص ،للتفاوض المقوقس رجلا

ثلاثة أʮم؛ فطلبوا منه أن يزيدهم المدة فزادها لهم، فأبى أرطبون أن يجيبهما ثم نشب القتال، وعلموا أن النصر
                                                           

المصدر : ينظر. فتح مصر جمع قوصرة التمر، موضع بين الفرما والفسطاط نزله عمرو بن العاص في طريقه إلى: القواصر)1(
  .4/411 نفسه،

 .87ـ  85: كم، صعبد الحلابن فتوح مصر وأخبارها، )2(
  .109ـ  4/108الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، )3(
 معجم البلدان،: ينظر. قرية بين الفسطاط والاسكندرية كانت đا وقعة لعمرو بن العاص والروم لما نقضوا: نقيوس)4(

  .5/303الياقوت الحموي، 
  .153ـ 152: أحمد عادل كمال، صأطلس الفتوحات الإسلامية، )5(
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تيار دفع الجزية بدلا من مواجهتهم التي ʪتت قريبة من الهزيمة الحتمية حليف المسلمين، فبادر المقوقس إلى اخ
  .)1(»لهم، فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص وعرض عليه الصلح وهذا ما تم ʪلفعل

وطلب الخليفة عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص أن يرسل جيشا إلى الصعيد فتم ذلك 
وصلت إلى الفيوم ودمياط وتنيس فتمت مصالحة أهلها على وفتحت، وكذلك استمرت الفتوحات إلى أن 

  .الجزية
ولم تتوقف الفتوحات فبادر عمرو بن العاص ʪلاتجاه نحو برقة فصالح أهلها، ثم طرابلس ففتحها بعد 

  . )2(حصارها لمدة شهر، إلى أن وصل إلى صبراتة وشهروس
م لتقديره الوقت المناسب للخوض إن القيادة التي مثلها عمر بن الخطاب أفرزت عن الوعي التا

في الفتوحات سواء على الجبهة الشامية أو الجبهة العراقية، فكان ɯ دقيق في اختياراته مراعيا بذلك كل 
الظروف التي تتعلق بجيشه  ومدى قدرته على المواصلة، والتي تتعلق ʪلعدو واستغلال الفرص التي من شأĔا أن 

سائر في جيشه، وهذا ما يعبر عنه في الحقل السنني بفقه المرحلية ولا يخفى على أحد أن تطيح ʪلعدو ϥقل خ
فكان  ؛يتميز ʪلمرونةو الإسلام جاء đذا المبدأ في أحكامه وتشريعاته، وبما أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان 

بذلك درسا في الفقه الاستشرافي  ، ويعطيناʪلخليفة تطبيق هذا المبدأ والعمل به في الفتوحات الإسلامية اجدير 
  .والتحرك الاستباقي لوقاية الجيش من الأزمات حيث عرف الوقت المناسب للاندفاع نحو الفتح

ذكرʭ سابقا أنّ عمرو بن العاص فاتح  وقدونجد هذه السنة في فتح مصر والإسكندرية وغيرها، 
هذا دليل على أن القادة كان لهم هذا الفقه مصر هو من أشار على الخليفة أن يقدم على التوجه إلى مصر؛ و 

السنني المتمثل في التخطيط الناجح والمناسب لفتح مكان ما، فيراعى في ذلك كل الأسباب التي تجعل الانتصار 
  :ممكنا، وبسبب هذا الفقه نجد أن هناك عنصرين تحققا من خلال ذلك وهما

لتوجه نحو مصر كان بعد الانتهاء من فتح الشام وϦمينها أمر ʪـ ɯ ـ  نجد أن عمر بن الخطاب :أولا
من ورائه، فتأمينه لخط الرجعة كان له الأثر في التوجه بروح  اʪلكامل، وʪلتالي لم يجعل جيشه يواجه خطر 

  .معنوية عالية لدى القائد والجيش
ث فيه معارك وحروب أن فتح مصر والإسكندرية وغيرها من المدن التابعة لهذه الجهة لم يحد: ʬنيا

ومواجهات قاسية مثلما حدث في الشام والعراق، ولعل ذلك يرجع إلى استعداد وقوة المسلمين التي اكتسبها 
بعد تجربة طويلة في القضاء على الدولة الرومية والفارسية من جهة، وخوف العدو الذي يعلم أن الذي

                                                           

  .103ـ 100/ 1ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب، )1(
  .232ـ 231/ 1المصدر نفسه،)2(
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في التفوق على هذا  اليأسقت، فأصابه حالة من سيواجهه قد استطاع القضاء على أكبر قوتين في ذلك الو 
  .الجيش العظيم

  .دفع الجزية، وهناك من أسلم كذلكقبل أهلها و  اصلح معظم الفتوحات في الجبهة المصرية توđذا كان
لفقه المرحلية ومتى يجب أن ϩمر ʪستمرار الفتح ومتى ـ ɯ ـ  وللتأكيد على فقه سيدʭ عمر بن الخطاب

انه  .مر عمرو بن العاص على أنّ لا يخاطر ʪلجيش وأن لا يتقدم أكثر من جهة الغربأالتوقف، فقد  يجب
الفقه الاستشرافي الذي كان يتمتع به عمر بن الخطاب ـ ɯ ـ ، فكان يمتلك فقه المآلات ما جعل كل قراراته 

  .تتجه في الاتجاه الصحيح ولم تكن لها عواقب وخيمة
أمره أن ـ رضي الله عنهما ـ فتح مصر على يد عمرو بن العاصفي خلافة عمر بن الخطاب لما تم ف

: يتوقف ولا يسير بجيشه أكثر خوفا عليه من افريقية، حيث بعث له عمرو بن العاص يستأذنه في فتحها فقال
ير المؤمنين أن يغزوها بلس، وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أʮم، فإن رأى أماإنّ الله قد فتح علينا طر «  

لا إĔا ليست ϵفريقية، ولكنها « :فرد عليه عمر بن الخطاب ɯ بقوله..)1(»ويفتحها الله على يديه فعل
  .)2(»المفرقة، غادرة، مغدور đا، لا يغزوها أحد

على الجيش ن في غزوها خطر إوعليه فإن هذا المنع له من الحكمة والفقه الواسع لأمير المؤمنين حيث  
ʪ توقف وعدم الحوض في هذا لالإسلامي لبعدها، وقد اتخذ الخليفة من اسمها وصفا لما سيقع لجيشه، لهذا أمر

كانت بداية ـ ɯ ـ   فالوقت الذي كان فيه عمر بن الخطاب ؛الأمر، وهذا يدل على فقهه ʪلسنن المرحلية
  .بفتح بلاد وهم ليسوا على أتم الاستعداد الفتح لمصر فوجب الحذر والتريث وعدم المخاطرة

عزل عمرو بن العاص عن مصر وأقر عليها عبد الله بن سعد  ɯ وفي خلافة سيدʭ عثمان بن عفان
يبعث المسلمين في جرائد الخيل فيصيبون من أطراف افريقية  أبي سرحوكان عبد الله بن  ..)3(بن أبي سرح

ن بن عفان وأخبره بقرđم من حرز المسلمين ويستأذنه في غزوها، وبعد ويغتنمون، فكتب يستأذن عثما
فلما وغلوا في أرض إفريقية فأمنعوا انتهوا إلى «.)4( .الاستشارة أمره بفتحها، وتم له ذلك بعد مقتل جرجير

ثم اجتمعوا الأجل، ومعه الأفناء، فاقتتلوا، فقُتل الأجل، قتله عبد الله بن سعد وفتح افريقية سهلها وجبلها، 
  .)5(»على الإسلام وحسنت طاعتهم

                                                           

  .103ـ 100/ 1ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب، )1(
  .1/232المصدر نفسه،)2(
  .1/232المصدر نفسه،)3(
  .1/232المصدر نفسه،)4(
  ..4/254لطبري، رسل والملوك، اʫريخ ال)5(
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وذلك لأن الأمر كان صعبا  ،بعد معارضة عمر بن الخطابفي عهد عثمان   يتبين لنا من فتح افريقية 
سرح  أبي ، فلما أرسل عبد الله بنـ ɯ ـ في عهده؛ إلا أن الوضع تغير على عهد سيدʭ عثمان بن عفان 

الأمر عليهم،  لفها فسها، فقد وصلوا إلى أطر سابقا ت المسافة قريبة أكثر مما كانت عليهيستأذنه في فتحها كان
لذا أمرهم بفتحها، فقد آن الآوان لدخولها والتمكن منها، وهذا يدخل ضمن فقه المرحلية التي وجب على كل 

  .قائد أن يعرف الوقت المناسب والمكان المناسب
  :خلاصة المبحث

  :ي أنوخلاصة هذا المبحث ه
التخطيط الاستراتيجي الذي قام به قادة الفتح كان له دور كبير في صناعة النصر ونجاح الفتوحات؛ وذلك ـ 

  .من خلال اختيار المعسكر الملائم، والتداول على القيادة، وكذا منع العدو من التحشد
وتحقيق  الفتوحاتداد الامت فيأثر معنوي ومادي الحربي المنهج القويم الذي كان له  التعاونـ يعتبر 

  .قبرص ومعركة ذات الصواريافريقية و  في فتح ؛وهذا ما لمحناهالنصر
ـ فتح افريقية ومصر كان بعد تريث وتفكير عميق حيث احترمت فيه المرحلية، فعرفوا متى يندفعون ويبادرون  

نجاح هذه الفتوحات لفتح هذه المناطق، مما جعل الأمر أكثر سهولة ففقه المرحلية كان له أثر كبير في 
  .وتوسعها

ـ إن توسع الفتوحات وانتشارها حمل دلالات كثيرة أهمها اليقظة المنهجية في استثمار السنن وتفعيلها، وهو ما 
يشكل في مجموعه خاصية الرشد التي جاءت وصفا للخلفاء؛ فهذا الرشد هو الذي جعل عمر بن الخطاب 

  .لان الفتوحات تمثلا صحيحا ʭجحاوعثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما  ـ يتمث
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  :خلاصة الفصل
  :يمكننا أن نقول في Ĕاية هذا الفصل

إن أهم السنن الإلهية في توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية إʪن خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن 
  :تمحورت حول -رضي الله عنهما  - عفان 

إذا ما تحقق شرط النصر وذلك ما كان من مبشرات من أسباب رʪنية؛ وهي وعود الله بنصر المؤمنين  :أولا
  .القرآن الكريم ومبشرات من السنة النبوية

في الالتزام بشروط تعيين الولاة ووجوب ـ رضي الله عنهما ـ والصديق صلى الله عليه وسلمأن سيدʭ عمر اتبع منهج النبي  :ʬنيا
مبدأ العلم، لا يولي أحدا من أقاربه، توفرها وهي القوة والأمانة، البصر ʪلعمل، الرحمة والشفقة على الرعية، 

  .إحصاء ثروة العمال عند تعينهم، المشورة في اختيار الولاة، جعل الوالي من القوم
أن يكون القائد تقيا ورعا عالما ϥحكام الشريعة وشروط القتال :الاهتمام بصفات القادة العسكريين :ʬلثا

جلة في الإقدام على القتال، الدهاء والفطنة والحنكة في والعهود، أن يحمل صفة التأني والتروي، وعدم الع
  .مواجهة العدو ومفاوضته، رغبة القائد في العمل ليكون أدعى لاستجابته واستفراغ طاقاته

حقوق القائد وهي حق الطاعة حق التفويض، المسارعة إلى امتثال أمر : الالتزام بحقوق القائد والجند :رابعا
  .ائد في شيء من قسمة الغنائم، إضافة إلى حقوق القواد الماديةالقائد، عدم منازعة الق

أن يتصفحهم ، الرفق ʪلجند في السير والحرص على سلامتهم، وحقوق الجنود وهي الاهتمام đم وتفقد أحوالهم
عند مسيرهم، عدم التعرض لمن خالفه عند لقاء العدو لئلا يحصل افتراق الكلمة والتنازع، حراستهم من غرة 

  .وحدة الجند، الأخذ برأي الجندفر đا العدو في مقامهم ومسيرهم،يظ
  والكفاءة العسكرية وذلك يتطلبوتجهيز القوة أن امتداد الفتوحات كان لابد له من الاعداد  :خامسا

  .الإنفاق في سبيل اللهو عداد القوةإ
ة؛ وكان ذلك وفق اختيار وفقه المرحليلتخطيط والتنظيم الاستراتيجي أسباب متعلقة ʪأن هناك : سادسا

  .منع العدو من التحشدو المعسكر الملائموالتداول على قيادة المعركة، 
 



 

 

  

  :الفصل الثالث

السنن الإلهية في انحسار الفتوحات 

  في العهد الراشديالإسلامية 

 

  :المبحث الأول
  السنن الإلهية في التغيير  

  :المبحث الثاني
  السنن الإلهية في التدافع  

  :لثلثاالمبحث ا
 السنن الإلهية في الاختلاف والتفرق  
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  :هيدتم
أمة فاقهة لدينها ودنياها،  - بحق - ، فكانوا الكريم القرآن م ــــرضوان الله عليهـــــ الصحابة  قهلقد ف

الهادية، وأقامت على أساسها الحياة ) 2(والسنن الشرعية ،البانية)1(جمعت في فقهها وتطبيقاēا بين السنن الكونية
  .الطيبة، وفي ظلها حققوا أمانة الاستخلاف

وكان لمنهجهم هذا الذي سلكوه وجمعوا فيه بين الفقه التشريعي والفقه الحضاري، أثر عميق في نشأة  
الحضارة الإسلامية الراشدة، وأثر في نموها واستمرارها وتميزها عن سائر الحضارات، بنشر الإسلام في ربوع 

  .وحات الإسلامية؛ وهذا ما توصلنا إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسةالأرض عن طريق امتداد الفت
عملت على تبديل معاني القرآن الأصيلة، وحملت .. واختلاط الأجناسغير أن عوامل الإعاقة والهدم 

هذا الفقه  دَ قَ فقه السنن، ففَ وأبعدēم عن ، وأحكامه آʮته على التحريف وأبعدت الناس عن الانفعال بروحه
  .أثر على واقعهممما المسلمين بعض فاعليته في أذهان 

فتوقفت الفتوحات بسبب الفتن والبعد عن فقه السنن، وحين  ،وأهم شيء Ϧثر بذلك هو فقه الجهاد
يعطل جهد الدعوة وسنة الجهاد، تفقد الأمة دورها ومهمتها ورسالتها، فتصبح كالغثاء، وتتعطل السنن 

  .في الأرض فسادوالبغي، وأهل الأهواء والإوالشرائع، ويسيطر أهل الظلم 
وهذا ʪلفعل ما حدث في النصف الثاني من الخلافة الراشدة ، فقد ولي عثمان الخلافة اثنتي عشرة  

غير الأحوال، تتبدأت على خير ما كان يرُجى لها أن تمضي، ثم  هاالأولى من الست سنة، مضت السنوات
نة برأسها، وظهرت نزعات المنحرفين، واشتد التآمر في الخفاء، ثم وبخاصة في أواخر عهده، فقد أطلت الفت

فتح  مما، قتله شهيدانشب الخلاف قوʮًّ حادčا، إلى أن كانت البلية الكبرى بمحاصرة الغوغاء عثمان ــ ɯ ـــ و 
، ومبايعة ابنه ه أيضاشهادستانتهى ʪ ʪب الفتنة والاقتتال على مصراعيه في خلافة أمير المؤمنين على ـــ ɯ ـــ

  .الحسن ثم تنازله لمعاوية، وبذلك يكون الانتقال من العهد الراشدي إلى الملك الأموي
خلافة علي بن أبي طالب  Ĕاية خلافة عثمان بن عفان، إلى  النصف الثاني من من بدء بمعنى أنه

ضعفها بمرحلة التفرق؛ وهو انتقال كان من أسبابه ــرضي الله عنهما ــ انتقلت الأمة إلى مرحلة يمكن تسميت

                                                           

وهي ما تعلق منها بعالم الجماد أو ما تعلق بعالم السلوك الإنساني سواء الفردي أو الجماعي أو حتى  السنن الكونية  (1)
يعبر الأممي والحضاري، بمعنى الشاملة لجميع الموجودات وهي تعبير عن طبيعة خلق الله وأمره وفطرته التي فطر عليها الخلق،والتي 

 .8/187، لابن تيمية، مجموع الفتاوى: عنها ʪلإرادة القدرية الخلقية الكونية، ينظر
والتي يعبر عنها ʪلإرادة الدينية .الأوامر والنواهي المذكورة في القرآن الكريم، التي تبين حقيقة الخلق ʪلسنن الشرعيةونقصد  (2)

أيمن بن نبيه بن غانم المغربي، تمعات في ضوء القرآن الكريم جمعا ودراسة، السنن الإلهية في تغيير اĐ: ينظر. الأمرية الشرعية
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، المملكة العربية 

 .33:ص. م2006/2007السعودية، 
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من سنن الوحدة إلى الاختلاف، ومن ؛فكان التحول الله وقوانينه وهداʮته والتنكب عنها قليلا التبصر بسنن
  .لسنن الاعتصام بكتاب الله إلى التفرق فيه، ومن سنن العمل إلى الجد

فقه السنن وتفعيلها والابتعاد عنها في هذه  اجعتر عن أسباب  الإطاروعليه يمكن أن نتساءل في هذا 
  ʬر ذلك على الفتوحات الإسلامية؟آالمرحلة الثانية من الخلافة الراشدة ؟ وما 

  .هذا ما سأحاول بمشيئة الله تعالى بيانه من خلال أربعة مباحث سيأتي ذكرها تباعا
  :المبحث الأول

  السنن الإلهية في التغيير
التغيير هي القوانين الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في تبدل أحوال  في تعالى إن سنن الله 

  .الناس إلى الأحسن أو الأسوأ بحسب ما يصدر منهم من أفعال وأعمال
وتتميز السنن الإلهية Ĕϥا سنن شرطية، فتربط بين حادثتين أو مجموعتين من الحوادث، لتؤكد العلاقة 

وأنه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء، وهذا الشكل من أشكال أو صيغ السنن  الموضوعة بين الشرط والجزاء،
، فهي تتيح له اĐال ليتعرف على هذه القوانين، فيستطيع وفقا لذلك أن الإنسانيلَعب دورا كبيراً في توجيه 

  .يتصرف حسب الجزاء
 تح تج به بم بخ بح بجُّٱ:الىالله سبحانه وتع مثل قول القرآنية وهذا ما أكدت عليه الكثير من الآʮت

  ].١١: الرعد[َّ ضخ تمته تخ
بين تغيير المحتوى الداخلي للإنسان، : توضح هذه الآية ʪلصيغة الشرطية أن هناك علاقة بين تغييرين

بمعنى أنه متى ما توفر هذا الشرط وهو التغيير الداخلي ــ الأنفس ـــ . وتغيير الوضع الظاهري الخارجي للبشرية
  .لهذه الأنفس تغير الوضع الخارجي

وتتجلى هذه السنة في تغيير اĐتمع والنفس، وهذا التغير سواء أكان من خير إلى شر أو من شر إلى 
تحول اĐتمعمن مجتمع مسلم متماسك كثرت فيه الإنجازات خاصة بدأ خير؛ وفي عهد سيدʭ عثمان ـــ ɯ ــ 

يدʭ أبي بكر ثم التوسع في عهد عمر بن الخطاب انتشار الفتوحات بعد التأسيس الذي كان في عهد س
التراجع شيئا فشيا وذلك  بدأ،حيث ه34كانت سنة   والسنوات الأولى من حكم سيدʭ عثمان ــ ɲ ــ  إلى أنْ 

  .يعود إلى عدة أسباب من بينها أسباب فرضتها ظروف الدولة وطبيعة التحول الاجتماعي وغيرها
نّ الإنسان عامل رئيس في سياق منظومة عملية التغيير، وذلك لأنهّ المسؤول ويمكن التأكيد على أ

،  )1(»فمحتواه الداخلي المكون من فكر وإرادة هو الأساس لحركة التاريخ واĐتمع« الأول عن شروط التغيير، 
لأنّ مصيره«، لذا يجب علينا أن ننظر إلى اĐتمع على أنهّ كائن له كيانه وذكاؤه الخاص به، وله اجتهاده

                                                           

، 2018، 124عامر عبد الأميرحاتم، مجلة الآداب، العدد،  لفكري،دور السنن الإلهية في وعي الإنسان وتكامله ا)  1(
  .530: جامعة بغداد، كلية التربية، للعلوم الإنسانية، تخصص فكر إسلامي، ص
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 ،)1(»ومستقبله كمجتمع في هذه الحياة، متعلق بمقدار ēيئة نفسه للقيام đذه المهمة، مهمة تغيير ما ʪلأنفس 
وʪلتالي  ؛بمعنى أن التغير سواء أكان من شر إلى خير أو العكس منطلقه النفس؛ فالنفس لها القدرة على التغيير

  . كهي  جهاز التحكم والعنصر الفعال في ذل
 تج به بم بخ بح بجُّٱ: عيد جودت أن التغيير المذكور في الآية الكريمة في قوله تعالىسويؤكد 

هو التغيير الذي يبدأ من النفس، ثم ϩتي تغيير الله نتيجة للتغير  ]١١: الرعد[َّضخ ته تختم تح
ϩتي التغيير  الحاصل من طرف اĐتمع أو الأمة، ففي الآية تغيران الأول يكون من طرف اĐتمع، ونتيجة لذلك

 .)2(الثاني الذي خصه الله عز وجل به
. فاĐتمع ــ الإنسان ـــ هو المسؤول عن الأحداث وصناعتها؛ لذا لابد له من تحمل نتيجة فعله إذاً  
إنّ الإنسان بما هو جزء من مجتمع، تُطبق عليه «، في حركة التاريخ هو سنة من السنن الإلهية الإنسانوتدخل 

لهية تتحكم بحركته وبمصيره ــ شقاء أو سعادة ـ وهي تشكل نسبة كبيرة من آʮت القرآن سنن وقوانين إ
  .)3(»الكريم

وتجدر الإشارة إلى أنّ التغيير لا يختص بنعمة معينة، بل هو شامل لكل النعم مهما كانت، ويذكر الألوسي في 
 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّٱ:تفسيره لقوله تعالى

 ]٥٣: لالأنفا[َّهمهى هج ني نى
أي لم ينبغ سبحانه له ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو « 

أي ذواēم من الأعمال والأحوال التي  ، ﴾نجنحنخنم﴿من الأقوام ﴾ مىمي﴿هانت أنعم đا 
أهون من كانوا عليها وقت ملابستهم للنعمة ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو 

ولفظة قوم تؤكد على أن هذا التغيير يمس كل الأقوام سواء مؤمنين أم كافرين، لأن المدلول .  )4(»الحالة الحادثة
  .ين، بمعنى أĔا مطلقة لم تختص بقوم معين)5(العام للفظة قوم هو عبارة عن الجماعة من الناس

                                                           

  .45:م، ص.م، د1989، 8جودت سعيد، ط حتى يغيروا ما ϥنفسهم،)  1(
  .46: صجودت سعيد،  حتى يغيروا ما ϥنفسهم،:ينظر) 2(
  .529: ، عامر عبد الأميرحاتم، صلإلهية في وعي الإنسان وتكامله الفكريدور السنن ا)  3(
: أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، ضبطروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )  4(

  .5/216م، 1994، 1علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،ط
محمود خاطر، مكتبة لبنان ʭشرون، بيروت، : تحقيق ار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مخت :ينظر) 5(

  .1/232م، 1995
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لإسلامي في عهد الخليفة الثالث، كيف تساءل إذا ما ربطنا سنة التغيير هذه Đʪتمع انويمكن أن 
وهو صلى الله عليه وسلمتكون فيهم هذه السنة وفيهم الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ؟ وهم الجيل الذي تربى على يد النبي 

  .! المتشبع ʪلقيم والتربية الجهادية النبوية
في هذا  فنقول إنّ سنة التغيير تمس الكثير من اĐتمع، وهذا لا يعني أنه لا يكون أʭس صالحون

يكفي أن يكون في اĐتمع فئة من المفسدين ليبدأ فسادهم في الانتشار ما لم بجد من يتصدى له اĐتمع؛ وإنمّا 
لما غير اĐتمع ما ϥنفسهم ولذلك  . تأخذ سنة الله تعالى مجراها، فعلى اĐتمعطرأ التغيير السلبي ي؛ لذا ويوقفه

  ، رغم أن المكون الأساسي للمجتمع منلحروب والقتل بينهمغير الله وضعهم وحالهم فبدأت الفتنة وا
 ،ɲ فقد يحدث )1(»إنمّا يعود إلى القوم بمجموعهم لا إلى فرد محدد... إنّ التغيير الذي يحدثه الله « الصحابة ،

وجاء . عكسغنياء والأفراد فقراء، فليس معنى هذا أن يكون كل القوم أأن يكون القوم في ترف ويكون هناك 
أخبر  «  ]١١: الرعد[َّبجبحبخبمبهتجتحتختمتهضخُّٱفي تفسير القرطبي لقوله تعالى

سبحانه في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم 
نعم إذا  « :وقد سئل أĔلك وفينا الصالحون قالصلى الله عليه وسلمفقد تتنزل المصائب بذنوب الغير كما قال ... )2(»بسبب

  .)3(»كثر الخبث
فمتى ما حقق الناس أسباب وجود السنة الإلهية وقعت ما لم يمنعها مانع، مهما كان دينهم أو 

فهذه السنن مرتبطة ʪلأمر والنهي والطاعة والمعصية والايمان والكفر والتوحيد والشرك؛ فالإنسان إذا  ،همؤ انتما
أصاب خير السنة الرʪنية، وإذا أهمل الأمر وخالفه وارتكب  أتى الأمر واجتنب النهي ووقف عند حدود الله

 :قال السعدي في تفسير هذه الآية . )4(المنهي عنه ووقع في حدود الله أصاب شر السنة الرʪنية
ϥن ينتقلوا من ﴾ تحتختمته﴿ من النعمة والإحسان ورغد العيش، ﴾ بجبحبخبمبهتج﴿«

شكر نعم الله إلى البطر đا فيسلبهم الله إʮها عند ذلك، الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من 
وكذلك إذا غير العباد ما ϥنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى الطاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى 

  .)5(»الخير والسرور والغبطة والرحمة

                                                           

  48:جودت سعيد، ص حتى يغيروا ما ϥنفسهم،)  1(
: لقرطبي،تحقيق، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر االجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (2)

 .9/294م، 2006، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
صحيح البخاري،كتاب احاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، ʪب قوله تعالى ويسألونك عن ذي أخرجه البخاري،  (3)

 .33464/138: القرنين، حديث رقم
 .51: ،  مصر، ص115: محمد أمخزون، مجلة البيان، العدد، أهمية العلم ʪلسنن الرʪنية.(4)
 .1/414السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  (5)
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يعُتبر  الإيمانيالروحية الإنسانية، فإذا تخلى عن اĐتمع إنّ اĐتمع الجاهلي هو نقيض اĐتمع الإيماني، أو مجتمع 
هو تحول إلى اĐتمع ... والتحول من اĐتمع الجاهلي إلى اĐتمع الإيماني... ذلك ارتداد للمجتمع الجاهلي

 مج لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱالإنساني الذي من أجله جاءت الرسالة العالمية ــ الإسلام ــ 

 ]١٤٩: آل عمران[َّنحنخ نج مي مى مخمم مح
 وهو عنه، الله رضي عثمان عهد في الفتن بداية غاية إلىصلى الله عليه وسلمفاĐتمع الإسلامي منذ عهد الرسول 

ارتقى ϵيمانه إلى أرقى  امتميز  اإنساني ابحت، فتخلى عن جاهليته ليصل بذلك إلى أن أصبح مجتمع إيماني مجتمع
 وتراجع عن ذلك المستوى المتألق،فانحدر الدرجات المطلوبة، إلاّ أن الثبات والاستمرارية لم يكن من نصيبه، 

  .والاختلاف والتغيرات الحاصلة أنذاك والفتنة بسبب النزاع
فحينما أراد أن يتحدث القرآن الكريم عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أحرزوا ذلك 

عنى المادي، وأĔّا لم ēُزم الانتصار الحاسم في غزوة بدر، صرح أن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة ʪلم
تتحكم  الإنسانحتى ولو كان مجسدا لرسالة السماء، لأنّ هذا  الإنسانولن  ēُزم أبدًا، ولكن  الذي يهُزم هو 

 ُُّّٱ: بقوله تعالى ؛ لهذا حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من التغافل عن هذه السنن)1(فيه سنن التاريخ

  ]٣ :المائدة[َّبركم ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
خافون إن أنتم خالفتم أمري «: ، أياخشوني بمعنى اخشوا سنني والقوانين التي يجب أن تسايروها ولا تخالفوها

  .)2(»واجترأتم على معصيتي وتعديتم حدودي، أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي
ن الله عز وجل، لأنّ الله فسنة التغيير هي بيد الإنسان فهو الذي يغُير مصيره وعلى هذا الأساس ϩتي التغيير م

سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة ويزيلها عنهم حتى يغيروا ما ϥنفسهم من انحرافات وفساد وأكد هذا 
 نىني نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّٱ:في قوله تعالى

 ]٥٣: الأنفال[َّهمهى هج
ه أيضا فجعلوها تبريرا ونشير هنا إلى أن هناك أمور وأسباب أخذها الناس على عثمان وطريقة حكم

  .ير، فأصاđم ما أصاđم من فتن واضطراʪت وانحرافاتيلموقفهم منه وحجة عليه، وذريعة للتغ
، لذلك هم الأشخاصإلى أن العرب بطبيعتهم أكثر من غيرهم ميلا إلى  الإشارةوتكملة لهذا لابد من 

، ʪلإضافة إلى اندفاعهم أحياʭ كثيرةنسانالإيطلبون من القائد أكثر من غيرهم، بل وربما أكثر مما يستطيع 

                                                           

 . 51:صمحمد ʪقر الصدر،  المدرسة القرآنية،: ينظر (1)
 6/495، الطبري، جامع البيان عن Ϧويل أي القران (2)
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والعواطف تعطي إذا أحسن استثمارها، ولكن ما . وراء عواطفهم بعيدا عن التعمق ʪلدراسة وتحكيم العقل
  ...أسهل استغلالها أيضا 

بعد خليفة لرجلين لم تعرف البشرية لهما مثيلا، و  ɯ شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون عثمان قدو 
فإنهّ مهما كان رؤساء .)1(عثمان جاء... أن اعتاد المسلمون على حكم عمر وشخصيته ومن قبله أبي بكر 

الأمة مخلصين، فقلما يجد مريد السوء سببا للفتن والثورات حتى ينقلبوا عليهم، وتبدأ الفتن والاضطراʪت ويتغير 
سيدʭ  استجدت في عهدالتي ر الأسباب الحال من حب إلى كره ومن أمن إلى فوضى وحرب، ومن ثمة نذك

ɯ تمع ووجد ضالته ليتغيرّ على الخليفة وتمحورت فيعثمانĐفتغير ا ،:  
  التغيير الديني والسياسي :المطلب الأول

ى سنتناول في هذا المطلب أهم التغيرات الحاصلة في اĐال الديني والسياسي لما لهما من أهمية كبيرة في التأثير عل
  مجرى الحياة الاجتماعية 

   في اĐال الدينييرالتغي: الفرع الأول
وقد أجاب ـــ ɯ ـــ . ونقصد بذلك ما قام به سيدʭ عثمان ɯ بجمع الناس على مصحف واحد 
  .القرآن من عند الله، إنمّا Ĕيتكم عن الاختلاف فيه، والحقيقة أن ذلك حسنة من حسناته: عن ذلك

فعن . )2( فقد خشي بعض الصحابة أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته بعد معركة اليمامة 
إنّ عمر أʭʫ : أرسل إليّ أبو بكر ـــ ɯ ـــ فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر« : زيد بن ʬبت قال

يستحر القتل ʪلقراء ʪلمواطن فيذهب كثير  إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراّء القرآن، وإني أخشى أن: فقال
هذا : كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن، قلت لعمر

  .)3( » فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. والله خير
 زمن أبي بكر ɯ وبقيت الصحف عنده حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند وقد تم جمع القرآن في

ɰ من مناطق القتال في العراق  - رضي الله عنهما -  ولما قدم حذيفة ابن اليمان على عثمان. ابنته حفصة
كتاب اختلافʮ أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في ال: والشام قال لعثمان

                                                           

أحمد راتب عرموش، دار : ، جمع وتصنيفسديعمر الضبي الأالفتنة ووقعة الجمل، رواية سيف بن :ينظر (1)
 .9:صم، 1986، بيروت، 6طالنفائس،

والدعوة،  والإفتاء، رʩسة إدارة البحوث العلمية 1شعيب الأرʭؤوط، زهير الشاويش،ط: البغوي، تحقيق شرح السنة،:ينظر (2)
 .4/521، .1980والإرشاد، الرʮض، 

 . 4679: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، حديث رقم:  سورة براءة، ʪب قوله كتاب التفسير،أخرجه البخاري (3)
6/71. 
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فأرسل عثمان إلى حفصة يطلب منها أن ترسل الصحف فيتم نسخها في المصاحف ثم ترد . اليهود والنصارى
للرهط  ɯ فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان. )1( إليها، فلما أرسلتها له أمر مجموعة من الصحابة ــ ɲ ـــ

أنتم وزيد بن ʬبت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنمّا نزل  اذا اختلفتم«: القريشيين الثلاثة 
  .)2(»بلساĔم، ثم أرسل إلى كل المناطق الإسلامية بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه أن يحرق

لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، «: وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي قلابة أنه قال
لا أعلمه : يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، قال أيوب والمعلم

أنتم عندي تختلفون وتلحنون، : ر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان، فقام خطيبًا فقالحتى كفَّ : إلا قال
 ʮ ى عني من الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحنًا، اجتمعواϨ 3( »أصحاب محمد فاكتبوه للناس إمامًافمن(.  

الصحابة من المهاجرين والأنصار، وشاورهم  وجوه جمع đذا الإنجاز بعد أن ــــ ɯــــ  وقد قام عثمان 
، ɲ  وطلحة والزبير وغيرهم في الأمر، وفيهم أعيان الأمَّة، وأعلام الأئمَّة، وعلماء الصَّحابة، وفي طليعتهم عليّ 

هذه المعضلة على صفوة الأمَّة، وقادēا الهادين المهديِّين، ودارسهم أمرها، ودارسوه،  ــــ ɯــــ وعرض عثمان 
وʭقشهم فيها، وʭقشوه، حتىَّ عرف رأيهم، وعرفوا رأيه؛ فأجابوه إلى رأيه في صراحةٍ لا تجعل للرَّيب إلى قلوب 

اس في أرجاء الأرض ما انعقد عليه إجماعهم، فلم يعُرف قطُّ يومئذٍ لهم مخالفٌ، ولا المؤمنين سبيلاً، وظهر للنَّ 
  .عرف عند أحدٍ نكيرٌ 

 وبداية ظهور الاختلاف بينهو تفرق القراء في الأمصار،  الكريم فكان الدافع وراء جمع القرآن 
  .لك الفتنةوضع الخليفة حدا لتوđذا من أهل البلاد المفتوحة، حديثي العهد ʪلإسلام 

يسارع إلى جمع فتنة أعظم لو أن الخليفة لم إلى الاختلاف الذي حدث في قراءة القرآن كان سيؤدي ف
تبحث عن كل ما يفسح لها الطريق ويغذيها، و  تظهر ، إلاّ أن بوادر الفتنة بدأتالناس على مصحف واحد

لإشعالها من قبل أصحاب الفتن  فكان جمع القرآن في مصحف واحد وعلى حرف واحد بمثابة العنصر المحفز
  . والمصائب

إنّ الكون قائم : ونرجع إلى ربط هذه الحادثة بسنة التغيير وتطبيقها عليها من الجانب السنني نقول
على الحركة والتغيير، فلابد من أن تكون هناك نتائج ʫبعة لهذا التغيير أكان هذا في مضامينه سيء أو حسن 

أمر مستجد على اĐتمع الإسلامي، فالظروف هي التي الكريم تغييرا، وجمع القرآن عليه ʪلضرورة أيتبعه ويطر 

                                                           
  .زيد بن ʬبت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام: كانوا أربعة وهم(1)
 .4988: ، رقم الحديث)جمع القرآن(،  ʪب )فضائل القرآن(كتاب ،  أخرجه البخاري في صحيحه(2)
 .17ـــــ16:ص ،1م، ط1985، ابن أبي داود السجستاني، دار الباز، مكة المكرمة المصاحف،) (3
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ـــــ رضي الله عنهماـــــ  الشيخينفي عهد  حدثالأمر  هذا أجبرت الخليفة الثالث على القيام đذا العمل، ولو أن
  ــــ ɯــــ مثل ما فعل سيدʭ عثمان  لفعلا

بجمع ــــ ɯــــ في معرض الدفاع عن قرار عثمان ــــ ɯــــ بن أبي طالب وقد أكد هذا الأمر علي 
: ʮ أيها الناس«: أخرج ابن أبي داود من طريق سويد بن غفلة الجعفي فقال فيما  ،الناس على مصحف واحد

ما : احف إلا من ملأ منا جميعًا، فقاللا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً، فو الله ما فعل الذي فعل المص
إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفراً، : تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول

عم فنِ : نرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف، قلنا: فما ترى؟ قال: قلنا
  .)1( » لو وليت لفعلت مثل الذي فعلوالله: قال علي: قال. ما رأيت

 :ــــ ɯــــ سبب جمع القرآن في عهد سيدʭ عثمان لفي الانتصار  بن العربي القاضي أبو بكر قالوقد 
ا كثرُ الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاēم على اتساع اللغات وجمعُ «

ّ
فأدّى ذلك  ،عثمان كان لم
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً  ،ض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلكبعضهم إلى تخطئة بع

  .) 2( »لسوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجّا ϥنه نزل بلغتهم 
لما له من أهمية في توحيد الصفوف والقضاء على   كما أسلفت،  وقد وافقه كل الصحابة في عمله هذا

أدركت الناس متوافرين حين حرّق عثمان المصاحف « : صعب بن سعد قالكل الاختلافات بينالناس، فعن م
  .)3( »لم ينُكر ذلك منهم أحد: فأعجبهم ذلك وقال

وهو منقبة من ( الكريم وتوحيد الأمة على مصحف واحد جمع القرآن منلكن الأمر الذي جعل  
هو وجود عناصر كانت تخطط للانقلاب  ؛الفتنةسببا من الأسباب التي أشعلت ʭر )ــــ ɯــــ مناقب عثمان 

 اأمور  استحدثوأنه . ضد الخليفة آراءهاوتبحث على أبسط الأسباب لتنفيذ خططها وجعلها تبريرا تدعم به 
، أن ساندوا صلى الله عليه وسلمالله ممن لم يدرك رسول الإيمانومن سبقه من الخلفاء، فكان لضعفاء  صلى الله عليه وسلمرسول اللهسنة مخالفة ل
  .مير المؤمنينمعهم ضد أ اقفو و هؤلاء و 

المرجفين من فالمقصد من جمع القرآن على حرف واحد هو الابتعاد عن الوقوع في الاختلاف، إلاّ أنّ 
ولسخطهم عليه . هللثورة عليعلى الخليفة واتخاذه ذريعة  ةوجدوه سببا للنقم أصحاب الأهواء، وضعاف الإيمان

م đا، فعابوا عليه الكثير بغير حق، حتى إĔم عابواحاولوا أن يتصيدوا له كل التغيرات والمستجدات التي يقو 

                                                           
  18:، صلمصاحف، ابن أبي داود السجستاني،ا)(1

 .1/59/60، 2ط، المطبعة الأزهرية، مصر م، 1924جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن،(2)
 .19:صابن أبي داود السجستاني،  المصاحف،(3)
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العواصم من القواصم : وقد عدد ابن العربي مجموع تلك المآخذ في كتابهعليه ما كان فيه مصلحة لهم ولدينهم، 
  .، ثم فندها ʪلأدلة القاطعة والبراهين الساطعة)1(فأوصلها إلى ثمانية عشر مأخذا 

الإسلام  ن اجتهادات  الخليفة عثمان ـــــ ɯ ـــــ كانت في مصلحةوغيره م فلا شك أن جمع القرآن
أحلاس الفتنة حولوها إلى عيوب ومآخذ وراحوا يشيعوĔا في إلاّ أن  ϵقرار جموع الصحابة لها، المسلمينو 

تغير فكان ذلك أحد عوامل ال، مختلف الأمصار خاصة تلك التي كانت تربة خصبة لتقبلها كالعراق ومصر
فكان لا بد أن تمضي ، الاجتماعي بظهور جيل جديد لم ϩخذ حظه من التربية التي حظي đا جيل الصحابة

،  بتخطئة بعضهم البعض في القرءاة، ثم في تخطئة الخليفة في جمعه للمصحف ال الناسفانشغ سنة الله في التغيير،
  .الإسلامية الفتوحات تالي تراجعبداية انخفاض التوتر في حركة الجهاد، وʪل على هأثر  كان له

  التغيير في اĐال السياسي: الفرع الثاني
أخبرʭ الله عز وجل عن أهل الكتاب واختلافهم، فقد، التنازع على السلطة والملكمن أخطر ما تبتلى به الأمم

ف وكشف لنا سبحانه عن سبب تفرقهم مع ما عندهم من العلم الذي كان يجب أن يجمعهم، ويحسم الخلا
الذي وقعوا فيه، ولكنهم اختلفوا عن علم، وتفرقوا عن عمد، وما ذاك إلا لبغي بعضهم على بعض، يقول الله 

 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ٱُّٱ:جل ذكره

آل [َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز

 ]١٩: عمران
 تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  ُّٱٱ:وقال سبحانه وتعالى  

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

 ]١٤: الشورى[َّ  صم صخ
على علم منهم ، وقالوا من القول الذي هو كفر ƅʪ، أĔم أتوا ما أتوا من الباطل« : معنى الآيةقال الطبري في 

بخطأ ما قالوه، وأĔم لم يقولوا ذلك جهلا منهم، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه تعدʮ من بعضهم على بعض، 
 . )2( »لك والسلطان وطلب الرʮسات والم

 ،بغيا على الدنيا«: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿  :قوله تعالى فيالعالية  أبي ونقل عن      
  .)3(»وطلب ملكها وسلطاĔا، فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس

                                                           
  .50، أبو بكر بن العربي،العواصم من القواصم: ينظر) (1
  14/442، الطبري، جامع البيان) (2
  14/443 المصدر نفسه،)(3
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ي لحصول ذلك ولو فالذي فرق أهل الكتاب هو تنازعهم على السلطة والملك، وحب الرʩسة والظهور والسع
    .بل وقتلهمبظلم الناس وأخذ أموالهم 

لم تُستثنَ هذه الأمة من هذه السنة الإلهية حين بدأ الناس ينشغلون ʪلسياسة ويتصيدون أخطاء الخليفة،                             و 
عمرو بن العاص عن خراج ــــ ɯــــ عثمان  الولاة، فقد عزل بعض ات التي حصلت بعزلير التغيخاصة ما تعلقب

وعزل سعد بن أبي . )2(رضاعةوكان أخ عثمان من ال. )1(مصر، واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح
ولذا كان تعيينه . )4(على الكوفة وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. )3(وقاص واستعمل مكانه الوليد بن عقبة

، و قسّم )5(لأقاربه ذريعة ومدخلا للطعن فيه والإنكار عليه، فقال الناقمون عليه إنهّ اتخذ بطانة سوء من أقاربه
  !لا يصلح للولايةهم من وكانفيبينهم الولاʮت، 

، لا يخالف نصا شرعياأقاربه ولاة  لبعضـــــ ɯ ـــــ ن تعيين عثمانشبهةϥال هرد على هذكن الويم
إذا توفر في المعينَّ شرطا الولاية؛ الأمانة والعلم، فالشريعة الإسلامية لا تقول بمنع هذا الأمر، أو بعدم جوازه، 

. )6(فعله من تولى الخلافة بعدهإنمّا ن وحده، عثمان بن عفايسلكه قاربه أمر لم إضافة إلى أن تولية الخليفة لأ
ـــــ   رضي الله عنهماـــــ  عهد الشيخين و  صلى الله عليه وسلمبني أمية كان على عهد النبي رجال من خر وهو أن تولية آوننوه لأمر 

  .)7(كذلك
حقاق الحق أو النصيحة، بل كان إـــــ ɯ ـــــ على عثمان ولم يكن هدف الثوار والخارجين 

، واستقر له الأمر بعد وقعة ـــــ ɯ ـــــ لما بويع علي بن أبي طالب طموحهم الحكم والملك، ودليل ذلك 

وهو من -عبد الله بن عباس على البصرة وبلغ ذلك مالكا الأشترـــــ ɯ ـــــ الجمل، استعمل 

                                                           

،كان )ه37ت(بن الحارث بن حبيب بن حذاقة بن مالك، أبو يحي القرشي العامري،  عبد الله بن سعد بن أبي السرح (1)
بقتله، فر إلى عثمان بن  صلى الله عليه وسلماب الوحي، ثم ارتد، وفي يوم الفتح لما أمر رسول الله من الذين أسلموا قبل الفتح وهاجر، ومن كت

  .2/5ابن حجر العسقلاني، الإصابة في معرفة الصحابة، : ينظر .عفان، فأستأمنه له، وأسلم أʮم الفتح وحسن إسلامه
  .483/ 2الكامل في التاريخ، ابن الأثير، :ينظر(2)
ط أʪن بن أبي عمرو، القرشي الأموي،  أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس، كان بن أبي معي الوليد بن عقبة(3)

، أُسْد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير: ينظر. شجاعا شاعراً  كريما، أسلم يوم الفتح،  بعد مقتل عثمان اعتزل الفتنة
  .5/420/421ت، . ية، بيروت، دعلي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم: تحقيق

  .26:سيف بن عمر التميمي، ص الردة والفتوح،: ينظر، 4/252الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، :ينظر (4)
  .1/314ابن عساكر،  ʫريخ دمشق،:ينظر(5)
النخعي على الجزيرة  محمد بن أبي حذيفة على مصر، والأشتر: ولى علي ɯ بعض أقاربه، وفيهم من هو مطعون فيه مثل (6)

  .163/ 2الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر. ومصر
  .3/463الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، :ينظر (7)
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علام قتلنا الشيخ؟ إذ اليمن لعبيد الله، والحجاز لقثم، والبصرة لعبد « : فغضب وقال – الخارجين على عثمان
  . )1(»الله، والكوفة لعلي

وسنة من سنن الله في الخلق، فهي سنة  في الإنسان،إنّ تولية الأقارب والاعتماد عليهم فطرة 
ويشهد لهذا أحداث ʫريخية  ، مع أقاربه اجتماعية؛ فالإنسان يشعر ʪلطمأنينة والأمان وعدم الغدر والخيانة

  .كثيرة
قصة موسى عليه السلام، حينما طلب أن يكون  ، كما فيفي قصص الأنبياء خير مثال ودليل على ذلكف     

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طحُّٱ:ه تعالىلو ق في عليه السلام، كما سنده وعونه أخاه هارون

 ]٣٢ – ٢٩: طه[َّكلكم كخ كح كج قم قح فم

 لمُّٱ:تعالىحين آوى إليه أخاه وألحقه بديوان الملك، قال  صة يوسف عليه السلامهذا أيضا في ق حونلم

 يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له

  ].٦٩: يوسف[َّيخ
يرى ذلك في  -أي عثمان -أشار ابن تيمية أنه لابد للإمام من بطانة تساعده و تدافع عنه، فكان   وقد     

  .)2(أقاربه 
خمسة من أصل عشرين  لم يزيدوا عنمن أقاربه ـــــ ɯ ـــــ عثمان  ولاَّهم عدد منف إلى ذلك أن اضي

  .نه يحُابي أقاربه وعشيرتهالقول ϥو  ،على الخليفة ةوالنقم لثورةلا يدعو لقليل ، فهذا عدد )3(والٍ 
اده وما تقتضيه هي نتيجة اجتهـــــ ɯ ـــــ  ات التي قام đا عثمان بن عفانير وعلى هذا فإنّ التغي

المصلحة العامة للرعية وظروف الأمصار، فكان لابد من القيام đا، إلاّ أنّ أصحاب النفوس السيئة اتخذēا 
تلك ولاشك أĔم يعلمون علم اليقين أنّ . سببا من أسباب الخروج عنه ومحاربته إلى أن وصلوا بذلك لقتله

والطمأنينة، فاختاروا الظلم والبغي ومراقبة الخليفة في كل فصعب عليهم الرخاء والأمن  ؛ات أمر طبيعيير التغي
  .        تحركاته، بدل التفكير في فتوحات أوسع

وهكذا كان للانشغال ϥمور السياسة والحكم، وتتبع أخطاء الحاكم، وإشاعة ذلك في أوساط العامة 
وحة، والذين يرابطون على الثغور، ممن لم يكن حظ من التربية النبوية أو مخالطة الصحابة في الأمصار المفت

ويقومون بواجب الدفاع عن بيضة الإسلام، فتمكن المتآمرون على الإسلام من استدراجهم واستخدامهم في 
  .إʬرة الفتن، ليكونوا وقودا لها، فيتخلون بذلك عن واجبهم في نصرة الدين والنصح للخليفة

                                                           
 .ʫ ،3/465ريخ الرسل والملوك، الطبري،) (1

  .3/190/191ابن تيمية، منهاج السنة، :ينظر  (2)
  . 3/482الذهبي،  سير أعلام النبلاء،:ينظر(3)
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ة الحماسة في الدفاع عن الدين والسعي لنشره عبر فكان لهذه التغيرات أثرها في بداية انخفاض درج 
  .  حركة الجهاد، وهو ما أحدث فتورا في حركة الفتوحات

  التغيير الاجتماعي والاقتصادي :المطلب الثاني
  سنتطرق في هذا المطلب إلى اĐال الاجتماعي والاقتصادي وأثرهما في توقف الفتوحات وانحسارها

  ال الاجتماعيالتغيير في اĐ :الفرع الأول
بدأت الدولة الإسلامية في  فقد وظهور جيل جديد، الأجناسونقصد بذلك توسع الدولة واختلاط 

، وبدأت تتسع الحجاز وأجزاء من اليمن ϥرض يعرف ما أو والمدينة مكة في محدودة بمجموعة صلى الله عليه وسلمزمن النبي 
ʮت التأسيس للفتح ونشر الإسلام، وعلى عهد سيدʭ ، وذلك في بداـــــ ɯ ـــــ شيئا فشيئا في عهد أبي بكر 

كانت الدولة في وقته دولة ـــــ ɯ ـــــ  توسعت وفتحت البلدان شرقا وغرʪ، ولما حكم سيدʭ عثمان ـــــ ɯ ـــــ عمر 
  .)1(هاغير و وبلاد فارس رمينية أفريقية و إعالمية يمتد سلطاĔا ليشمل إلى ذلك ممالك العراق والشام ومصر و 

ومن الطبيعي أن يحدث تغير في اĐتمع وفي سياسة الحكم، وهذا تماشيا مع القوانين التي تحكم حركة  
ليس كأن تحكم عدة مناطق وشعوب  ،حاكما على منطقة محدودة وشعب معين تكونَ  فأنْ التاريخ وتطوره، 

ذلك من الاختلاف، فقد ظهر نتيجة هذا التحول في  تنوع العادات والطبائع إلى غيربمختلفة وأجناس متنوعة 
أقل من  هجناس الخاضعين لها والمنتمين إلى دينها جيل جديد من المسلمين يعُتبر في مجموعالأطبيعة الدولة و 

والفهم  الإيمانالجيل الأول الذي حمل على كتفيه عبء بناء الدولة، فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة 
  .)2( وهر العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع النفس لنظام الإسلامالسليم لج

فعلى الرغم من النتائج الإيجابية لكثرة وتوسع الفتوحات وانتشار الإسلام، إلاّ أن هناك نتائج سلبية 
مثلما ʭلها  ؛يحةجراء هذا التوسع، فالذين دخلوا الإسلام لم ينشأوا ولم ينالوا التربية الإسلامية والعقيدة الصح

  .،وتلك سنة الله في الخلقفي الوضع ،هذامايفرضتغيرّاصلى الله عليه وسلمالجيل القريب من عهد النبي 
الناس في التغير وعدم الطاعة والولاء للخليفة، فتغيرت الأحوال بظهور هذا  بدأونتيجة هذا الاتساع  

ɯ لقد أسلمت وصحبت رسول الله  عليَّ  عيٌّ والله إني مظلوم من« :الجيل الجديد حتى قال الخليفة عثمان
 صحبت أʪ بكر ثم عمر ــ رضي الله عنهما ـــ فما خالفتهما وما غششتهما حتى ،فماخالفتهولاغششته،ثمصلى الله عليه وسلم

  .)3( »ماʫ، أفما ترون لي مثل ما رأيت لمن قبلي
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التوسعي إلى سياسة الفتح التي اعتمدت على الفتح  في بعض جزئياته ن ذلك راجعإويمكن القول  
الحرص على تثبيت مبادئ الإسلام في و الفتح القلبي  وفي فترات محدودة للأراضي، وأهملت في بعض الأحيان

ʬرة الفتن، إقلوب الموالي والأعراب حديثي العهد ʪلإسلام، ومحاولة نزع العصبية القبلية التي لها أثر كبير في 
حينما  خرة، هذا ما أشار إليه محمد أمخزونم وتحبيبهم في الآإضافة إلى ذلك محاولة تعزيز قيم الإسلام في نفوسه

إلى عدم التوازن بين حركة التوسع الأفقي في فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في  يرجع ذلك أكد على أن
  .)1 ( صلى الله عليه وسلمتعليم الناس وتفقيههم من كتاب الله وسنة رسول الله 

والتوسع العقلاني للبلدان، فتفتح البلاد وتقام ولو انتهجت سياسة واضحة المعالم تعمل على الفتح 
فيها مراكز لتعليم وتفهيم وتحفيظ كتاب الله وتدريس السنة النبوية وترسيخ قيمها، ــ وهذا يستغرق زمنا طويلاـــ 

  .لأصبح الأمر على غير ما حدث من فتن وحروب داخلية
ومبادئ الإسلام؛ فاĐتمع  الكريم قرآنالتمرد على أوامر الوحي وعدم فهم ال ؛فمن بين أسباب التغيير

 ولا صلى الله عليه وسلمالإسلامي ولكثرة الفتوحات واختلاط الشعوب التي ليس لها ʪع كبير في الإسلام ولم تعاصر النبي
  ....فكان من السهل عليها التمرد وعدم الالتزام ϥوامر الله سبحانه وتعالىللإسلام؛  الذهبي والجيل الخلفاء

الذي طرأ على اĐتمع الإسلامي ساهم بشكل كبير في توقف الفتوحات وانحسارها  فهذا التغيير الاجتماعي 
 .لانشغالهم بما هو داخلي

  التغيير في اĐال الاقتصادي: الفرع الثاني
منطلقها الظلم الاقتصادي الذي عانى منه كان الخليفة عثمان  ــ ɯ ــ   على شاع ϥن سبب الثورة

، فاĐتمع في عهد عثمان كثرت فيه الأموال، تماما نّ معظم الرواʮت التاريخية تقر عكس ذلكعامة الناس؛ إلاّ أ
ة بسبب كثر  )2(واتخذ لها خزائن، وتم تقسيمها على الناس، حتى وصل الأمر ϥن ϩمر للرجل الواحد بمائة ألف 

أيها النّاس أغدوا على « : ناديالم يقول ،فما من يوم إلا وهم يقسمون فيه خيرا كثيرا. الفتوحات الغنائم من
  .)3 ( »جاء ʪلحلل فتقسم بينهم أعطياتكم فيغدون فيأخذوĔا وافرة، ثم يقال أيها الناس أغدوا على كسوتكم في

إنيِّ « :فيقولـــــ ɯ ـــــ عثمان  كثرة الخيرات التي تعُطى للمحتاجين في عهد البصري سنالح ويُصوّرِ
ʮ«فيغدون فيأخذوĔا وافرة، . »ʮ أيُّها الناس، اغدوا على أعطياتكم«: ن ينُاديشهدت منادي عثما

                                                           

 .358/ 1، محمد أمخزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، من رواʮت الطبري والمحدثين، :ينظر (1)
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اغدوا على  «: فيغدون فيأخذوĔا وافية، حتى والله لقد سمعته أذʭي يقول. »أيُّها الناس اغدوا على رزقكم
  .)» (1واغدوا على السمن والعسل«فيأخذون الحلل، . »كسوتكم

 تفأصبح ؛شيوع الترف المال وبدأ كثر  م اقتصادي، بل العكس؛ فقد فلم يكن اĐتمع يشكو من ظل
، وبدأوا في مراقبة ومحاسبة الخليفة على الصغيرة والكبيرة وفي تقسيمه  لكثير من الناس شغل الشاغلال الأموال

 ــ حسب بل اتبع طريقة عمر بن الخطاب ــ ɯ ،للأموال على أقرʪئه، وأنه لم يسو بين المسلمين في العطاء
 اتخذها. )2(كما ذكر ابن تيمية  مسألة فقهية اختلفت فيها اجتهادات الفقهاء وتلكمراتبهم في الإسلام، 

  . على الخليفة لخروجللفتنة واذريعة  المناوئون
 قربى لذوي يكون أن ورأى ،صلى الله عليه وسلمه في مسألة خمس الغنائم بعد وفاة الرسول ير خر هو تغيوالسبب الآ

. )3(بنفسه في طاعة الله ورسوله لإمام يقسمها أن السلف أكثر رأي هذا وكان أقرʪئهـــ، على مهيقس ــأي الإمام
وهذا أمر طبيعي من حق الإمام أن . )4(لها  وبما أن قبيلة بني أمية عددها كبير رأى أنه لابد من زʮدة العطاء

  .)5(يتصرف فيه
لم يقم ϥمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله  ـــــ ـــــ ɯ نستشف من كل هذه الرواʮت أن سيدʭ عثمان

 لظلم مفهوما لها يضعوا أن أرادوا Ϧويلات هي للرعية وظلمه لأقرʪئه ʪلمحاʪة تتهمه التي الرواʮت كل وأن ،صلى الله عليه وسلم
 ــ كان قتصادي في عهده، غير أن هناك رواʮت كما ذكرʭ سابقا تقر وتؤكد أن اĐتمع في عهد عثمان ــ ɯالا

  .لعدل الاقتصاديوا من الرفاهية على أعلى مستوى
كثرة الفتوحات و توسع الذي كان سببه  فإن السبب الحقيقي للتغير الاقتصادي هو بداية ظهور الترفوعليه  

عز  سنة اللهفقد جرت ، والترف من أخطر الأمراض الاقتصادية التي تبتلى đا اĐتمعات وتقوض بنياĔاالغنائم، 
 أن يكون، عليه وتنافس الناس فيه وēافتواأنه إذا كثر المال وأصبح همّ الأمة وشغلها الشاغل  ؛في اĐتمعوجل 

  .ذلك سببا في هلاكها
أمته من التنافس على الدنيا ومتاعها، وعدَّ ذلك سببا في هلاكها، ففي الصحيحين صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي        

السلام و  الصلاة بعد صلاة الفجر، فتبسم عليهصلى الله عليه وسلمبحرين تعرضوا لرسول الله لما سمعت الأنصار بقدوم مال من ال
فأبشروا : قال. أجل ʮ رسول الله: أظنكم سمعتم أن أʪ عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا«:  ثم قال

لوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كماوأمِّ 
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وتلهيكم كما «: وفي رواية»وتلهيكم كما ألهتهم على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، بسطت 

إذا فتحت عليكم فارس   «:قالففي هذه الأمة في حديث آخر  التنافس بوقوع ذلكصلى الله عليه وسلموأخبر )1(»ألهتهم

أو غير ذلك؟ « : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله . نقول كما أمرʭ الله: والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف
ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين  –أو نحو ذلك  –تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون 

  .)2( »فتجعلون بعضهم على رقاب بعض
: خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقالصلى الله عليه وسلموعن عقبة بن عامر أن النبي 

عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن  دٌ لكم، وأʭ شهي إني فرطٌ «
الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن 

  .)3(»تنافسوا فيها
كم من زهرة أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله ل« : قالصلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد الخدري ɯ أن رسول الله 

  .)4(»...بركات الأرض«: "وما زهرة الدنيا ʮ رسول الله؟ قال: ، قالوا»الدنيا
من ذلك، فقال في آخر خطبة له في جماعة بعد كثرة الفتوحات قال  ــــ ɯــــ وقد حذر عثمان بن عفان 

على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة، وإن لا تبطرنكم الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى « : للناس
ʪ5(»  المصير إلى الله، واتقوا الله، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزا(. 

لذا يعتبر الترف ظاهرة اجتماعية ēدد كيان اĐتمع وتقوض أركانه، وأيما أمة ابتليت đذا المرض  
  .)6( الاجتماعي فقد Ϧذن đلاكها

أن الترف ليس قدرا محتوما على الأمة؛ وإنمّا هو مرض اجتماعي ينتج عن فساد : ى الدكتور حسين شرفةوير 
يكون المال دُولة بين الأغنياء، ينفقونه  يسببه أن الاقتصادالفساد الاقتصاد واĐتمع، ويوضح أن : ن همايأمر 

الحق،  نغمطو يالنعمة، و  نبطرو ية والترهل، فحياة الميوع نشو يعيفيه العنان لغرائزهم، و  نطلقو يو على شهواēم، 
.في الأرض فسادا، فيكون ذلك أعظم بلاء يحيق ʪلأمة، وأخطر معول يقوض أركان اĐتمع نسعو يو 

                                                           

  .1/545، 4015:رقم، حديث )شهود الملائكة بدرا(، ʪب )المغازي(، كتاب أخرجه البخاري) 1(
 .1/232. 2962: رقم حديث) الفتن(  ʪب) الزهد والرقائق(، كتاب  أخرجه مسلم) (2
  .1/556، 4085: ،حديث رقم )أحد يحبنا(، ʪب )المغازي(، كتاب البخاريأخرجه ) (3
  1/891، 6427: رقم... ، )العمل الذي يبتغى فيه وجه الله فيه سعد(، ʪب )الرقاق( كتابالبخاري ،  أخرجه4)(

   215/ 7، ابن كثير، البداية والنهاية) (5
حسين شرفة، معلمة السنن الإلهية في القرآن الكريم، دار سنة الله في الترف والمترفين من خلال القرآن الكريم، : ينظر (6)

 .21: ،ص2015الكلمة، مصر، 
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حين تختل موازين العدالة الاجتماعية، ويبرز النظام  ذلك وينشأفهو فساد اĐتمع؛   للترف خرأما السبب الآ 
Đفي الطبقة  يتمع إلى أقلية ثرية مترفة وغالبية فقيرة، وهنا يبدأ داء الترف في التفشالطبقي الذي يقسم أفراد ا

المتخمة، فتنغمس في النعيم، فإذا بقي المستضعفون ساكتين، ولا يسعون إلى تغيير ذلك المنكر، تفاقم الداء 
  .)1(وسرى في مفاصل اĐتمع، وكان سببا في هلاكه

 قم قح فم فخ فح فجُّٱ:هلاك الأمم دل عليها قوله تعالىوتلك سنة الله جل وعلا في إ     
  ]١٦: الإسراء[َّلم لخ لح لج كم كل كخ كجكح

الآية تقرر سنة الله هذه، فإذا قدر الله لقرية أĔا هالكة لأĔا أخذت ϥسباب الهلاك، «  :يقول سيد قطب
فيها، فعم فيها  فكثر فيها المترفون فلم تدافعهم ولو تضرب على أيديهم، سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا

الفسق، فتحللت وترهلت، فحقت عليها سنة الله، وأصاđا الدمار والهلاك، وهي المسؤولة عما يحل đا لأĔا لم 
تضرب على أيدي المترفين، ولم تصلح في نظامها الذي يسمح بوجود المترفين، فوجود المترفين ذاته هو السبب 

 .)2( »ويفسد فيسوقها إلى الهلاك الذي من أجله سلط الله عليها من يفسق فيها،
فنقول إنه  إذا ربطنا هذا الأمر بما حصل في عهد الخليفة الثالث،هذا عن سنة الله في الترف عموما، ف 

لم يصل إلى حد الخطورة، ولكن بدأت بوادر هذا المرض الاجتماعي في الظهور، خاصة لدى فئة من الناس ممن 
كل من له حقد على فكان ذلك إيذاʭ ببداية التمايز الطبقي، فراح   اتخذوا من الفتوحات وسيلة للإثراء،

ن المال أصبح حكرا على هذه الطبقة دون غيرها، وقام عامة الناس وخاصة الأعراب إقول يالإسلام والخليفة 
فتح تبعها من أحداث مؤلمة، كان لها أثرها السلبي على حركة الالخليفة ومنه إلى الفتنة وما  ʪلطعن فيمنهم 

  .الإسلامي
  انبعاث العصبية مجدداالأعراب و : المطلب الثالث

، والسبب يرجع إلى ــــ ɯــــ أفعالا ما كانوا يقبلوĔا من عثمان ــــ ɯــــ كان الناس يقبلون من عمر 
، فأبو بكر وعمر ــــ توقف الفتوحات، قبل أن تستأنف؛ وđذا ظهرت طبقة جديدة وهي طبقة الأعراب المرتدين

 ʭبعيدا النظر حينما رفضا إرسال الأعراب المرتدة للمشاركة في الفتوحات، أما سيد ʭرضي الله عنهما ـــــ كا
فقد اضطر إلى إرسال القبائل البدوية إلى الفتوح، وكان همهم الغنيمة والوصول إلى المال، وبعد ــــ ɯــــ عثمان 

أين ذهبت الغنائم : ات وظهرت طبقة الأعراب من أهل الردة وتوقفت الغنائم، تساءلوا أن توقفت الفتوح
القديمة ؟ وأين ذهبت الأراضي المفتوحة ؟ إĔا تذهب إلى بيت المال، وإن عثمان يوزعها على أصحابه في 

قهوا من الدين المدينة، وهذا الجو من الحديث والفكر هو جو ʭري مضطرب عند أفراد تعودوا الغزو، ولم يف
  .)3(شيئا

                                                           
 .بتصرف يسير 23:، صسنة الله في الترف والمترفين من خلال القرآن الكريم(1)
 .4/2218سيد قطب، ل القرآن، في ظلا(2)
، 2يوسف العش، دار الفكر، دمشق،طالدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان،  : ينظر (3)

 78: ص، م1985
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أغاروا علينا  «:في كتاب له إلى الأمصارــــ ɯــــ ويظهر دور الأعراب في الفتنة من قول سيدʭ عثمان 
  .)1( »وحرمه وأرض الهجرة وʬبت إليهم الأعراب  صلى الله عليه وسلمفي جوار رسول الله

وقال ʮ معشر الأعراب . جوا الأعراب عنكمʮ أيها الناس أخر  «: ــــ ɯــــ ويؤكد ذلك قول علي 
  .)2( »الحقوا بمياهكم فأبت السبئية الطاعة وأطاعهم الأعراب 

وما حفز . )3(وهؤلاء الأعراب يستثيرهم المال والطمع، ويبلغ منهم الحقد وϩخذ منهم القول والتهييج
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لذا فإن الأعراب على إʬرة الفتنة عبد الله ابن سبأ ʪلكتب المزورة على لسان 

  .الأعراب كان لهم دور كبير في مقتل سيدʭ عثمان ـــــ ɯ ـــــ
فإنّ الظروف الاجتماعية والتغيرات الحاصلة بسبب الفتنة كانت ضده تماما ـــــ ɯ ـــــ  أما في عهد عليّ 

ن يسمح له بمواجهة العدو الخارجي والفتن الداخلية تحيط بجميع لاستكمال الفتوحات الإسلامية، فالواقع لم يك
  .أقطار دولته

ونشير هنا إلى أن هناك تحول كبير طرأ على القاعدة السياسية التي ارتكزت عليها الخلافة الإسلامية 
الأحوال الراشدة، فبعد الفتوحات والتوسعات التي شهدʭها والتمكين الذي وصلوا إليه في هذا اĐال، ساءت 

لم  ن، فتمكن هؤلاء الأعراب الذي)4( بسبب تدفق رجال القبائل من الأعراب بسبب العصبية القبلية الجاهلية
  .)5( تخضع نفوسهم لما خضع له الأصحاب الأوائل من تربية وتوعية وإيمان

حيث ري، فتغيرت القيم والمقاصد التي كانت في اĐتمع النبوي ثم اĐتمع الصديقي واĐتمع العم 
نشبت الفتنة بسبب القبلية والعصبية، ولم يكن بوسع أمير المؤمنين علي ــ ɯ ــ أن يستمر ويعيد سياسة فتح 

وزمن صلى الله عليه وسلمبلدان ونشر الدين، فاĐتمع الجديد بعقليته المختلفة عن الفاتحين السابقين المعاصرين لزمن النبيال
  .يحول دون ذلك ا ـــالشيخين أبي بكر وعمر ـــ رضي الله عنهم

ʪلحكم الراشدي، فكان نتيجة ذلك أن تتغير طريقة  لم تكن هذه الفئة من اĐتمع مستعدة للالتزام
هو تغيير  الإنسانالحكم وفق عقلية وأسلوب يتماشى مع عقليته واتجاهاته، وعلى هذا فإنّ أصعب تغيير في 

لعصبية الجاهلية كانت في تفكيرهم فطغت على النفس بما تشمل من فكر وعقل وما ينتج عنه من عمل، فا
  .سلوكهم ببث الفساد والخراب

                                                           

 .280/ 4الطبري،  ʫريخ  الرسل والملوك، (1)
  459/.4، المصدر نفسه(2)
 .79: يوسف العش، صتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان،  الدولة الأموية والأحداث التي سبق:ينظر (3)
، 1ط ،جميل عبد الله المصري، ، مكتبة الدار، المدينة المنورة أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية،:ينظر (4)

 .245:م، ص1989
 .46:م، ص1991، 1هرة، طعبد الحميد أحمد أبو سليمان، دار القارئ العربي، القا أزمة العقل المسلم،:ينظر (5)
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في عهد الشيخين انشغل المسلمون بحركة الفتوحات الإسلامية التي دلّت  على تغلب التيار ف
الإسلامي على التيار القبلي، فتوحدت جهود المسلمين من أجل نشر الإسلام، فكانت عناصر  الجيوش 

ركة في الفتح تمثل معظم قبائل شبه الجزيرة العربية، وكان اشتراكها في الفتح عاملا في امتزاجها الإسلامية المشا
  .)1( وتوحيد مشاعر عدائها للفرس والروم

خر وهو انبعاث العصبية القبلية من جديد بعد انتصار المسلمين على الروم والفرس، آهناك عامل و 
حة التي استقروا فيها، وعليه نلاحظ أن هذه العصبية زالت مع وبعد أن خضعت لهم الأراضي الجديدة المفتو 

ما  ولما انتهى هذا الخطر عادت وبنفس الصورة التي كانت عليها من قبل، وهاوجود الخطر الخارجي، لكن ح
  .حداث الفتن الداخلية، فكان لها دور محوري في تحريكهاإجعل الفتوحات تنحسر وتتوقف؛ لأĔا تسببت في 

العوامل التي أدت إلى Ϧجيج العصبية من جديد السياسة المالية وطريقة توزيع العطاء على ومن أهم  
 من وظهورها القبلية العصبية لعودة قوʮ تدافعا ،فكانصلى الله عليه وسلمأساس السابقة في الإسلام والجهاد والقرابة من الرسول 

 ذلك ʪلتظلم منهم فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة والتحريض في طاعتهم، والتعلل في. )2(جديد
  . )3( والاستعداد عليهم والطعن فيهم ʪلعجز في السوية والعدل في القسم

وأكد على أن الإسلام حارب هذه العادة السيئة في اĐتمع الجاهلي، وأĔّا مؤذنة صلى الله عليه وسلموهذا ما حذر منه النبي 
. )4(»سَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ليس منا من قاتَلَ على عَصَبِيّةٍ، وَليَْ «:ʪلخراب للفرد قبل الأمة فقال

 ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ:تعالى فالعصبية مفرقة وهي منافية للوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل لقوله

 ]١٠٣: آل عمران[َّئمئنلم ئز
فالمنهج الذي يطلبه القرآن الكريم ويقره هو الوحدة والتمسك والترابط؛ وينبذ كل ما من شأنه أن 

 مكوʭت لى التفريق بينإرق صاحبها في الفساد والانحرافات ومنه غوالعصبيات التي تيؤدي إلى الاختلاف 
  .اĐتمع

وبعد أن كانت العصبية القبلية في عهد عثمان بن عفان ــ ɯ ــ محصورة بين قريش والقبائل الأخرى، 
ش الكبيرين؛ بني هاشم وبني أمية خاصة بعد بين فرعي قريـــــ ɯ ـــــ أصبحت في خلافة علي بن أبي طالب 

بداية الصراع بين علي ومعاوية ــ رضي الله عنهما ــ، فانقسمت تلك القبائل بين مؤيد ومعارض لأحد هذين 
  . )5( الطرفين، وقد كانت وقعة صفين النموذج المعبر عن ذلك في أرض الواقع

                                                           

 .156: صمحمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، :ينظر (1)
 .158:ص،ه2المرجع نفست:ينظر (2)
 .215:ابن خلدون، ص مقدمة،:ينظر (3)
 .ʪ :5121 ،5/215ب في العصبية، رقم الحديثسنن أبي داود أول كتاب الأدب،  (4)
 .104:، ص1989، 1ط،محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة  فة الحكم،الإسلام وفلس:ينظر (5)
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العصبية القبلية والاختلاف؛ لما في ذلك من وقد ظن الناس أنهّ بعد القبول ʪلتحكيم سينتهي شبح 
لم يكن đذه السهولة فعادت النزعة القبلية للظهور،  الأمردعوة للصلح والمحبة والسلام بين المؤمنين، إلاّ أنّ 

ه رافضين بذلك الخضوع لعلي ـــــ ɯ ـــــ أمير المؤمنين  نلكنها في ثوب جديد وهو الخوارج الذين انفصلوا ع
؛ إنمّا هي ضعيفة ومن السهل )2(فهذه الطبيعة الإنسانية ليست قوية وليست معصومة من الخطأ. )1(ولسلطته

ƅʪ والتمسك بمبادئ الإسلام وما يقتضيه من  الإيمانأن تتغلب عليها العادة والاتجاهات الخاطئة، إذا خالفت 
  . أعمال وتطبيقات

، فهم لم يثبتوا على )3( التحولات السياسية لجهة الولاءخر فقد عرف أهل الكوفة بسرعة آومن جانب 
رأي أو قرار، فقد جبلوا على التمرد وعدم الطاعة للنظام؛ لتعودهم على حياة الصحراء التي تساعد على 

واحد، منذ عهد  ، فنجدهم لم يستقر لهم رأي على والٍ )4(التخريب وحب الثأر والانتقام وعدم الاستقرار
وأي ʭئب أعظم من مائة ألف لا يرضون عن أمير، ولا « :حتى قال فيهمـــــ ɯ ـــــ  الخطابالخليفة عمر بن 
وعليه فإنّ العامل الذي لعب الدور الحاسم في الأحداث السياسية، التي عرفها الإسلام . )5(»يرضى عنهم أمير

. واستمرارها... )6( ي قوة العصبية في طور نشأة دولته، خاصة حرب صفين وانتقال السلطة إلى معاوية، ه
كانت من بين أسباđا ـــــ  رضي الله عنهما ـــــ بمعنى أن الصراعات السياسية التي حدثت عقب فترة أبي بكر وعمر 

  .)7( الصراع القبلي
هذه الفترة الحرجة من ʫريخ الخلافة الراشدة، عدم كان ينقص أصحاب العصبية القبلية في   إن الذي

وضعهم من حسن إلى لتغيير ما ϥنفسهم تغيير فكان ل، لخطورة هذه الآفة وما ينجر عنها من تداعيات إدراكهم
لا ينتج عنها إلا الفساد التي لعصبية القبلية ــــ السلبية ـــــ ل وتلك نتيجة طبيعيةومن أمن إلى حرب،  ،سوء

.والخراب

                                                           

 .3/33، ابن سعد، الطبقات الكبرى:ينظر (1)
، قطر، ، ماجد عرسان الكيلان، المحاكم الشرعية والشؤون الدينيةإخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها:ينظر (2)
 36: ه، ص1،1426ط

، ة العربية الإسلامية خلال المرحلة الانتقالية من عهد الراشدين وإلى عهد الأمويينالتطورات السياسية للدول:ينظر (3)
 .183: م، ص1993، 47خليل شاكر حسين، مجلة المؤرخ العربي، العدد

 إبراهيم بيضون، دار النهضة العربية،: ، ترجمة السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل الخلافة الأموية:ينظر (4)
 .11:م، ص1996 ط،.د بيروت،

 .4/166الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(5)
محمد عابد الجابري، مركز دراسات فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، :ينظر (6)

 .245:م، ص1994، 6الوحدة العربية، بيروت، ط
 .2/556ابن خلدون، المقدمة،  :ينظر (7)
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  :خلاصة المبحث
ات التي حدثت وأثرت على الفتح وهي التغيير الديني، من خلال هذه المبحث جملة من التغير  تُ رصد

ر اسانح، إضافة إلى انبعاث العصبية القبلية من جديد ودورها في والاقتصادي السياسي، والاجتماعيو 
  .الفتوحات وذلك بسبب الصراعات الداخلية الناتجة عن هذا التغيير

كانت حياته   ،التغيير نالشرعي، وعمل وفق سنوهكذا يتبين لنا أن من سار على سنن الله ومنهجه الكوني و 
عكس من أدار ظهره  ــــ ɲ ــــ، نكما كان الحال في خلافة أبي بكر وعمر والفترة الأولى من خلافة عثما  طيبة،

غير اĐتمع ما بنفسه ،حين مثلما حدث في أواخر عهد عثمان وطوال فترة حكم علي ،لسنن ولم ϩخذ đال
له وتحول من أمن واستقرار إلى فوضى وحرب، مما أثر على سير الفتوحات الإسلامية وقلص في تغير حاف

وتلك سنة الله التي لا تتبدل ولا . اتجاهاēا وطريقها الذي كان في خط مستقيم كاد يصل إلى كل أهل الأرض
  .تتحول
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  :المبحث الثاني
  السنن الإلهية في التدافع

  )اديةنشاط الحركات المع(
مما لا شك فيه أن الإسلام منذ ظهوره بدأ يترصد له الأعداء من المشركين واليهود والمنافقين وقد 

، إلا أن بغضهم وكرههم للإسلام والمسلمين سنة ʪقية إلى يوم الدين ، وهذه العداوة   صلى الله عليه وسلمواجههم رسول الله 
عفان وعلي بن أبي طالب ـــــ رضي الله كان لها أثر واضح في الفتنة التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن 

  .عنهما ـــــ
وقبل الشروع في الحديث عن الحركات المعادية ونشاطها وأثرها على سير الفتوحات وانحسارها لابد لنا 

  .من ذكر بعض الآʮت التي دلت على العداوة للإسلام من الكفار واليهود والمنافقين
 يه ٱُّٱ:وتعالى تبارك فقال يحَذرون، كي  ذلك، عن وجل عز الله برَ أخ ولقد المؤمنين، أعداءِ  هم لكافرونا

 ]١٠١: النساء[َّ  ته تم به بم ئه ئم

م عداوēم مظاهرِ  فمن سبيلاً، ذلك إلى استطاعَ  ما عدوهِ  إيذاءِ  في يسعى العدو أنَّ  ومعلومٌ  َّĔفي فى ٱُّٱأ  

 ]١٠: التوبة[َّ  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ:تعالى قال أمانة، ولا عهدًا مؤمنٍ، في يحفظون لا أي

 ]٨: التوبة[َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ

  وبينَّ الله جل ذكره أن الكافرين يسعون جهدهم لصد المؤمنين عن دينهم، فقال:ٱُّٱ مم نج نح نخ 

]١٠٠: آل عمران[َّ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم  

 ]٨٩: النساء[َّ  نى تيثر تى تن تم تز  تر بي ٱُّٱ: وقال أيضا
تعالى ذكره أن عداوة اليهود والنصارى للمؤمنين متأصلة إلى أن يتخلوا عن دينهم الحق، ويتبعوا ملتهم  وأخبر الله

 نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:المحرفة والباطلة، فقال تعالى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم

 ]١٢٠: البقرة[َّ ِّ
  :   وقريبا من هذا المعنى جاء قوله جل ثناؤه

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّٱٱ

 ]١٠٩: البقرة[َّ تج ير ىٰ ني نى نن نم
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  مم ما لىلي لم كي كى كم كل  كا قي قى ٱُّٱ: وقوله سبحانه وتعالى

 ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 ]٢١٧: البقرة[َّ بخ بح بج ئه  ئخئم ئح
  :وبينَّ الله عز وجل ما يضمر الأعداء للمؤمنين من بغض وحقد كبيرين، فقال تعالى 

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ٱُّٱ

  ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى كي  كى كم كل كا قي

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

آل [َّ  سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج  به بم بخ

 ]١١٩ – ١١٨: عمران
مبدأ المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر مبدأ مهم في عقيدة الإسلام، نبه إليه سبحانه في أكثر من موضع 

  :الكريم، من ذلك قوله تعالىمن كتابه 
]٢٢: المجادلة[َّ  ثن نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  

ئخئمئحنىنيىٰيريزيمينيىييئجٱُّٱٹٱٹٱٱ

]١٤٤: النساء[َّئهبجبحبخبمبه  

 ]١: الممتحنة[َّ تن مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
الاة في النهي عن مو  تعالى؛فقال سبحانه و ينالمنافقواليهود و الولاء للكافرين  منالمؤمنين ويحذر الله جل وعلا 

 ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ٱُّٱٱٱ:الكافرين

: آل عمران[َّ لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم  فح فج غم غج عم عج

٢٨[ 
 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱٱ:وقال عز من قائل محذرا من موالاة اليهود والنصارى

 ]٥١: المائدة[َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نخنم نح  نج

  ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱٱ:لكفاروقال جل ثناؤه في بيان موالاة المنافقين ل

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خجخم حم حج جم جح ثم

  ]١٣٩ – ١٣٨: النساء[َّ
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 ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱٱٱ:وأخبر سبحانه وتعالى أن المنافقين يوالي بعضهم بعضا

 ثم  تمته تخ تح بهتج بم بخ بح  بج ئه ئم

 ]٦٧: التوبة[َّ حم حج جم جح

 لم لخ ٱُّٱ:الكافرين والمنافقينʭهيا عن طاعة  - ومن خلاله المؤمنين صلى الله عليه وسلممخاطبا نبيه  - وقال عز وجل 

 ]١: الأحزاب[َّ نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى
  .والآʮت في ذلك كثيرة

وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تؤكد عداوة الكفار واليهود والمنافقين للمؤمنين، سأذكر نماذج منها على      
    :سبيل التمثيل لا الحصر

 ɯ لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا «: قال صلى الله عليه وسلمـــــ أن رسول الله عن  أبي سعيد الخذري ــــ
 .)1(»؟اليهود والنصارى؟ قال فمن: بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا ʮ رسول الله

  .)2(»الموالاة والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله: أوثق عرى الإيمان« : صلى الله عليه وسلمقال و 
  في تراجع الفتوحات دور الحركة اليهودية: ولالمطلب الأ

ونقصد بذلك الحركة التي قادها عبد الله بن سبأ والتي كانت سببا في الفتنة وتطورها، وذلك بتتبع الارهاصات 
 .الأولى وبداية الفتنة من الجذور

  إرهاصات الفتنة: الفرع الأول
، )3(الفئات السرية المعادية بقيادة عبد الله بن سبأــــ بظهور بدأت الفتنة في عهد الخليفة عثمان ـــــ ɯ ـ

đدف زعزعة الوحدة الإسلامية، واستطاع  ،الهدامة هنشر أفكار ببدأ أظهر الإيمان وأبطن الكفر،و وهو يهودي 
.أن ينال Ϧييد ضعفاء النفوس خاصة المتطلعين إلى السلطة والنفوذ والذين كان همهم الحياة الدنيا

                                                           

 4/169، 3456: ، حديث رقم)ما ذكر عن بني إسرائيل(، ʪب )أحاديث الأنبياء(كتاب أخرجه البخاري ، (1)
وقال حديث حسن، وعزاه إلى الطبراني في المعجم الكبير والطيالسي  ،،الألباني2536ح  2/343 صحيح الجامع الصغير)2(

هـ 1399، 2:، المكتب الإسلامي ط7281ح  306/ 4وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة . ومسند الإمام أحمد
 .م1979

يهودي من صنعاء لقب ʪبن السوداء، وقد أظهر إسلامه على عهد عثمان بن عفان، وبدأ برسم خطط  عبد الله بن سبا(3)
. ليلفت المسلمين عن دينهم وعن طاعة خليفتهم  ويوقع الفرقة والخلاف بينهم، وذلك في كل من الشام والعراق وخاصة مصر

 .9/328ابن عساكر،  ،ʫريخ دمشق: وينظر. 3/340، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك: ظرين
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في عداوة دائمة وكيد مستمر للحق وأهله، وهذه سنة إلهية ماضية فيهم  وغيرهم من المناوئين للإسلام ليهودإنّ ا
 قىٱُّٱ: وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالىعداوة للذين آمنوا مستمرة، ال ، فهذهإلى يوم القيامة

  ]٢١٧: البقرة[َّ بخ لىلي لم كي كى كم كل  كا قي

ولا يزال المشركون يقاتلونكم أيها المؤمنون ويضمرون لكم : يأ« :تفسيره الوسيط قال الطنطاوي في       
. السوء ويداومون على إيذائكم لكي يرجعوكم عن دين الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وقدروا عليه

لا تنقطع، وأĔم لن  المفيد للدوام والاستمرار للإشعار ϥن عداوة المشركين للمسلمين» ولا يزالون«والتعبير بقوله 
 .يكفوا عن الإعداد لقتالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فعلى المؤمنين ألا يغفلوا عن الدفاع عن أنفسهم

. إلى أن يردوكم عن دينكم: يلا يزالون يقاتلونكم لكي يردوكم عن دينكم أو بمعنى إلى، أ: يوحَتىَّ للتعليل أ
فغاية المشركين أن يردوا المسلمين بعد إيماĔم  : ا كان عليه قبل ذلكالصرف عن الشيء والإرجاع إلى م: والرد

 .كافرين
على استبعاد استطاعتهم رد المسلمين عن دينهم، وذلك   - كما يقول الزمخشري  -إِنِ اسْتَطاعُوا يدل: وقوله

ير ϵن ويشهد لذلك التعب. وهو واثق من أنه لن يظفر به. إن ظفرت بي فلا تبق على: كقول الرجل لعدوه
 .المفيدة للشك

التنبيه على سخافة عقول المشركين، وكون دوام عداوēم للمؤمنين لن تؤدى إلى » إن«وفائدة التقييد ʪلشرط 
النتيجة التي يتمنوĔا وهي رد المسلمين عن دينهم، لأن لهذا الدين رʪ يحميه، وأتباعه يفضلون الموت على 

  )1(.»هالرجوع عن
أخبر تعالى أĔم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم «: فسير هذه الآيةوقال السعدي في ت     

ويكونوا كفارا بعد إيماĔم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم , وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم, وقتلهم
ه الكافرون﴾وهذا الوصف عام ﴿وϩبى الله إلا أن يتم نوره ولو كر ، ساعون بما أمكنهم, ʪذلون قدرēم في ذلك

من اليهود  ،أهل الكتاب ،حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا ،لا يزالون يقاتلون غيرهم ،لكل الكفار
، لجذب الأمم إلى دينهم، وبنوا المدارس ،وبثوا الأطباء، ونشروا الدعاة ،الذين بذلوا الجمعيات،والنصارى

الذي مَنّ  ،ولكن المرجو من الله تعالى. شككهم في دينهمالتي ت ،كل ما يمكنهم من الشبه،وتدخيلهم عليهم
وأن  ،وأكمل لهم دينه، أن يتم عليهم نعمته ʪلقيام به أتم القيام ،واختار لهم دينه القيم ،على المؤمنين ʪلإسلام

وتكون هذه الآية . ويعلي كلمته ،وينصر دينه، ويجعل كيدهم في نحورهم ،يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ :كما صدقت على من قبلهم،  ادقة على هؤلاء الموجودين من الكفارص

)2(.»رُونَ﴾إِلىَ جَهَنَّمَ يحُْشَ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اɍَِّ فَسَيُـنْفِقُونَـهَا ثمَُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةًَ ثمَُّ يُـغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا 

                                                           

 .1/474م، 1997، 1محمد سيد طنطاوي، دار Ĕضة مصر ، القاهرة، ط التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،(1)
 .89: م،ص2005قاهرة ، ، عبد الرحمن بن ʭصر السعدي، دار الحديث، التيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(2)
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عداد والاستعداد سوف يتعرضون لهذه السنة في كل مراحل ʫريخهم؛ لذا لابد لهم من الانتباه والإ نو المسلمف 
  .لمواجهتهم؛ وذلك ϥخذ العبرة مما سبقهم من أنبياء وخلفاء وحضارات بصفة عامة، وأخذ الاحتياط اللازم

ن سبأ، أسلم أو تظاهر ʪلإسلام ، ليخفي حقده الفتنة رجل يهودي من اليمن يدُعى عبد الله بفرأس 
وكفره، ثم بدأ يتنقل في بلاد المسلمين، ويبث دعوته بتدرج وخبث ودهاء، محاولاً إضلال المسلمين وتغيير 

، وفي الكوفة رضي الله عنهما لابن الزبير انتصارا في البصرة تهيقاع  الفتنة بينهم، كان يبث دعو إعقائدهم و 
، غير أن عبد الله بن عامر قضى على الفتنة في البصرة، ولم يستطع سعيد بن العاص أن  ـــــ ــــ ɯ  لطلحة

فلم يقدر على فعل ما يريد فيها، بل  حيث معاوية يقضي عليها في الكوفة؛ لأنّ النقمة أشد، أما الشام
  .ـــــɯ ـــــ  أخرجوه منها فذهب إلى مصر، وجعل يدعو إلى علي 

عبد الله بن  التشكيك في وجود شخصية )2(وبعض الشيعة المعاصرين )1(المستشرقين ل بعضوقد حاو 
اēام الصحابة رضوان الله عليهم، وبخاصة سيدʭ  بغرضسبأ التي كان مصدرا للفتنة في عهد الخليفة الثالث، 

ة ينكار وجود السبئإالهدف من ف .حدثت مسؤولية الاضطراʪت والفتن التي متالي تحميلهلوɯ ʪ، عثمان
الادعاء ϥن الفتن إنمّا هي من عمل الصحابة أنفسهم، وأن نسبتها إلى اليهود أو الزʭدقة نوع : ومؤسسها هو

من الدفاع عن الصحابة لجأ إليها الإخباريون والمؤرخون المسلمون ليعلّقوا أخطاء هؤلاء الصحابة على عبد الله 
يمشي بين الصحابة، فقد كانت نوازع الطمع  ضٍ رِّ لا حاجة لمح :لك التوصل إلى نتيجة تقولبذ يريدون. بن سبأ

  .)3(مستحوذة عليهم، فراحوا يقاتلون بعضهم بعضا عن قصد وتصميموالسلطة وحب الدنيا 
الذهبي : والحقيقة التي يؤكدها كثير من العلماء والمؤرخين المحققين أن ابن سبأ شخصية حقيقية؛ منهم

المعارف لابن  كتاب  وجاء في.)4(»عبد الله بن سبأ من غُلاة الزʭدقة، ضالّ مضل« : ذي ترجم له بقولهال
: الملل والنحل كتابفي  الشهرستاني  قال عنه و . )5(»لى عبد الله بن سبأإالسبئية من الرافضة ينسبون « :قتيبة

  . )6(» غلاةومنه انشعبت أصناف ال ،هو أول من أظهر القول ʪلنص ϵمامة علي«

                                                           
برʭرد و ، 2/30عبد الرحمن بدوي، ، ينمذاهب الإسلامي: ينظر. 8/32،  ،حوليات الإسلام :في كتاب ،كيتاني: مثل (1)

 .86: ، ص، ليةيسماعالأصولالإ: ،في كتابلويس
بين التصوف والتشيع، الصلة :، وكامل مصطفى الشيبي في كتابه273ص وعاظ السلاطين،: علي الوردي في كتابه: رزهمأبو (2)
 .43ـ 41: ص
 .1/314، محمد أمخزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة:ينظر (3)
محمد علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، : تحقيق الذهبي،الامام الحاظ شمس الدين محمد بن أحمد ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال (4)

 2/426ت، .لبنان، د
 .267: صم،1981، 4ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة ،ط: تحقيقابن قتيبة، الله بن مسلم  أبي محمد عبد ، المعارف(5)
  .1/124م،  2014خيري سعيد، دار التوفيفية للتراث،: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني، تحقيق  الملل والنحل،(6)



 في العهد الراشديسنن انحسار الفتوحات الإسلامية : الفصل الثالث
 

 
246 

ئمة ويدخل بينهم بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأ )يقصد ابن سبأ(  وطاف« :يقول ابن عساكر
وفي رواية لسليمان الأعمش كان يقول عن  .)1(»الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان

  ).2(»اتقوا هذه السبئية، فإني أدركتُ الناس وإنما يسموĔم الكذابين«: السبئية
ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصر وإذاعته  ،ويؤكد ابن كثير أن من أسباب Ϧلب الأحزاب على عثمان

  .)3(فافتتن به بشر كثير من أهل مصر... بين الناس كلاما اخترعه من نفسه
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ:هذه الآية أإذا قر  )4(وكان قتادة بن دعامة السدوسي

  )5(.»ن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدريإ« : قال]٧: آل عمران[َّبمظم بخ بح
وكان الكلبي ويقصد به ــــ محمد بن سائب الكلبي ــــ سبئيًا من أصحاب عبد الله بن « :ويقول ابن حبان

إنّ عليا لم يمت، وأنه راجع إلى الدنيا، يملؤها عدلا كما ملئت جوراً، وإن رأوا : سبأ، من أولئك الذين يقولون
  . )6(»أمير المؤمنين فيها  :سحابة قالوا

وهو  .لا جدال فيه وواقعي نستشف من هذه الرواʮت المختلفة أن وجود السبئية ودورها في الفتنة أمر حقيقي
دب  وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأين والمحدثينمن المؤرخما اتفق عليه جمع غفير 

  .)7(نه شخصية ʫريخية حقيقيةواϥصرح الشيعة أن بعضنساب، وما يؤكد هذا والأ
 وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التآمر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتاريخ وغيرها من

شعال ʭر الفتنة إالمتسبب الرئيس في  هأنوجود شخصية ابن سبأ، و  يعنيما ، )8( مصادر السنة والشيعة جميعًا
  .سلمينبين الم

                                                           
  .8/328ابن عساكر،  ʫريخ دمشق،(1)

  6/116ه ، 1988، 3ط ،ابن عدي، حققه مختار غزاوي، بيروت ، دار الفكر ل ،الكامل في ضعفاء الرجا) 2(
المواعظ والاعتبار : ، وينظر1027/ 2ابن خلدون  العبر، :وينظر. 168ـ 7/167ابن كثير،  البداية والنهاية،:ينظر (3)

 م،1997ي، مكتبة مدبولي، القاهرة، محمد زينهم ومديحة شرقاو : تحقيق المقريزي،تقي الدين أحمد بن علي ، بذكر الخططوالآʬر
2/290.  

مفسر من ثقات التابعين وحفاظهم، وقال ابن سعد ثقة مأمون حجة في الحديث، : قتادة بن دعامة السدوسي البصري(4)
 .7/229الطبقات الكبرى ، ابن سعد، : ه، ينظر117ووثقه ابن معين، توفي عام 

 . 3/119 الطبري، ، عن Ϧويل آي القرآن جامع البيان(5)
حمدي عبد اĐيد السلفي، دار الصميعي، الرʮض، المملكة العربية السعودية، : لإبن حبان، تحقيق اĐروحين من المحدثين، (6)

  .2/262، 1م، ط2000
 .1/285، محمد أمخزون، ، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة:ينظر (7)
التبصير في   /، الإسفراييني1/174: الملل والنحل  /لشهرستاني، ا233الفرق بين الفرق ص  /البغدادي   :انظر في ذلك  )(8

==   ēذيب /، ابن عساكر3/289: لسان الميزان  /، ابن حجر86اعتقادات فرق المسلمين ص /، الرازي72-71الدين ص
، ابن  3/77: الكامل  /، ابن الأثيرʫ: 4/340ريخ الطبري، 7/46: الأنساب /، السمعانيʫ :7/431ريخ دمشق

 .2/160،161: العبر  /، ابن خلدون7/167: البداية والنهاية  /كثير
  .2/308: شرح Ĕج البلاغة /، ابن أبي الحديد22فرق الشيعة ص  /، النوبختي20المقالات والفرق ص /القمي :ومن مصادر الشيعة
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؛ المؤمنين بتربص الأعداء đم وتحديدا سنة ابتلاء ،إلى سنن الله عز وجل التي أودعها في هذا الكونوʪلرجوع 
  في عهد سيدʭ  إʬرة الفتنة هم من تولى كبر-ومن معه  –عبد الله بن سبأ نجد أن اليهودي

 الوحيد ذا لا يعني أنه السببوه. لفترةا هخفية في كل ما حدث في هذ يدٍ أعثمان  ـــ ɯ ـــ؛ حيث كان له 
هناك بل ثر على المسلمين، الأ كل ذلك  - مهما كان مكرها - يهودلفئة من الفلا يعُقل أن يكون  ،الفتنة لتلك

 بمشيئةتطرق له لاحقا أس،وهو ما توقف الفتوحاتو  كان لها الأثر الواضح في وقوع الفتنة  أخرى عوامل
بدأ ϵشعال ʭر الفتنة وتحريض الناس على الخليفة والولاة، وغيرها من  هي أول من أن السبئيةولكن القصد .الله

  .الأحداث وأثرت في مسار والفتوحات خصوصا والخلافة الراشدة عموماالتي غيرت مجرى  المؤامرات
  بداية الفتنة: الفرع الثاني

وقد بين الله ، الإسلامبداية ، بل كان منذ وليد فترة الخلافة الراشدةإنّ عداء اليهود للمسلمين لم يكن 
 ما لي لىُّٱ:تعالىعز وجل في كتابه العزيز أن اليهود والمشركين هم العدو الأول للمؤمنين فقال 

 .]٨٢: المائدة[َّنىنيتح نن نم نز نر مم
قد فالمكر والتآمر على المسلمين حقيقة ʫريخية ʬبتة، منذ بداية الدعوة الإسلامية إلى يومنا هذا، ف

ϖمر المشركين واليهود على المسلمين، وفي ʫريخنا  -كما ذكرت آنفا- كثيرة   سجل القرآن الكريمفي آʮت
  .وغيرها من الحوادثشواهد كثيرة تثبت ذلك ʪلأدلة القاطعة، كحركة الردة 

، لم يكن ـــــ رضي الله عنهماـــــ أبي بكر وعمر  خلافة ؛أيعهد الخلفاء الراشدين الأولى من فترةال فيف
يعلم أĔم  إذعلى رأس الخلافة، ـــــ ɯ ـــــ عمر بن الخطاب،خاصة و ʭر الفتنة إشعاللم يستطيعوا و  Ϧثير كبير،لهم 

« :صلى الله عليه وسلمϵخراجهم من الجزيرة العربية فقد قال صلى الله عليه وسلمخطر على الإسلام، وبذلك عمل على تنفيذ أوامر الرسول 
  .)1(»الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلم

وكل الجوانب السلبية التي من شأĔا  خطورēم،مدى  يدرك قد كانف ،لا ينطق عن الهوىصلى الله عليه وسلموالرسول  
هم للإسلام يجعلهم يسعون للعمل هم وبغضُ أن تؤثر على المسلمين بوجود اليهود في أراضي المسلمين، فكرهُ 

أخرجوا المشركين « :هم حيث قالعلى الإطاحة به؛ لذا أكد رسولنا الكريم على التخلص منهم وذلك ϵخراج
  .)2(»من جزيرة العرب

نع المشركون لكن الذي يمُ « :ويؤكد ابن حجر أن المقصود ʪلجزيرة مكة والمدينة واليمامة حيث يقول
من سكناه، منها الحجاز خاصة وهو مكة، والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيها سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 

فاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أĔا من جملة جزيرة العرب، هذا ما ذهب إليه جزيرة العرب، لات
  .)3(»الجمهور

                                                           

  .1/125، 193:حديث رقم) أدنى أهل الجنة منزلة فيها( ʪب ) الايمان(، كتاب مسلم  أخرجه (1)
  .30534/31:حديث رقم ،)هل يستشفع أهل الذمة(ʪب  )الجهاد والسير،(كتاب   البخاري ، أخرجه (2)
  .6/171 ابن حجر، الفتح،(3)
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شعال ʭر الفتنة، حيث كان بدأ فيإوعليه نجد أنه لما سمح لليهودي عبد الله بن سبأ دخول المدينة 
فة، فكان هو رأس الفتنة، وهذا لى العراق ثم إلى مصر وعمل على تحريض الناس على الخليإيتنقل من الشام 

  .مفصلا ذكر ذلكأʪلفعل ما حدث وس
راء ومعتقدات ادعاها واخترعها من قبل نفسه وافتعلها من يهوديته الحاقدة آوغاية ما جاء به ابن سبأ 

ع اĐتم في الدس بقصد đا جاء ،وإنمّاصلى الله عليه وسلمالناقمة على الإسلام، وبدأ في نشرها، لكنه لم ينسبها إلى رسول الله 
 إلى أدت التي العوامل جملة من ذلك فكان وقوته، وحدته من والنيل الفتنة ʭر وإذكاء تفكيكه، بغية لإسلاميا

  .)1( عنه الله رضي عثمان المؤمنين أمير قتل
وبذلك جعل الأمة الإسلامية متفرقة إلى طوائف وفرق وأحزاب، مما كان أثر واضح على الفتوحات و 

  .كن كما كانت في السنين الأولى من خلافة سيدʭ عثمان ɯسيرها، فقد انحسرت ولم ت
لذا قام ابن سبأ ʬϵرة الفتنة لما رآه من نعم على المسلمين من خيرات وأمن واستقرار وتوسع في 

  .الفتوحات ونشر لدين ƅ، فأراد أن يوقف هذا الخير حسدا وبغضا للمسلمين على نعمهم
ضعه، ويخرجونه عن االيهود وهي سنة ʬبتة، أĔم يحرفون الكلم عن مو  ومن الأسس التي تبين حقد

، وقد بين الله عز ، ويفسرونه بغير مراد الله سبحانه وتعالى، ويكذبون على الله وعلى الناسومقصودهمعناه 
 ]٤٦: النساء[َّنحنخنمنىنيهجهمتنُّٱ:قال تعالىوجل ذلك، ف

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ: قال جل ذكرهو   

 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 ].٧٨: آل عمران[ٌَّّ ىٰ
ه ؤ ابن سبأ هو ادعا ابتدعهاالتي  الخطيرة وهذا فعلا ما حدث حيث نجد أن من بين أهم الأفكار

 وعودēم القيامة يوم قبل الدنيا إلى الأموات من كثير رجعة:  « السبئية عند تعني والرجعة؛  صلى الله عليه وسلمرجعة الرسول
  .)2(»عليها  كانوا التي همصور  في الموت بعد الحياة إلى

 لخُّٱ :وجل عز الله قال يرجع، وقد ϥن محمدا ويكذب يرجع عيسى أن يزعم ممن لعجب: « سبأ ابن يقول
 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم

 فتكلموا الرجعة لهم  ووضع عنه، ذلك فقبل قال عيسى من ʪلرجوع أحق فمحمد،]٨٥: القصص[َّهييج
  )3(.»فيها

                                                           

  1/327محمد أمخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواʮت الامام الطبري،:ينظر (1)
  .46م ، 1951تبة حقيقي، التبريز، ايران، ، مكالمفيد، محمد بن محمد في المذاهب المختارات أوائلالمقالات(2)
  .4/340، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك(3)
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 العقيدة هذه بث في يعتمد كان وقدـــــ،  ɯ ـــــ ليع برجعة القول أحدث من أول " سبأ ابن" يكون وđذا
 ،الضعيفة أصحاب النفوس في تثبيتها إلى خلاله ومن به يصل لكي الهادئ الحوار على بين المسلمين ونشرها

 على وأقمت صرة، سبعين في بدماغه جئنا لو كذبت«:ـــــ ɯ ـــــعلي  المؤمنين أمير نعي بلغه عندما قال ولهذا
  )1(»الأرض يملك حتى يموت ولا يقتل ولم يمت لم أنه لعلمنا. عدلاً  سبعين قتله

لا َّمحمخممُّ:قوله تعالىفي استدلال ابن سبأ ʪلقرآن تدليس وكذب واضح، وϦويل ʪطل؛ فإن و 
فسرين بشارة له ϥن يعود إلى مكة فاتحا بعد أن أخرج إلى الحياة الدنيا، بل هي عند جموع المصلى الله عليه وسلمعودة النبيتعني 

  )2(منها مكرها 

لعلي، وأنه خليفته  صلى الله عليه وسلموهو أول من قال بوصية رسول الله ،لوصيةابن سبأ الخبيثة أيضا قوله ʪ من بين أفكارو 
، وكان إنهّ كان ألف نبي، ولكل نبي وصي« :وقد انتهج طريقة القياس الفاسد فقال .على أمته من بعده ʪلنص

، فنجد أن رأيه هذا كان الخيط الذي )3(»محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء: علي وصي محمد ثم قال
الثورات، وذلك ϥن يوقع بينهم الفرقة  نشوبيوصله إلى الإطاحة ʪلخليفة ومن ثم زعزعة استقرار المسلمين و 

 .لى تشتيت وبث الحقد بين المسلمينإوالاختلاف، ومنه 
 يجبزحزحته ،وʪلتاليصلى الله عليه وسلمة أن سيدʭ عليّ هو الوصي تؤول إلى أن سيدʭ عثمان لم يتبع أوامر النبي ففكر 

 ففعل المنكر عن النهي مبدأ التزام من المسلمين معشر ʮ بدلكم ولا. والولاء الطاعة ىعدم بدعو منصبه من
ʭان أخذها بغير حق، وهذا إن عثم« :ن المنكرات التي يجب أن لا تكون فقال ضم يدخل هذا عثمان سيد

، فاĔضوا في هذا الأمر فحّركوه، وابدؤوا ʪلطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر ʪلمعروف صلى الله عليه وسلموصي رسول الله 
  .)4(»والنهي عن المنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر

أنه و في عثمان  عنلطبين اثنين من كبار الصحابة؛ وذلك ʪ يوهم الناس أن الصراع كانفأراد بذلك أن 
 . حق ʪلخلافة لامتلاكه حق الوصيةالأ وهو، -رضي الله عنهما- اظلم علي

وامتلأ đا قلبه أطمعت الكثير  ـــــ ɯ ـــــإن الرحمة التي جبل عليها سيدʭ عثمان « :يقول ابن العربي
  .)5(»فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم

                                                           

  20: النوبختي، صفرق الشيعة،  (1)
، ابن  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: ينظر6/38تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان، السعدي : ينظر(2)

  .2/785م، 2005المنصورة، مصر، ، دار الوفاء، 2أحمد شاكر،ط: كثير، تحقيق
  .4/340الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(3)
  .4/341الطبري، ،  ʫريخ الرسل والملوك،، 3/33ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،(4) 
 .58 :ص العربي، ابن ،  القاضي ابن بكرالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي(5)
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 ،العداوة فقون وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام وهو يضمر لهفاستغل المنا
ضعفاء النفوس، والحاقدين عليه وعلى الإسلام، وقوته النامية التي  ـــــ ɯ ـــــفألب على عثمان  تلك الظروف،

الي يحنقون على المسلمين لأĔم استطاعت في وقت قصير أن تزلزل عروش الفرس والروم، مما جعل بعض المو 
  . وقتله ـــــ ɯ ـــــشعال الفتنة، والانقلاب على سيدʭ عثمان إقضوا على ملكهم وملك آʪئهم، فساعدوا في 

 ذلك على سار ،ثمصلى الله عليه وسلمكيف لجيل نشأ وتلقى التربية قولا وعملا على يدي النبي   :والسؤال الملحّ 
ابن سبأ، وكيف له أن يدخل بين كبار الصحابة  بفتنة، أن يتأثر ـــــ ي الله عنهمارضـــــ بكر وعمر  ون أبالشيخا

  الخبيثة ؟đذه الأفكار 
ه وأفكاره الفاسدة، ءراآويبث  عرف كيف يصل إلى ضعاف الإيمان والنفوس،ن ابن سبأ أ:والجواب

الناس في موضع الشك  التي من شأĔا أن تؤكد على كلامه وتضعوذلك بتأويل وتحريف نصوص من القرآن،و 
وهو الأمر ʪلمعروف والنهي  ؛طار شرعيإفي بثها ه وأفكاره بصبغة شرعية و ءراآقد صبغ فوإعادة الحساʪت، 

  .)1(عن المنكر
ودعوا في السرّ إلى ما عليه رأيهم،  ،في الأمصار وكاتبوه جنَّدوكاتب من كان  ،دعاته ابن سبأ بثوقد 

عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعوĔا في عيوب ولاēم، وأظهروا الأمر ʪلمعروف والنهي 
ويكاتبهم إخواĔم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرأه أولئك في 
أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون، 

إʭّ لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء، إلا أهل المدينة فإĔم جاءهم « صرمَ  كل  أهل: سرّون غير ما يبدون، فيقولوي
  . )2(»إʭ لفي  عافية  مما فيه الناس: ذلك عن جميع الأمصار فقالوا

فه، تفطن للكثير من الأمور التي من شأĔا أن تساعده على الوصول إلى هد أن ابن سبأ قد كان من مكرو 
من ذلك أنه جعل أهل الكوفة يثورون لأصغر الحوادث على ولاēم، علما أنه ركز في حملته هذه على الأعراب 
الذين وجد فيهم مادة ملائمة، وذلك بقبول كل ما يقوله وتصديقه، فالقراء منهم استهواهم عن طريق الأمر 

نهم هيج أنفسهم ʪلإشاعات المغرضة المفتراة ʪلمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرʭ سابقا، وأصحاب المطامع م
عليهم، وأنه حمى الحمى  مثل تحيزه لأقاربه وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين ، ـــــ ɯ ـــــعثمانالخليفة على 

  .)3(ـــــ ɯ ـــــلنفسه، إلى غير ذلك من التهم والمطاعن التي حرّك đا نفوس الغوغاء ضد  سيدʭ عثمان 

                                                           

، ʫ ،2/224ريخ المذاهب الإسلامية.4/341الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،، 157، السيوطي، خ الخلفاءʫري:ينظر(1) 
  .2/139ابن الأثير، الإصابة في تمييز الصحابة،

  .4/341الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(2)
  .330ـ 1/329مخزون، ، محمد أتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواʮت  الامام الطبري والمحدثين:ينظر (3)
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على  ةكل هذا جعل الناس ينقمون على الخليفة، وبدأ ابن سبأ يبث فكرة أن كل من الأمصار ʭقم  
 شاع بينالأمصار في حالة من الفوضى والاضطراب، حتى  تلكتخبر ϥن  مزورة وذلك ϵرسال كتب ة،ولاال

  .اĐتمع الإسلامي وفي أمصاره فية الفتنة ؛ مما أشعل شرار فصدقوا ذلك، طالتها الفتنةالناس أن جميع الأمصار 
والله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى « :يشعر ʪقتراب ʭر الفتنة فقال ـــــ ɯ ـــــوهنا بدأ سيدʭ عثمان

  .)1(»لعثمان إن مات ولم يحركها
كروا لعثمان أخطاء قدموا إلى المدينة وذ فبدأت السبئية بتنفيذ خطتها المحكمة  هذا الجو المشحون في

  .)2(له يقرّونه đا، ويزعمون بعد ذلك للناس أنه لم يخرج عنها، وأنه لم يتب، فيحل لهم بذلك دمه
الطبري لتنفيذ مؤامرēم،يقول  ، وتواعدوا أن يعودوا في شوال من نفس السنة)ه35سنة  (ذلككان 

أربعة أمراء المقلّل يقول ستمائة والمكثر  لما كان شوال سنة خمس وثلاثين خرج أهل مصر في أربع رفاق على« :
... ولم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب، وإنمّا خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء... يقول ألف

وخرج أهل الكوفة في عدد كعدد أهل مصر، وكذا أهل البصرة، ولما اقتربوا من المدينة شرعوا في تنفيذ مرحلة 
فذهب . فقد اتفق أمرهم أن يبعثوا اثنين منهم ليطلعا على أخبار المدينة ويعرفا أحوال أهلهاأخرى من خطتهم، 

إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عمالنا، واستأذʭ : وعلياč وطلحة والزبير، وقالاصلى الله عليه وسلمالرجلان فلقيا أزواج النبي 
 آمركم ʪلإقدام على عثمان، فإن أبيتم فبيض لا:ـــــ ɯ ـــــلرفاقهم ʪلدخول، فأبى الصحابة، وقال علي 

  .)3(»سيفرخ
، وعلم أĔم جاؤوا بشرهم للمدينة، وأن الخبيث تفطن لغرضهمقد وđذا يكون سيدʭ عليّ ــ ɯ ــ 

  .وإيقافهحدوث الابتلاء قد اقترب فعمل على صده 
، فكان أن )4(منهم إلى أسلوب آخراحتاج الأمر  ولما ʪءت محاولتهم الأولى لعزل الخليفة ʪلفشل

اجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليّا، ومن أهل البصرة فأتوا طلحة، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير، فكلّموهم 
لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على « :لكنهم ردّوهم على أعقاđم وهم يقولون

.)6(ويقصد بجيش المروة هنا كما جاء في ʫريخ دمشق قتلة عثمان. )5(»فارجعوا لا صبحكم اللهصلى الله عليه وسلملسان محمد 

                                                           

  .4/343الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(1)
  .4/346، لمصدر نفسها :ينظر (2)
  .1/560البلاذري، أنساب الأشراف، (3)
  .1/332محمد أمخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواʮت الطبري والمحدثين،:ينظر (4)
  4/350الطبري ،  ʫريخ الرسل والملوك،(5)
  .454:ابن عساكر، ص ʫريخ دمشق،:رينظ (6)
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نتهاج خطة ʬلثة وهي تزوير كتاب ʪ بلوغ هدفهم ورغم معارضة الصحابة لهم؛ إلاّ أĔم أصروا على
  .على لسان عثمان ɯ، وبذلك يكون حجة وذريعة ضد الخليفة كي يستباح دمه

فبينما هم في الطريق إذا « وفد أهل مصر عندما قفلوا راجعين من المدينة فقد جاء في الرواʮت أن 
ما شأنك؟  !مالك؟ إنّ لك لأمرا« :قالوا له. راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم ويسبقهم

خاتمه إلى أʭ رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، ففتشوه، فإذا هم بكتاب على لسان عثمان، عليه : فقال
  .)1(»أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فأقبلوا حتى قدموا المدينة: عامله بمصر
ألم تر إلى عدو الله؟ إنه كتب فينا بكذا وكذا، وأنّ الله أحل دمه، قم معنا إليه، « : فأتوا عليا، فقالوا 
والله ما كتبت إليكم كتاʪ قط، فنظر بعضهم إلى : ا؟ فقالفلم كتبت إلين: والله لا أقوم معكم، فقالوا: قال علي

ألهذا تقاتلون، أو لهذا تغضبون؟  فانطلق علي فخرج من المدينة إلى قرية، : بعض ثم قال بعضهم لبعض
أن يقيموا رجلين من : إĔما اثنتان: فقال. كتبت فينا بكذا وكذا: فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان فقالوا

يني ƅʪ  الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت، وقد يكتب الكتاب على لسان المسلمين أو يم
قد أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق، وحصروه في القصر ـ الدار ـ : الرجل وينقش الخاتم على الخاتم، قالوا

ɯ«)2(.  
كان - حسب الرواية-أن حامل الكتاب  ؛العديد من الألغاز في هذا الكتاب، منهامما ذكر نستنتج 

قوله ϥنه رسول الخليفة إلى والي مصر،  :باههم ويسألوه ما بيده، وʬنياتيتعرض للقوم ويفارقهم وهذا ليلفت ان
رسال هذا إفما كان غرضه من  ،وقد كان خروج الوفد من عند عثمان في نفس التوقيت، وقد تكلم معهم

   الكتاب إلى عامله بمصر؟
، ولا )3(الأكثر حسما للموضوع هو أĔم سألوا الخليفة وأجاب وأكد أنه لم يقم ϵرسال الكتاب والأمر

  حتى ختمه، فلماذا لم يصدقوا الخليفة وهو أهل لذلك؟
جاء في البداية والنهاية لابن كثير أن عثمان هو البر الصادق، يؤكد أن الكتاب مكتوب على لسانه، 

، فهنا أكد لهم الخليفة أنه مجرد تزوير )4(فيصدقه الصادقون، ويكذبه الكاذبون وأن الخاتم قد ينقش على خاتمه،
  ؟  على لسانه؛  فلماذا أصروا على أنه هو من فعله

                                                           

  .169:خياط، صأبي عمر بن ، ʫريخ خليفة بن خياط(1)
  .4/354، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك(2)
يكن الوحيد الذي زور ولكن هناك تزوير لكتاب ʪسم عائشة ɰ، حيث  لم بن عفان ɯ در الإشارة أن كتاب عثمانتج(3)

: ينظر. كتبت إلى الناس Ϧمرهم ʪلخروج على عثمان، وكذلك  اēم علي ϥنه كتب اليهم أن يقدموا عليه المدينة  اēمت Ĕϥا
  .7/195ابن كثير،  البداية والنهاية،

  .191./7ابن كثير،  البداية والنهاية،:ينظر (4)
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، ومهما يكن تبرير اتالاēام تلفيقن على و وأĔم متفق امحسومكان مدبرا و يتبين أن الأمر   وبذلك
ريدون أن يكذبوه ليثبتوا عليه التهم، ومنها تعم الفوضى في هم يعلمون أنه صادق ويف، هالخليفة لهم فلن يصدقو 

  .يصبون إليهاĐتمع الإسلامي ويحققون ما كانوا 
ɲ ونسبوها إليهم، طلحة والزبير كعلي و    الصحابة وكان من كيدهم أيضا أن زوروا كتبا ϥسماء كبار

، فدين محمد قد فسد وترك، والجهاد في لمدينة المنورة اϩمروĔم ʪلقدوم إلىوالأمصار  وفيها يستنجدون بسكان
  . )2(، وقد استنكر هذا الفعل كل الصحابة المتهمون بذلك )1(المدينة خير من الرʪط في الثغور البعيدة

المدبر  همرأس هيجت الناس وسهلت تجنيدهم، فخرجوا من مختلف الأمصار،وعلى ،لمكائد وغيرهاكل هذه ا
ʪلاēامات على  لاضمن الوفد الذي جاء إلى المدينة محمَّ الذي اندس "عبد الله بن سبأ"م لها للفتنة والقائد العا

  .)3(»أن معهم ابن السوداء« : بقولهووجوده ضمن الوفد يؤكده الطبري . سيدʭ عثمان ɯ كذʪ وزورا
فلو كان  ،نه في كل الخلفاءأن عبد الله بن سبأ قصد ضرب الإسلام، وذلك بطع تالرواʮ مجموعنستشف من 

راد تقويمه كما يزعم فله حق ذلك، لكن أن نجده يطعن في الشيخين، أفعلا خطأ من سيدʭ عثمان و هناك 
ن وكبار الصحابة رضوان يفهذا ما يفسر أنه يقصد الإسلام بذلك ويريد الإطاحة به، من خلال الخلفاء الراشد

  . الله عليهم
بث من أفكار هدامة وجدت لها صدى لدى طوائف من المنافقين كانت تلك فتنة ابن سبأ وما   

  سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم
الفتوحات بعدما كانت في أوج تطورها خاصة بوصول الفاتحين  تراجعالفتنة كان من نتائج هذه 

من جيل،  النبوة أكثرمنهج الناس على  يثبتفلم . والانتصار فيهافيها المعارك للمناطق البحرية وخوض 
من رخاء أثر  نتج عنهاوما  ،لانتصارات الواسعة والفتوح العظيمةتلك ال فكانوبخاصة بعد توسع رقعة الخلافة، 

فبدأ التنافس على الدنيا ومتاعها، فدب فيهم علل الأمم التي كانت قبلهم، فتحققت فيهم على نفوس الناس، 
  .يها الترف وحب الدنياسنة الله عز وجل في كل أمة بطرت معيشتها، واستشرى ف

  تحقق سنة عداء اليهود للمؤمنين في معركة الجمل: الفرع الثالث
انظروا رجلا تولونه، ونحن « : جمع الثوار أهل المدينة وقالوا لهم ـــــ ɯـــــ  سيدʭ عثمان استشهادبعد 

علي لم يرض في البداية  لا يصلح لها إلا علي ونحن به راضون، إلا أن سيدʭ: لكم تبع، فقالوا

                                                           

  .4/355، الطبريʫريخ الرسل والملوك:ينظر (1)
  .7/175ابن كثير،  البداية والنهاية،: ظرين.169: خليفة بن خياط، ص، بن خياط ʫريخ خليفة:ينظر (2)
  4/349 ،المصدر السابق(3)
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أتى الناس عليّا وهو في سوق  ـــــ ɯـــــ في رواية عمر بن شيبة أنه لما قتل عثمان و . دعوني والتمسوا غيري: وقال
لئن رجع الناس إلى : حتى يتشاور الناس، فقال بعضهم لبعض: ابسط يدك نبايعك فقال: المدينة فقالوا

ɯ 1(» ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة، فأخذ الأشتر بيده فبايعوهأمصارهم بقتل عثمان(.  
تى منزله، وجاء أعثمان ɯ وهو غضبان حتى  استشهادخرج بعد  ـــــ ɯـــــ  وفي رواية أخرى أن عليا 

ليكم، إنما إليس ذلك  ـــــ ɯـــــ أمير، فقال علي  نبايعك، فمد يدك، فلا بد من« :الناس يهُرعون إليه فقالوا
فقالوا  ـــــ ɯـــــ ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة، فلم يبق أحد من أهل بدر إلاّ أتى عليا 

  .)2( »ما نرى أحدا أحق đا منك، مد يدك نبايعك، فبايعوه: له
ʮت التي تقر ϥن بيعة علي كانت من قبل الأنصار والمهاجرين وأĔم هم من وهناك العديد من الروا

، فقام فدخل  ـــــ ɯـــــ كنت مع أبي حين قتل عثمان « :عن محمد بن الحنفية: نه كخليفة لهميأصروا على تعي
م، ولا نجد اليوم أحدا أحق بد للناس من إماقتل،ولا  الرجل هذا إن: ،فقالواصلى الله عليه وسلممنزله، فأʫه أصحاب رسول الله 

 أكون أن من خير وزيرا أكون فإني تفعلوا، لا: ،فقالصلى الله عليه وسلمرسول đذا الأمر منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب من
ففي المسجد، فإنّ بيعتي لا تكون خفيا، ولا تكون : يعك، قالنبا حتى بفاعلين نحن ما لاوالله : فقالوا أميرا،

فقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فلقد كرهت أن : ن أبي  الجعدإلا عن رضا المسلمين، قال سالم ب
ϩتي المسجد، مخافة أن يشغب عليه، وأبى هو إلاّ المسجد، فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه، ثم ʪيعه 

  .)3( »الناس

 من المهاجرين والأنصار في المدينةأهل الحل والعقد  ـــــشرعية تولاها ɯـــــ  كانت بيعة عليقد  وعليه ف

أي أنه سار على منهج  ؛ض على بيعته ɯ، فكانت أمام الملأ في المسجدتر عاولم يكن هناك من . )4(
  .السابقين له، فتمت ϥركاĔا بمعنى كانت عامة وشورى بينهم

الفتنة أهل رعية لا يمكن نكثها، وبين قتال وهي بيعة ش ـــــ ɯـــــ يخلط بين بيعة علي  منإلا أن هناك 
ـ وكان الإمساك عنه أولى ــــɲ  ـــــالذي كان الخلاف حوله اجتهادʮ مصلحيا تضاربت فيه الآراء بين الصحابة 

  .)5( وأحوط

                                                           

 .223: ، صعمر بن شيبة الفتح،(1)
 .2/254الذهبي،  ʫريخ الإسلام،(2)
 .4/427الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(3)
 .199: ، صاطابن خي، التاريخ، 2/31، وهذا ما جاء في  رواية ابن سعد في الطبقات(4)
 .2/64محمد أمخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواʮت الامام الطبري والمحدثين،: ينظر (5)



 في العهد الراشديسنن انحسار الفتوحات الإسلامية : الفصل الثالث
 

 
255 

 ـــــ، وكانت في فترة ɯـــ ــ سيدʭ عثمان استشهاد من في اليوم الثاني ـــــ ɯـــــ تمت البيعة لسيدʭ علي 
بعد  من جديد اتحو الفتاستئناف لخليفة ولذلك لمتكن الظروف مواتية ليعلن اكثر الفترات تعقيدا، أمن 

أسباب والقضاء على  ،الوضع ومحاولة السيطرة عليهئة مهامه ēد أوُلى كان من  فقد، انحسارها بسبب الفتنة
 أكثر،وتتسع دائرة الصراع، ويزداد الوضع تعقيدا ستسوء الأمور ة حكمهفي مرحل لم يكن يعلم أن هلثورة، ولكنا

  .وϦزما
لعدم علمه ϥعياĔم، ولاختلاط ـــــ ɯـــــ قادراً على تنفيذ القصاص في قتلة عثمان ـــــ ɯـــــ لم يكن علي 

وقد بلغ عددهم ألفي مقاتل كما في بعض الرواʮت، كما  هؤلاء الخوارج بجيشه، مع كثرēم واستعدادهم للقتال،
   .أن بعضهم ترك المدينة إلى الأمصار عقب بيعة علي

، لانشغال الجميع ــــ ɳــــ وقد كان كثير من الصحابة خارج المدينة في ذلك الوقت، ومنهم أمهات المؤمنين 
يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة، سنة خمسة وثلاثين على ـــ ـ ɯ ــــ ʪلحج، وقد كان مقتل عثمان

  .المشهور
جاء الناس وفودا يطالبون ʪلقصاص من قتلة عثمان حتى في المدينة  ـــــ ɯعلي ـــــ فما إنّ تمت البيعة ل

كان يرى عوان، ولذا  أومدد و  خذ بدمه، فكان رد الخليفة ϥن أهل الفتنة لازالوا في المدينة، ولهم شوكةوالأ
نه سيعمل إف إليه، واستتب له الوضع،زمام الأمور  فإذا آلت. الأوضاع صعوبة تحقيق ذلك المطلب في ظل تلك

، فاشترط عليه طلحة والزبير أن  ـــــ ɯـــــ  جاهدا على قتل كل من له علاقة ʬϵرة الفتنة وقتل سيدʭ عثمان
  .تلة وأن ϩتياه بمدد، إلا أنه اختار التريث وقال حتى أنظر في أمرييقيم الحد على الق

  :إن الذي دفع الخليفة علي ـــ ɯ ــ إلى ذلك أمران
أنه خشي أن ينتشر خبر طلب المدد بين الناس، فيعيث أهل الفتنة في المدينة فساداً قبل أن  :أولا

  .يصل المدد من الآفاق
تل سيدʭ عثمان، لم يكونوا مشخصين يؤخذون ʪلمشاهدة أو الشهادة التي يصوغ أن الملوثين بق :ʬنيا
  .فيها القصاص

كان على حق، ولم يحد عنه قيد أنملة، فقد ʪيعه من ʪيع أʪ بكر وعمر   ـــــ ɯـــــ لا ريب أن عليا  
ن والأنصار، فوجب على غيرهم مبايعته وطاعته، وفي ، وهم أهل الحل والعقد من المهاجري ـــــɲ ـــــ وعثمان

ـــــ،وكان سبب  ɯـــــ ومن معهم هي المطالبة بدم عثمان ــــــ ɲ  ـــــــ عائشة وطلحة والزبيرحجة المقابل كانت 
ا يعتقدون أĔم لو لاقتصاص من القتلة، وخروجهم لم يكن بقصد الحرب والفتنة، وكانو االبصرة  خروجهم إلى

  .)1( حياءً للقرآنإتركوا القتلة سيكون ذلك تركا للقرآن، وإن فعلوا فسيكون 
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القتلة والانتقام  فرأوا أنه بمحاربة ،وهي قتل الخليفة السيئة؛ السنة تلكبطال إوكان هدفهم من ذلك 
متى شأوا  يعزلوهللعوام أن  والخليفة، وليس الإماممنهم سيكون ذلك عبرة لمن بعدهم، ومن ثمة يحفظ مكانة 

وذلك ما يبرر موقف الزبير لما سئل عن . فتنةال هوذلك لحماية الدولة الإسلامية مستقبلا من هذ ،وكيفما شاءوا
ننهض الناس فيدرك đذا الدم لئلا يبطل، فإن في إبطاله توهين سلطان الله « :سبب خروجهم للبصرة، فرد قائلا

  .)1( »اس عن أمثاله، لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرببيننا أبداً، إذ لم يفطم الن
ـــــ   رضوان الله عليهم ـــــ وما يؤكد أن خروج الصحابة  ɰ كان بقصد ـــــ ، وعلى رأسهم أم المؤمنين ـــــ

يستفسر عن سبب خروجها  حين راسلها اكذنآعثمان بن حُنيف وهو والي البصرة  على ردها الإصلاح هو
 لأحداث فيها ،وأحدثواصلى الله عليه وسلمإنّ الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله « :دت بقولهافر 

... ʭلوه من قتل أمير المؤمنين بلا ترة ولا عذر معما رسوله، ولعنة الله لعنة فيه واستوجبوا المحدثين فيه وآووا
لناس وراءʭ وما ينبغي لهم أن ϩتوا في إصلاح هذا، في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم، وما فيه ا فخرجتُ 

 نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لملىُّٱٱ:وقرأت قوله تعالى

: النساء[َّ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني
١١٤[ «)2(. 

: فقال لها ـــــ ɰـــــ  إلى البصرة جاء إلى عائشة ـــــ ɯـــــ وجاء في شذرات الذهب حين وصل علي 
  .)3( »ولك، ما أردت إلا الإصلاح: غفر الله لك، قالت«

لها ظروف سياسية معروفة، فهي لم تكن معارضة تطعن  ـــــ ɯـــــ إن المعارضة التي قامت في وجه علي 
  .)4(ـــــ ɯـــــ في إمامته بقدر ما كانت تطالب ʪلقصاص من قتلة عثمان 

وأما خروجها إلى حرب الجمل، فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس « :دا ذلك ابن العربي مؤكقال 
đا، وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، وēارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في 

 نز نر ممُّٱٱ  :تعالى بقوله عاملة... الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك فخرجت 

  .)5(»] ٩: الحجرات[َّنمنننىنيىٰ
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 نهي عن منكرالمر ʪلمعروف و الأ مخروجهـــــ من  ɲـــــ  الزبير وطلحة و  أم المؤمنين فقد كان هدف
مع كلمة المسلمين وإĔاء الفتن الداخلية لجعثمان الذي قتل بغير حق، والسعي بدم  ةلباطالمو والإصلاح، 

الفتن أوشكت على أن تحد من قوة الدولة، والخوف من العدو ،فالحرب نو ريدواينو كيولم ، ʪلقضاء على السبئية
  .مد عقباهتحإلى ما لا  الأمورالخارجي أن يستغل هذا الموقف وبذلك تؤول 

 أجاب به، وهذا ما مةكلالللصلح وتوحيد  بدورهـــــ ɯـــــ الخليفة أمير المؤمنين علي  ىوفي المقابل سع
: ʮ أمير المؤمنين أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب؟ بنا؟ فقال علي« : قائلاـــــ ɯـــــ ن رافع  رفاعة ب ألهس حين

  . )1( »إن قبلوا منا وأجابوʭ إليه أما الذي نريد وننوي فالإصلاح
قضاء على كل من وكان ϵمكانه ال ،انضم إليه الكثير من المقاتلين ـــــ ɯاـــــ فعلى الرغم من أن علي

فقد عرضت عليه طيء وأسد وبكر بن وائل أن «: إلاّ أنه آثر الصلح على الحرب، يقول الطبري ،يخالف أمره
  .)2( »يكونوا معه فردهم

الفريقين كان الإصلاح، ولم ينوʮ  تؤكد على أن هدف كلا .)3(الرواʮت التاريخيةوعليه فأن معظم 
، فهو قتال فتنة ولن ينتصر فيه أي طرف، بل سيخدم ضع العام للدولةالقتال لما له من أثر سلبي على الو 

  .اĐرمين المندسين وسط الجيش من الطرفين
السبئية وأعواĔم من  مكيدة دبرها، في وقعة الجمل ما حدث من حرب وقتال بين المسلمين إن

لا بد من الإمعان في  لأن أي صلح بين الطائفتين سيكشف ϖمرهم ويسهل القضاء عليهم، فكان الغوغاء،
  .خلط الأمور والاستماتة في دفع الناس إلى الاقتتال

وخرج طلحة  لما نزل الناس منازلهم واطمأنوّا خرج عليّ : تؤكد الرواʮت التاريخية تلك المكيدة بقولها
كل منهما إلى   والزبير، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح وترك الحرب ورجع

وʪت الذين أʬروا الفتنة بشرّ ليلة ʪتوها قط، إذ أشرفوا على ... فبات الناس على نية الصلح «معسكرهما
وقال قائلهم أما طلحة ... الهلاك وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر

حتى كان اليوم ـــ وذلك حين طلب من الناس أن يرتحلوا في  والزبير فقد عرفنا أمرهما وأما عليّ فلم نعرف أمره
الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء ــــ ورأي الناس فينا والله واحد، وإن يصطلحوا مع عليّ فعلى 

  .)5( فهلموا فلنتواثب على علي فلنلحقه بعثمان، فتعود فتنة يرضى منا فيها ʪلسكون.)4(»دمائنا
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نشاʪ، خوفا من إ، و إقدامااية ابن عساكر أن السبئية كانوا في مقدمة العسكر وϩبون إلا وجاء في رو 
شعال ʭر الفتنة والقتال هم الغوغاء، وأن الأمر خرج إوأكد الذهبي أن الذين سارعوا إلى . )1(أن يجري الصلح

  .)2( ـــــ  ɲـــــ  عن علي وطلحة والزبير 
تم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم، والاحاطة و « :وقال الباقلاني

đم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين، ويبدئوا ʪلحرب سحرة في 
كر غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في عس: المعسكرين ويختلطوا، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي

غدر عليّ، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن : طلحة والزبير
نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة الله إذ وقع، والامتناع منهم على هذا 

  .)3( »السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور
ʮ قوم إن عزكّم في « : اعته على زرع القتال بين الطائفتين فقالوبدأ ابن سبأ في الكيد وحث جم

خلطة الناس فصانعوهم، وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال، ولا تفرغوهم للنظر، فإذا من أنتم معه لا يجد بدّاً 
رقوا عليه والناس من أن يمتنع، ويشغل الله عليّا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون، فأبصروا الرأي وتف

  .)4( » لا يشعرون
فغدوا مع الغلس، وما يشعر đم جيراĔم، انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا، وعليهم ظلمة، فخرج  

مضريهم إلى مضريهم وربعيهم إلى ربعيهم، ويمانيهم إلى يمانيهم، فوضعوا فيهم السلاح، فثار أهل البصرة، وʬر  
هم وكذبوهم، وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر، فبعثا إلى كل قوم في وجوه أصحاđم الذين đتو 
ما علمنا أن عليا غير : طرقنا أهل الكوفة ليلا، فقالا: ما هذا؟ قالوا«: الميمنة، والميسرة، وثبتا في القلب، وقالا 

ϥ البصرة أولئك  هل البصرة، وقصف أهلمنته حتى يسفك الدّماء ويستحّل الحرمة، وإنه لن يطاوعنا، ثم رجعا
حتى ردّوهم إلى عسكرهم، وفي المقابل لما سمع علي الصوت ــــ وقد وضع السبئية رجلا قريبا من عليّ ليخبره بما 

ما فجئنا إلا وقوم منهم بيّتوʭ : يتلاءم مع مصلحتهم ويزيد الفتنة اشتعالا ـــ فلما قال ما هذا؟  رد ذلك الرجل
لقد علمت أن طلحة : ائت الميمنة، ولصاحب الميسرة كذلك ثم قال :فرددʭهم، وقال علي لصاحب ميمنته

  .)5( »نشاʪإوالزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء ويستحّلا الحرمة، وأĔما لن يطاوعاʭ، والسبئية لا تفتر 
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رت على غير اختيار من عليّ ولا من طلحة، وإنما أʬرها جِّ فتنة الجمل فُ أن  مام الطحاويالإ وأكد
  .)1( وبذلك لم تكن لهما أي دخل في إʬرة هذه الفتنة ن بغير اختيار السابقينو لمفسدا

أن عائشة ɰ طلبت من كعب بن « وما يؤكد أن للسبئية دور كبير في هذه المعركة والتحريض عليها 
ذين في عسكر علي ـــ ، أن يتقدم بكتاب الله ويدعوهم إليه، فدفعت إليه مصحفا، وأقبل القوم ـــ ال)2(سور

ـــ من خلفهم يزعهم ـɯ ـــــ  وأمامهم السبئية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب ʪلمصحف، وعليّ 
: ـــ في الناسـɯ ـــــ فنادى علي . )3(»وينهاهم وϩبون إلا إقداما، فرشقوه ـــ أي كعب ـــ ʪلنبال فسقط صريعاً 

، كفوا فلا شيء، فكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة ألاّ يقتتلوا حتى يبدؤوا، يطلبون بذلك أيها الناس«
الحجة، ويستحقون أي يطلبون الحق، على الآخرين، ولا يقتلوا مدبراً، ولا يجهزوا على جريح، ولا يتبعوا، فكان 

  .)4( مما اجتمع عليه الفريقان وʭدوا فيما بينهما
  .)5(»وددت أني كنت متّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة« قال علي  ـــ ɯ ـــ وأثناء هذه المعركة 

فكيف يحدث هذا بين  ،راقة الدماء لهول المنظرإوقد ʭدى كل من الفريقين للتوقف عن القتال و 
افقين ʪلتدخل طائفتين مؤمنتين على عهد الخلفاء الراشدين، إĔا سنة الله لا تحابي أحدا فلما سمح للكفار والمن

في شؤون غير شؤوĔم برزت لهم مكانة استطاعوا من خلالها بث أفكارهم الشنيعة وجعل المسلمين يخوضون مع 
وشجرʪ ʭلرماح «بعضهم البعض معركة وقتال حتى وصفت المعركة ϥنه يمكن أن تمشي على الرماح من كثرēا، 

  .)6( »حتى لو شاء الرجل أن يمشي عليها لمشى
المعركة تبين أن كل من قائد جيش البصرة وقائد جيش الكوفة ʭدوا ϥن لا تقتلوا مدبرا، ولا  وفي وسط

  )7( تجُهزوا على جريح، ولا تلحقوا خارجا من المعركة ʫركا لها، ولا يفتح ʪب، ولا يُستحّل فرج ولا مال 
يؤكد أن هدفه الإصلاح، فلم وقد دعا أمير المؤمنين عليّ الزبير، فكلمه فخرج الزبير من المعركة، ما  

يقاتل غير أن ابن جرموز قتله، إĔّا مبادئ الإسلام الحربية تطبق وهم في أوج اشتعال الحرب، ما يدل على أنه 

                                                           

 .482:صه، 1391، 4، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية،:ينظر (1)
، كان من نبلاء الرجال، كان قاضيا على أهل البصرة على عهد عمر ـــ ɯ ــــ  وأقرهّ عثمان أيضا، كعب بن سور الأسدي(2)

أبي محمد بن خلف بن حيان ، أخبار القضاة: ينظر. مل بين الفريقين يدعوهم إلى السلام، فرمي بسهم فقتلخرج في موقعة الج
 .7/91لابن سعد،  الطبقات،: وينظر.1/274، "وكيع"بن صدقة الضبي البغدادي 

 .7/88ابن عساكر،  ʫريخ دمشق،(3)
 .157: ، سيف بن عمر الضبي الأسدي، صالفتنة ووقعة الجمل(4)
 14/263ابن ابي شيبة،   ، صنفلما (5)
 .14/245، ،لمصنفا (6)
 .14/248ابن ابي شيبة، ، صنفلما: ينظر (7)
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ها وهم يقاتلون مكرهين، ألم يكن في يد كل من الفريقين المؤمنين من حل لإيقافها والتحكم فيها فليسوا من بد
مستمرة و سنة دائمة ،وتلك نفسه، إĔّا السبئية وعداوة الكفار للمؤمنين نع عا دفالولأن الموقف فرض عليهم 

  .إلى يوم القيامة
في هودج على جملها، وقد استمرت هذه ــــ ɰ  ـــــ المؤمنين عائشة كانت أم  تدور رحاها؛ الحرببينما و 

بعد عقر جمل  ـــــ ɯـــــ الزبير، وانتصر عليّ تل طلحة و الوقعة سبعة أʮم متتالية كان القتال فيها شديدا، فقُ 
  .ه36عائشة، ودخل عليّ البصرة وكان ذلك سنة 

لم يكن بتدبير  ـــــ ɲ ــــ وفريق طلحة والزبير وعائشة ـــــ ɯـــــ وعليه فالقتال الذي وقع بين فريق علي 
 ـــــ ɯـــــ بتخطيط وتدبير من أصحاب الفتنة الأولى وهم قتلة سيدʭ عثمان منهم ولم يكن مقصودا، وإنما كان 

 ɰـــــ لعائشة  علي ɯ ، فقد غلب على ظنهم من مراسلات ـــــ ɯـــــ وقد احتموا بعشائرهم في عسكر علي 
فمكروا في الليل، وأوقعوا القتال عند  ،، أنه سيسلمهم إلى أولياء عثمانـــــ ɲـــــ ، وخلواته بطلحة والزبير ــــ

  .)1( الفريقين معذور الفجر، وكلا
وقعة الجمل، وʪلتالي ما يمنع من وجود صلة مباشرة بم إذكاء الحرب في اكبير   العبت السبئية  دور لقد 

هدافهم، حيث شكلوا أرضية استغلتها السبئية لإʬرة بين أولئك الغوغاء والسبئية، وإن لم تكن لهم أهداف كأ
  .)2( الاضطراʪت وإضرام ʭر الحرب

ولا قصد  وأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال علي«: وقد وضح حقيقة هذه المؤامرة ابن حزم فقال
وإقامة حق ـــــ رضوان الله عليه  ـــــ وإنما اجتمعوا ʪلبصرة للنظر في قتلة عثمان ،قتالهم ــــــ رضوان الله عليهـــــ  علي 

وكانوا أعداداً عظيمة يقربون من  ،الله تعالى فيهم، فتسرع الخائفون على أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم
الألوف  فأʬروا القتال خفية حتى اضطر كل واحد من الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد 

ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير « : وقال ابن تيمية.)3((»خالطهم
فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأĔم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان  ،اختيارهم

قتلت عثمان ولا والله ما : كما كان يحلف فيقول  ،وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معيناً عليه ،أهل الفتنة
فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا  ،وهو الصادق البار في يمينه ،مالأت على قتله
.)4(.»فوقعت الفتنة بغير اختيارهم ،فحمل دفعاً عن نفسه ،فظن علي أĔم حملوا عليه ،دفعاً عن أنفسهم

                                                           

م، دار السلام، مصر، 2009، 1عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  ط الحسن بن علي وعام الجماعة،: ينظر (1)
 .108:ص
 .2/129محمد أمخزون، دثين،تحقيق مواقف  الصحابة في الفتنة من رواʮت الطبري والمح: ينظر (2)
 .2/85،ابن حزم،الإحكام في أصول الأحكام(3)
 .2/185: ابن تيمية منهاج السنة النبوية، (4)
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لخليفة عثمان بن عفان إلى موقعة الجمل؛ إنمّا قتال منذ عهد االن بداية الفتنة وسبب ؛إوخلاصة القول
 االظاهر في هذ ولئن كانالله سبحانه وتعالى وحذر منها؛  أكدهاسنة  تلكهو صراع إسلامي يهودي، و 

فإĔا في الحقيقة ليست سوى حرʪ أوقدēا اليهودية ممثلة في ، من المؤمنينالصراع أĔا كانت بين طائفتين 
لوا على الجبن، فإĔم لا يعلنون عداوēم صراحة ولا يقاتلون المسلمين علانية، بل السبئية، ولأن اليهود جب
  .يعمدون إلى الكيد والتآمر

فهم لم يظهروا أنفسهم كعدو للمؤمنين، إنمّا استعملوا الحيل والمكر  ،وهذا فعلا ما تحقق في الفتنة 
ʪ م  ، وتنقلواصفوف المسلمينفي  اندسواسلام و لإوالخداع وتظاهرواēإلى الأمصار الإسلامية، لينشروا دعو

  :الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأمرين ظاهرهاصبغة شرعية ب
: في وصفهم قال تعالى .لأĔم جبناء ولم تكن لهم الشجاعة لإظهار معارضتهم وحقدهم على الإسلام: أولا

ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمٱُّٱ

ئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ

 ].١٤ – ١٣: الحشر[َّسم

 لم لخُّٱ:تعالى قال .يماĔم وأĔم يحبون الموت كما يحبون هم الحياةإلعلمهم بقوة المسلمين و : ʬنيا

لىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي

 تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

  ].٩٦ – ٩٣: البقرة[َّثمثن ثز ثر

، وبدأ يدس الدسائس في اĐتمع إشعالها وهناك سنة أخرى تحققت في الفتنة التي عمل السبئية على
الإسلامي، فلم يكن عمل بن سبأ لوحده؛ إنما هناك من سانده واتفق معه في خططه؛ وهنا تظهر سنة الله عز 

 ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰ  :وجل المتمثلة في الصلات الحميمية بين المنافقين واليهود لقوله تعالى

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في
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وهذه السنة عامة تكون في  ].١٣ – ١١: الحشر[َّنمنننىنيىٰيريزيمينيى

 .كل زمان ومكان
مهما تربصوا ومهما كيد اليهود والمنافقين للقضاء على المسلمين يظل مجرد محاولات ʮئسة؛ ف  إلاّ أنّ 

تحقيق ذلك، فكل ما يلحق المؤمنين من أذى  عوانوعوا في أساليبهم وخططهم للقضاء على المسلمين فلن يستطي
أعدائهم لا يعدو أن يكون سطحيا وظاهرʮ، لا يفت من عضدهم ولا ينال من عزائهم، فالعاقبة لهم والنصر 

 بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ:تعالى قالحليفهم، وعدا من الله الذي لا يخلف الميعاد، 

 ]١١١: آل عمران[َّ تن تم ترتز بي

وللمؤمنين، أن أهل الكتاب لا يغلبوĔم وأĔم صلى الله عليه وسلمفالآية وعد من الله لرسوله  « :قال القرطبي في تفسيره 
إلا إيذاء ʪلبهت والتحريف، وأما العاقبة فتكون ) استئصال(منصورون عليهم لا ينالهم منهم اصطلام 

  )1. (»مؤمنينلل
ولى؛ وهي ، فقد آذت المؤمنين، وشغلتهم عن مهمتهم الأالفتنة تلك بسببوهذا ʪلفعل ما تحقق   

لمدة لا تقل عن تسع سنوات،  الجهاد في سبيل الله لتبليغ دعوته، فكانت سببا في توقف الفتوحات وانحسارها
وكانت تلك نكسة سرعان ما خرج منها المسلمون، واستعادوا عافيتهم ʪجتماع كلمتهم من جديد في عام 

  . ذ خلافة معاوية ـــــ ɯ ـــــالجماعة، لتعود الفتوحات إلى سابق عهدها، بل وأكثر توسعا من

 سخ سح سج خم ٹٱٹٱُّٱوكل ذلك تمَّ بمقتضى سنن الله تعالى في الامتداد والانحسار،        

 قمكج قح فم فخ فح غمفج  غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ  سمصح

 ]٤٣: فاطر[َّ لح  لج كم كل كخ كح

                                                           
  343: ، القرطبي، صالجامع لأحكام القرآن–) (1
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  دور المنافقين والأعراب في تراجع الفتوحات: المطلب الثاني
وجل عداوة المنافقين للمؤمنين، على أĔا سنة من سننه وهي سنة ʬبتة لا تتغير، وϦتي في  بين الله عز 

كل زمان ومكان حيث يكثر المنافقون من يظهرون إيماĔم وتمسكهم بدينهم؛ إلاّ أنّ قلوđم تقول غير ذلك، 
  . )1(»الكفريظهرون الإسلام ويبطنون «:ويعرفهم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل على أĔم 

أخطر أعداء الدعوة الإسلامية، وأشد المعوقات لسيرها وتقدمها، فهم  همولا جرم أن المنافقين 
يكيدون للإسلام ويتآمرون ضده، فيظهرون للمؤمنين أĔم معهم ليدفعوا عن أنفسهم ما يستحقون من الجزاء 

للدعوة الإسلامية، وهذا أشد أثرا في  والعقاب، من غير أن ينكشف أمرهم، ليضمنوا بذلك مبتغاهم بمحاربتهم
، وذلك أĔم مستعدون لهم ويحسبون حساđم، ويعرفون  )2(نخر كيان اĐتمع الإسلامي وتخريبه من ضرب الكفار

  .كيف يواجهوĔم
 من الكثير ،ارتدصلى الله عليه وسلمفي فترة الخلافة الراشدة بداية من المرتدين؛ فبعد وفاة رسول الله ر النفاق وظه

عرف كيف يقضي على بوادر هذه الفتنة ومحاربتهم، حتى أنه بعد التخلص  ــــ ɯ ـــــ أʪ بكرالعرب؛ إلاّ أن 
منهم، ورجوعهم للإسلام لم يقبل مشاركتهم في الفتوحات بسبب ارتدادهم وأن من دخل قلبه الشك لن يكون 

فالجهاد من مبادئه الأولى  ؛أهلا للدفاع عن المسلمين وشوكتهم، ولا يمكن أن يكون مجاهدا في سبيل الله
والمرتدين للمشاركة في  الأعرابفقد كان أبو بكر حكيما في رفضه إرسال . الإخلاص والايمان الثابت

  .)3(»لا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو« :الفتوحات فقال 
ع الحذر والاحتياط ، سمح لهم ʪلمشاركة، ولكن م ــــــ  ɯـــــ لكن في عهد سيدʭ عمر بن الخطاب 

أن أهل الردة لا يولوّن على مائة، وكذا عندما لا يجد : ووضع لذلك شروطا لا يمكن التعدي عليها وتمثلت في
  .)4(من الصحابة من يجزئه في حربه، وبعد أن يتعذر عليه سواهم من التابعين لهم ϵحسان

لام ثلاث، زلة عالم، وجدال منافق ʪلقرآن، وأئمة يهدم الإس«: وقد حذر سيدʭ عمر ـــ ɯ ـــ فقال 
  .)5(»مضلون

تغير الوضع وسمح لهم ʪلانضمام إلى الجيش الفاتح وذلك ظنا  ــــــ  ɯـــــ عهد سيدʭ عثمان  ولما كان
đ م لم يكونوا عند حسن ظنهĔم قد ثبتوا على الإسلام وأن عامل الزمن كفيل بذلك، إلاّ أĔوكذلك . ممنه أ

وهكذا  يجتهد« توسع الفتوحات وكثرēا أجبرته على الاستعانة đم وإعطائهم مكانة مرموقة في الجيش 

                                                           

 .1/19، الشهر ستاني،الفصل في الملل والنحل(1)
 .421: أبو اليسر رشيد كهوس، ص السنن الإلهية في السيرة النبوية، (2)

  3/341الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،)  3(
  4/25  المصدر نفسه،) 4(

 .2/661، مسند الفاروق، ابن كثير، 4/196رواه أبو نعيم،  حلية الأولياء،(5)
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عثمان فيستعمل أهل الردة استصلاحا لهم، فلم يصلحهم ذلك بل زادهم فسادا وإغراء ʪلخليفة، حيث كان في 
 ينتسبون إلى قبائل كانت في عداد المرتدين كقبيلة أسماء المتهمين في دم الخليفة والذين حاصروه في المدينة رجالا

سودان بن حمران السكوني ومالك بن الحارث  :، من أمثال)1(»بطن من بطون مذحج: السكون والنخع
  .سع اĐال لذكرهمتالكثير لا يغيرهما و  ).2(النخعي

في قلوđم ويغلب  الإيمانانضم إلى السبئية في أحداث الفتنة عنصر الأعراب الذين لم يدخل  فقد
عليهم الجفاء، وهم من قبائل مختلطة من مضر وربيعة واليمن، عاشت في الجاهلية عيشة البادية والخصام 

  . ، ومع انتشار الإسلام دخلوا فيه)3(والنزاع
وخطرهم  ،بلاء على المسلمين كبر، هم أ-الإيمانويبطنون الكفرالذين يظهرون  - فتبين أن المنافقين 

ر؛ وذلك لأنّ الكفار معلوم أمرهم، وʪلتالي يكون الاحتراز منهم والحذر على قدر العلم بذلك، أشد من الكفا
  .،عكس المنافقين الذين يصعب كشف مؤامراēمفيسهل مواجهته والتخلص منه

وكذلك فإن المنافقون هم أعوان كل عدو للمسلمين، لذا حذرʭ الله عز وجل منهم 

 ]٤ :المنافقون[َّفمقحقمكجكحكخكلكملجلحُّٱ:فقال
فهذه الفئة لم تدخل الإسلام حبا فيه واقتناعا به ولكن دخولها كان لتحقيق مصالحهم، أو حتى خوفا من قوة 

وهم الذين يمكن أن نطلق عليهم صفة النفاق . المسلمين خاصة في عهد أبي بكر وعمر ـــ رضي الله عنهما ـــ
 نى نن نم نز نر مم ماُّٱ:فدخلوا طمعا في الغنائم وقد قال فيهم الله عز و جلّ 

 ].٩٧: التوبة[َّئحئخ ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني
ومع بداʮت الفتنة بدأت الفتوحات تتوقف وبدأ المال ينقص؛ ولأن الأعراب كانوا يساهمون في الفتح 
فكان كل همهم الغنائم على عكس المؤمنون الذين كان جهادهم في سبيل الله لا يبغون مالا ولا أرضا، وʪلتالي 

فتوحات توفر لديهم عامل الفراغ مما أدى إلى تمكينهم من الدخول في قضاʮ الحكم فهؤلاء وعند توقف ال
فحاولوا أن يتصيدوا الأخطاء للخليفة،  خاصة  الأمور المتعلقة ʪلدين والسياسة لحساسية الموضوع ؛ فكانت 

 )4(ا وتوزيع الأراضيēام الخليفة بشأن الغنائم وطريقة توزيعهاأبرزها أمور الخراج، حتى وصل đم الأمر إلى 
  .حيث كانوا يعتبروĔا حقا من حقوقهم ولا دخل للخليفة فيها

                                                           

  6/352، ابن كثير، البداية والنهاية)   1(
  4/348الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،)  2(
  1/340محمد امخزون،  من رواʮت الطبري والمحدثين، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة)   3(
  .4/348، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك)   4(
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ما رضي الله عنه ـــــوʪلرغم من أن المصادر التاريخية تؤكد على أن سيدʭ عثمان انتهج نفس منهج عمر
، وهنا يؤكد ابن القاسم في تقسيم أراضي الخراج، إلا أĔم أʬروا فتنة بداعي أنه كان يقطع للناس من السواد ـــــ

أما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم إʮه، فإن قوما قد « :بن سلام البغدادي عكس ذلك بقوله
  .)2(»لا: ، هل كان فيه ذكر السواد؟ فقال)Ϧ)1وّلوا أن هذا من السواد، وقد سألت قبيصة

عة وإضرام نيران الفتنة بين المسلمين ونرى هنا أن سنة عداء المنافقين للمؤمنين وخاصة الدس والوقي
 بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ:بدأت عملها في هذا الوقت قال تعالى

 فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي

 مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى

  ]٨ – ٧: المنافقون[َّنم نرنز
الموقوفة على المسلمين ϥنه تصرف في الأراضي  ــــــ  ɯـــــ أن الشائعات التي تتهم عثمان  يتأكدوهكذا 

قد كان لها أثر ووقع على الأعراب، خاصة مع ذلك فأقطع منها لمن شاء من الناس غير صحيحة، و ،و وفق هواه
خر ʪلخوض في سياسة وأن معظمهم بقى بدون عمل يقضون شطرا من وقتهم في الطعام والنوم، والشطر الآ

والاعتراض عليها وخاصة التي كانت ēوّلها السبئية كما ، والحديث عن تصرفات سيدʭ عثمان ونقدها )3(الدولة
  .ذكرʭ سابقا

دور كبير في إʬرة الفتنة واندلاعها، وذلك طمعا  -  خاصة المنافقين منهم - فقد كان للأعراب  وعليه
ا ممو . قفي قلوđم، لما فعلوا ذلك بخليفتهم وهم يعلمون أنه على ح استقرالإيمانمنوا ƅʪ و آولو أĔم  ،في المال

أغاروا علينا في « :الأمصار ــــــ حين كتب إلى ɯـــــ يؤكد أن الأعراب كانت لهم يد في الفتنة قول سيدʭ عثمان 
  .)4(»وحرمه وأرض الهجرة، وʬبت إليهم الأعرابصلى الله عليه وسلمجوار رسول الله 

عُدي على أمير «: فقال ــــــ  ɯعثمانـــــ  لما سئل عن مقتل ــــــ  ɯـــــ ويؤكد ذلك الزبير بن العوام 
الغوغاء من الأمصار ونزاّع القبائل : ومن؟ قال: فقتل بلا ترة ولا عذر، قيل ــــــ رضي الله عنهـــــ المؤمنين 

  .)5( »وظاهرهم الأعراب والعبيد

                                                           

، روى عنه البخاري وأحمد بن حنبل والدوري وابن سلام )213ت(بن محمد السوائي الكوفي أبو عامر  قبيصة بن عقبة)  1(
صدوقا كثير الحديث عن سفيان الثوري، ترجم له ابن معين كان ثقة : وغيرهم، كان رجلا صالحا ثقة لا ϥس به، وقال النووي

  .ʫ 12/474ريخ البغدادي،، والخطيب البغدادي في كتابه 2/2484" التاريخ" 
  359:ابن سلام، ص الأموال،)   2(
  .353/ 1محمد امخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواʮت الطبري والمحدثين،) 3(
  4/362الطبري، وك، ʫريخ الرسل والمل) 4(
  .4/361، المصدر نفسه) 5(



 في العهد الراشديسنن انحسار الفتوحات الإسلامية : الفصل الثالث
 

 
266 

قيس، فخرج وهو يريد خلع  ب المنافقين الذي أراد خلع عثمان هو يزيد بنز المدبر أو رئيس حالرأس و 
منير  وقد صنفوجلس فيه، وʬب إليه الذين كان ابن السوداء يكاتبهم،  ʪلكوفة فدخل المسجد ،عثمان

نه صبغة جديدة لمسجد ضرار، فأصبح المسجد الذي يعبد فيه الله يخطط فيه للانقلاب هذا التآمر ϥالغضبان 
 مم مخ مح ليمج لى لم لخُّٱ:على دين الله، قال تعالى

 يميى يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

فقد اتخذ هذا الحزب المسجد العام في الكوفة مقراّ لاجتماعاته وتخطيطاته ، ]١٠٧: بةو الت[َّذٰ يي
 .)1(.ضد الخليفة
وهي اتخاذ مساجد الضّرار والتفريق بين المؤمنين وتشتيت  ملازمة لهم،المنافقين  صفة من صفات تلكو 

  .صفوفهم، وصرفهم عن مسجد التقوى
هذا ما لا : قال. إنما نستعفي من سعيد: ، فأخذ يزيد بن قيس فقالبن عمرو فانقض عليه القعقاع 

فأكد له أنك إذا كنت . يعرض لكم فيه، لا تجلس لهذا ولا يجتمعن إليك، واطلب حاجتك فلعمري لتعطينها
  . أي أمرتريد شيئا فاطلبه أمام الناس، خاصة أن الخليفة لا يرفض من يريده أو يلجأ إليه في

لا : إلى بيته، فاستأجر رجلاً، وأعطاه دراهم وبغلاً على أن ϩتي المسيرّين وكتب إليهم فرجع يزيد
تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا، فإن أهل المصر قد جامعوʭ فانطلق الرجل، وقد رجع الأشتر، فدفع إليهم 

سبع قليل يبغثر النفوس، لا حاجة لنا : ن كلب، قالوام: ممن؟ قال: بغُثر، قالوا: الكتاب، فقالوا ما اسمك؟ قال
  .)2( أخرجنا أخرجه الله: بك، وخالفهم الأشترورجع عاصيا، فلما خرج قال أصحابه

فاتبعوه فلم يلحقوه وبلغ عبد . لا نجد بدا مما صنع، إن علم بنا عبد الرحمن فلم يصدقنا ولم يستقلها
سبعا والقوم عشرا فلم يفجأ الناس في يوم جمعة إلا . )3(ار الأشترالرحمن أĔم رحلوا، فطلبهم في السواد، فس

أيها الناس إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان، وتركت سعيدا «: والأشتر على ʪب المسجد يقول
ما ʪل أشراف النساء : يريده على نقصان نسائكم إلى مائة درهم، ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين، ويقول

العلاوة بين هذين العدلين، ويزعم أن فيئكم بستان قريش، وقد سايرته مرحلة فما زال يرجز بذلك حتى  وهذه
  .)4(»ويل لأشراف النساء منيّ  صَمَحْمَح كأنَّني من جنّ : فارقته يقول

                                                           

  .2/644الطبري،ʫريخ الرسل والملوك، )  1(
  .2/644 المصدر نفسه،)  2(
، كان ذا فصاحة وبلاغة، ألب على عثمان وقاتله، شهد صفين مع علي ɯ، وبعدها جهزه مالك بن حارث النخعي)  3(

أنساب : ينظر. 4/34، الذهبي، سير اعلام النبلاء: ينظر. لطريق مسموماليكون واليا على مصر؛ إلا أنه توفي في ا
  .168ــ 3/167، البلاذري، الأشراف

  .2/644الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، )  4(
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لأفعال الخليفة فهو الذي زاد العلاوة للناس، ولم ينقص خلال أحد عشر عاماً من حكمه  وهذا منافٍ 
والافتراءات على الأمراء؛ ليصلوا من وراء ذلك  الإشاعات إطلاقلكن هذه خطة الحزب وهي . أحدعطاء 

للنيل من أمير المؤمنين، وأرادوا Ϧكيد الاēامات السابقة من أن قريشا تستأثر ʪلسلطة، فالذي قاد إلى جريمة 
ـــ ، قامت على ـɯ ـــــ مع معاوية  ضرب عبد الرحمن بن خنيس أنه تمنى لسعيد من فيء أهل الكوفة، والحوارات

أساس اختراق لجنة قريش لتصل إلى الأعراب وقبائلهم، ومعظم الأعراب حين تمسهم بمصلحتهم يثورون، 

 بم بخ بح بج ئه ئمٱُّٱٹٱٹويعتبرون الزكاة مغرما، ويقاتل بحياته من أجل المال

 ]٩٨: التوبة[َّجمحجحمخجخم جح ثم ته تختم تح تج به
أهل الحجى ينهونه فلا يسمع منهم، وكانت نفجة، فخرج يزيد وأمر منادʮ  واستخّف الناس، وجعل

من شاء أن يلحق بيزيد بن قيس لرد سعيد، وطلب أمير غيره فليفعل، وبقى حلماء الناس وأشرافهم : ينادي
ا اذكرو : فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال.)1(ووجوههم في المسجد، وذهب من سواهم، وعمرو بن حريث

خواʭ بعد أن كنتم على شفا حفرة من النار إنعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
الإسلام وهديه وسنته لا تعرفون حقًا ولا تصيبون  دَ عْ ب ـَفأنقذكم منها، فلا تعودوا في شرّ قد استنقذكم الله منه، أَ 

  .)ʪ!!)2به؟
ل عن عبابه، فأردد الفرات عن أدراجه، هيهات  لا والله لا تُسكن أترد السي: وقال القعقاع بن عمرو

، ويتمنون ما هم فيه فلا يرده الله )4(، ثم يعجون عجيج العتدان )3(الغوغاء إلا المشرفية، ويوشك أن تنتضي
 ،صعبفيها إشارة من القعقاع أن الفتنة بدأت وأن التحكم . أصبر، وتحول إلى منزله: عليهم أبدا، فاصبر، قال

خاصة بعد انتشارها مثلما يصعب التحكم في الفرات، وأكد أن بعد هذه الفتنة لن تقوم لهم دولة مثل التي 
وأن الحل الوحيد هو مواجهتهم ʪلقوة فهم أصبحوا في مرحلة لا يسمعون المواعظ . يعيشون في أكنافها

  .والنصائح لأن قلوđم مليئة ʪلغل والحقد اتجاه الإسلام والمسلمين
والأشتر يريد أن يبرر عصيانه وعدم وفائه ʪلعهد، وعودته لحزب المنافقين فاستهوى الناس واستغواهم 

حتى زاد عدد هذا الحزب واتفقوا على . بحرصه على أموالهم، وكشف الظلم المبيّت لهم، وتبعه الغوغاء من الناس
ن في مواجهتهم القعقاع بن عمرووكا. مكان معين للاعتصام فيه من قبل يزيد بن قيس والأشتر النخعي

                                                           

بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أخو سعيد بن حريث، ولد قبل الهجرة، وهو غلام دعا له  ابن عمرو بن عثمان)  1(
أمرني عمر بن الخطاب ɯ  أن أؤم : ʪلبركة  ومسح رأسه، وخط له دار ʪلمدينة بقوس، ونزل ʪلكوفة،  وقد قال صلى الله عليه وسلمالرسول 

  .419ــ  3/417 سير أعلام النبلاء، الذهبي،: ينظر. النساء في رمضان

  .2/644الطبري ʫريخ الرسل والملوك،)  2(
  .بمعنى تخرج: تنتضي ضرب من السيوف،:  المشرفية ويقصد đا)  3(
  .جمع عتود وهو الجدي الذي استكرش:العتدان)  4(
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فهل إلا ذلك؟، : قال. لا: ألك علينا في أن نستعفي سبيل؟ قال: ما تريد؟  قال«: فأقبل إليهم فقال. التميمي
  .)1(»واستجلب يزيد أصحابه  من حيث كانوا، فردوا سعيدا، وطلبوا أʪ موسى. فاستعف: قال. لا: قال

: سعيد من الدخول إلى الكوفة، فطلع عليهم سعيد فقال لهمفاجتمع في الجرعة ألف رجل لرد ومنع   
وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل «إنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا إلي رجلا ؟ 

  . )2(»واحد
لم يخرج معه  ،كان يحُرض الناس على الخروج معه لرد سعيد بن العاص  حينيتبين أن الأشتر النخعي  

فلم يسمع  –أي الأشتر  –ماء الناس وأشرافهم ووجوههم، وخرج معه عوامهم؛ وكان عقلاء البلد قد Ĕوه حل
وذلك أĔم يريدون أن يفصحوا على أن لهم قوة . منهم وخرج مع أعوانه إلى سعيد ومنعوه من دخول الكوفة

  .وشوكة وʪستطاعتهم مواجهة كل من يقف في طريقهم
أن الذين وافقوا وأقروا بضرورة تنحي سعيد بن العاص عن منصبه، كانوا من فيتبين من هذه الرواية  

. وليس فيهم رجل له ʪع في الإسلام أو صحابي يحتذى به ،فكانوا من العوام ،الذين لهم حقد على المسلمين
 ،ɯ عثمان ʭوكان سببا في وقوع فيؤكد هذا على أن عداوة المنافقين للمسلمين أمر تجسد في فترة خلافة سيد

كان واضح في تراجع الفتح   المنافقين والأعرابالفتنة وسببا في تراجع الفتوحات الإسلامية، وʪلتالي فأثر 
  .وامتداده

والله لا نجعل لأحد عذرا، ولا «: فقال. ولما علم عثمان بطلبهم وافق على الفور لإخماد ثورēم وفتنتهم
  .)3( »تى نبلغ ما يريدوننترك لهم حجة، ولنصبرن كما أمرʭ ح

لا شك أن سيدʭ عثمان علم أن الأعراب رجعوا إلى أصلهم في ابتداع المشاكل من أجل الفتنة، 
موسى تلبية لرغبتهم  من سعيد ويعطيها لأبي الإمارةفحاول قدر المستطاع تلبية كل رغباēم فها هو ينزع 

عثمان ɯ وفي أصعب أوقاته والفتنة بدأت  وعلى هذا نجد أن سيدʭ. كوتفادʮ لوقوع مشكلة بسبب ذل
تحيط به ورغم ذلك، إلاّ أنهّ تنبه للمنافقين وأنّ عداوēم للإسلام والمسلمين لابد من وقوعها ولابد من 
مواجهتها بكل الطرق التي من شأĔا أن تنقذ المسلمين من شبح الوقوع فيها، فهي أصعب من مواجهة العدو 

  .ن معرفته سهلة وممكنة على عكس العدو الداخلي الذي من شأنه تحطيمها لصعوبة تحديدهالخارجي وذلك أ
عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد بن العاص، والله  رتُ فقد أمَّ «:  ــــــ  ɯـــــ وكتب إليهم  عثمان 

أحببتموه لالأفرشنكم عرضي، ولأبذلن لكم صبري، ولأستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوا شيئا 

                                                           

  2/644الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،)  1(
 .3/40ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،(2)

  .2/642الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،)  3(
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يعُصي الله فيه إلا سألتوه،  ولا شيئا كرهتموه لا يعصي الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عند ما أحببتم، حتى 
خر فهذا يؤكد آوđذا القبول أكد الخليفة أنه لو ϩتي بعد هذا الأمر، اعتراض . )1(»لا يكون لكم علي حجة

  .على أĔم يخططون للفتنة وهذا دافعه
لاة أهل الكفر وϦليبهم على المسلمين اضح لنا هنا سنة أخرى تمُيز المنافقين عن غيرهم، وهي مو وتت

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰٱ  ، لقوله تعالى)2(ليهم وطلب العزة عندهمإوالتودد 

 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر

 ].١٢ – ١١: الحشر[َّكيلملىلي كى كم كل كا قي

 خمسج خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ:لكولقوله عز وجل كذ

 ].١٣٩: النساء[َّصحصخصمضج سم سخ سح
ذنب يوجب ذاك، فإن القوم  «ويؤكد ابن تيمية على أن إخراج أهل الكوفة لسعيد بن العاص لا يدل على      

كانوا يقومون على كل وال، و قد قاموا على سعد بن أبي وقاص، و هو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى، 
مثل عمار  –أي سعيد بن العاص  –ى، ولم يتول عليهم ʭئب مثله، وقد شكوا غيره   و هو أحد أهل الشور 

: فقال  –ɯ –بن ʮسر، وسعد بن أبي وقاص، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ودعا عليهم عمر بن الخطاب 
  .)3(»، فلبّس عليهماللهم قد لبّسوا عليَّ 

 اليمنل كان يسكنها المحاربون الأوائل من أهل فلم تكن الكوفة تضم نسيجا بشرʮ متجانسا، ب
كانت الكوفة .. .ومضريون ممن تمردوا على أبي بكر، كما كانت تضم مؤمنين طليعيين وطلقاء ممن أسلم كرها 

تضم عمليا أشخاصا مؤثرين في هذا الجانب أو ذاك بعكس البصرة التي كانت مصرا فقيرا يضم محاربين من 
يران، إكون مجدا حقيقيا، وعليها فإĔا كانت مركزا ʬنوʮ، ولكن مساعدا للكوفة في فتح شرق الجزيرة ممن لا يمل

عندما تم فتح كرمان وسجستان وخرسان سنة  ɯ ولم تصبح البصرة مركزا منافسا للكوفة إلا في عهد عثمان
  .لاء على غنائم هائلة، وأصبح لها مجال خاصيه، لقد سمح ذلك ʪلاست31

                                                           

  .ʫ، 2/644ريخ الرسل والملوك)  1(
أبو اليسر رشيد  السنن الإلهية في السيرة النبوية،  :وينظر.60: ر أحمد عمر، ص،عمالسنن الإلهية في النفس البشرية) 2(

  .422: كهوس، ص
 6/243، ابن تيميةمنهاج السنة النبوية،(3)



 في العهد الراشديسنن انحسار الفتوحات الإسلامية : الفصل الثالث
 

 
270 

أهداف مختلفة، ففيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين،  كانت لهم  أن الأعراب ما سبقمن كل  نخلص
، وعلى رأسهم الأشتر النخعي الذي كانت نواʮه متجهة )1(فأكبروا الهنات، وارتكبوا في إنكارها الموبقات 

مع جماعة من ــــــ  ɯـــــ الخطاب  ؛ وما يؤكد ذلك أنه لما قدم إلى أمير المؤمنين عمر بن)2(صوب الرʮسة والجاه
ما له قاتله : نعم ، فقال عمر: أمنكم هذا  ؟ قالوا « :الناس، جعل ينظر إليه ويصرف بصره، ثم قال عمر  لهم

  .)3(»الله، كفى الله أمة محمد شره، والله أني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا
لى شيوخ الصحابة من قريش، ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، عون إلى عصبية يمنية عنز وفيهم الذين ي

فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم 
طغنوا في قلوđم اضبلا سابقة ولا جهاد، وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم، ف هممثل

الغل لأجلها، ومن بينهم كعب بن الحبكة النهدي، كان يلعب ʪلنرجيات، فلما بلغ ذلك عثمان،  الإحنة و 
كتب إلى الوليد أن يوجعه ضرʪ، فعزره، وأخبر الناس خبره وقرأ عليهم كتاب عثمان، وفيه أنه قد جد بكم 

  .)ʮ)4كم والهزل، فغضب كعب وكان من الذين خرجوا عليهإفجدوا و 
ذين استغل السبئيون ضعف قلوđم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة، مثل وفيهم الحمقى ال 

الذين كتبوا ʪسم الصحابة فزوروا على لساĔم أĔم يدعون لقتال سيدʭ عثمان ونصرة الدين وأن هذا هو 
ما طمع منه ، وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه، فكفر معروف  عثمان عند)5(الجهاد الصحيح

 ربما لا يستحقه من الرʩسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه، وفيهم من أصاđم من عثمان شيء من التعزي
لبوادر بدرت منهم  تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، وفيهم المتعجلون ʪلرʮسة قبل 

  .)6(ة لا تغذيها الحكمة، فثاروا متعجلين ʪلأمر قبل إʪنةأن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاح
إن الخارجين على عثمان حساد « : عربيالوما يؤكد على أن هذه الطائفة لها أغراض دنيوية قول ابن 

ممن طلب أمرا فلم يصل إليه، وحسد حسادة أظهر وحمله : طلاب دنيا، فقد ϖلب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها
  .)7(»وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة على ذلك قلة دين

لقاها في معسكره أفي الخطبة التي  ــــــ  ɯـــــ  وصاف وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبثل هذهالأبم
نعام الله على الأمة ʪلجماعة ʪلخليفة بعد رسول الله ثم الذي يليه، ثم الذي يليهإʪلكوفة، فذكر 

                                                           

 . 52 :ص بكربن العربي، وبأ،  القاضي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي(1)
 ـ58:  المصدر نفسه، ص (2)
 .3/517م، 1990 بيروت، عطية الزهراني، دار الراية،: أبو بكر الخلال، تحقيق السنة،(3)
 .3/187، ابن الأثير الكامل في التاريخ،(4) 
 . 7/123ابن كثير،  البداية والنهاية،(5) 
 .52بكربن العربي،  وبأ،  القاضي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي(6) 
 87: ، صنفسه المصدر(7) 
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ثم حدث هذا الحادث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا، حسدوا : ى مسمع من قتلة عثمانعل«: وقال
  .)1(»من أفاء الله عليه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدʪرها

فكانت المواجهة ببعث الخوارج الذين خرجوا على  الخليفة عثمان بن عفان مجموعة متكونة من زʮد 
وعليا وطلحة والزبير، فقالا إنما صلى الله عليه وسلم بن الأصم إلى المدينة، فدخلا المدينة، فلقيا أزواج النبي بن النضر وعبد الله

ونستعفي من بعض عمالنا ، واستأذʭ في الدخول، فكلهم أبى، فنهاهما فرجعا )2(نريد هذا البيت يقصد الحج
  .)3(إلى أصحاđما

ليا، ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة، ونفر فاجتمع نفر من أهل الكوفة فأتوا ع«: يقول ابن الأثير 
إن ʪيعنا صاحبنا وإلا كثر كذبناهم وفرقنا جماعتهم ثم رجعنا : من أهل الكوفة فأتوا الزبير، وقال كل فريق منهم

  .)4(»عليهم حتى نبغتهم
 وهذا يدل على أن هدفهم ليس إصلاح أحوال الأمة؛ وإنما هدفهم الفرقة والفتنة، وأظهروا أنفسهم 

، وأن هدفهم الحق، كيف يتفقون على موعد واحد، ولا يتفقون على هĔϥم إنما جاءوا لنصرة كل فريق لصاحب
  .صاحبهم، وهذا بعيد كل البعد عن هدفهم الحقيقي؛ لأن هدفهم من ذلك الفرقة والفتنة لا الجماعة والصلح

لقد علم « :وطردهم وقالوعرضوا عليه رأيهم فصاح عليهم  يٍّ فجاءت طائفة من المصريين إلى عل
فانصرفوا عنه، . )5(»صلى الله عليه وسلمالصالحون أن جيش ذي المروة وجيش ذي خشب والأعواص، ملعونون على لسان محمد 

  .ين، والزبير مع الكوفيينوهكذا فعل طلحة مع البصري
إضعاف لهم، وبين لهم أن في اعتدائهم على الخليفة   ــــــɯـــــ وهكذا تصدى على بن أبي طالب 

وبعد المفاوضات معهم اشترطوا عليه أن المنفي يعاد، والمحروم . )6( للإسلام وتفريق للمسلمين وهلاك للدولة
يعطى ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة، فكتبوا ذلك وأخذ عليهم أن لا يشقوا 

  .)7(عصا، ولا يفرقوا جماعة، فرجعوا راضين

                                                           

 .5/194الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(1) 
 .3/159ابن الأثير،  الكامل في التاريخ،(2) 
 350ـ 4/349، المصدر السابق(3)
 .4/159 المصدر نفسه، (4)
 .4/160 المصدر نفسه، (5)
 125ربي، بن العا بكر أبيالقاضي   العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي،(6)
 1/608، أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي(7)
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ر للفتنة عرف أنه بعودة الثوار قد يفشل مخططه الذي عمل له منذ سنوات، فأظهروا للناس إلاّ أنّ المدب
، فساروا أʮما )2(، لكي يفرق أهل المدينة، وʪلفعل افترق أهل المدينة لخروجهم)1(أĔم راجعون إلى بلداĔم 

التكبير، وإذا لقوم قد زحفوا على راجعين، ثم كروا عائدين إلى المدينة، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة 
بمن كف يده فهو آمن : المدينة وأحاطوا đا، وجمهورهم عند دار أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وقالوا للناس

  .)3(فكف الناس ولزموا بيوēم
ولكن  ـــ ϩمر بقتلهم،ـɯ ـــــ وكانت حجتهم كما ذكرʭ سابقا أĔم وجدوا كتاʪ من سيدʭ عثمان 

ن قبل أن يغادروا المدينة، فالكتاب وجه إلى مصر لماذا رجع ثوار الكوفة و إنّ هذا مكر مكره المنافق: نقول
  .والبصرة مع أهل مصر؟ لولا أĔم فعلا عملوا وخططوا للرجوع واتفقوا على هذه الذريعة

رة، بما لقي أهل كيف علمتم ʮ أهل الكوفة وʮ أهل البص«: وهذا ما قاله لهم علي بن أبي طالب
البصريون مثل : ، وأʫهم طلحة فقال)4(»مصر وقد سرتم مراحل حتى رجعتم علينا؟ هذا والله أمر أبرم بليل

فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعا  : ذلك، وأʫهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك، وقال الكوفيون والبصريون
  .)5(كأنما كانوا على ميعاد

ي السبب والدافع وراء رجوعهم ونقمهم على الخليفة، ولكن الواقع يقول أنه فجعلوا قصة الكتاب ه
لو افترضنا فعلا أن الخليفة أرسل هذا الكتاب لأمر غلامه ʪلحيطة والحذر ولأمره أن يسلك طريقا مخالفا لطريق 

يعرفوه وهذا لا  الثوار، وذلك أن بعض الكتب تشير أنه اعترض طريقهم، وقالوا له مالك، كأنّ الغلام يريد أن
يعقل، وإنما كان هدفهم أĔم يريدون أن يبينوا إلى الذين انضموا إليهم من ضعفاء النفوس، والمخدوعين ϕرائهم 
أĔم أصحاب حق، وأن أمير المؤمنين هو المفتري عليهم، غير أن هذا الكتاب زور، كما زوروا من قبل كتبا على 

  .ـــــ ɯ ـــــ  ثورة ضد عثمانلسان الصحابة مفادها أĔم دعوهم إلى ال
تجلت وظهرت في المنافقين؛ وهي الكذب والخيانة والاستهزاء  صفاتنشير في هذا الموقف إلى 

 ضم ضخُّٱ:ʪلمؤمنين وهم الذين حذر منهم القرآن الكريم وبين أن عقاđم شديد قال تعالى

 كجكح قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح

  ]٧٩: التوبة[َّلجلح كم كل كخ

                                                           

 7/214ابن كثير، لبداية والنهاية، ا (1)
 .4/351الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(2)
 .7/164، المصدر السابق (3)
 .3/162ابن الاثير،  الكامل في التاريخ،(4)
 .4/351الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(5)
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التخذيل والارجاف لقوله  صفة المنافقين كذلك التي تجسدت في موقفهم هذا صفاتومن 
حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمُّٱ:تعالى

 ]٤٧: التوبة[َّطحظمعجعم
ن الصحابة هم من انقلبوا على الخليفة وأرادوا خلعه من منصبه، وأĔم لم يكونوا راضين ϥويزعم الكثير 

ن المسيب أن الصحابة بمجملهم نقموا على عثمان مع من عن حكمه، فقد جاء في الرواية المنسوبة إلى سعيد ب
وفي هذه الرواية تدليس حيث أسقط منها . )1( ذر وابن مسعود وعمار بن ʮسر ونقم، وحنقوا عليه، وخاصة أب

راو متهم ʪلكذب أي متروك، وهو إسماعيل بن يحي بن عبيد الله، وعليه جاء تضعيف علماء الحديث لهذه 
  . )2(الرواية

عرفنا من الذين شاركوا في هذه الفتنة، وقد  ــــــ رضوان الله عليهمــــــ  يعقل أن يكون الصحابة  فلا
، وربطنا هذا الوصف بسنة الله المتعلقة بعداء المنافقين ونفقانالم همهذه الفتنة  أن من تولى كبر بدايةمنذال

  .وهم جنده وحملته سلامالإ ءأعداصلى الله عليه وسلمللمسلمين والإسلام، وحاشا أن يكون صحابة رسول الله 
فقد دلت مواقف الصحابة ــــــرضي الله عنهم ــــــ أĔم وقفوا في وجوه المروجين للفتنة وكشفوا مؤامراēم، 

فقد روي ، ـــــ لم تدخر جهدا في تبرئة الخليفة عثمان ـــــ ɯ ـــــ ɰــــــ أم المؤمنين عائشة  ،فهذهعن الخليفة وافعاود
لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهر ـ النهروان ـ « : قال ـــــ ɯـــــ  ابن عساكر ϵسناده إلى علي 

فلا يمكن أن تكون أم المؤمنين على دراية . )3(»، ويقصد بجيش المروة قتلة عثمانصلى الله عليه وسلمملعونون على لسان محمد 
ɯ ــــ  ـʪلقصاص من قتلة عثمان  ـــ عكس فقد كانت من المطالبينبل على اله، إليتنضم ثم ʪلجيش الملعون 

ليتني كنت نسيا منسيا قبل أمر عثمان، فوالله ما أحببت له شيئا إلا منيت بمثله حتى لو أحببت « :وقد قالت 
  .)4( »أن يقتل لقتلت

 ــــ؛ فقد دافع عن الخليفة بلسانه وسيفه أقل من موقف عائشة ــــ ɯɰ ــــ  ــــولم يكن موقف علي 
بلغه حين وجند ولديه الحسن والحسين لصد المعتدين لو لا أن الخليفة ʭشده أن لا يسل سيفا ولا يريق دما، و 

ه قولندم القوم، فقرأ: رحم الله عثمان وخلف علينا بخير، وقيل«: خبر مقتل عثمان، قال
َّمجفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهفجفحفخُّٱ:تعالى

  .)5(»] ١٦: الحشر[

                                                           

 .1/512البلاذري، حمد بن يحي بن جابر أ أنساب الأشراف،(1)
 .1/203البخاري، التاريخ الكبير،(2) 
 .454:ابن عساكر، ص ʫريخ دمشق،(3)
 .1/596البلاذري،  أنساب الأشراف،(4)
 4/392الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(5)
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والله ما قتلت : سمعت عليّا يقول حين قتل عثمان« : قالـــــ رضي الله عنهما ــــ  وروي عن ابن عباس 
  .)1( »لبت، يقول ذلك ثلاث مراتولا أمرت بقتله، ولكن غُ 

إɯ : » ʭ ــــ قال ـل عثمان ـــɯ ــــ كان خارج المدينة فلما سمع بمقت ـويذكر الطبري أن الزبير بن العوام ـــ
دبرّوا دبرّوا، وقرأ قوله : إن القوم ʭدمون، فقال: ƅ وإʭ إليه راجعون، رحم الله عثمان، وانتصر له؛ وقيل

 ]٥٤: سبأ[َّقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىُّٱ:تعالى
القوم : عثمان وانتصر له وللإسلام، وقيل له  يرحم الله«: ɯ ــــ فلما سمع الخبر قال ـأما طلحة بن عبيد الله ـــ

: يس[َّتهثمجحجمحجحمخج تمُّٱ:تبčا لهم وقرأقوله تعالى: ʭدمون، فقال 

٥٠[)2(.  
عليوعائشة وطلحة والزبير وعمرو بن  ــــ وعلى رأسهم عليهم رضوان الله ــــــ كد أنّ الصحابةيتأوđذا 

مسعود، ــــ ɲ جميعا ــــ، كانوا بعيدين كل البعد عن ذر الغفاري وعبد الله بن  والعاص، وعمار بن ʮسر، وأب
الذين أضرموا  هم نو المنافقفولو أمرهم ʪلقتال لأجابوا ʪلنفس والنفيس،  ،مقتل عثمان، بل أرادوا الدفاع عنه

صبغة شنيع ليكسبوا  عملهم الفي قتل عثمان  ʪدعاء أĔم شاركواأرادوا تشويه صحابة رسول الله و ʭر الفتنة 
تؤكد أĔم كانوا كالبنيان المرصوص في صف )4(، إلاّ أن هناك رواʮت مخالفة)3(شرعية، فكثرت الرواʮت الكاذبة

رسال أبنائهم للدفاع عنه فقد أرسل علي ابنه الحسين إالخليفة، وحاولوا الدفاع عنه قبل  قتله بتهدئة الوضع، و 
الزبير ابنه عبد الله   وأرسلأن يمنعوا عنه، وبعث طلحة ابنه محمد،  وأمرهموالحسن ومولاه قنبر إلى ʪب عثمان، 

  .ʪلقصاص ومعاقبة القتلى قتله طالبواوبعد )5(أبناءهمأكثر الصحابة  وأرسلكذلك، 

                                                           

 3/82ابن سعد،  الطبقات،(1)
 .447:ابن عساكر، ص ʫريخ دمشق،(2)
وهناك . 1/512أنساب الاشراف،: ينظر. مسعود وعمار بن ʮسر على الخليفةابن ذر و  أبي ةنقم رواʮت تذكرهناك (3)

كانت له   اوفي رواية أخرى أن علي. 379ـ ʫ ،4/356ريخ الرسل والملوك،: ينظر. ϥن طلحة هو حامل الثائرين تذكررواية 
 .4/365، المصدر نفسه: اليد في القضاء على الخليفة، ينظر

فضائل : وينظر.،460،475، 476، 447: ابن عساكر، ص ʫريخ دمشق،: ينظر: التي تؤكد ذلك الرواʮتمن بين (4)
: وينظر.  1/593،  البلاذري، أنساب الأشراف.15/209، ابن أبي شيبة، لمصنفا: ، وينظر1/452أحمد، الصحابة، 

 .3/82، الطبقات
 .160ـ159: السيوطي، ص خ الخلفاء،ʫري: وينظر. 241ـ 2/203الذهبي،  ʫريخ الإسلام،:ينظر(5)
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ɯ ــــ بممالأة أو تحريض أو  ــــعثمان  ومن ثم يتبين لنا أنه لم يشترك أحد من خيار المسلمين في دم
  .خدوعينالمو  منهم خادعينالمأهل البلاء والفتن،  فعل ذلكاض على سياسته وطريقة حكمه، وإنما حتى الاعتر 

مسلما كان أو كافرا، وقد وجد تحقق سنة من  إنسانت وأĔا لا تحابي أي اإن من خصائص السنن الإلهية الثب
الفتن، ولعل ما وقع في  داثوإحسننه وهي عداوة المنافقين للمؤمنين ومحاولة تشتيت صفوفهم وتفريق وحدēم 

ɯ ــــ كما ذكرʭ سابقا وقد صنفنا هذه الفتنة في خانة سنة عداء المنافقين للمؤمنين، فرغم أن  ـعهد عثمان ـــ
ه ʪلكثير من التهم التي من شأĔا أن تزعزع اĐتمع، وقد و ēمواه بإلاّ أĔم تربصوا  ؛سيدʭ عثمان كان على حق

أن سيدʭ عثمان سيواجه فتنة عاتية وسيكون فيها مظلوما، فقد ورد في الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلمل أخبر الرسو 
ي قمصك ذʮ عثمان إن ولاك الله  هذا الأمر  يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك ال «: قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .)1(»الله فلا تخلعه الله 
ʪلضرورة أن كل ما ورد عنه مما يوجب الذين أرادوا خلعه ʪلنفاق، فعلم صلى الله عليه وسلموقد وصف رسول الله 

عليه ومختلق، وبين محمول ـ على تقدير صحته ـ على أحسن التأويلات ليكون معه  ىالطعن عليه دائر بين مفتر 
  .)2(على حق تصديقا لخبر النبوة المقطوع بصدقه

ائذن له « : فقال دخل حائطا، فجاء رجل يستأذنصلى الله عليه وسلمɯ ــــ أن النبي  ـعن أبي موسى الأشعري ـــ
ائذن له وبشره ʪلجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر : وبشره ʪلجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء أخر يستأذن فقال

  .)3( .»فإذا عثمان بن عفان، ائذن له وبشره ʪلجنة على بلوى تصيبه: يستأذن فسكت هنية ثم قال
أيضا، لكون عمر  لم يمتحن بمثل إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل « : يقول ابن حجر

بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم  الإمامةما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من 
مع تنصله من ذلك، ورغم اعتذاره وتوضيحه لكل التهم وتبريرها إلا أنه تم الهجوم عليه في داره وهتكوا ستر 

  .)4(»أهله، ثم قتله
إن كساك الله يوما سرʪلاً، فإن « :لعثمانصلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ɯ ــــ قال  ـالرحمن بن جبير ـــ وعن عبد

  .)5(»أرادك المنافقون على خلعه، فلا تخلعه

                                                           

 .184/ 1صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، الألباني، صححه الالباني،  (1)
 .2/5، محمد امخزون،الطبري والمحدثين الإمامتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مروʮت (2)

 نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱ:قوله تعالى( ʪب ،)صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي(، كتاب أخرجه البخاري(3)

  .4/202 ،7262:  حديث رقم:  فإذا أذن له واحد جاز،] ) ٥٣: الأحزاب[ َّ ني نى  نن نم
  13/51، ابن حجر،الباري فتح(4)
 .4/345الالباني، السلسلة الصحيحة،(5)
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 جم جح ثم ته تمُّٱ:ويربط ابن عباس في تفسيره هذه الآية الكريمة في قوله تعالى

 صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حجحم

 ]٢١: آل عمران[َّضجضحضخ
ϩ لقسط بعثمان وأصحابه الذينʪ ـــــ  مرونɲ لقسط من الناس: فقال ـــــʪ مرونϩ ولاة : الذين

 .)1(العدل، عثمان وضَرْبه
يتضح للناظر في الثائرين على عثمان، أĔم كانوا على ثلاثة أصناف، أولها عوام مخدوعون، وʬنيها     

قون زʭدقة مكارون، والعوام المخدوعون هيجهم ما كان يرُوّجه رؤساء طماعون حسادون مخادعون، وʬلثها مناف
  .)2(الرؤساء و المنافقون من أكاذيب على الخليفة وولاته

وسبب هذه الفتنة أن المنافقين من طباعهم حب الفساد في الأرض وعدم الإصلاح وهو أمر يميزهم  

 ني نى نن نزنم نر مم ما لىلي لم كي كى كم كلُّٱ:ومتجذر فيهم قال تعالى

 ]١٢ – ١١: البقرة[َّيمين يز ير ىٰ
إن أهل الكوفة قد أخرجوا «:  ةكتب عثمان إلى معاوي: أما فيما يخص دعاة الفتنة في الشام فقد

  .)3(»إليك نفرا خلقوا للفتنة فرُعهم وقم عليهم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم
سمى مريم، وأجرى عليهم ϥمر عثمان ما كان فلما قدموا على معاوية رحب đم، وأنزلهم كنيسة ت 

إنكم قوم من العرب لكم أسنان « :يجري عليهم ʪلعراق، وجعل لا يزال يتغذى ويتعشى معهم، فقال لهم يوما
وألسنة، وقد أدركتم ʪلإسلام شرفا، وغلبتم الأمم وحزتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وأن 

عدتم أذلة كما كنتم، إنّ أئمتكم لكم إلى اليوم جُنة، فلا تشذوا عن جُنتكم، وإن أئمتكم اليوم قريشا لو لم تكن 
يصبرون لكم على الجور، ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم، ثم لا يحمدكم على 

  .)4(»الصبر، ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية
أما ما ذكرت من قريش، فإĔا لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية «: من القوم فقال رجل

عرفتكم الآن، علمت أن : فتُخوفنا، وأما ما ذكرت من الجنُة، فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا، فقال معاوية
أمر الإسلام وأذكرك اكم على هذا قلة العقول، وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلاً؛ أعُظم عليكغر الذي أ

                                                           

 .210:، صالمصدر السابق (1)
نهج علم الجرح رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الشهيد سيدʭ عثمان ɯ دراسة نقدية تمحيصية وفق م(2)

  .44 -43، م2008االرʮض،دار المحتسب،  ،خالد كبير علال،والتعديل
  .319ــ 4/318، الطبريʫريخ الرسل والملوك،)  3(
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، :ينظر)  4(
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به، وتذكرني الجاهلية وقد وعظتك؟ وتزعم لما يجنك أنه يخترق، ولا ينسب ما يخترق إلى الجنة؟ أخزى الله أقواما  
  .)1(»أعظموا أمركم ورفعوا إلى خليفتكم

 سفهاء فعلا لا يفقهون ولا يعلمون، وهي سنة من سنن الله فيهم ينيتبين من هذا الحوار أن المنافق

 بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يىُّٱ  :حذرʭ من سفاهتهم وقلة علمهم فقال عز وجل وقد

 ]١٣: البقرة[َّجحجمحج ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح

 ماُّٱ:قوله سبحانه وتعالىو ،]٨ – ٧: المنافقون[َّثمثن ثز ثر تيُّٱ:وقوله أيضا
 ].٨ – ٧: المنافقون[َّنزنم نر مم

قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلاّ ƅʪ افقهوا ــ وما أظنكم تفقهون ـ أن «فقال لهم معاوية ـــ ɯ ـــ 
عز وجل، لم تكن ϥكثر العرب ولا أشدهم، ولكنهم كانوا أكرمهم أحساʪ، وأمحضهم أنساʪً، وأعظمهم 
أخطارا، وأكملهم مروءة، ولم يمتنعوا في الجاهلية ـ والناس ϩكل بعضهم بعضاً ـ إلا ƅʪ الذي لا يُستذل من 

  .)2(»فع، فبوّأهم حرما آمنا يتُخطف الناس من حولهمأعز، ولا يوضع من ر 
إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أدʮن، أثقلهم الإسلام، وأضجرهم «:وكتب معاوية إلى عثمان

العدل ولا يريدون الله بشيء، ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم، ثم 
  .)3( »...فإĔم ليسوا الأكثر من شغب ولا نكير ... زيهم هم ومخحفاض

زعجهم ،وقدأزعزعة الدولة الإسلاميةم دعاة فتنةيسعونلĔϥ بعد أن حاججهمɯ ــــ  ـمعاوية ـــفقد تبينل
اعوها وأذ شاكلواالماصطنع يتذرعون đا،يجدوا خلافات ومشاكل  اَّ لمفلم ،العدل الذي كان سائدا في اĐتمع

فأرادوا بذلك  ؛»ضجرهم العدلأأثقلهم الإسلام و « :بقولهمعاوية  وهو ما عبر عنه، في محاولةلإشاعة الفوضى
  .لى الجاهلية بما فيها من ظلم وجور واعتداءإالعودة 

ʪلمنكر والنهي عن المعروف، وتجسد هذه في موقفهم  الأمروقد بين القرآن الكريم أن من صفاēم 
ومن صفاēم كذلك حسد المسلمين إذا أصاđم الخير فلما . حداث الخلل في اĐتمع الإسلاميإصرارهم على إو 

 صم صخ صح سم سخ سحُّٱ:تعالى   قال الأمرانتشر العدل والأمن والاستقرار ضاق đم 

 كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج

  .]١٢٠: آل عمران[َّكح

                                                           

  .319ــ 4/318، الطبريʫريخ الرسل والملوك،)  1(
  .319ــ 4/318 ،المصدر نفسه )  2(

 .4/321المصدر نفسه، (3)
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Ĕم يشتمون بكم، وميلوا بنا إلى الجزيرة، لا ترجعوا إلى الكوفة، لأ«: وخرج القوم من دمشق فقالوا
وا إلى الجزيرة، وسمع đم عبد الرحمن بن خالد ـ وكان خالد قد ولاه حمص، وولى عامل و ودعوا العراق والشام، فأ

ʮ آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهلا، قد رجع الشيطان محسورا وأنتم : الجزيرة حران والرقة ـ فدعا đم فقال
خسر الله عبد الرحمن بن خالد إن لم يؤدبكم حتى يحسركم، ʮ معشر من لا أدري أعرب أم عجم، بعد نشاط، 

  .)1(»لكي لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية

ʮ ابن الخطيئة أعلمت أن من لم «: فأقامهم أشهرا كلما ركب أمشاهم، فإذا مر به صعصعة قال
نتوب إلى : ول كما يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية، فيقول ويقولونيصلحه الخير أصلحه الشر، ما لك لا تق
  .)ʫ« )2ب الله عليكم: الله أقلنا أقالك الله، فما زالوا به حتى قال

ما شئتم، إن شئتم فاخرجوا، أو شئتم فأقيموا وخرج الأشتر فأتى : وسرح الأشتر إلى عثمان، وقال لهم
أهلل : سلمكم الله وقدم سعيد بن العاص، فقال عثمان للأشتر: فقال عثمان ʪلتوبة والنزوع عنه وعن أصحابه

. )3( ذاك اليكم، فرجع إلى عبد الرحم: مع عبد الرحمن بن خالد؟ وذكر من فضله، فقال: حيث شئت فقال
أظهر الأشتر توبته وندمه على فعله، غير أن ذلك كان كذʪ وزورا، وعاد إلى الكوفة لإكمال مشروعه مع ابن 

والذي نفذوه ونجحوا في ذلك ʪختراعهم للأكاذيب والافتراءات وبثها في صفوف الأعراب والمنافقين سبأ 
  .أمثالهم

العناصر  من هو لذا فإن الصراعات الداخلية هي التي تنهك كاهل الأمة وتسهل تحطيمها، والمنافق
بعدما وصلت إلى القمة حتى  الداخلية التي ساهمت بشكل قوي في بث الفتنة التي نتج عنها تراجع الفتوحات

  . أĔا دخلت اĐال البحري
  :خلاصة المبحث

كان لها أثر واضح في )نشاط الحركات المعادية( وفي Ĕاية هذا المبحث نخلص إلى أن أعمال ابن سبأ 
تعطيل حركة الفتوحات، حيث تغيرت الوجهة من الجهاد في سبيل الله والسعي لنشر دعوته خارج الجزيرة 

ر وبذلكخلقتوت. ،ومحاولةالقضاءعليهاإنصحتصلى الله عليه وسلم، إلى التحقق من ادعاءات السبئية حول خليفة رسول العربية
فكيف لجندي أن يجاهد في سبيل الله وقلبه متذمر من خليفته وهو بين أن يصدق هذا الكلام المنافي لأخلاق 

ويستمر في جهاده ويكمل عثمان بن عفان، فقد كان من أهل التربية النبوية، وبين أن يكذب كل الاشاعات 
ولأن أمر الجهاد يحتاج لاستقرار نفسي قبل الاستقرار المادي، تمكن ابن سبأ من ادخال . مسيرة الفتوحات

  .الشك والتوتر في عقولهم قبل قلوđم

                                                           

 .4/321،،الطبريʫريخ الرسل والملوك، (1)
 .40 30/ 3ابن الأثير،  الكامل في التاريخ، (2)
 . 14/184ابن أبي شيبة،  المصنف،(3)
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، مما ـــــ ɯ ـــــ وعليه نؤكد أن سنة ابتلاء الله للمؤمنين بنقم الكافرين قد تحققت في عهد سيدʭ عثمان
أثر ذلك على سير الفتوحات الإسلامية؛ فظهور الفتنة جعل الخليفة والرعية يصرفون عن التفكير في اكمال 
الفتح، خاصة أن الأمر داخلي فلا يمكن أن تستمر الفتوحات الإسلامية والاتجاه نحو الفتح الخارجي وهم لم 

أثر واضح في التوسع في الفتح، كان لابد من يسطروا على الوضع الداخلي؛ ولأن الأمن والاستقرار لهما 
  .التراجع ومحاربة الفتن الداخلية التي تكاد تنخر اĐتمع الإسلامي والاطاحة ʪلدولة الإسلامية

في   الله سبحانه وتعالى ذكرهاجتماعية اسنة  ،نخلص إلى أن سنة عداء المنافقين للمؤمنينوكذلك 
امة، وكانت بداēʮا مع الفتنة التي حدثت في أواخر خلافة سيدʭ وجعلها سنة ماضية إلى يوم القي كتابه،
  .، فالمنافقون كثر ولم يهدأ لهم ʪل حتى حققوا ما شرعوا فيه بمعاونة اليهودي ابن سبأـــــ ɯ ـــــ عثمان 

عن المعروف، ويبطنون الكفر، وهم الذين ϩمرون ʪلمنكر وينهون  الإيمانن هم الذين يظهرون و المنافقف
وهم من يضيق صدرهم من الحسد إذا ما أصاب المؤمنين خير، ومن صفاēم أيضا الكذب والخداع، وهذا كله 

  .بلاد المسلمين تجسد في أصحاب الفتنة التي بسببها توقف الفتح وانحسر وكاد العدو الخارجي أن يطمع في
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  :الثالثالمبحث 
  السنن الإلهية في الاختلاف والتفرق

ناول في هذا المبحث أسباب الاختلاف والتفرق التي كانت أهم عامل في انحسار  الفتوحات سأت
عدم طاعة ولي الأمر؛ في موقعة صفين وأقصد : انحسارا ʫما في فترة حكم الخليفة الرابع، أما السبب الأول فهو

ـــ وما نتج عنه من صراع وصل إلى بذلك مخالفة معاوية بن أبي سفيان لأمير المؤمنين علي ــــ رضي الله عنهما ــ
بداية التصدع في معسكر الخليفة، وظهور فرقة الخوارج وما نتج عنه من : حد الاقتتال، أما السبب الثاني فهو

  : فتنة عظيمة، وسأخصص لكل سبب مطلبا فيما يلي
 موقعة صفين: المطلب الأول

وقد نص القرآن الكريم على ذلك، حين ربطاƅ ، رالأمولي أفي النصر طاعة الله ورسوله و  عز وجل من سنن الله

 كم كل كخ كح كج ٱُّٱ:عز من قائل وطاعة أولي الأمر، فقال صلى الله عليه وسلمبين طاعته وطاعة نبيه تعالى

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج

 ].٥٩: النساء[ َّبم ئه ئم يه يخيم
، لأنه لا والحكام في الأمةين المسؤول :أي ،لي الأمرو وجوب السمع والطاعة لأالكريمة أمرٌ بية ففي الآ

ƅ، فقد ذكرت الآية أن طاعة الله ورسوله  يستقيم للناس، أمر دينهم ودنياهم، إلاّ ʪلطاعة  والانقياد لهم، طاعةً 
ولذلك  . )1(مقرونة بطاعة الولي، لكن بشرط أن لا ϩمروا بمعصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

  .أصل من أصول العقيدة الصحيحةلعادل ولي الأمر اطاعة كانت 
في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تحث على السمع والطاعة لولاة الأمور في غير  وقد ورد

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر «:صلى الله عليه وسلمقوله ا معصية منه
  .)2( »بمعصية فلا سمع ولا طاعة

ألا من ولي عليه وال فرآه ϩتي شيئا من معصية الله فليكره ما ϩتي من معصية الله ولا « : صلى الله عليه وسلمله قو و    
  . )3( »ينزعن يدا من طاعة

  . )4( »اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«: وقال عليه الصلاة والسلام

                                                           

 .8/503/502الطبري،  تفسير الطبري،(1)
 ،7144: حديث رقم ،)السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية(ʪب ، )الأحكام(كتاب البخاري، أخرجه (2)
13/122. 
 .3/1481 )خيار الأئمة وشرارهم( ʪب  ،)الإمارة (كتاب  مسلم، أخرجه(3)
 .3/1447)في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق( ʪب ، )الامارة( كتاب، مسلم ،  مسلم أخرجه (4)
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من كره من أميره شيئا «:صلى الله عليه وسلمفقال جاهلية، مات ميتة ،ومات على ذلكعن الحاكم  أنمن خرجصلى الله عليه وسلموأكد النبي 
  .)1( »فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

ومما ينبغي أن يعُلم أن أسباب هذه الفتن تكون « :يقول ابن تيمية في تفسيره  المراد بميتة الجاهلية
ده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقص

والجاهلية ليست فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء ʪلعلم النافع والعمل الصالح، بمعرفة الحق وقصده، 
فيتفق أن بعض الولاة يلم ʪستئثار فلا تصبر النفوس على ظلمه ولا يمكنها دفع ظلمه؛ إلاّ بما هو أعظم فسادًا 

  .)2(»لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله... الإنسان لأخذ حقه  منه، ولكن لأجل محبة
حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن « :قالـــــ ɯ ـــــ الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب  ىورو 

  .)3( »ذا دعايؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ويجيبوه إ
به يصلح أمر الأمة وبه  قانون اجتماعي أيضا وهي الشرعية، فطاعة ولي الأمر ضرورة من الضرورات

 لم لخٱُّٱٱ: وأي إخلال به يعرضها للتنازع والتفرق، وهو ما حذر الله جل وعلا منه بقوله ،تتوحد
: الأنفال[َّ نى نم نخ نح مينج  مممى مخ مح مج لي لى

46[.  
  موقف على سقاط هذه السنة وهذا القانون الثابت اولة إ؛ محهذا العرض كان الغرض من  

سببا في هذه السنة  ، فإلى أي حد كانتأمير المؤمنين علي ـــ ɯ ـــ  طاعة من ـــــ ɯ ـــــ وأهل الشام معاوية
في الفتوحات بعد أن  ، وما نتج عنها من انحسارفي معركة صفين طائفتين من المؤمنينبين  الاقتتال الذي حصل

  شغل المسلمون ʪلاقتتال بينهم ؟
تعود جذور هذه الفتنة إلى الآʬر المترتبة عن الثورة على الخليفة عثمان ـــــ ɯ ـــــ وقتله، كما ذكرʭ ذلك      

ـــ ɯ ـــــ بين مفصلا، فقد كان من نتائج تلك المأساة انقسام الناس واختلافهم في القصاص من قتلة عثمان ــ
إضافة إلى أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ـــــ ɲ ــــــ ومن انحاز  - من يطالب بتعجيله، ويمثل هذا الطرف 

أهل الشام وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ـــــ ɯ ـــــ ، الذي كان يرى نفسه ولي  –إليهم، كما ذكرʭ آنفا 
 ما لي لى لم كي ُّٱ: عثمان، وقد منحه الله سلطاʭ للمطالبة بدمه، يتأول قول الله جل ذكره

  ئم ئخ ئجئح  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم
، فجعل بيعة الخليفة مشروطة ʪلقصاص من القتلة، والطرف]33: الإسراء[َّ ئه 

                                                           

 .9/47 ـ7053: حديث رقم" )سترون بعدي أمور تنكروĔا"  صلى الله عليه وسلمقوله صلى(ʪب  ،)الفتن(،  كتاب البخاري أخرجه (1)
 .539ـ 4/538ابن تيمية،  منهاج السنة،(2)
 .5/145الطبري،  تفسير الطبري،(3)
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ɲ ـــــ ، وكانوا يرون أن الظروف لا الآخر يمثله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجمع غفير من الصحابة  ـــــ 
تسمح بفتح جبهة مع الثوار، الذين استباحوا المدينة النبوية، وقتلوا الخليفة، فهم كثرة، ولا يمكن التغلب عليهم 
إلا ʪجتماع الكلمة وتوحيد الصف، وانقسم المسلمون إلى طائفتين، وكان لا بد للخليفة الرابع أن يخضع كل 

 .ار لسلطانه، ومن هنا نشأ الخلافالأمص
يدعوه إلى  - رضي الله عنهما - بعد وقعة الجمل، جرير بن عبد الله البجليّ إلى معاويةـــــ ɯ ـــــ أرسل علي 

بيعته، فكتب له كتاʪ يعلمه فيه ʪجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ونكث طلحة والزبير، وما كان من 
، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته، فأشار عمرو بن العاص على حربه إʮهما

معاوية أن يرسل إلى وجوه الشام، ويلُزم عليّا دم عثمان، وأنه لن يبايعه إلاّ بعد القضاء على قتلة عثمان رضي 
واهم، آل على حماية قتلة عثمان و وحجة معاوية في ذلك أن الخليفة عم. )1(قرار عزله أيضا ، ورفضهالله عن

وضمهم إلى جيشه، وكانت الشام آنذاك قوة عسكرية تقف في وجه العدو؛ وها هي الآن ستغير الوجهة لتقف 
ـــــ ɯ ـــــ ، مما ينذر بحرب داخلية ستبعد المسلمين عن واجبهم المقدس  علي بن أبي طالب سلمينأمام خليفة الم

  .ل الله، وستكون سببا في توقف الفتوحات وانحسارهافي الجهاد في سبي
الإسلامية  يوشوهي سنة التغيير، فبعد ما كانت الج ؛تحققتعالى أن ت سنة من سنن اللهوهنا كان لابد ل       

وعلى عهد قريب من الفترة التي  ا،واجه بعضها بعضي ، أصبحتقوم بواجب الدعوة ونشر الدينواجه الأعداء و ت
تحابي ولا  ولا تتغير في الأمم لا تتبدل سننا وهذا ما يثبت أن ƅ. الفتوحات وانتشر فيها الإسلام اتسعت فيها

  . خسر تنكبها، ومن من سلك سبيلها نجح، ومطردةفهي سنن ʬبتة أحدا، 
رطا لمبايعة علي وهو يعتبر نفسه خليفة، إنمّا وضع ش ـــــ ɯ ـــــ لم يكنلابد من التأكيد على أن معاوية و       

إن سبب القتال بين أهل « :يقول القاضي ابن العربي. القصاص من قتلة عثمان بتسليمهم له، قبل المبايعة
فهؤلاء ـــ أي أهل العراق يدعون إلى عليّ ʪلبيعة وϦليف : الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما

لا نبايع من يؤوي : ام يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولونأي أهل الش: الكلمة على الإمام، وهؤلاء
  .)2(»القتلة

ن تنفيذ عمرده إلى امتناع والي الشام معاوية  -مارضي الله عنه -  سبب الخلاف بين علي ومعاويةف        
بذلك أنه أنكر أوامر الخليفة، وهو الإمام الواجب طاعته، والمعروف أن معاوية بعدم طاعته للخليفة لا يقصد 

دم ة بلباطلمحق ʪالأقتص من القتلة قبل أخذ البيعة، ورأى نفسه يُ  أن فضل علي واستحقاقه الخلافة، إنما أراد
لما كان يمتلك من نفوذ فيو  عنه للعلاقة الأسرية التي تجمعه ʪلخليفة عثمان ـــــ ɯ ـــــ ،عثمان والكلام 

                                                           

  4/562الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، (1)
  .162: القاضي ابن العربي، صالعواصم من القواصم،   (2)
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ة كما يقول وأصاب في هذا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيع ،لب بذلكعلى الط ةقو الشام، مما منحه 
  .)1(ابن حزم

ابن كثير أن حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية ــ رضي الله عنهما ــ كان حول مدى وجوب بيعة  وذكر
ثم مبايعة  ، فأصر معاوية على أخذ الثأر)2(معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على اĐرمين أو بعده

  .ـــــ ɯ ـــــعلي 
فلم يكن معاوية مدعيا للخلافة ولا منكرا حق عليّ، وإنما كان ممتنعا عن بيعته وعن تنفيذ أوامره في الشام، 

فقد حكم الشام   له؛ ، وخدمه في ذلك طاعة الناس)3(حيث كان متغلبا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون
  .زهاء عشرين سنة

، ولكنهم كانوا عددا برأهم من دم عثمان ـــــ ɯ ـــــ ولا  القصاص من القتلة،في ـــــ ɯ ـــــ  ا خالفهم عليوم
 عن كل مسلم عجز عنيرفع ، كما هما لا يستطيعـــــ ɯ ـــــ الحرج فيعن علي  رفعم، فقد đضخما لا طاقة له 

 ].٢٨٦: البقرة[ َّخجخم حم حج جم  جح ثم ُّٱٱأو غيرهما، إذ  والزكاةألصلاة من قيام ʪ واجب شرعي
عثمان، فالوضع لا يسمح مقتل التمهل حتى تستقر أمور الدولة، وēدأ فتنة ـــــ ɯ ـــــ كان رأي الخليفة علي 

في  من الفتنة الأولىخرجت للتو ϥن تقام مواجهات داخلية لا يعرف أصحاđا، فهذا سيرهق كاهل الدولة التي 
حتى تقوى شوكتها وتضعف قوة المتمردين ويتفرقوا في قبائلهم، فحينها موقعة الجمل، فلا بد من التريث 

  .الصدام معهم وهم في أوج قوēم علي ـــــ ɯ ـــــ خطورة يؤخذون ويقتلون، فأدرك
من قتلة عثمان،   القصاصبسبب  الله عنهما رضي نستشف من هذا أن الخلاف الواقع بين علي ومعاوية      

فالوضع لا  ،يريد التريثـــــ ɯ ـــــ  عليفكان محوره الوقت، فمحل النزاع في هذه القضية هو متى نقتص منهم؟ 
م ة وجريمتههم الشنيعتفهم لا يستحقون البقاء على قيد الحياة بعد فعل ،يسمح، ومعاويةɯ يريد الإسراع

  .المنكرة
السمع والطاعة لأمير ـــــ ɯ ـــــ  فيه المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي، وكان لابد لمعاويةـــــ ɯ ـــــ  ورأي علي

تطور الخطب وتفاقم الأمر حتى وصل إلى فهو الخليفة ويجب طاعته وعدم عصيانه، ونتج عن هذا أن  ،المؤمنين
  .كانت معركة صفينحد الاقتتال، ف

                                                           

يم نصير، دار الجيل محمد إبراه: ، أبي محمد بن أحمد المعروف ʪبن حزم الظاهري، تحقيقالفصل في الملل والأهواء والنحل(1)
 .5/13م، 1996، 2بيروت، ط

 .129/ 8ابن كثير، البداية والنهاية، (2)
 .2/234محمد أمخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة،(3)
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هذا ما أجبر الخليفة على المسير لمواجهة معاوية ـــ رضي الله عنهما ـــ، فسار من الكوفة في تسعين ألفا لخمس 
ه، وسار معاوية من الشام في خمسة وثمانين ألفا، وعسكر الجمعان في سهل صفين، 37بقين من شوال 

 .)1(ووقفت الجنود الإسلامية بعضها أمام بعض
وبدأ نشوب القتال، وقد دارت الحرب بين الجيشين عدة أʮم، ثم رفعت المصاحف، وتدخل أولو النُهى       

والمبصرون بحال الأمة، ورأوا أن هذا القتال خطر على أمر المسلمين، وأن له أثر ʪلغ في التفرق والتشتت وهو 
قن الدماء، والرضا بحكمين، وأن في غير مصلحتهم، وما يمكن أن يحل بعد قتال شرس، فكان أولى بذلك ح

يحُكِّم كل واحد منهما رجلا ينبغي أن يفُعل غيره، ثم يتفق هذان الحكمان على ما فيه المصلحة العامة، فوكل 
ا أـزعج علي ـــــ ɯ ـــــ الأمر إلى أبي موسى الأشعري، ووكل معاوية ـــــ ɯ ـــــ الأمر إلى عمرو بن العاص، وهذا م

قتلة عثمان  ـــــ ɯ ـــــ، المنضمين إلى جيش علي فقد حرصوا كل الحرص على متابعة القتال واستمراره وذلك 
تفادʮ لأخذ الثأر منهم أي القصاص، فرفضوا بذلك قضية التحكيم، ولكن أمير المؤمنين رأى أن في ذلك 

  .التحكيم  حقن لدماء المسلمين ولم ϩخذ برأيهم وتمت قضية
طائفتين من المؤمنين، وكانت مأساة غيرت مجرى التاريخ، ورسمت معلما ʪرزا في ʫريخ  القتال بين نشب      

المسلمين، مما جعل المفكر مالك بن نبي يعُدُّ صفين نقطة فاصلة بين مرحلتين؛ هما مرحلة الروح ومرحلة العقل، 
من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى  ولاشك في أن المرحلة الأولى «: وفي ذلك يقول

صفين ـــــــــ وهي المرحلة الرئيسية التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية ــــ إنما كانت دينية بحتة، تسودها الروح، ففي 
الروحية  هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي، من ليلة حراء إلى أن وصلت إلى القمة

حيث اعتبر  موقعة صفين هي الحدث .)2(»...ه 38للحضارة الإسلامية، وهو ما يوافق واقعة صفين عام 
ولست أدري لماذا لم ينتبه المؤرخون إلى هذه الواقعة، التي حولت مجرى التاريخ «: الذي غيرَّ مجرى التاريخ فقال

الذي يسوده عامل العقل، وتزينه الأđة والعظمة،  الإسلامي إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية
  .)3(»في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على أفول الروح

معركة صفين ʪلنسبة لمالك بن نبي هي منعطف مهم جداً لأĔا ʪلنسبة إليه هي التحول السياسي الكبير من ف«
تاج إلى تركيز ϥن مالك بن نبي اعتبر أن تراجع مرحلة الروح أو ستبداد، ربما هنا نحعالم الشورى إلى عالم الا

تراجع عالم الأفكار برهانه الأساسي برهان سياسي، لنفهم التأثير الكبير الذي تمارسه السياسة في Ĕضة الأمة 
أو في تراجعها، فالقضية السياسية ليست قضية بسيطة من توافه الأمور أو هوامشها، فمالك بن

                                                           

  4/562الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك، (1)
فكر، سورية، عمر كامل مسقاوي، عبد الصابور شاهين، دارق ال: مالك بن نبي، ترجمة شروط النهضة،  (2)

  .52: م، ص1982دمشق،
  52: المرجع نفسه، ص  (3)
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 أن التحول من الخلافة الشورية إلى الحكم الجبري الاستبدادي الذي يعتبر أنه بدأ بمعركة صفين هو نبي يعتبر
هو ـــــ ɯ ـــــ يبين الخروج من عالم الأفكار والانخراط في عالم الأشخاص، ربما يقول قائل لماذا ليس مقتل عثمان 

يل الصحابة، وذلك لأن مالك بن نبي يرى أن الفكرة حتى في الذي يعتبر منعطفاً لحدوث الفتنة الكبرى بين ج
حالة الحرب كانت فكرة فاعلة، ويرى أن التراجع الحقيقي عن الفكرة هو الذي كان سببا في التراجع عن 

  ..)1(»الشورى وترسيخ الاستبداد
، فة المسلمين الشرعي الذي تجب طاعته، قلنا إنه كان خليـــــ ɯ ـــــعلي  الأحكام على خلافةهذه  فإذا نزلنا
ـــــ لخليفة هو من يدبر أمر قتلة عثمانفا ،أمره لا يخالفو  أمير المؤمنين يطيع أنـــــ ɯ ـــــ معاوية على لذا كان 
ة نتج عنها فتنة عظيم، فعدم الرضوخ لأمير المؤمنين من قبل معاوية أدى إلى حدوث معاقبتهمويتولى ɯ ـــــ 

  .حرب طاحنة بين طائفتين من المؤمنين
غاب شرط الطاعة لأمير المؤمنين علي ــــ ɯ ــــ، فكان الصراع الذي شهدته معركة  كل ذلك حين  حدث
لدعوة الإسلام فالمراد ʪ، )2(»لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حتىَّ تَـقْتَتِلَ فِئـَتَانِ، دَعْوَاهمُا وَاحِدةُ «:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله . صفين

وجماعة من حاربه أولاً ـــــ ɯ ـــــ والمراد ʪلفئتين جماعة عليّ . اعتقاد كل منهما أنه على الحق: وقيل. على الراجح
  في وقعة الجمل، وهم جماعة عائشة والزبير وطلحة ɲ، وʬنيا في وقعة صفين وهم جماعة 

الرد على من كفرَّ " أو دعوēما واحدةا دعواهم:" ويؤخذ من تسميتهم مسلمين، ومن قوله ــــ ـــــ ɯ ـمعاوية 
بعضهم  أو فسق أو سبَّ أو شتم، وقد اتفق أهل السنة على من منع الطعن  على أحد من الصحابة ɲ ؛ 

أو يمسكوا عن القتال إلا عن  بسبب ما وقع منهم ولو عُرف المحق منهم، لأĔم لم يقاتلوا في تلك الحروب
  .)3(اجتهاد يظن به كل منهم أنه على صواب

 إنفاذفبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة عليّ ــ رضي الله عنهما ـــ انتظارا للقصاص، ولعدم 
أوامره في الشام، أصبح هو ومن تبعه من أهل الشام في نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة، فقد 

. المهاجرين والأنصار ʪلمدينة، وđذا وجب على بقية المسلمين الإقرار بذلك والرضا ىدت بيعته برضانعق
  .وبرفض معاوية للمبايعة قرر الخليفة مواجهته وعمل على أن يردهم إلى الصواب وطاعته ولو ʪلقوة

لاف هو الذي لقوى به على أخذ الحق والاقتصاص منهم، فصح أن الاخت اً ولو أن معاوية ʪيع علي
  . )4(أضعف يد الخليفة ومواجهتهم، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم 

                                                           

، حسن بوبيدي، الندوة الافتراضية سننية التاريخ في فكر مالك بن نبي من التأصيل النظري إلى البرهان التطبيقي  (1)
  .2020، أوت، 20لمالك بن نبي، صفحة مدوʭت عمران، مؤسسة مالك بن نبي للأبحاث وقناة الأنيس ، 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل :" قول النبي:(، ʪب)استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: (، كتابفي صحيحه خرجه البخاريأ(2)
 .9/17. 6935 :، حديث رقم)فئتان
 .13/107، بن حجر العسقلانيا، فتح الباري شرح صحيح البخاري(3)
 .4/243ابن حزم،  الفصل في الملل والنحل،(4)
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لخليفة الذي تمت له البيعة من اع أوامر ا تباوقد دلت النصوص الشرعية على وجوب الطاعة والالتزام و 
د قبل أهل الحل والعقد، ومنعوا الخروج عليه ولو جار في حكمه، أي ظلم، لما سيترتب على ذلك من مفاس

  .وحروب وفتن، فالأولى دفع الضرر على جلب المصلحة
، فقدموا دفع )1(ورأى العلماء في أمراء الجور أنه إذا قدر خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر

الضرر على جلب المصلحة، في أمر الحاكم الظالم، ولم يجوزوا الخروج عليه، فما ʪلك في عدم الطاعة للأمير في 
  .مختلف فيه، سببه الاختلاف في الوقت أمر

  .والعلماء أدرى بمصلحة العباد، وأن عدم الطاعة للخليفة أمر غير مستقيم لما له من أثر سيء على الرعية
بتقصيره في أخذ الحق من قتلة ـــــ رضي الله عنهما ـــــ وعلى الرغم من أن معاوية علَّل ثورته ēʪام عليّ  

آنئذ إقامة القصاص؛ لأن القتلة لم يتميزوا ـــــ ɯ ـــــ ولم يكن في وسع علي  -ومن ساعدهم ـــــ ـــــ ɯعثمان 
، فالحكمة تقتضي إرجاء الأمر إلى أن تستقر الأوضاع، ويتم التحقيق ويطلب -  وتساندهم الألوف من الغوغاء

  .ولي الدم، وإلاّ ʬرت القبائل، وكانت المفسدة أكبر
كان حصيف الرأي بصيرا ʪلأمور، وقد اتبع منذ بداية خلافته أحسن ـــــ ɯ ـــــ  ولا ريب أن عليّا 

السياسات التي كان له أن يتبعها في اجتناب المآزق التي قُدر لها أن تُساق إليه، وما واجهه من حوادث، وآل 
نه كان رشيدا في عصر إلتدبير البتة، فيمكن أن نقول إليه الأمر لم يكن ʭتجا عن عجز في الرأي، أو ضعف في ا

مضطرب، وقبائل متذمرة لا Ϧتمر ϥمره، ولا تنقاد له، ورغم ما واجهه من محن فإنّ سياسته هي اللائقة ولا 
  .)2( بديل عنها، لأنّ العمل بغير الرأي الذي عمل به لم يكن مضمون النجاح ولا مأمون الخطر

كلهم بشر غير معصومين، يجتهدون فيخطئون ويصيبون، وقد اجتهدوا إʪن  ـــــ  ـــــ ɲ والصحابة 
الفتنة، فكان لكل طائفة منهم شبهة، اعتقدت بسببها أĔّا على صواب، وأنّ غيرها مخطئ، ورأى بعضهم 

لبعد أن بعاد غيره عن خطئه بكل وسيلة، مما أدى إلى التشاجر بينهم لشدة الاشتباه، ويبعد كل اإوجوب 
يعلمهم أحدهم ــ وبخاصة كبارهم ــ أنه على طرف الباطل، ثم يتمادى فيه ليدفع حق غيره، أو يسلبه إʮه، 
فكلهم عدول متأولون في حروđم وغيرها، ولم يخرج شيء مما شجر بينهم أحداً منهم عن العدالة، فضلا عن 

  .)3( بينهم، أو تحويلها إلى أمور اعتقاديةالإيمان والإسلام، بل كانوا أبعد الناس عن تضخيم الخلافات 
وامتناع معاوية من «: ـــــ ɯ ـــــقال ابن حزم يعتذر لصنيع معاوية ومن معه في Ϧخرهم عن بيعة علي 

بيعة علي، كامتناع علي من بيعة أبي بكر، فما حاربه أبو بكر ولا أكرهه، وأبو بكر أقدر على علي

                                                           

 13/97ابن حجر،  ،الباري فتح(1)
 .109: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص الحسن بن علي وعام الجماعة،:ينظر(2) 
 .119: ، صالمرجع نفسه:ينظر(3) 
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ومعاوية في Ϧخره عن بيعة علي أعذر وأفسح مقالا من علي في Ϧخره عن بيعة أبي من علي على معاوية، 
  .)1( »بكر، لأنّ عليا لم يمتنع من بيعة أبي بكر أحد من المسلمين غيره

لكنه عاد فأكد أحقية الخليفة في البيعة ولو Ϧخرت، أسوة بما فعل علي في بيعته لأبي بكر ــــــ رضي و 
أما Ϧسي معاوية في امتناعه من بيعة علي بتأخر علي عن بيعة أبي بكر فليس في و  «: فقال الله عنهما ــــــ ،

الخطأ أسوة، وعليّ قد استقال ورجع وʪيع بعد يسير، فلو فعل معاوية مثل ذلك لأصاب ولبايع حينئذ بلا 
لافة فهو الإمام وهو من أهل الاستحقاق للخ... شك كل من امتنع من الصحابة من البيعة من أجل الفرقة 

الواجبة طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز وجل، سواء كان هنالك من هو مثله أو أفضل منه أو لم يكن،  
  .)2( »ي كما سبقت بيعة عثمان قبله، فوجبت طاعته وإمامته على عل

ʪلخلافة أو  على أن معاوية حين امتنع عن بيعة علي ـــــ رضي الله عنهما ـــــ لم يكن يرى نفسه أولى
طلب مبايعته، ولكنه كان يطالب بدم عثمان أولا كما ذكرʭ ذلك، وهذا ما هداه إليه اجتهاده، وقد اتفقت  

  كلمة من يعتد به من العلماء على تبرئة معاوية من المنافسة على الخلافة،
ستحقاقه ولم ينكر معاوية قط فضل علي، وا« :لفي الفصل في الملل والأهواء والنح ابن حزم قال

على البيعة، ورأى نفسه أحق  -ɯ-الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان 
وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك، ولا إثم عليه ... بطلب دم عثمان 

 وللمصيب واحدا، أجرا لهم أن صلى الله عليه وسلمادهم، الذين أخبر رسول الله فيما حُرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجته
  .)3(»أجرين

الخلافة؛ ولم يبايع له đا حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه  عِ ومعاوية لم يدَّ  : « وقال ابن تيمية 
معاوية وأصحابه يرون يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان 

وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته،  - ɯ- بل لما رأى علي . أن يبتدئوا عليا وأصحابه ʪلقتال، ولا يعلوا
إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأĔم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة، 

إن ذلك لا يجب عليهم، وأĔم : وهم قالوا. الواجب، فتحصل الطاعة والجماعةرأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا 
لأن عثمان قتل مظلوما ʪتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، : إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا

ه الدفع عن وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلموʭ واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم، كما لم يمكن
  .)4( .»عثمان؛ وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا، ويبذل لنا الإنصاف

                                                           

 .4/235ابن حزم،  الفصل في الملل والنحل،(1)
 .4/244، المصدر نفسه: ينظر (2)
 .4/235 ، ابن حزم،لالفصل في الملل والأهواء والنح(3)
 .73ــ 35/72ابن تيمية،  مجموع الفتاوى،: وينظر كذلك ،6/146ابن تيمية، ئل، جامع المسا  (4)
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إنّ معاوية وإنّ قاتل علياً، فإنهّ لا ينكر إمامته ولا يدّعيها لنفسه، وإنمّا كان يطلب قتلة عثمان « :ل الجوينياوق
  .)1(»ظناً منه أنه مصيب، وكان مخطئاً 

في وجوب الالتزام ʪلطاعة للحاكم، فرغم ـــــ ɯ ـــــ ذر ـ ɯ ـــــ أن يسلك سلوك أبيكان على معاوية ــــ
كان يعلم علم اليقين أن مخالفة الحاكم أمر إذ   .في الرأي إلا أنه لم يخرج عن سلطانهعثمان ـــــ ɯ ـــــ  أنه خالف

ذر الحج مع سيدʭ ـــ عثمان رضي الله عنهما ـــ ، فأتم و ، فقد حضر أبمةالألا يجوز لما له من أثر سلبي على 
: عثمان الصلاة أربعا في الحج، فلما قيل له إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديدا ثم قال

: له ثم قام أبو ذر فصلىّ أربعاً، فقيل. فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمرصلى الله عليه وسلمصليت مع رسول الله 
إنه كائن بعدي «: خطبنافقالصلى الله عليه وسلمإن رسول الله. الخلاف أشد: قال. عبت على أمير المؤمنين شيئا، ثم صنعته

سلطان فلا تُذلوُه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد 
أن لا يغلبوʭ على صلى الله عليه وسلم، أمرʭ رسول الله )2(»ثلُمته التي ثَـلَمَ، وليس بفاعلٍ، ثم يعود فيكون فيمن يعُزّه

  .)3(»أن Ϩمر ʪلمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السُنن«: ثلاث
وعليه فإنّ  أمير المؤمنين علي ـــ ɯ ـــ بصفته الخليفة وجبت طاعته، فهو صاحب الحق والإمام  

في الصواب على الصاحب العالم فيما هو أبين المفترضة طاعته وغيره، ومعاوية مخطئ مأجور مجتهد وقد يخ
  .)4( وأوضح من هذا الأمر من أحكام الدين

« : فقال كن لغرض دنيويتلم ـــــ ɲ  ـــــ يوضح ابن خلدون في مقدمته أن الحرب بين علي ومعاويةو 
والاجتهاد ولم يكونوا في ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية، كان طريقهم فيها الحق 

محاربتهم لغرض دنيوي، أو لإيثار ʪطل، أو لاستشعار حقد، كما قد يتوهمه متوهم وينزع ملحد، وإنمّا اختلف 
اجتهادهم في الحق، وسفه كل واحد منهم صاحبه ʪجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه، وإنّ كان المصيب عليا، فلم 

  .)5( »، إنما قصد الحق وأخطأيكن معاوية قائما فيها بقصد الباطل
النزاع على الملك والسلطة، وإنما هو اختلاف في الاجتهاد، وكان الصواب في اتجاه عليّ ɯ، لذا   لم يكن بمعنى

بذلك تتحقق مصلحة عظيمة، وهي اجتماع الكلمة وتقوية الصف و  ة،ليفالخكان لابد لمعاوية من طاعة أمر 
  .أهم أسس استقرار الدولة وقوة شوكتها، مما يتيح لها إمكانية مقارعة الباطل وأهلهوإبعاد شبح الحرب، وهذه 

                                                           

 .115:الجويني، صلمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة،  (1)
  .35/364، 21460: مسند الأنصار حديث أبي ذر الغفاري، حديث رقم ،أخرجه أحمد) 2(
  .2/606، الطبري، ʫريخ الرسل والملوك) 3(

 .4/244ابن حزم،  في الملل والنحل،الفصل (4)
 .200:ابن خلدون، ص المقدمة،(5)
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كان من النتائج الوخيمة لهذا الاختلاف والتفرق الناشئ عن نزع يد الطاعة عن ولي الأمر، ومطالبته بما لا       
ثم تطور الأمر إلى فتنة  يستطيع، والتدخل فيما هو من حقه وصلاحياته، أن انقسم المسلمون إلى طائفتين، 

كبيرة سلت فيها السيوف، ووجهت إلى الداخل، بعد أن كانت لمدة طويلة تقارع الطغاة والظالمين ممن يقف 
في وجه الدعوة ويصد الناس عنها في فتوحات وانتصارات لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وكان لا بد لسنن الله 

غفل عنها، ولو كان من خير القرون، كان من آʬر تلك الفتنة  تعالى أن تتحقق دون محاʪة أو استثناء لمن
الداخلية أن توقفت الفتوحات، وخبا وهجها، وفتر الحماس الذي عرفه الفاتحون الأولون، فقصارى ما كان 
يصبو إليه المسلمون في تلك الفترة المحافظة على ما حققوا من انتصارات، ويحموا حدود الدولة، حتى لا يطمع 

اء في استرجاع ما فقدوه، أما أن يستمروا في جهادهم ويفتحوا أقاليم جديدة، فذلك أمر بعيد ومتعذر في الأعد
  تلك الظروف، إذ كيف تستمر الفتوحات في مثل تلك الأجواء من الصراع الداخلي؟    

  الخوارجفتنة : المطلب الثاني
  في عهد الخليفة الرابع سيدʭ خلية والفتن ذكرʭ أن العامل الثاني الذي بسببه كانت النزاعات الدا     

في تعطيل مسيرة الفتوحات  فتنتهمالمترتبة عن  الآʬر فرقة الخوارج، فمن هم الخوارج وماهو ظهور علي ـــ ɯ ـــ 
  الإسلامية؟

كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه «:)1(تعريفه للخوارج يقول الشهرستاني في
يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أʮم الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم 

أن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على « : ابن حزم يقولو . )ϵ«)2حسان والأئمة في كل زمان
  .)3(»الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن

الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم، وتبرؤوا منه ومن  «: ني بقولهوعرفهم ابن حجر العسقلا
  .)4(»عثمان وذريته، وقاتلوهم 

خرج عن الإمام علي بعد حادثة التحكيم، وهذا في  يطلق أصالة على منمصطلح الخوارج  فإنوعليه   
وعند ربط . ل زمان ومكانالتعريف الخاص لهذا المسمى، أما التعريف العام فهو كل من خرج عن الإمام في ك

العلماء الخروج عن  حرمأنه مؤذن ʪلخراب والفساد والطغيان والظلم، لذا  نجدهذا التعريف بسنن الاجتماع 
  .الحاكم إذا كان الضرر من ذلك أكبر من المصلحة

                                                           

الخوارج جمع خارجة، أي طائفة، وسموا بذلك لخروجهم عن الدين وعن خارجي، نسبة لكلمة الخروج،  الخوارج ومفردها (1)
 :الطبقات: وينظر .332ـ 2/303الذهبيالإسلام، ʫريخ .  12/355ابن حجر،، الفتح :ينظر. خيار المسلمين وجماعتهم

 .3/32ابن سعد 
 .132/ 1الشهرستاني،  الملل والنحل،(2)
 .2/113، المصدر نفسه (3)
 .1/459، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (4)
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الدولة  تالفرق وانقسام المسلمين سياسيا منذ نشأ لبداية ظهورالتاريخي  الحدثصفين  وتعدموقعة
التحكيم التي كانت بين علي ومعاوية، فلما اشتد  بعدحادثةلإسلامية، فتعددت الآراء واختلفت الأحزاب ا

الأمر على أهل الشام، وكانت الحرب في كفة أهل العراق، سارعوا لعرض الصلح برفع المصاحف والاحتكام 
ƅ)1( ـــــ ، وقبل فريق علي ɯ ـــــʪالأشعري من جهتهم، وعمرو بن العاص من جهة  موسى ذلك، واختاروا أ

الذين رفضوا فكرة  ر الخوارجو ظهكان من نتائجه أهل الشام، فحدث بذلك انشقاق سياسي بين الفريقين؛  
  .التحكيم، وأعلنوا براءēم من الخليفة وكفروه

فة بعد صفين،  وقد اختلف بدأ انفصال هذه الفرقة عن المسلمين بعد رجوع علي ـــــ ɯ ـــــ من الكو 
في العدد الذي انفصل عن جيش أمير المؤمنين ليُكون مجموعة بعد ذلك تدعى الخوارج، لهم صفات ومناهج 

ومرورا بخلافة الراشدين أبي بكر  صلى الله عليه وسلموفكر مختلف ومناهض لهذا الفكر الذي كانت عليه الأمة  منذ عصر النبي
  ،)2(ثني عشر ألفا، وقيل أربعة آلافوعمر، وقد قيل أن عددهم ثمانية آلاف، وقيل ا

فكارهم، فإنّ من سنن أمحايد لتوجهاēم وآرائهم و  آخرفلما ظهرالخوارج كان لابد من ظهور عنصر 
 بزعم فريقأي يتبعوا  الذين لموتمثلت في المرجئة  ،الاجتماع أن أي نزاع يقوم بين طائفتين يفرز فئة ʬلثة محايدة

  . صعوبة تحديد من هو على حق
نعود لتبيان المعارضين والخوارج نجد أĔم من الأعراب وحديثي العهد ʪلإسلام من أبناء الأمم وحين 

، فلم تذكر الرواʮت التاريخية اسما من الصحابة ɯ انتهج أو اتخذ هذا الموقف، لما فيه من أمر الفرقة )3(المفتوحة
 .والشتات

وهم  – اق، ووافق علي بن أبي طالب على عرضهم، جاءته الخوارجوحين  أرسل أهل الشام مصحفا لأهل العر 
فقد . )5(، وطالبوه ʪلنهوض لقتال أهل الشام)4( وأنكروا عليه رضوخه لوقف القتال ومباشرة الصلح - القراء 

  .أنكروا قضية التحكيم وأرادوا مواصلة القتال حتى يهزموهم

                                                           

 . 3/101الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(1)
 .10/490، ابن كثير، البداية و النهاية: ينظر، 193: ، صʫريخ الخليفة بن خياط: ينظر (2)
 .2/240،239محمد امخزون، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة،(3)
في أن الخليفة علي ɯ، لم يقبل الصلح، وأن  الخوارج هم من أصروا عليه  نشير هنا إلى تعدد الرواʮت واختلافها(4)

ʪلقبول، واختاروا أʪ لقتل إن رفض، ولما قبل وهو مكره، رجعʪ وا في أمرهم وطلبوا منه أن يتراجع موسى الأشعري، وهددوه
إلاّ أن هذه الأخبار تعتبر فرية ʫريخية لا أساس .  72، 5/51الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،: ينظر. وأن يتوب وإلا قاتلوه

لاēام لها من الصحة لا سندا ولا متنا، وفيها من التناقض ما يؤكد ذلك، وهناك من يعتبر أĔا رواʮت مدبرة من قبل الشيعة 
تحقيق مواقف الصحابة : وينظر. 3/32ابن سعد،  والطبقات،، 191ابن خياط،  ʫريخ الخليفة،: ينظر. الخوارج ʪلتناقض

 .2/214/215، مرجع سابقمن الفتنة،
 .318/ 15ابن أبي شيبة،  المصنف،: وينظر. 7/291ابن كثير،  البداية والنهاية،(5)
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مع أحكام الإسلام، فإذا كان  ىتماشيوله ʪلصلح هو المنطق بعينه و ــ وقبــɯ  ــأن موقف عليّ ـــ على
ن يعملون đا في فتوحاēم مع و الصلح ثقافة سننية كان المسلم عرفنا آنفا أنوقد  ،الصلح مع الكفار مقبول

سلمين الكفار، فإنّ طالبوا ʪلصلح وجب على الفاتحين قبوله وعدم الغدر والخيانة، فالأولى قبول الصلح مع الم
 نننى نم نز نر ممٹٱٹٱُّٱالذين طلبوه، فقد كان الطرفين من المؤمنين

 .]٩: الحجرات[ٱَّني
ـــ ɯ ــ عمل به دون أي ضغوطات أو  افهذا أمر رʪني، أمر به سبحانه وتعالى، ولا شك أن عليّ  

ه التي وجب أن والإسلام دين رحمة وعطف وصلح وسلام هذه مبادئ. حتى تردد في ذلك، طاعة ƅ عز وجل

 يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ محٱُّٱٹٱٹتعم البلاد والعباد، 

 ]٥٩: النساء[َّئهبمبه ئم يه يم يحيخ
ϥن يعمل بكلام الله ولا يخالفه، ويسعى بذلك للصلح الذي هو خير  الصحابة ɲ وعلي أحق من

  .الطرفين لكلا
كتاʪً، رجع علي إلى الكوفة، وإذا بفرقة من جيشه   بعد أن اتفق علي ومعاوية  ـــ ɰ ـــ وكتبوا بذلك

: يخرجون عنه ويخالفونه في قبوله التحكيم، فأبوا أن يساكنوه في بلده، ونزلوا قرب الكوفة في مكان يقال له
حروراء وتعاقدوا فيه على قتال أهل العدل ، وكان قائدهم عبد الله بن الكوّاء اليشكري وشَبَب بن ربعي 

  .)1(التميمي
ففي معرفة السنن ما يعين ـــــ ɯ ـــــ؛ولو أن الخوارج كانوا على دراية وفقه ʪلسنن لما خرجوا على علي 

المسلمين على الخروج من متاهة الاختلاف والنزاع؛ لأن كشف السنة التي تحكم أمرا من الأمور، سيجعل 
لطريق الصحيح الذي يحقق له رضى الله عز وجل وحياة النظرة إلى هذا الأمر نظرة فاقه لها عالم đا، فينتهج ا

  .طيبة له، ويبعده عن الضعف والتشتت
، فقد أنكر بعض أهل ـــــ ɯ ـــــكانت بداʮت الخوارج أو ما يطلق عليهم ــ القراء ــ منذ عهد عثمان   

ذلك، وكانوا يعرفون بشدة اجتهادهم في العبادة ، فطعنوا عليه ـــــ ɯ ـــــالعراق سيرة بعض أقارب عثمان 
والتلاوة، إلا أĔم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير 

ف من الاختلاف في فهم القرآن لعلمه ϥن ذلك سبب في الفرقة والاختلارسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذر . ذلك
  .)2(»اقرأوا القرآن ما اتفقتم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا« :فقال

                                                           

 .3/32ابن سعد  :الطبقات: وينظر. 332ـ 2/303الذهبي،ʫريخ الاسلام(1)
 .5/212،213، البهيقي، شعب الإيمان، 34/5 واه النسائي، السنن الكبرى،ر (2)
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وهذا ما حدث فعلا في قضية الخوارج، فقد فهموا القرآن بفهمهم الضيق وخطأوا الخليفة وتسببوا في 
  .العديد من المشاكل والفوضى والحروب

واعتقدوا كفر عثمان ـــ ɯ ــ ومن ʫبعه، واعتقدوا  ـــــ ـــــ ɯفلما قتل عثمان ـــ ɯ ـــ قاتلوا مع علي  
إمامة عليّ ــ ɯ ـــ وكفر من قاتله من أهل الجمل، ثم قاتلوا معه في صفين، ولما قبل علي الصلح، ورأوا أن 

يم، فقرأ عليهم الكتاب، فقام مَرَّ الأشعث بن قيس على طائفة من بني تم« : التحكيم جريمة كبيرة، تقول الرواية
، ثم أخذ هذه الكلمة طوائف من )1(»أتحُكمون في دين الله الرجا: إليه عروة بن جرير من بني ربيعة فقال

لا حكم إلا ƅ مقررين أنه لا « لا حكم إلا ƅ، فسموا المحكمية: أصحاب علي ɯ ممن يسمون القرَّاء وقالوا
  .)2(» إلى حكم الرجال، والله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تفيء إلى أمر اللهيجوز العدول عن حكم الله

فكانوا مُصريّن على القتال حتى ترضخ الفئة الباغية وتجيب ʪلسمع والطاعة للخليفة، وفقا للفهم  
مين، وما يدل الذي فهموه وتصوره من للآية الكريمة، فحرصوا كل الحرص على أن يستمر القتال بين المسل

ʮ أمير المؤمنين، ما ننظر đؤلاء القوم، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى « :على هذا أĔم أشاروا على الخليفة فقالوا
  . )3(»يحكم الله بيننا؟

ليتبين أن الحث على القتال واستمراره سبب في تعمق الجراح بين المسلمين، ما نتج عنه التوجه مرة 
واحتدم الصراع . نشغال الخليفة đم، مما عرقل مسيرة الفتوحات الإسلامية ونشر الدينأخرى لقتال الخوارج وا
  . بين المسلمين فيما بينهم

فظهور هذه الحركات كان له الأثر في اشتغال الولاة đم وϦجيل دعم جند الفتح، وهذا ما كان أثره 
ɯ ـــ، ونجد في -ريبا على عهد سيدʭ عثمانــواضحا في Ϧجيل فتح الكثير من البلدان التي كان الوصول إليها ق

هدار دماء المسلمين، وكذا إحا؛ لما فيه من وقف تاعتبر هذا الصلح ف ــــ ɯا ــــ رواية  ابن أبي شيبة أن علي
ها الناس أي« :توقف الصدام بينهم قد يفسح اĐال لاستمرار الفتوحات ونشر الدين ومواجهة العدو فقال علي

، غير أن هناك من خرج عليه ولم يقبل برأيه، وكان ذلك أول الخروج الذي قامت عليه طائفة )4(»إنّ هذا فتح
وكانت حجتهم أĔم رأوا أن التحكيم الذي اتفق عليه .طبهـــ ɯ ـــ ويقاطعونه في خُ  االخوارج، وكانوا يجادلون علي

 الأمر واضح جلي، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المتحاربين في الطرفان خطأ كبير، لأن حكم الله في
موقفه، أيهما المحق، وزعموا أن عليَّا حكّم الرجال في كتاب الله، وأنكروا عليه أشياء

                                                           

 .5/55الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،(1)
 .14/293ابن شيبة،  المصنف، (2)
 .8/587 ،مسند الإمام أحمدرواه أحمد، (3)
 .15/395ابن أبي شيبة،  المصنف،(4)
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، وأنه محا عن نفسه صفة إمرة المؤمنين عند كتابة الكتاب بين بِ سْ أنه قاتل ولم يغنم ولم يَ : رأوا أنه ارتكبها، منها
كمين؛ حيث أجاđم إلى كتابة اسمه واسم أبيه بدلاً من أمير المؤمنين، وتمادوا في ذلك حتى كفَّروه، وتبعهم الح

  .)1(»لا حكم إلا ʭ: »ƅʪس من أعراب البادية، وصار شعارهم
وبعد أن اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة، وزهدهم في الدنيا، 

فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها، فخرجوا عن الكوفة مفارقين «: هم في الآخرة والجنة، ثم قال لهمورغّب
يرضي رب السماء، واجتمع جمعهم بمنطقة النهروان، بين بغداد وواسط،  الأمرالأقارب، يعتقدون أن هذا 

 ـــــ  ساروا إليها شيئا فشيئا، فراسلهم عليوصارت لهم شوكة ومنعة، وتواطؤوا على السير إلى المدائن ليحتلوها، ثم
ɯ لتحكيم ويتوب ـ فكان  ـــــʪ لكفر، لرضاهʪ في الرجوع إليه، فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه

... مبدأهم ورأيهم إكفار علي وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين 
  .)2(»الإمام الجائرووجوب الخروج على 

وبناء على فهمهم الخاطئ  اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم كافر يباح دمه وماله وأهله،  
، ثم انتقلوا إلى الفعل وعاثوا في الأرض فسادا، فقطعوا السبيل، )3(فبدأوا ينزعون إلى القتل وسفك الدماء

لم والحرب، فقتلوا من اجتاز đم من المسلمين ممن لا واستعرضوا الناس، وعاملوا غيرهم معاملة الكفار في الس
 ،ƅ م، واستحلوا محارمه، واعتبروا أن كل من خالفهم ليس بمسلم، وكل هذا وشعارهم  لا حكم إلاēيقر بعقيد

  .)4(»كلمة حق أريد đا ʪطل«الذي قال فيها علي  ـــ ɯ ـــ 
 ʪ ولكن هؤلاء يقولون« :لحجة وقال وقد اعتزلوا صفوفه، فحاول أن يقنعهم ،ƅ لا إمرة إلا : نعم لا حكم إلا

فالخوارج đذه التصرفات أظهروا سنة أخرى وهي الفساد في الأرض لقوله .)ƅ«)5، وإنه لا بد للناس من أمير
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لهُّٱ:تعالى

  ].٤١: الروم[ٱَّيخ يح
لم والصد عن سبيل الله وذلكعندما اختلت المعادلة وتظهر سنة أخرى من موقفهم هذا وهي سنة الظ

، وعدم محافظتهم على ما حباهم الله من نعم، ـــــ ɯ ـــــ ʪنحرافهم عن طريق الله وتمردهم على سيدʭ علي
.في الظالمينالالهية السنة واستمرارهم في طغياĔم وعصياĔم، عندها حدث ما حدث انطبقت عليهم 

                                                           

 .128: عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص وعام الجماعة،الحسن بن علي (1)
 .72:أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، ص الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم،(2)
 .143:م، ص1978، دار القلم، الكويت1أحمد إدريس،ط: أبو الأعلى المودودي، تعريب الخلافة والملك،(3)
 ..3/116، 1066: كتاب الزكاة، ʪب التحريض على قتل الخوارج حديث رقمم في صحيحه،أخرجه مسل (4)
 .58:الماوردي، ص الأحكام السلطانية،(5)
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فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، «: تيمية في هذا الشأنيقول ابن 
  )1(»ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة

إلا أن  فاءالراشدين؛والخلصلى الله عليه وسلمبمعنى أنه رغم أن الفترة كانت فترة غير بعيدة عن الوحي وعن الرسول  
فالحكمة من صرامة . ، فهي ʬبتة تحقق النصر لمن عمل đا والخسران لمن حاد عنهاتحابي أحداسنن الله لا 

  .)2(والرجال والأحداثوثبات السنن الإلهية أن تضبط الموازين، وتستقر معايير الحكم على الأشياء والمواقف 

: فاطر[َّلجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّٱٱ: وهذا ما يثبته قوله تعالى
٤٣[ 

لذا اعتبر أمير المؤمنين ،لذا لما انتشر الظلم من طرف الخوارج، أثر ذلك على انتشار الإسلام وتوسعه  
أن مواجهتهم ووقف ادعاءاēم وافتراءاēم واجبة، قبل أن ينتشروا في الأرض ويعم الفساد والظلم  ـــــ ɯـــــ  علي 

المهمة التي كان لا بد وهي ن ببعضهم البعض عن الفتوحات ونشر الدين، و نشغل المسلمفيها والاختلاف، في
 .أن تستمرلها 

تمرق مارقة عند فُرقة من المسلمين يقَتُـلُهَا أولى الطائفتين «: قالصلى الله عليه وسلمالرسول  أخرج مسلم في صحيحه     
  .)ʪ« )3لحق 

ثالثة مارقة ، الثنتان مسلمتان،و نستشف من هذا الحديث  أنه سيكون القتال بين ثلاثة فرق، ا 
وبين هذا   - ɯ–فالمسلمتان هما أهل العرق وأهل الشام، والمارقة هم الخوارج الذين مرقوا على الإمام علي 

الحديث على أن لكل من الطائفتين المسلمتين تعلّق ʪلحق ، لكن طائفة علي ، أقرب إليه من طائفة معاوية، 
  .)4( هي التي قاتلت الخوارج المارقين وذلك لأن طائفة علي

إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النّهروان أرسل إليهم يناشدهم الله وϩمرهم  ـــــ ɯ ـــــ سار علي
أن يرجعوا، فلم تزل رسله تختلف إليهم، حتى قتلوا رسوله، فلما بدر منهم هذا العمل الشنيع، علم أنه وجب 

قبل أن يزيد خطرهم، وقبل مواجهتهم  عرض عليهم الصلح وأن من رفع الراية فهو آمن، ومن القضاء عليهم  
خر على خرج من ساحة القتال فهو آمن، وذلك تفادʮ لإراقة دماء المسلمين، فخرج البعض وأصر البعض الآ

، فحملوا على النّاس، )6(دأوكمكفوا عنهم حتى يب: ، لكن رغم ذلك أمر علي  ـــ ɯ ــ جنده فقال)5(المواجهة
  .)7(فقاتلهم حتى فرغ منهم

                                                           

 .28/63ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  (1)
 .55:، ص115:محمد أمخزون، مجلة البيان، العددأهمية السنن الرʪنية،  (2)
  .3/113، 1065: ، حديث رقم)ر الخوارج وصفاēمذك(، ʪب )الزكاة(كتاب أخرجه مسلم،(3)
  .123:ابن العربي، ص العواصم من القواصم،و، 7/279ابن كثير،  البداية والنهاية،:ينظر (4)
 .3/221ن الأثير، ابالكامل في التاريخ،:ينظر (5)
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر (6)
 .5/92الطبري،  ʫريخ الرسل والملوك،:ينظر (7)
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 تقديم المبادئ والأسس: ما جرى لعلي ـــ ɯ ــ مع الخوارج يؤكد أن المحور الذي تدور عليه سياسته هو
من رغم ما واجهه  ،فهو محافظ على منهج الراشدين بحكمة وثبات. على المصالح السياسية والإدارية الإسلامية

فكيف  !محن، وسياسته هي اللائقة التي لا بديل عنها، غير أĔم اēموه ʪلكفر وطلبوا منه الرجوع إلى الإسلام
  .يقُر على نفسه ʪلكفر ويتوب منه مؤيدًا إʮهم في مذهبهم الباطل؟

 إن هذه الانقسامات وكثرة الخلافات والحروب الداخلية، جعلت الدولة الإسلامية تستنفد جهودها في
، وأظهر الخوارج شجاعة وبسالة ʭدرتين، )1( الاشتغال ϥعمال الجهاد في سبيل الله من قتال المسلمين، بدلا

لكن لم تستعملا في مكاĔما المناسب، إذ لم يكن هؤلاء نكاية في الكفار، وإنما كانوا سببا في إهدار دماء 
  .المسلمين

التي تلت هذه الفتنة  الأهليةت الحروب لقد مزق« :وقد وصف نيكلسون أثر هذه الفتنة فقال
  .)2( »هذه الحروب أحدثتهوحدةالإسلام شر ممزق ولم يندمل بعد الجرح الذي 

اتفق العلماء على صحة قتال عليـــ ɯ ـــ للخوارج  وفقا للأحاديث الصحيحة عن  
وأما قتاله في الجمل وصفين فهو قتال  يقولون أن قتاله للخوارج مأمور به،«، )3( وثبتعلىأϨئمةالسنةصلى الله عليه وسلمالرسول

  .)4( »فتنة
الأخيرة من خلافة أمير المؤمنين علي ɯ تميزت كلها ʪلحروب التي  الخمس سنواتالوعلى مدار 

  .حصدت أرواح المسلمين وفرقّت كلمتهم وأضعفت هيبتهم حتى طمع العدو đم
طردوا سهل بن حنيف عامل علي على الإقليم، فقد خرج أهل كرمان على المسلمين وحجبوا الخراج و 

، ونتيجة هذه الفتن والتدهور الداخلي، جعلت )5(فلو لم يرسل إليهم زʮد بن أبيه على رأس قوة لما لزموا الأمر
  .العدو يفكر في ثغور الشام ما أجبر معاوية على دفع المال لهم لتجنب ذلك

والتزام سنن الله عز وجل والعمل đا، أصبحت أرض وانعكست الآية فبدل التوسع في الفتوحات       
  .عز وجل لها المسلمين مطمعا لأعدائها وكادت تصبح من الغابرين لولا حفظ الله

                                                           

 .269/ 2محمد امخزون،  تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة،:ينظر (1)
 .190، ص1960أبو زيد شلبي، مكتبة وهبة، مصر،  الخلفاء الراشدون،(2)
 .مالك بن أنس، أحمد بن حنبل: ومنهم (3)
 .4/204ابن تيمية،  منهاج السنة،(4)
القتال  :وينظر.3/278م،1991، 7لامي، بيروت،،طمحمود شاكر، المكتب الإسالتاريخ الإسلامي الخلفاء الراشدون، (5)

 .224: فادي شامية، صفي العهد الراشدي، 
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  :خلاصة المبحث
أنه حين اخترُِق مبدأ طاعة ولي الأمر كان لا بد أن تتحقق سنة الله نستخلص في Ĕاية هذا المبحث 

وهذا ما حدث لما أصر سلمون إلى طائفتين تبغي إحداهما على الأخرى في التفرق والاختلاف، فانقسم الم
 ɯ مور كان الأصلح أن يعطي الرأي فيها للخليفة الرابع فهو أدرى على معاويةϥ الخروج عن الحاكم والمطالبة

كان من و ، )حروب ونزاعات داخلية(بذلك وʪلوقت الذي يجب فيه الاقتصاص، وعليه نشبت معركة الصفين
  .مما أثر على سير الفتوحات وتوقفها وانحسارهانتائج ذلك ضعف قوة المسلمين، وتراجع رصيدهم في الجهاد، 

وهو ما تحقق في السنوات الأخيرة  ،التنازعمؤذنبالفشل وذهاب الريحأنّ تعالى في  سنة اللهوقد جرت 
  .لى عهد الخليفة عليرضي الله عنهوكان سببا في انحسار الفتوحات الإسلامية عمن الخلافة الراشدة، 
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  :خلاصة الفصل
  :يمكننا أن نقول في Ĕاية هذا الفصل

ملة إن السنن الإلهية في انحسار الفتوحات الإسلامية وتوقفها في Ĕاية الخلافة الراشدة كانت نتيجة لج
عاث العصبية القبلية من ، إضافة إلى انبوالاقتصادي السياسي، والاجتماعيو من التغيرات وهي التغيير الديني، 

  .ر الفتوحات وذلك بسبب الصراعات الداخلية الناتجة عن هذا التغييراسانحجديد ودورها في 
إضافة إلى نشاط الحركات المعادية للإسلام والتي أرادت بذلك انحسار الفتوحات ليتوقف نشر 

الكافرين قد تحققت  بعداوةالله للمؤمنين  سنة ابتلاءالإسلام واتساعه وتمثلت بداية في فتنة ابن سبأ؛ وعليه فإن 
، مما أثر على سير الفتوحات الإسلامية؛ فظهور الفتنة جعل الخليفة والرعية ـــــ ɯ ـــــ في عهد سيدʭ عثمان

فلا يمكن أن تستمر الفتوحات  ةداخليففي أجواء الفتنالكمال الفتح، إعن التفكير في  النظر يصرفون
طروا على الوضع الداخلي؛ ولأن الأمن والاستقرار لهما أثر يوهم لم يس ،الاتجاه نحو الفتح الخارجيالإسلامية و 

واضح في التوسع في الفتح، كان لابد من التراجع ومحاربة الفتن الداخلية التي تكاد تنخر اĐتمع الإسلامي 
  .طاحة ʪلدولة الإسلاميةوالإ

نت بداēʮا مع الفتنة التي حدثت في أواخر خلافة سيدʭ عثمان عداء المنافقين للمؤمنين، وكاثم كان  
  .، فالمنافقون كثر ولم يهدأ لهم ʪل حتى حققوا ما شرعوا فيه بمعاونة اليهودي ابن سبأــــ ɯـــــ 

كان سببا في انحسار الفتوحات والتنازع  أنّ الاختلاف والفرقة وخلصت أيضا في Ĕاية هذا الفصل 
  .ـــــ ɯـــــ  لامية على عهد الخليفة عليالإس

في كل نواحي الحياة،  للفشلفإنّ تنكب السنن الإلهية والابتعاد عنها موجب ʪلضرورة  وʪلجملة
، لذا رأينا أنه عندما توقفت الفتوحات الإسلامية بسبب الفتن والحروب الداخلية لم مجتمعةفالسنن تعمل 
عادت ʪلضرر على قطاعات كثيرة في الدولة واĐتمع، كان أخطرها انتهاء أفضل  حسب،بليتضرر الجهاد ف

فترة للحكم عرفها المسلمون بعد فترة النبوة، وهي الخلافة الراشدة التي مثلت جيلا قرآنيا عز مثله في ʫريخ 
  .الأمم
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  :خاتمة
 –فتوحات الإسلامية في العهد الراشدي بين الامتداد والانحسار ال «: في Ĕاية هذا البحث الموسوم بــــ

أحمد الله جل ثناؤه أن وفقني لإتمامه، وأشكره أن يسر إخراجه؛ ؛ وها أʭ أخلص إلى أهم   »دراسة سننية 
  :النتائج التي توصلت إليها، وألخصها في النقاط الآتية

هو توفيق الله عز وجل لأولئك الرجال الذين إن أهم عامل ساعد على توسع الفتوحات وامتدادها  - 1
  .حملوا دينه وعملوا به وجاهدوا ϥنفسهم وأموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى

ʪلتزام الصحابة ɲ الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة فتحوا القلوب قبل البلدان، وخضعت لهم  - 2
  .ق الفاتحين من أهم العوامل المساعدة على الفتح والتمكين للإسلامرقاب الجبابرة، فكانت أخلا

كان لفقه الخلفاء الراشدين للسنن الإلهية وحسن التعامل معها واستثمارها في فتوحاēم، أعظم الأثر   - 3
  .في امتداد تلك الفتوحات وتوسعها

سنن خاصة فقهها  -سعسواء في فترة التأسيس أو التو  -كان لأهم مرحلتين من مراحل الفتح   - 4
الصحابة ɲ وفهموا حقيقتها وتحركوا وِفـْقَها، ولولا تفعيلها ما استطاعوا تحقيق تلك الانتصارات الباهرة، ونشر 

  .دعوة الإسلام في زمن قياسي
 نصر اللهبالثقة من أهم السنن التي عمل đا الفاتحون وتم استثمارها في بداية الفتوحات وϦسيسها؛  - 5

وإعداد  الأخذ ʪلأسباب، و العلم بحال من توجه إليهم الدعوة، ثم الالتزام الكامل ʪلأوامر النبويةجل ذكره، و 
  .العدة

من استقراء السنن الإلهية التي تم الكشف عنها في مرحلة التأسيس للفتوحات؛ اتضح لنا أن سنن  - 6
؛ فهما ثقافة سننية، الصلح والوفاء ʪلعهودافظة على الكفاءة الحربية لابد من توفرها في القائد، إضافة إلى المح

  .الصبر والثبات والتعاونوتبين أن من الأخلاق الحربية التي يجب أن يتحلى đا الجندي المسلم 
توصلت من خلال هذا البحث إلى أن أهم السنن الإلهية في توسع وامتداد الفتوحات الإسلامية في  - 7

النفسية والروحية ممثلة في الوعود القرآنية والمبشرات النبوية التي جعلت الفاتحين  العهد الراشدي، تلك الحوافز
في تعيين الولاة  صلى الله عليه وسلمعلى يقين بنصر الله جل وعلا لهم، خاصة أن الخلفاء الراشدين ɲ اتبعوا منهج النبي 

لعمل، والرحمة والشفقة على الرعية، القوة والأمانة، ومبدأ العلم، والبصر ʪ: والشروط الواجب توفرها فيهم وهي

  .وجعل الوالي من قبيلة القوم ،والمشورة في اختيار الولاة ،وأن لا يولي أحدا من أقاربه ،
والكفاءة العسكرية، وذلك يتطلب وتجهيز القوة إن امتداد الفتوحات كان لابد له من الإعداد  - 8

  .طيط والتنظيم الاستراتيجي، إضافة إلى التخالإنفاق في سبيل اللهو عداد القوةإ
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  .هذا عن عوامل الامتداد والتوسع في الفتوحات
هناك العديد من العوامل التي جعلت الفتوحات تتراجع لفترة فأما عن أسباب الانحسار في الفتح؛        

أسهم في  معينة؛ وذلك بسبب الغفلة عن السنن الإلهية في النصر والهزيمة، فكثرت الحروب والفتن الداخلية ما
  .انحسار حركة الفتح

إن عدم تفعيل السنن الإلهية في الفترة الأخيرة من الخلافة الراشدة، كان نتيجة لعدم إدراك خطورة  - 9
التغير في حركة اĐتمع، ونشوء جيل جديد لم يحظ بنصيب من التربية النبوية، خاصة في الأقاليم المفتوحة، ما 

دامة، فكان ذلك إيذاʭ ببداية التحول من جيل رʪني قرآني، إلى رعية جعلها تربة خصبة لزرع الأفكار اله
  . مملكة

 والمنافقين، وعلى رأسها السبئية، الكافرين ʪلحركات المعادية منللمؤمنين  تعالى سنة ابتلاء الله إن -10
ر على سير الفتوحات؛ فظهور الفتن ، مما أثــــــ  ɯـــــــ سيدʭ عثمان  النصف الثاني من خلافة قد تحققت في

  .كمال الفتحإالتفكير في ينشغلون ʪلظروف الداخلية،ويصرفون النظر عن جعل الخليفة والرعية 
وضع وعدم اجتماع كلمة المسلمين حول الخليفة الرابع، فتح ʪب التنازع والاختلاف بسبب عدم -11

 ــــــ ومن معه من أهل الشام على عدم مبايعةɯ ـــ ـــوهذا ما حدث لما أصر معاوية  شروط لبيعته ونصرته،
  .علي ــــــ ɯ ــــــالرأي فيها للخليفة  ىوالمطالبة ϥمور كان الأصل أن يعط ،الحاكم

الفشل وذهاب الريح كما جرت به سنة الله عز وجل، فقد  فرقتالاختلاف وال كان من نتائج  -12
كان سببا في هو ما  و في تلك الفترة، حين التقى المسلمون ʪلسيوف في موقعة صفين،  تسببت في أعظم مأساة

، بل كانت منعرجا خطيرا، فظهر على عهد الخليفة عليرضي الله عنه وتوقفها انحسار الفتوحات الإسلامية
لمسلمين، بل تجرأوا الخوارج الذين كانوا وʪلا على الأمة، فكفروا الحاكم والمحكوم، وسلوا سيوفهم لسفك دماء ا

سنة على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ɯ فقتلوه، وكل ذلك عجَّل ʪنتهاء فترة الخلافة الراشدة، وتلك 
، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الأمم والحضاراتمداولة الأʮم بين الناس، ونواميسه في أفول الله في 

  .  الله تحويلا
في الأخير لابد لنا من التأسي ʪلصحابة ـــــ ɲ ـــــــ ولا ينبغي أن نقف عند أفعالهم، بل يجب أن و       

  . وعليه لابد لنا أن نتأسى برشدهم وفقههم السنني. نتعداه إلى التأسي ʪلمنهج الذي صدر عنه الفعل

  :التوصيات
  .من خلال المصادر الأصلية الموثوقة ــــــ ضرورة الاطلاع على ʫريخ الخلافة الراشدة1
.ـــــ ضرورة الاهتمام بدراسة ʫريخ الخلافة الراشدة ʪعتبارها النموذج الذي يحتذى به2
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ـــــــ وكذا لابد من إعادة النظر في الفتوحات الإسلامية فهي مازالت تحتاج إلى دراسات معمقة خاصة 3
  .التأصيل التاريخي لها والتوثيق التاريخي

  .ـــــ ضرورة الاهتمام Đʪال السنني، ومحاولة استنباط الفقه السنني لدى الخلفاء وغيرهمـ4
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  :ʮت القرآنيةفهرس الآ
 الصفحة رقمها الآية

 سورة البقرة

كلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىنيىُّٰٱ

 َّيريزيمين

11-
12 

277 

يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمُّٱ

 َّتهثمجحجمحج
13 278 

 29 15 َّ قح فم فخ فح  فج ٱُّٱ:

ٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱڭٱڭٱٱٱڭٱڭٱۇٱژٱٱ ٱٱٱ ٱ ہٱہٱھٱٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱٱٱ

 ژٱۇٱۆۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅ
22 55 

 85 45 َّ حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به ٱُّٱٱ

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخُّٱʬنيا

نمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰ

َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيرٰىٌٍّّٰ

 َّبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثز

93-
96 

262 

 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى ٱُّٱ

 َّ تج ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما
109 242 

 نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم نيهج

ٍّ َّ ُّ ِّ َّ 

120 242 

 23 124 َّ حم حج جم جح  ثم ته  ٱُّٱ

 24 186 َّ  لح لج كم ٱُّٱ

 173 195 َّىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمُّٱ
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 نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى
216 14 

  مم ما لىلي لم كي كى كم كل  كا قي قى ٱُّٱ

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 َّ بخ بح بج ئه  ئخئم ئح ئج يىيي

217 
243  
245 

جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمُّٱ

 َّطحظمعجعمغجغمفجفحفخفم

244 -
245 

170 

صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحُّٱ

 َّفخفمقحقم
245 174 

فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماُّٱ

ينممنرنزنمنننىنيىٰيريزيم

يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتح

 َّتختمتهثمجحجمحجحمخج

247 
131  
175 

بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجُّٱ

 َّخمسجسح
251 161 

 17 256 َّ  شم ممنج مخ مح مج ٱٱُّٱ

 284 286 َّخجخم حم حج جم  جح ثم ٱُّٱ

 سورة آل عمران
 247 7 َّيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمظمُّٱ

  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ٱُّٱ

 كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

 َّ كي كى كم

19 230 

تمتهثمجحجمحجحمخجخمسجُّٱ

 َّسحسخسمصحصخصمضجضحضخ
21 277 



 فهرس الآʮت القرآنية
 

 
305 

 ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ٱُّٱٱ

 كجكح قم قح فخفم  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 َّ لج كم كل كخ

28 243 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحُّٱ

نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰ

 َّرٰىٌّٰ

78 249 

 يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم ٱُّٱ

 َّ  ئم يه يم
100 242 

ُِّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىُّٱ

بيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى

 َّثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم

103 
124  
156 
239 

 124 105 َّييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمٱُّٱ

 263 111 َّئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنُّٱ

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ٱُّٱ

 لملى كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نرنز مم ما لي

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

 َّ  سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج  به

118 -
119 

243 

سحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمُّٱ

 َّغجغمفجفحفخفمقحقمكجكح
120 278 

 14 121 َّ مم مخ مح لهمج لم لخ لح  لج كم كل كخ ٱُّٱ

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز برئيٱُّٱ

 ژ ثن  ثم ثز ثر تي
125 29 
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ٱ ٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱژ ٱ ٱکٱکٱکٱکٱگگ ٱ ٱ ٱ ژٱژٱڑٱڑ

 ژٱڱڱ
126 37 

 41 132 ژییییٱÒٱÓٱژ

 39 139 ژٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭژٱ

 181 140 َّسحسخسمصحصخفحُّٱ

لخلملىليمجمحمخمممىُّٱ

 َّمينجنحنخ
149 

66  
226 

بمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرُّٱ

ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى

كيلملىليماممنرنزنمنننىني

 َّىٰيريزيمينيىييئجئحئخ

152 135 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ٱُّٱ

 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 َّ نح نج مم مخ مح  لهمج لم لخ لجلح كم كل

156 30 

مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييُّٱ

 َّذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنئىئيبربز
159 

66  
136 
176 
187 
206 

 118 159 [َّىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنئىئيبربزُّٱ

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ

 َّ  قم قح
200 

81  
88 

165 
 سورة نساء

 249 46 َّنخنمنىنيهجهمتننحُّٱ:

جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحُّٱ

 َّضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم
58 111 
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كجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخٱُّٱ:

 َّنمنههجهمهٰيجيحيخيميهئمئهبمبه
59 

41  
66 

121 
137 
281 
292 

 71 َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ژ
91  

167 
179 

ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليُّٱ

ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخ

 َّئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم

77 
172  
173 

 242 89 َّ  نى تيثر تى تن تم تز  تر بي ٱُّٱ

ںٱڻٱڻٱڻٱٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱژٱ

 ژےٱے
90 75 

ٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱژٱٱ: ۀٱۀٱہٱہٱ

 ژڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٱٷ
94 75 

 242 101 َّ  ته تم به بم ئه ئم يه ٱُّٱ

لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيٱُّٱ

 َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ
114 257 

 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱ

 َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خجخم حم حج

138 -
139 

243 

جحجمحجحمخجخمسجسحسخسمتهثمُّٱ

 َّصحصخصمضج
139 270 

 243 144 َّ به يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ٱُّٱ
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 سورة المائدة

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينژٱ

 سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

 عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ

 كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج

 َّ  مج له لم لخ لح

2 
87  

138 
212 

 226 3 َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبركمُّٱ

 تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ

 سح خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح

 َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سخسم

8 
110  
111 

 مى مم  مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ

 يح يج هىهي هم  هج ني نى نم نحنخ نج مي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ

42 110 

 113 44 َّبح يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱٱُّ

 نى نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ

 َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني
51 243 

ٱژٱ ہٱھٱھٱھٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱ

ھٱےٱےٱۓٱۓٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱ

 ژۉٱۉٱې

54 57 

 سورة الأعراف

 122 62 َّقيكاكلكمكىكيلملىليماممٱُّٱ

 122 68 َّلخلملىليمجمحمخممٱُّٱ

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ

 َّ تخ  تح تج به بم
79 122 
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لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخُّٱ

 َّنمنىنيهجهمهى
96 116 

  تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح ٱُّٱ

 َّ حم حج جم ثمجح ته تم
128 85 

 سورة الأنفال

 41 1 ژٱڀڀٱڀٱڀٱٺٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٹژٱ

ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجُّٱ:

تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ

 َّسمصحصخصمضجضح

7-8 153 

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ٱُّٱ

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

 َّ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ

15 – 
16 

11 

ٱ ٱڀٱڀٱڀٱڀٺٱژ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپ
ٱڤٱڦٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٺٱٺٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ

 ژٱڦڦ

17 - 
18 

19  
37 

 بربز ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم

 َّ ثى ثن

19 
5  

38 

ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليُّٱ

 َّماممنرنزنمنننىني

20-
21 

153 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ

َّ َّ 
27 113 

 خج حم حج جم جح ثم  ته تم ٹٱٹٱُّٱٱ:

 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح خمسج
39 

12  
18 
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ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمُّٱ

 َّقحقم
45 147 

 مينج  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخٱٱُّٱ

 َّ نى نم نخ نح
46 

85  
155 
156 
282 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيُّٱ:

 َّهجهمهى
53 

224  
226 

گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱٱٱٱژٱ

ڻٱڻٱڻڻٱۀٱۀہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱٱٱۓٱ

ٱڭۇٱۇٱۆۆٱۈٱۈٱٷٱۋۋٱۅۅٱ ٱ ڭٱڭ

ۉۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼½ٱ¾ÀٱÁٱÂٱÃٱ

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄژٱ 

57-
60 

47 

ٱ ٱېٱژ ٱۋٱۋۅۅۉۉ ٱٷ ٱۈٱۈ ٱۆ ۇٱۆ

¾ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱېېٱېٱىٱىٱ¼½ٱ

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇژٱ 

60 

67  
112 
160 
168 

 75 61 ژیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕ×ٱÙØٱÚٱÛٱژ

 نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 يى يم يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ

 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

62-
63 

209 

ٱہٱٱٱژ ٱہ ٱہ ٱڻۀ ٱڻ ٱڻ ٱڻ ٱں ٱں ٱڱ ڱ

 ژہھھھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭۇٱۇٱۆ
66 81 

 80 72 ژٱڳڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀژٱٱ
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 سورة التوبة

 ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ

 َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم
8 242 

 242 10 َّ  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى  في فىٱُّٱ

 101 32 َّمخمممىمينجنحنخنمنىنيٱُّٱ

هجهمهىهييجيحيخيميىييذُّٰٱ

 َّرٰىٌٍّّٰ
33 101 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحٱُّٱ:

 َّنخنمنىني
41 170 

ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخُّٱ

 َّفمقحقمكجكحكخكلكملجلح
79 273 

گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱژٱ

 ژٱہٱٱٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےڻٱۀ
83 72 

ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييُّٱ

 َّئجئحئخ
97 265 

ٱٱۀٱہٱہہٱھٱژٱ ٱ ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻۀٱ

 ژٱھٱھ
103 56 

چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱٱٱ

ٱٱژٱڑکٱکٱٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱ ژٱ

ڱٱڱٱڱٱڱٱٱٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱٱٱٱٱہٱہٱٱٱہٱ

 ژہھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ

120 47 

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 َّ  هم هج ني نى نم نخ نجنح مي
123 159 
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 سورة هود
ٱ ڎٱڈٱڈژٱژڑٱکٱکٱکٱکٱژ

 ژگٱگٱگٱگٱڳٱ
85 68 

 53 112 َّثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىُّٱ

 سورة يوسف

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي ٱُّٱ:

َّ ُّ ِّ ّٰ َّ 
54 112 

لملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيحُّٱ

ٱَّيخ
69 232 

عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلٱُّٱ

 َّكملجلحلخلملهمجمحمخممنج
111 100 

 سورة الرعد
 11 َّتمتهضخبجبحبخبمبهتجتحتخُّٱ

223  
224 

 سورة النحل

 162 8 َّهجهمهىهييجيحيخيميىييذُّٰٱ

بزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيُّٱ:

 َّثرثزثمثنثىثيفى
90 110 

 به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ

 َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح
125 159 

 128ٱَّلهمجمحمخممنجنحنخنمُّٱ
65  

102 
 سورة الإسراء

 237 16 َّفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمُّٱ

 ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ

 َّ ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير
33 282 



 فهرس الآʮت القرآنية
 

 
313 

 حمخج حج جحجم ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ

 َّ سم سخ  سح سج خم
34 

23  
67 

ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱژٱ

ٱڱڱٱ ٱڳ ٱڳڳ ٱگگڳ ٱکگگ ک

ڱڱںںٱڻٱڻڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱ

 ژٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱٱٱٱٱٱڭۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٱٱٱٷٱۋ

90-
93 

54 

 سورة الكهف
ٱہٱژ ٱہ ٱۀۀہ ٱ ٱ ٱڻ ٱ ٱڻٱڻ ٱںٱڻ ٱںٱ ٱڱ ڱ

 ژٱےٱۓٱۓٱڭٱڭڭٱۇٱۇۆٱہھھٱھے
50 53 

 سورة مريم
 29 79 َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  همهىٱُّٱ

 سورة طه
-29 َّطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكمُّٱ

32 
232 

 سورة الأنبياء  

 105 ژٱچٱچٱڇٱڇٱٱٱٱٱڇٱڇٱڍٱٱٱڍٱڌٱٱٱٱڌٱڎٱڎٱڈژ
67  

103 
 سورة الحج

 103 38 َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له ٱُّٱ

 45 39 ژٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱڀٱڀڀژٱٱٱ

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيُّٱ

 َّهجهمهىهييجيحتن

39-
40 

159 

ٱ ٱٿٱٿٹٹٹٱڤڤٱژ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٿٱٿ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٺٱٺ ڀٱٺٱٺ
ٱڃٱ ٱڃ ٱڄ ٱڦڦڄٱڄٱڄ ٱڦ ڤڤڦ
ٱڌٱٱٱٱٱٱ ٱڌ ٱڍ ٱڍ ٱڇڇ ٱچڇ ٱچ ڃچچ
ٱکٱ ٱڑڑکٱک ٱژ ٱ ٱژ ڎڎڈڈ

 ژٱکگٱگٱگٱڳ

40 - 
41 

39 
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يميىييذٰرٰىٌٍَُُِّّّّّّّٰٰٱ:

 َّئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتم
40 161 

ٱٱٱڎڎٱڈڈژٱٱژٱڑڑکٱکٱژٱ ٱ ٱ ڌٱڌٱ
 ژٱکٱکگٱگٱگٱڳ

41 55 

 ورة النورس
ڤٱڤٱڦٱٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٱژٱٱٱ

ٱڍٱڌٱ ٱڇٱڇٱڇٱڍ ٱ ٱچٱڇٱ ٱچٱچٱچ ڃٱڃ
 ژڌڎٱڈٱٱٱڈٱژٱٱٱٱژڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱ

55 

180  
44 
58 

102 
116 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىُّٱ

نيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ

 َّىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنئىئيبر

62 154 

 سورة القصص
 26 َّئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمُّٱ:

112  
127 

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيُّٱ

 َّهجهمهىهييج
85 249 

 الروم سورة
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ

 ضج صخصم صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح

 فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح  ضم ضخ ضح

ٱَّ  قح فم

1-5 103 

لهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهُّٰٱ:

 َّيجيحيخ
41 294 

ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہھٱھٱژٱ

 ژھٱےٱےٱۓ
47 

37  
39 

103 
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 سورة الأحزاب
 نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ

 َّ نى نم
1 244 

 سورة سبأ

 275 54 َّكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمننقىقيُّٱ

 سورة فاطر
 53 6 ژٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱڃٱڃٱٱچٱچٱچٱٱچژٱ

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم ُّٱ

 َّ لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج  غج عم عج
43 

31  
295 

 سورة يس
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ

 َّ ئز ئر
30 30 

 275 50 َّتمتهثمجحجمحجحمخجُّٱ:

 سورة الصافات
 103 173 َّ خم خج حم حج  جم  ٱُّٱ

 سورة غافر

 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ

ٍّ َّ َّ 
51 103 

 سورة الشورى
 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ُّٱ

 َّ يمين
38 

71  
118 
187 

 تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  ٱُّٱ

 سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح

 َّ  صم صخ صح سم سخ

14 230 

 سورة الدخان
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بىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىُّٱ

 َّفيقىقيكاكلكم

25-
28 

180 

 سورة محمد
 يى ين يم يز ىٰير ني  نى نن نم نز نر مم ما ُّٱٱ

 تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم

4-7 107 

 7 ژڭڭٱۇٱۇٱۆۆٱۈٱۈٱٷٱۋژ
37  
58 

  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ٱُّٱ

 َّ ضج صم صخ صح سم
7-8 83 

 103 35 َّنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجُّ

ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱژٱٱ

ٱیٱ Íٱ Ìٱ Ëٱ Êٱ Éٱ ÈÆٱ Åٱ ÄÃÁٱ À

 ژیییٱ

38 52 

 سورة الفتح
ٱٱ ٱپٱپٱڀڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱژ ٱٻٱٻٱٻٱپٱپ ٱٱٻٱ

 ژٱٺٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ
10 79 

ٱٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱژٱٱ ٱ ٱ ٱٱٻٱٻٻٱپٱپٱپپٱ

 ژٿٹٹٱٹٱٹٱڤٱٱڤ
29 70 

 سورة الحجرات

 24 7 َّ  قي قى في ٱُّٱ

 9 َّممنرنزنمنننىنيىٰٱُّٱ
257  
292 

ٱ ٱپٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱژ ٱپپپٱ ٱ ٱ ٱ ٱٻٱٻٻٱٻٱ

 ژٿ
12 67 
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 تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ﴿

ٱ﴾ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم
13 108 

 170 15 َّتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحُّٱ

 سورة الطور
 29 22 َّ ني نز نر ٱُّٱ:

 سورة الواقعة
-10 َّ  به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ

11 
102 

 سورة الحديد
ضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخُّٱ

كلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰ

 َّيجيحيخيميه

10 175 

نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييُّٱ

 َّذٰرٰىٌٍّّٰ
25 161 

 سورة اĐادلة
لىليمجمحمخمممىمينجنحنخنملخلمُّٱ:

نىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ

ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنئىئيبربز

 َّبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثن

22 243 

 سورة الحشر
ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخُّٱ

 َّبمبه
7 154 

ييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمُّٱ

ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتم

تنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا

 َّكلكمكىكيلملىلي

11-
12 

270 
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ييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمُّ

ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتم

تنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا

كلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىني

ٱَّىٰيريزيمينيى

11-
13 

263 

يىييماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينٱُّٱ

ئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثم

 َّجحجمحجحمخجخمسجسحسخسم

13-
14 

262 

فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخُّٱ

 َّلملهمجمح
16 274 

 سورة الممتحنة

 243 1 َّ تن مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 سورة الصف
 4 َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ٱُّٱ

15  
147 

نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمُّٱ

 َّبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخج

10-
13 

170 

 37 13 ژٱÂٱÅÃٱٱٱÆٱÇٱÈٱËÉٱٱٱÌٱÍژٱ

 فقونسورة المنا

 265 4 َّفمقحقمكجكحكخكلكملجلحُّٱ

ئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمُّٱ

تنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقى

قيكاكلكمكىكيلملىليماممنر

 َّنزنم

7-8 266 
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 سورة التغابن

 174 17 َّحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخُّٱ

 سورة الطلاق
ٱ ٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱھٱھٱژ ٱ ٱڱٱڱٱں ڱٱڱٱ

 : الطلاق[ ژٱھےٱٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ
2- 3 45 

 سورة الحاقة
 30 50 ]:الحاقة[َّ ين يم  يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱ

 سورة نوح

 29 12 :]نوح[َّ نى مم مخ مح ٱُّٱ
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  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  الكتب : أولا

  ﴿حرف الألف﴾

  .ه1424، الرʮض، 1آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الطيار علي بن عبد الرحمن، ط: 1

  . م1994بيروت، إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي، دار الخير، : 2

  .م،2009، 1، حامد محمد الخليفة، دار عمار ،الأردن ، طصلى الله عليه وسلمأخلاق وأداب الحرب في عصر رسول الله: 3

أخلاقيات الحرب ومبادؤها في القرآن والتوراة دراسة مقارنة، يسرى حازم صالح، دار غيداء، عمان، : 4
  .ه،1436م ــــ 2015، 1الأردن، ط

أحمد مبارك : ʮت الدينية، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحالأحكام السلطانية والولا: 5
  .م1989، 1البغدادي، مكتبة دار قتيبة، الكويت، ط

الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية نشأēا وتطورها حتى منتصف القرن الثالث الهجري، سليمان بن :6
  .2006 صالح بن سليمان آل كمال، منشورات جامعة أم القرى،

  .م1982بيروت لبنان، 1اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، محمد الخضري، المكتبة الثقافية، ط: 7
  .م2011، 1أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، ʭصر محمدي محمد جاد، دار الميمان، الرʮض ط: 8
مكتب البحوث : تحقيقأضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، : 9

  .م1995والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاتي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر : 10
  . ه1304المحمية،

  .1974، 1الاتصال ʪلجماهير والدعاية الدولية، أحمد بدر، دار القلم، الكويت، ط: 11
، 2في الإسلام، عبد الله علي السلامة محمد مناصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الاستخبارات العسكرية: 12

  .م1991ه، 1412
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، : 13

  .م2002، ،15دار العلم لملايين، بيروت ـــ لبنان ط
عادل أحمد، علي محمد عوض، دار : صحابة، ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحالإصابة في تمييز ال: 14

 .م1995، بيروت، 1الكتب العلمية، ط
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  م، 1979احسان عباس، دار فرانتس شتاينز بقيسبادن، بيروت، : أنساب الاشراف، البلاذري، تحقيق: 15
علي محمد : علي بن محمد الجزري، تحأسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير أبي الحسن : 16

  .ت.عوض، عادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، د
عادل مرشد، دار : والاستيعاب في معرفة الأصحاب، عبد الله ابن عبد البر القرطبي النمري، صححه: 17

 .م2000 .1الأعلام، الأردن، ط
  .م2000، 1، دمشق، طأʬر الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار مكتبي: 18
الارهاب والغلو دراسة في المصطلحات والمفاهيم، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، كلية الشريعة، جامعة محمد : 19

  .ت.بن سعود الاسلامية، الرʮض، السعودية، د

 - بناني، دار الكتاب الل1جديدة في فلسفة ʫريخ الإسلام، أنور الجندي، طة الإسلام وحركة التاريخ رؤي: 20
  .م1980القاهرة،  - دار الكتاب المصري، بيروت

، 1أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية، جميل عبد الله المصري، ، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط: 21
 .م1989

 م، 1991، 1أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أحمد أبو سليمان، دار القارئ العربي، القاهرة، ط: 22
 ، 1989، 1سلام وفلسفة الحكم، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة ،طالإ: 23
إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها، ماجد عرسان الكيلان، المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، : 24

 .ه1426، 1قطر، ط
، 2الرʮض، طالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد الله بن عمر الدميجي، دار طيبة، : 25

  ه، 1408
  .م2008، 1أبو بكر الصديق ɯ شخصيته وعصره، علي الصلابي، دار ابن حزم، بيروت، ط: 26

 .1987الأوائل، أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل، دار الكتب العلمية بيروت، : 27 

مكتب البحوث : لمختار الشنقيطي، تحقيقأضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، محمد الأمين بن ا: 28
م، 1995والدراسات، دار الفكر، بيروت،   

، 1الانتصار لواسطة عقد الأمصار، إبراهيم بن محمد ابن دقمان، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر،ط : 29
  .م1893

  ﴿حرف الباء﴾
: ، أحمد الصاومي، ضبطبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيد أحمد الدردير:: 30

  .م1995ه، 1415، 1محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط
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البناية في شرح الهداية، أبي محمد محمود بن أحمد العيني، المؤلوى محمد عمر لشهير بناصر الإسلام الرامفوري، : 31
  .2دار الفكر، بيروت، لبنان،ط

  

  ﴿حرف الجيم﴾
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع : 32

  م،2006، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: القرطبي،تحقيق

محمود : ضبط وتعليقجامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، تفسير الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، :33
  .ت.، د1علي عاشور، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط: شاكر الحرستاني، تصحيح

  ﴾ الدال﴿حرف 
الدعوة الإسلامية بعد عصر النبوة، دراسة موضوعية لتاريخ الدعوة في عصر الراشدين والامويين : 34

  .م2016- ه 1437، 1لقاهرة، طوالعباسيين والعثمانيين، خليفة حسين العسال، مكتبة الايمان، ا
  .م1996، 3دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط :35
دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني لهجرة، الشريف أحمد إبراهيم، دار الفكر : 36

  م، 1968العربي، بيروت، 
  ﴿حرف الواو﴾

  ولاية على البلدان، عبد العزيز بن إبراهيم العمري ال: 37

  م،  2017الوعي السنني الإيماني في القرآن الكريم، خالد محجوب، مجلة المقدمة، العدد الأول، نوفمبر : 38

  ﴾ الزاي﴿حرف 
  .، مكتبة المدني، جدة، د، ت1زاد المهاجر، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط: 39

هدي خير العباد، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم زاد المعاد في :40
شعيب الأرʭؤوط، وعبد القادر الأرʭؤوط، مؤسسة الرسالة، دمشق، مكتبة المنار الإسلامية، : الجوزية، تح

  .م1994، 27الكويت، ط
  ﴾ الحاء﴿حرف 

  
، 1عماد الدين خليل، مكتبة النور، مصر الجديدة، طحول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي، : 41

  .م1985ه، 1405
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  م،2009، دار السلام، مصر، 1الحسن بن علي وعام الجماعة، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ط: 42
  ﴾حرف الطاء ﴿

بيروت، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : الطبقات الكبرى، ابن سعد أبو عبد الله الهاشمي، تح: 43
  .م1990، 1ط

علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : الطبقات الكبير، محمد ابن سعد بن منيع الزهري، تحقيق: 44
  .م2001
  .م2002

  .، مصر1طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، كلمات عربية للترجمة والنشر، ط: 45
  ﴿ حرف الكاف ﴾

خ، أبي الحسن علي بن أبي كرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الكامل في التاري: 46
  .م1987، 1لبنان، ط –أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب، العلمية، بيروت : الأثير، تحقيق

، 1يروت، طكتاب العين، لابي عبد الرحمن الخليل احمد بن الفراهيدي، دار احياء التراث العربي، ب:  47
  .م2001

كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني، الواقدي محمد بن عمر بن واقد، :  48
، 1يحيي الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ــــ لبنان، ط: رواية أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي، تحقيق

 .م1990ه، 1410

  .م1996تيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، دار الكتب المصرية، القاهرة ،كتاب عيون الأخبار، ابن ق: 49
شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل : كتاب الأموال، ابن زنجويه حميد بن مخلد بن قتيبة الخرساني، تح  :.50

  .م 1986للبحوث والدراسات الإسلامية، الرʮض، 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحُسيني الكفوي،  الكليات، معجم في المصطلحات في الفروق اللغوي،: 51

  .م1993 - ه2،1413لبنان،ط -مؤسسة الرسالة، بيروت
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشاذلي الهندي : 52

  .م1981، 5بكري حياني، مؤسسة الرسالة، ط: البرهانفوري، تح

  ﴾حرف اللام ﴿ 

  .ت.ان العرب المحيط، ابن منظور، تقديم، عبد الله العلالي، دار الجيل، بيروت، دار السلف العربي، بيروت، دلس: 53

  ﴾حرف الميم ﴿ 
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محمد صفوت نور الدين، مكتبة معاذ بن جبل، : مبشرات النصر والتمكين، سيد بن حسين العفاني، تقديم: 54
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  :ʪللغة العربية الملخص
الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي بين الامتداد والانحسار ــ : يهدف هذا البحث الموسوم بــــ 

إلى توسع الفتوحات وانتشارها وكذا العوامل التي أدت إلى  دراسة سننية لإبراز العوامل والأسباب التي أدت
تراجعها وانحسارها وفق قضية السنن الإلهية، حيث ʭلت هذه الأخيرة حيزا كبيرا من استثمارها في امتداد 
الفتوحات وتوسعها خاصة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق الذي كانت فترته بداية التأسيس للفتوحات 

لخطاب رضي الله عنهما فترة توسع  حتى بداية فترة خلافة عثمان بن عفان، ثم بدأ التراجع وعهد عمر بن ا
  .والانحسار في الفترة الأخيرة من عهد عثمان بن عفان إلى خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

  :وبناء على ذلك فإن البحث تم تقسيمه إلى مقدمة وأربعة فصول
كان تمهيدʮ مخصصا في جزئه الأول لتقديم تعريف دقيق ومضبوط   وأما فصول البحث فإن أولها

  . لمصطلحات البحث وهي الفتوحات الإسلامية والعهد الراشدي والامتداد والانحسار
إلى سنن طلائع الامتداد للفتوحات والتي كانت في عهد أبي بكر أما الفصل الأول وتطرقت فيه 

جيش أسامة، وخروب الردة، إضافة إلى طلائع الفتوحات الصديق وتمحورت حول فقه السنن في انفاذ 
  .ʪلعراق والشام

، فكانت من بين الفتوحات الإسلاميةوامتداد توسع  سننوϩتي بعد ذلك الفصل الثاني الذي تناول 
تخص الاستقرار  سننن والسنة من مبشرات، ثم آوعود الله بنصر المؤمنين وذلك ما وجدʭه في القر سننها 

تعلقة ʪلولاة وقادة الجيش والجنود، الم السننوالسياسي الذي تحقق في هذه الفترة، إضافة إلى  الاجتماعي
وعامل كان له الأثر في توسع الفتوحات وتمثل في الإعداد وتجهيز القوة العسكرية إضافة إلى التخطيط 

  .والتنظيم الاستراتيجي
  في العهد الراشديوحات الإسلامية السنن الإلهية في انحسار الفت ثم ϩتي الفصل الذي تناول

وتمثلت هذه السنن في سنن التغيير   في اĐال الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة 
إلى الأعراب وانبعاث العصبية مجددا، وسنن التدافع وتضمن دور الحركة اليهودية والمنافقين والأعراب في 

الذي تمحور حول موقعة صفين والخوارج وأثر ذلك في انحسار توقف الفتوحات، وسنن الاختلاف والتفرق و 
  .الفتوحات في العد الراشدي

وفي الأخير Ϧتي الخاتمة والتي ضمنت بين ثناʮها أبرز النتائج التي تمخض عنها البحث وأهم 
  .التوصيات ألتي أفضى إليها



 

  

 :الملخص ʪللغة الإنجليزية
Abstract: 

This research entitled: The Islamic Conquests in the Rachidun Era between 
Extension and Retreat - An alsunanya study to highlight the factors and causes that led to the 
expansion and spread of the conquests, as well as the factors that led to their decline and 
decline according to the issue of the divine sunanya, as the latter received a large amount of 
its investment in the extension and expansion of the conquests Especially during the reign of 
Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, whose period was the beginning of the founding of the 
conquests and the era of Omar bin Al-Khattab, may God be pleased with them, a period of 
expansion until the beginning of the period of the succession of Othman bin Affan, then the 
decline and decline began in the last period from the reign of Othman bin Affan to the 
succession of Ali bin Abi Talib, may God be pleased with them.  

Accordingly, the research was divided into an introduction and four chapters: 
As for the research chapters, the first of them was an introductory one dedicated in its first 
part to provide an accurate and precise definition of the search terms, namely the Islamic 
conquests, the Rachidun era, extension and decline. 

As for the first chapter, it dealt with alsunanya of the pioneers of the expansion of the 
conquests, which were during the reign of Abu Bakr Al-Siddiq, and focused on the 
jurisprudence of alsunanyas in the enforcement of Osama's army, the destruction of apostasy, 
in addition to the pioneers of the conquests in Iraq and the Levant. 
Then comes the second chapter, which dealt with alsunanyas of the expansion and extension 
of the Islamic conquests. Among the reasons were God’s promises for the victory of the 
believers, and that is what we found in the century and alsunanya of good news, and then 
reasons related to the social and political stability that was achieved in this period, in addition 
to reasons related to the governors, leaders of the army and soldiers. And a factor that had an 
impact on the expansion of the conquests and was the preparation and equipping of the 
military force in addition to strategic planning and organization. 
Then comes the chapter that deals with the divine sunanyas in the decline of the Islamic 
conquests in the Rachidun era, and these sunanyas were represented in alsunanyas of change 
in the religious, political, economic and social sphere, in addition to the Arabs and the 
resurgence of nervousness again, the laws of the stampede and included the role of the Jewish 
movement, the hypocrites and the Bedouins in stopping the conquests, and the laws of 
difference and separation which It centered around the battle of Siffin and the Kharijites, and 
its effect on the decline of the conquests in the Rachidun count. 
In the end comes the conclusion, which included among the most prominent results that 
emerged from the research and the most important recommendations that led to it. 

 


